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 مقدمة 

 سيئاتِ   وَمِنْ   أنفُسِنَا،  شُرُورِ   مِن  به  ونعوذُ   ونستغفرهُُ،  ونستعينُه،  نََْمَدُه،  لله،  الحمَْدَ   إن  
 . لَهُ  هَادِي  فَلا يُضْلِلْ، ومن لَهُ، مُضِل    فَلا الل  يَ هْدِه  مَنْ  أعْمَالنِا،

 وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وأشهدُ أن  مَُُم دًا عبْدُه ورَسُولهُ. وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللُ 

  1.﴾مُسْلِمُونَ  وَأنَْ تُمْ   إِلا تََوُتُن   وَلا تُ قَاتهِِ  حَق   اللّ َ  ات  قُوايََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ﴿

هَا  وَخَلَقَ   وَاحِدَة    نَ فْس    مِنْ   خَلَقَكُمْ   ال ذِي  رَب كُمُ   ات  قُوا  الن اسُ   يََ أيَ ُّهَا﴿ هُمَا   وَبَث    زَوْجَهَا  مِن ْ   مِن ْ
   2.﴾رَقِيبًا عَلَيْكُمْ  كَانَ   اللّ َ  إِن   وَالأرْحَامَ  بهِِ  تَسَاءَلُونَ  ال ذِي اللّ َ  وَات  قُوا وَنِسَاءً  كَثِيراً  رجَِالا

آمَنُوا  ﴿ ال ذِينَ  أيَ ُّهَا    لَكُمْ   وَيَ غْفِرْ   أعَْمَالَكُمْ   لَكُمْ   يُصْلِحْ *    سَدِيدًا  قَ وْلا  وَقُولُوا  اللّ َ   ات  قُوايََ 
   3. ﴾عَظِيمًا فَ وْزاً فاَزَ  فَ قَدْ  وَرَسُولَهُ  اللّ َ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ 

أنزل القرآن هدى للناس، وشفاءً لما في الصدور، وكشفًا للغموم،   وبعد فإن الل تبارك تعالى
   .ودواءً لكل داء، وسلوى لكل مُزونوراحةً لكل مصدور، 

لَنَا  مَا  نَ بَأُ   جعله الل تعالى عصمة لمن تَسك به الفتن، وهاديًَ من الضلال، فِيهِ و   مَا  وَخَبَُ   قَ ب ْ
نَ نَا،  مَا  وَحُكْمُ   بَ عْدَنََ، ُ،  قَصَمَهُ   جَب ار    مِنْ   تَ ركََهُ   مَنْ   بِِلهزَْلِ،  ليَْسَ   الفَصْلُ   وَهُوَ   بَ ي ْ   ابْ تَ غَى  وَمَنْ   اللّ 
ُ،  أَضَل هُ   غَيْرهِِ   في   الهدَُى   هُوَ   الْمُسْتَقِيمُ،  الصِ راَطُ   وَهُوَ   الَحكِيمُ،  الذ كِْرُ   وَهُوَ   الْمَتِيُن،  اللِ   حَبْلُ   وَهُوَ   اللّ 
 الر دِ ،  كَثْ رَةِ   عَلَى  يََْلَقُ   وَلاَ   العُلَمَاءُ،  مِنْهُ   يَشْبَعُ   وَلاَ   الألَْسِنَةُ،  بِهِ   تَ لْتَبِسُ   وَلاَ   الَأهْوَاءُ،  بِهِ   تَزيِغُ   لاَ   ال ذِي
تَهِ   لَْ   ال ذِي  هُوَ   عَجَائبُِهُ،  تَ ن ْقَضِي  وَلاَ  عَتْهُ   إِذْ   الِجنُّ   تَ ن ْ عْنَا  إِنَ  ﴿:  قاَلُوا  حَتّ    سََِ   يَ هْدِي   عَجَبًا  قُ رْآنًَ   سََِ
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  هَدَى  إلِيَْهِ   دَعَا  وَمَنْ   عَدَلَ،   بِهِ   حَكَمَ   وَمَنْ   أُجِرَ،  بِهِ   عَمِلَ   وَمَنْ   صَدَقَ،   بِهِ   قاَلَ   مَنْ   ،﴾الرُّشْدِ   إِلَى 
 . مُسْتَقِيم   صِراَط   إِلَى 

خَيْرُ  وأ  وَهو   ، ،    فضلُ جَلِيس  ،   أوَْثَقُ أنيس  وهو سبيلُ وأكرمُ    شَافِع   ،   الرفعةِ، وسببُ   صاحب 
 لمن تَسك به.  النجاة،  الحياة، وحبلُ  الحائرين، ودستورُ  الخائفين، ودليلُ  الزلفى، وأمانُ 

 اللُ:  قال الشاطبي رَحَِِه
ابَ   وَإِن   قُ  اللِ  كِت                      َ افِع   أوَْث                      َ  ش                      َ

        

 *****   َ اء   وَأغَ                   ْ لَا  وَاهِب                    اً  غَن                    َ  مُتَ فَض                    ِ 
 

يْرُ  يس   وَخ               َ لُّ  لاَ  جَل               ِ هُ  يُ               َُ  حَدِيث               ُ
       

رْدَادُهُ  *****  زْدَادُ  وَت                       َ لاً  فِي                      هِ  ي                       َ  تَََم                      ُّ
 

ثُ  تّ وَحَي            ْ رَْ  ُ  الْف            َ هِ  في  ي             َ  ظلُُمَات            ِ
       

نَ  *****  بِ  م               ِ اهُ  الْق               َ ناً  يَ لْق               َ تَ هَلِ لاً  س               َ  م               ُ
 

كَ  يلاً  يَ هْنِي               هِ  هُنَال               ِ ةً  مَق               ِ  وَرَوْض               َ
     

نْ  *****  هِ  وَم               ِ ز ِ  ذِرْوَةِ  في  أَجْل               ِ ى الْع               ِ  يُُْتُ ل               َ
 

دُ  ائهِِ  في يُ نَاش                         ِ هِ  إرْض                         َ  لحبِيِب                         ِ
      

دِرْ  *****  هِ  وَأَج              ْ ْ لاً  ب              ِ هِ  س              ُ لَا  إليَ              ْ  مُوَص               
 

ليكون منهج حياة   تبارك وتعالى كتابه  أنزل الل  ينظم  لوإنما  ومناراً  ش ونهملعباد، ودستوراً   ،
 . ويتعبدون لله تعالى به تلاوة وتدبراً وعملًا يستضيئون به في دروبهم، 

وهذه الكلمات عبارة عن دروس في التدبر، المراد منها تسليط الضوء على مع  من المعاني 
  التوفيقَ أسأل  اللَ و منها،  ةس مستفادو وللخروج بدر العظيمة في الآية، لاستخلاص العبة والعظة، 

    .والقبولَ  دَ والسدا
ل  أنْ   اللُ   فاحرص رعاكَ  تعالى تلاوةً   حظ    ك يكون    ، عملًا، وحفظاً  وتدبراً،  ،من كتاب الل 

 الرحِن الرحيم.  مُبةِ   وسببُ  ،المقيمُ  هانعيم و الدنيا،  ، وجنةُ عز الدارينفإنه 
وبنهارك إذ الناس  رف بليلك إذ الناس نَئمون، عْ عليك، فت ُ  القرآنِ  أثرُ  واحرص على أن يظهرَ 

 يلعبون، وبجدك إذ الناس في غفلتهم ساهون، وبعزمك إذ الناس مفرطون متهاونون.
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  رَبيِعُ   الْقُرْآنَ   فإَِن    قُ لُوبِكُمْ،  في   الْقُرْآنُ   زَرَ َ   مَاذَا  الْقُرْآنِ   حَِلََةَ   يََ :  اللُ   رَحَِِه  دِينَار    بْنُ   مَالِكُ   قاَلَ 
 الحَْش    فَ يُصِيبُ   الَأرْضِ   إِلَى   الس مَاءِ   مِنَ   الْغَيْثُ   يَ نْزلُِ   وَقَدْ   الَأرْضِ،  رَبيِعُ   الْغَيْثَ   أَن    كَمَا  الْمُْ مِنِينَ 
  الْقُرْآنُ   زَرَ َ   مَاذَا  الْقُرْآنِ   حَِلََةَ   فَ يَا  وَتََْسُنَ،  وَتََتَْ ز    تََْضَر    أَنْ   مَوْضِعِهَا  نَتَنُ   يَُنَْ عُهَا   فَلا  الْحبَ ةُ   فِيهِ   فَ تَكُونُ 

  1قُ لُوبِكُمْ؟  في 

  2. نومي أطرن القرآن عجائب إن: قال تنام؟ ألا لرجل قيل: اللُ   رَحَِِه الورد بن وهيب وقال
 القرآن   عجائب  إن:  قال  انَئمً   أراك  لا  مالي:  فقال  انَئمً   يره  فلم  شهرين  رجلًا   رجل    وصحب

  3.أخرى في وقعت إلا أعجوبة من أخرج ما نومي أطرن
  وأعجب  بها،  عقلي  فيحير  آية  في  وانظر  ،القرآن  لأقرأ  إني:  اللُ   رَحَِِه  الحواري  بن  أحِد  قالو 
  الل،   كلام  يتلون  وهم  الدنيا  من  بشيء  يشتغلوا  أن   ويسعهم  النوم،  يهنيهم  كيف  القرآن  حفاظ  من
  النوم  عنهم  لذهب  ؛ به  المناجاة   واستحلوا  ، به  وتلذذوا  حقه   وعرفوا  يتلون،  ما   فهموا   لو   إنهم  أما

  4. رزقوا بما فرحًا
   5: المصري   النون ذو وقال
 ووعي                 ده بوع                ده الق                 رآن من                ع
        

 تَج                  ع لا بليله                  ا العي                  ون مق                  ل ***** 
 

 كلام          ه  الك          رم المل          ك  ع          ن فهم          وا
       

ا *****   وتَض             ع الرق             اب  ل             ه ت             ذل فهم             ً
 

»قاَلَ   عَنْهُ،   اللّ ُ   رَضِيَ مَسْعُود     بْنِ   اللّ ِ   عَبْدِ   عَنْ وَ  بَغِي:    إِذَا  بلَِيْلِهِ   يُ عْرَفَ   أَنْ   الْقُرْآنِ   لِحاَمِلِ   يَ ن ْ
  الن اسُ   إِذَا  وَلبُِكَائهِِ   يَ فْرَحُونَ،   الن اسُ   إِذَا  وَبُِِزْنهِِ   مُفْطِرُونَ،  الن اسُ   إِذَا  وَبنَِ هَارهِِ   نََئمُِونَ،   الن اسُ 
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بَغِي  يََْتَالُونَ،  الن اسُ   إِذَا  وَبُِِشُوعِهِ   يََْلِطُونَ،  الن اسُ   إِذَا  تِهِ وَبِصَمْ   يَضْحَكُونَ،  أَنْ   الْقُرْآنِ   لِحاَمِلِ   وَيَ ن ْ
يتًا،  حَكِيمًا  حَلِيمًا  مَُْزُونًَ   بَِكِيًا   يَكُونَ  بَغِي  وَلَا   سِكِ    ذكََرَ   بَكْر    أبَوُ  قاَلَ   «يَكُونَ   أَنْ   الْقُرْآنِ   لِحاَمِلِ   يَ ن ْ
   1. «حَدِيدًا وَلَا  صَي احًا وَلَا  صَخ ابًِ  لَا » كَلِمَةً،

هُمَا  اللّ ُ   رَضِيَ   عَمْر و  بْنُ   اللّ ِ   عَبْدُ   وَقاَلَ  بَغِي  لَا :  عَن ْ  يََُوضُ،   مَنْ   مَعَ   يََُوضَ   أَنْ   الْقُرْآنِ   لِحاَمِلِ   يَ ن ْ
 2.تَ عَالَى  اللّ ِ  كَلَامَ   جَوْفِهِ  في  لِأَن   الْقُرْآنِ، لِحَق ِ  وَيَصْفَحُ  يَ عْفُو وَلَكِنْ  يَُْهَلُ، مَنْ  مَعَ  يَُْهَلُ  وَلَا 

ابن القيم رحِه الل:   وَجََْعُ  وقال  مَعَانيِهِ،  إِلَى  الْقَلْبِ  نََظِرِ  فَ هُوَ تََْدِيقُ  الْقُرْآنِ  الت أَمُّلُ في  وَأمَ ا 
ُ تَ عَالَى  الْفِكْرِ عَلَى تَدَبُّرهِِ وَتَ عَقُّلِهِ، وَهُوَ ا لْمَقْصُودُ بِِِنْ زاَلهِِ، لَا مَُُر دُ تِلَاوَتهِِ بِلَا فَ هْم  وَلَا تَدَبُّر ، قاَلَ اللّ 

ب  رُوا آيََتهِِ وَليَِ تَذكَ رَ أوُلُو الْألَْبَابِ﴾ [ وَقاَلَ تَ عَالَى ﴿أفََلَا  29]ص:  ،﴿كِتَاب  أنَْ زلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَك  ليَِد 
أقَْ فَالُهاَ﴾يَ تَدَب  رُو  قُ لُوب   عَلَى  أمَْ  الْقُرْآنَ  الْقَوْلَ﴾24]مُمد:    ،نَ  ب  رُوا  يدَ  ﴿أفََ لَمْ  تَ عَالَى  وَقاَلَ   ] ، 

تَ عْقِلُونَ﴾68]الم منون:   لَعَل كُمْ  عَرَبيًِّا  قُ رْآنًَ  جَعَلْنَاهُ  ﴿إِنَ   تَ عَالَى  وَقاَلَ  وَقاَلَ 3]الزخرف:    ،[   ]
ذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا.  الحَْسَنُ: نَ زَلَ   الْقُرْآنُ ليُِ تَدَب  رَ وَيُ عْمَلَ بِهِ. فاَتَِ 

ةِ الت أَمُّلِ فَ لَيْسَ شَيْء  أنَْ فَعَ للِْعَبْدِ في مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَأقَْ رَبَ إِلَى نَََاتهِِ مِنْ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ، وَإِطاَلَ 
مَعَاني  عَلَى  الْفِكْرِ  وَجََْعِ  وَعَلَى فِيهِ،  بَِِذَافِيرهِِِاَ،  وَالش رِ   الخَْيْرِ  مَعَالِِ  عَلَى  الْعَبْدَ  تُطْلِعُ  اَ  فإَِنه  آيََتهِِ،   

ومِ   الس عَادَةِ وَالْعُلُ طرُقُاَتَِِمَا وَأَسْبَابِهِمَا وَغَايََتَِِمَا وَثََرَاَتَِِمَا، وَمَآلِ أهَْلِهِمَا، وَتَ تُلُّ في يدَِهِ مَفَاتيِحَ كُنُوزِ 
صُورَ  وَترُيِهِ  أرَكَْانهَُ،  وَتُ وَطِ دُ  يَانهَُ  بُ ن ْ وَتُشَيِ دُ  قَ لْبِهِ،  يُاَنِ في  الِْْ قَ وَاعِدَ  وَتُ ثَ بِ تُ  وَالْآخِرَةِ  الن افِعَةِ،  نْ يَا  الدُّ ةَ 

مَ اللِّ  فِي هِمْ، وَتُ بَصِ رهُُ مَوَاقِعَ الْعِبَِ، وَتُشْهِدُهُ عَدْلَ  وَالْجنَ ةِ وَالن ارِ في قَ لْبِهِ، وَتَُْضِرهُُ بَيْنَ الْأمَُمِ، وَترُيِهِ أيَ 
يُ بْغِضُهُ، وَصِراَ وَأفَْ عَالَهُ، وَمَا يُُِبُّهُ وَمَا  وَأَسَْاَءَهُ وَصِفَاتهِِ  ذَاتَهُ،  وَتُ عَر فِهُُ  وَفَضْلَهُ،  إلِيَْهِ،  اللِّ   طهَُ الْمُوصِلَ 

وَالْقُ  الْوُصُولِ  بَ عْدَ  لِسَالِكِيهِ  وَصِفَاتَِاَ،  وَمَا  الن  فْسَ  وَتُ عَر فِهُُ  وَآفاَتَِاَ،  الط ريِقِ  وَقَ وَاطِعَ  عَلَيْهِ،  دُومِ 
وَأَحْ  وَأعَْمَالَهمُْ،  الن ارِ  وَأهَْلِ  الْجنَ ةِ  أهَْلِ  طرَيِقَ  وَتُ عَر فِهُُ  وَمُصَحِ حَاتَِاَ  الْأَعْمَالِ  وَالَهمُْ  وَمُفْسِدَاتِ 
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أهَْ  وَمَراَتِبَ  فِيهِ،  وَسِيمَاهُمْ،  يَُْتَمِعُونَ  فِيمَا  وَاجْتِمَاعَهُمْ  الْخلَْقِ  وَأقَْسَامَ  الش قَاوَةِ،  وَأهَْلِ  الس عَادَةِ  لِ 
 1وَافْتِاَقَ هُمْ فِيمَا يَ فْتَِقُِونَ فِيهِ. 

بَغِي  حَامِلِ   في آداب اللُ    رَحَِِهالقرطبي    الَ وقَ    فَ يَ فْهَمَ   الْقُرْآنِ،  أَحْكَامَ   يَ تَ عَل مَ   أَنْ   لَهُ   الْقُرْآنِ: وَيَ ن ْ
تَفِعَ   عَلَيْهِ،   فَ رَضَ   وَمَا  مُراَدَهُ   اللّ ِ   عَنِ  لُو،   بماَ  وَيَ عْمَلَ   يَ قْرأَُ   بماَ   فَ يَ ن ْ   مَعْنَاهُ،   يَ فْهَمُ   لَا   بماَ   يَ عْمَلُ   فَكَيْفَ   يَ ت ْ
لُوهُ   مَا  فِقْهِ   عَنْ   يُسْأَلَ   أَنْ   أقَْ بَحَ   وَمَا   يَُْمِلُ   الحِْمَارِ   كَمَثَلِ   إِلا    حَالتَُهُ   هَذِهِ   مَنْ   مَثَلُ   افَمَ   يدَْريِهِ،  وَلَا   يَ ت ْ

   2.أَسْفَاراً
 أَنْ  حُرْمَتِهِ  : وَمِنْ هِ تِ مَ رْ حُ وَ  القرآنِ  تعظيمِ  نْ مِ  هُ وحاملَ  القرآنِ  قارئَ  يلزمُ  امَ  بِ  بَِ اللُ في  رَحَِِه الَ وقَ 
 فَيَرغَْبُ   الْوَعْدِ   آيةَِ   عَلَى  يقَِفَ   أَنْ   حُرْمَتِهِ   وَمِنْ .  بِهِ   يَُاَطَبُ   مَا  يَ عْقِلَ   حَتّ    وَفَ هْمَهُ   ذِهْنَهُ   فِيهِ   يَسْتَ عْمِلَ 

 3.مِنْهُ  بِِللّ ِ  فَ يَسْتَجِيرُ  الْوَعِيدِ  آيةَِ  عَلَى يقَِفَ  وَأَنْ  فَضْلِهِ، مِنْ  وَيَسْألَهُُ  تَ عَالَى  اللّ ِ  إِلَى 
 أهلك وخاصتك.اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم 

ومن   نفسي  فمن  أخطأت  وإن  الفضل،  وله  الل  فمن  أصبت  فإن  جهدي  فهذا  وبعد 
 ا. وآخرً الشيطان، والل ورسوله منه بريئآن، والحمد لله أولًا 

 دِيََبِ  مُصْطفََى بْنُ  سَعِيدُ كَتَ بَهُ وَ 
 ه 1441  /من شوال 6 :الدوحة في

   م 2020 /مايو 29 :الموافق
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 الْقُرْآنِ  تَدَبُّرِ مَعْنََ 

فتُ   هو:   الْقُرْآنِ   تَدَبُّرِ   مَعَْ   تعالى،  الل  بكلام  مخاطب  أنك  تعلم  قلبك،  غِ صْ أن  بأذن  له  ي 
قوله، وفهمت من كلامِ  تعالى  فإذا وعيت عن الل  ف ادك،  بعين  وتَ هُ مرادَ   هِ وتتأمله   كَ قلبُ   بَ ر  شَ ، 

لا فانهض  حتّ  معانيه،  نواهيه،  واجتناب  أوامره،  وتصيُ متثال  سَتك،  في  القرآن  به  طرى  بغ 
 . كَ وفعلِ  كَ ه على قولِ رُ ث َ أخلاقك، ويظهر أَ 

 بِِلُُقِ   أَخْبِيِنِ   الْمُْ مِنِيَن،  أمُ    يََ :  فَ قُلْتُ   عَائِشَةَ،  أتََ يْتُ :  قاَلَ   عَامِر ،  بْنِ   هِشَامِ   بْنِ   سَعْدِ   عَنْ 
: وَجَل    عَز    اللّ ِ   قَ وْلَ   الْقُرْآنَ،  تَ قْرأَُ   أمََا  الْقُرْآنَ،  خُلُقُهُ   كَانَ : "قاَلَتْ   وَسَل مَ،  عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى  اللّ ِ   رَسُولِ 

  1. "﴾ عَظِيم   خُلُق   لَعَلَى وَإِن كَ ﴿
  وَجََْعُ   مَعَانيِهِ،   إِلَى   الْقَلْبِ   نََظِرِ   تََْدِيقُ   فَ هُوَ   الْقُرْآنِ   في   الت أَمُّلُ   وَأمَ ا  :اللُ   هُ حَِِ رَ   يمِ القَ   ابنُ   الَ قَ 
  تَ عَالَى   اللّ ُ   قاَلَ   تَدَبُّر ،  وَلَا   فَ هْم    بِلَا   تِلَاوَتهِِ   مَُُر دُ   لَا   بِِِنْ زاَلهِِ،  الْمَقْصُودُ   وَهُوَ   وَتَ عَقُّلِهِ،  تَدَبُّرهِِ   عَلَى  الْفِكْرِ 

ب  رُوا مُبَارَك   إلِيَْكَ  أنَْ زلَْنَاهُ  كِتَاب  ﴿   2.﴾الْألَْبَابِ   أوُلُو  وَليَِ تَذكَ رَ  آيََتهِِ  ليَِد 

  3. ﴾أقَْ فَالُهاَ قُ لُوب   عَلَى أمَْ  الْقُرْآنَ  يَ تَدَب  رُونَ  أفََلَا ﴿ :تَ عَالَى  وَقاَلَ 
ب  رُوا أفََ لَمْ ﴿ :تَ عَالَى  وَقاَلَ     4. ﴾الْقَوْلَ  يدَ 

  5.﴾تَ عْقِلُونَ  لَعَل كُمْ  عَرَبيًِّا قُ رْآنًَ  جَعَلْنَاهُ  إِنَ  ﴿ :تَ عَالَى  وَقاَلَ 
ذُوا. بِهِ  وَيُ عْمَلَ  ليُِ تَدَب  رَ  الْقُرْآنُ  نَ زَلَ : الحَْسَنُ  وَقاَلَ   . عَمَلًا  تِلَاوَتَهُ  فاَتَِ 
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مَعَاشِهِ  رحِه الل:    يمِ القَ   قال ابنُ و  للِْعَبْدِ في  أنَْ فَعَ  إِلَى نَََاتهِِ مِنْ  فَ لَيْسَ شَيْء   وَأقَْ رَبَ  وَمَعَادِهِ، 
اَ تُطْلِعُ الْعَبْ  دَ عَلَى مَعَالِِ الخَْيْرِ  تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ، وَإِطاَلَةِ الت أَمُّلِ فِيهِ، وَجََْعِ الْفِكْرِ عَلَى مَعَاني آيََتهِِ، فإَِنه 

وَأَ  طرُقُاَتَِِمَا  وَعَلَى  بَِِذَافِيرهِِِاَ،  يدَِهِ  وَالش رِ   في  وَتَ تُلُّ  أهَْلِهِمَا،  وَمَآلِ  وَثََرَاَتَِِمَا،  وَغَايََتَِِمَا  سْبَابِهِمَا 
يَ  يُاَنِ في قَ لْبِهِ، وَتُشَيِ دُ بُ ن ْ انهَُ وَتُ وَطِ دُ أرَكَْانهَُ،  مَفَاتيِحَ كُنُوزِ الس عَادَةِ وَالْعُلُومِ الن افِعَةِ، وَتُ ثَ بِ تُ قَ وَاعِدَ الِْْ

مَ اللّ ِ وَترُيِهِ صُ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَالْجنَ ةِ وَالن ارِ في قَ لْبِهِ، وَتَُْضِرهُُ بَيْنَ الْأمَُمِ، وَترُيِهِ أيَ   فِيهِمْ، وَتُ بَصِ رهُُ  ورَةَ الدُّ
وَصِفَاتِ  وَأَسَْاَءَهُ  ذَاتهَُ،  وَتُ عَر فِهُُ  وَفَضْلَهُ،  اللِّ   عَدْلَ  وَتُشْهِدُهُ  الْعِبَِ،  وَمَا  مَوَاقِعَ  يُُِبُّهُ  وَمَا  وَأفَْ عَالَهُ،  هِ 

قِ وَآفاَتَِاَ، يُ بْغِضُهُ، وَصِراَطهَُ الْمُوصِلَ إلِيَْهِ، وَمَا لِسَالِكِيهِ بَ عْدَ الْوُصُولِ وَالْقُدُومِ عَلَيْهِ، وَقَ وَاطِعَ الط ريِ
وَمُصَح ِ  الْأَعْمَالِ  وَمُفْسِدَاتِ  وَصِفَاتَِاَ،  الن  فْسَ  الن ارِ  وَتُ عَر فِهُُ  وَأهَْلِ  الْجنَ ةِ  أهَْلِ  طرَيِقَ  وَتُ عَر فِهُُ  حَاتَِاَ 

وَ  الْخلَْقِ  وَأقَْسَامَ  الش قَاوَةِ،  وَأهَْلِ  الس عَادَةِ  أهَْلِ  وَمَراَتِبَ  وَسِيمَاهُمْ،  وَأَحْوَالَهمُْ  اجْتِمَاعَهُمْ وَأعَْمَالَهمُْ، 
 1مَا يَ فْتَِقُِونَ فِيهِ. فِيمَا يَُْتَمِعُونَ فِيهِ، وَافْتِاَقَ هُمْ فِي

  وفي   ختمة  يوم  كل  في  له  كان  :فقال  عطاء  بن  العباس   بِأ  وذكر  حبيش  بن  الحسين  بيأ  وعن
 عشرة  بضع  القرآن  مود   يستنبط  ختمة  في  وبقي  ختمات   ثلاث   وليلة  يوم  كل  في  رمضان  شهر
 . يَتمها ان  قبل فمات  سنة

 من  لي  جعفر  بِ أ  يَ  :عطاء  بن  العباس  بوأ  قال  :الفرغاني  الل  عبد  بن  مُمد  جعفر  بوأ  وقال
 ولي   ختمات    ثلاث   وليلة    يوم    كلَ   رمضان  شهر  في  ولي  تفوتن  لا  ختمة  يوم    كلَ   ذكرها  كثيرة  سنين
  2. منها الفهم يريد  منها النصفَ  بلغت ما  سنةً  عشرةَ  أربعَ  منذ ختمة 
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 تعالى من الآيَت اللِ  مرادِ  فهمُ مِنْ فَ وَائِدِ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ  

  الَ ا قَ مَ الْقُرْآنِ؛ كَ   من مقاصدِ   عظيم     وهو مقصد  الَى عَ ت َ   اللِ   نِ عَ   الْقُرْآنِ الفهمُ   تَدَبُّرِ   فَ وَائدِِ   نْ مِ 
 أوَْ   أرَْجُلِكُمْ   تََْتِ   مِنْ   أوَْ   فَ وْقِكُمْ   مِنْ   عَذَابًِ   عَلَيْكُمْ   يَ ب ْعَثَ   أَنْ   عَلَى  الْقَادِرُ   هُوَ   قُلْ ﴿:  تَ عَالَى   اللُ 

   1.﴾يَ فْقَهُونَ  لَعَل هُمْ  الآيََتِ  نُصَرِ فُ   كَيْفَ   انْظرُْ  بَ عْض   بَأْسَ  بَ عْضَكُمْ  وَيذُِيقَ  شِيَ عًا يَ لْبِسَكُمْ 
الل رحِه  ابن كثير    يَ فْهَمُونَ :  أَيْ   ﴾يَ فْقَهُونَ   لَعَل هُمْ ﴿  ونقُِرُّهَا  وَنُ وَضِ حُهَا  نُ بَ يِ نُ هَا :  أَيْ   : قال 

  2. وَبَ راَهِينَهُ  وَحُجَجَهُ  آيََتهِِ  اللّ ِ  عَنِ  وَيَ تَدَب  رُونَ 
حُجَج   من  فيه،  بما  ينتفع  لا  الْقُرْآنَ  يفهم  لا  الذي  وقصص    فإن   ، وأمثال  وَبَ راَهِيَن، وحكم  

.  وأحكام 
على   يدل  تَدَب ُّرَ ومما  عَنْ   الْقُرْآنِ   أن  ثبت  ما  الشر   مقاصد  من  معانيه   بْنِ   اللّ ِ   عَبْدِ   وفهم 

   3.«ثَلَاث   مِنْ  أقََل   في  الْقُرْآنَ  قَ رأََ  مَنْ  يَ فْقَهُ  لَا : »وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللُ  صَل ى اللّ ِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  عَمْر و،
قدم عبد الل بن عباس رضي الل عنهما حتّ كان يُالس   تعالى هو الذي  لكتاب اللوالفهم  

  عَب اس    ابْنِ   ، عَنِ عَنْهُ   اللّ ُ   رَضِيَ في مُلس عمر  وَسَل مَ    عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى   بي ِ الن    ابِ حَ صْ أَ   نْ مِ   الأشياخَ 
هُمَا،  اللّ ُ   رَضِيَ   الفَتَّ   هَذَا  تدُْخِلُ   لَِ :  بَ عْضُهُمْ   فَ قَالَ   بدَْر ،   أَشْيَاخِ   مَعَ   يدُْخِلُنِ   عُمَرُ   كَانَ :  قاَلَ   عَن ْ
  وَمَا :  قاَلَ   مَعَهُمْ   وَدَعَاني   يَ وْم    ذَاتَ   فَدَعَاهُمْ :  قاَلَ   «عَلِمْتُمْ   قَدْ   مم نْ   إِن هُ : »فَ قَالَ   مِثْ لُهُ؟  أبَْ نَاء    وَلنََا  مَعَنَا
،  لِيُريَِ هُمْ   إِلا    يَ وْمَئِذ    دَعَاني   رئُيِتُهُ    وَرأَيَْتَ   وَالفَتْحُ،  اللّ ِ   نَصْرُ   جَاءَ   إِذَا﴿  : في   تَ قُولُونَ   مَا :  فَ قَالَ   مِنِ 
 اللّ َ   نََْمَدَ   أَنْ   أمُِرْنََ :  بَ عْضُهُمْ   فَ قَالَ   السُّورَةَ،  خَتَمَ   حَتّ    ﴾....أفَْ وَاجًا  اللّ ِ   دِينِ   في   يدَْخُلُونَ   الن اسَ 

نَا،  فتُِحَ وَ   نُصِرْنََ   إِذَا  وَنَسْتَ غْفِرَهُ  ئًا،  بَ عْضُهُمْ   يَ قُلْ   لَْ   أوَْ   ندَْريِ،  لاَ :  بَ عْضُهُمْ   وَقاَلَ   عَلَي ْ   يََ :  لي   فَ قَالَ   شَي ْ
،   ابْنَ    عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى   اللّ ِ   رَسُولِ   أَجَلُ   هُوَ :  قُ لْتُ   تَ قُولُ؟  فَمَا :  قاَلَ   لَا،:  قُ لْتُ   تَ قُولُ؟  أَكَذَاكَ   عَب اس 

 

 65سورة الأنعام: الآية/  - 1
 ( 277/  3تفسير ابن كثير )  - 2
داود  -  3 أبو  رقم:    -رواه  حديث  الْقُرْآنِ،  تََْزيِبِ  بَِبُ  وَتَ رْتيِلِهِ،  وَتََْزيِبِهِ  الْقُرْآنِ  قِراَءَةِ  أبَْ وَابُ  الص لَاةِ،  ،  1394كِتَاب 

، حديث رقم:   -والتِمذي ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، بَِب   صحيح ، بسند 2949أبَْ وَابُ الْقِراَءَاتِ عَنْ رَسُولِ اِلل صَل ى اللّ 
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  رَبِ كَ   بَِِمْدِ   فَسَبِ حْ :  أَجَلِكَ   عَلَامَةُ   فَذَاكَ   مَك ةَ،  فَ تْحُ   وَالفَتْحُ   اللّ ِ   نَصْرُ   جَاءَ   إِذَا:  لَهُ   اللّ ُ   أعَْلَمَهُ   وَسَل مَ 
هَا أعَْلَمُ  مَا»: عُمَرُ  قاَلَ . تَ و ابًِ  كَانَ   إِن هُ  وَاسْتَ غْفِرْهُ    1.«تَ عْلَمُ  مَا إِلا   مِن ْ

 رحِه الل: قال ابن القيم 

 اله             دى رم             ت إن الق             رآن فت             دبر
        

 الق                     رآن ت                     دبر تَ                     ت ف                     العلم ***** 
 

في الدنيا أن يصرفه الل تعالى عن فهم كتاب    بها إنسان    اقبَ عَ يُكن أن ي ُ   عقوبةِ   لذلك أشدُّ 
نَةَ   ابْنُ   الل تعالى؛ قاَلَ  وُنَ   ال ذِينَ   آيََتَِ   عَنْ   سَأَصْرِفُ ﴿:  وَجَل    عَز    قَ وْلهِِ   في   اللّ ُ   رَحَِِهُ   عُيَ ي ْ  في   يَ تَكَب 

هُمْ  أنَْ زَ ُ : "قاَلَ [، 146الأعراف: ]  . ﴾الحَْق ِ  بِغَيْرِ  الْأَرْضِ    2. "آيََتِ  عَنْ  فأََصْرفُِ هُمْ  الْقُرْآنِ، فَ هْمَ  عَن ْ
 الناس عن القرآن وعن تدبره. فَ هْم  هم الْمُنَافِقُونَ لأنهم أبعد  وَقِل ةَ  لذلك أشد الناس بَلَادَةً 

الْمُنَافِقِينَ   اللّ ُ   قاَلَ  هُمْ ﴿:  تَ عَالَى عن   قاَلُوا   عِنْدِكَ   مِنْ   خَرَجُوا  إِذَا  حَتّ    إلِيَْكَ   يَسْتَمِعُ   مَنْ   وَمِن ْ
   3.﴾أهَْوَاءَهُمْ  ت  بَ عُواوَا قُ لُوبِهِمْ  عَلَى  اللّ ُ  طبََعَ  ال ذِينَ  أوُلئَِكَ  آنفًِا  قاَلَ  مَاذَا الْعِلْمَ  أوُتُوا للِ ذِينَ 

خْوَاني   لنَِ فْسِي  أُحِب ُّهُن    ثَلَاث  : "عَوْن    ابْنُ   وَقاَلَ  هَا،   وَيَسْألَُوا  يَ تَ عَل مُوهَا  أَنْ   السُّن ةُ   هَذِهِ :  وَلِِْ   عَن ْ
   4. "خَيْر   مِنْ  إِلا   الن اسَ  وَيدََعُوا عَنْهُ، وَيَسْألَُوا  يَ تَ فَه مُوهُ  أَنْ  وَالقُرْآنُ 

القيم ابن    في   أوقاته  أف   من  على  غبنة   من  وأعظمها  حسرة  من  أشدها   : فمارحِه الل   قال 
 5ومعانيه. أسراره  قلبه بِشر ولا القرآن حقائق  فهم وما الدنيا من يَرج ثم العلم طلب

  

 

، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 غَازيِ، بَِب 
َ
 4294كِتَابُ الم

رِ في ذَلِكَ، حديث رقم:  -رواه أبوُ الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة - 2  58مَا ذكُِرَ مِنَ الْفَضْلِ في الْمُتَ فَكِ 
 16سورة مُمد: الآية/  - 3
 ( 92/ 9بِ وَالسُّن ةِ، بَِبُ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ )كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِِلكِتَا  -صحيح البخاري  - 4
 ( 194/ 1بدائع الفوائد )   - 5
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 :ق الخشية من الل تعالىيتحق
واستشعار خشيته من جلال كلامه،   تدبر  فوائد  ومن تعالى،  استحضار عظمة الل  القرآن 
خطابه، ووقع ألفاظه، التي تكاد تنخلع لها قلوب الم منين حال التِهيب، وتطرب لها غاية  وعظيم  

ُ تَ عَالَى   قاَلَ   الطرب حال التِغيب، كَمَا  تَ قْشَعِرُّ   ثاَنيَ مَ   مُتَشَابِهاً  كِتَابًِ   الْحدَِيثِ   أَحْسَنَ   نزلَ   اللّ ُ ﴿:  اللّ 
مُْ   يََْشَوْنَ   ال ذِينَ   جُلُودُ   مِنْهُ    مَنْ   بِهِ   يَ هْدِي  اللّ ِ   هُدَى  ذَلِكَ   اللّ ِ   ذكِْرِ   إِلَى   وَقُ لُوبُهمُْ   جُلُودُهُمْ   تلَِينُ   ثُم    رَبه 

  1.﴾هَاد   مِنْ  لَهُ  فَمَا اللّ ُ  يُضْلِلِ  وَمَنْ  يَشَاءُ 
ُ  وَقاَلَ  اَ﴿: تَ عَالَى اللّ    2.﴾الْعُلَمَاءُ  عِبَادِهِ  مِنْ  اللّ َ  يََْشَى إِنم 

  ومن كان بِلله تعالى أعلم كان له أشد خشية، لذلك أعظم الناس خشية لله تعالى هو الن بيُّ 
 وَسَل مَ؛ لأنه أعلم الناس بِلله تعالى وبكلامه.   عَلَيْهِ  اللُ  صَل ى

  عنه منشغل    معرض    لاه    ساه    ولا يتحقق ذلك أعن تأثر القلب بكلام الل تعالى وهو غافل  
العلة في هي  وهذه  عُمَرَ   بغيره،   بِِلل يْلِ   وِرْدِهِ   في   بِِلْآيةَِ   يَُرُُّ   كَانَ   عَنْهُ،   اللّ ُ   رَضِيَ   الخَْط ابِ   بْنَ   أن 

مًا الْبَ يْتِ  في  فَ يَ ب ْقَى فَ تُخِيفُهُ، .  يَُْسَبُونهَُ  يُ عَادُ، أَيَ   مَريِضًا، وليس به مرض 
  3.﴾لَوَاقِع   رَبِ كَ  عَذَابَ  إِن  ﴿: بَ لَغَ   أَنْ  إِلَى  الطُّورِ  سُورَةَ  عَنْهُ،  اللّ ُ  رَضِيَ عُمَرُ  وَقَ رأََ 

 . وَعَادُوهُ  مَرِضَ  حَتّ   بُكَاؤُهُ  وَاشْتَد   فَ بَكَى
غْرِبِ   في   يَ قْرأَُ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى  الن بي    سََِعْتُ : "قاَلَ   عَنْهُ،  اللّ ُ   رَضِيَ   مُطْعِم    بْنِ   جُبَيْرِ   عَنْ وَ 

َ
 الم

 الس مَوَاتِ   خَلَقُوا  أمَْ   الخاَلقُِونَ،   هُمُ   أمَْ   شَيْء    غَيْرِ   مِنْ   خُلِقُوا  أمَْ ﴿:  الآيةََ   هَذِهِ   بَ لَغَ   فَ لَم ا   بِِلطُّورِ،
سَيْطِرُونَ  هُمُ  أمَْ  رَبِ كَ  خَزاَئِنُ  عِنْدَهُمْ   أمَْ  يوُقِنُونَ، لاَ  بَلْ  وَالَأرْضَ 

ُ
   4يَطِيَر. أَنْ  قَ لْبي  كَادَ :  قاَلَ " ﴾الم

 

    23سُورةَُ الزُّمَرِ: الآية/  - 1
 28سُورةَُ فاَطِر : الآية/  - 2
 77سُورةَُ الطُّورِ: الآية/  - 3
سِيِر القُرْآنِ، بَِبُ قَ وْلِهِ: ﴿وَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ قَ بْلَ طلُُوِ  الش مْسِ وَقَ بْلَ الغُرُوبِ﴾. سورة ق:  كِتَابُ تَ فْ   -رواه البخاري  -  4

 4854، حديث رقم: 39الآية/ 
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»قاَلَ   ، عَنْهُ   اللّ ُ   رَضِيَ مَسْعُود     بْنِ   اللّ ِ   عَبْدِ   وَعَنْ  بَغِي:    إِذَا  بلَِيْلِهِ   يُ عْرَفَ   أَنْ   الْقُرْآنِ   لِحاَمِلِ   يَ ن ْ
  الن اسُ   إِذَا  وَلبُِكَائهِِ   يَ فْرَحُونَ،   الن اسُ   إِذَا  وَبُِِزْنهِِ   مُفْطِرُونَ،  الن اسُ   إِذَا  وَبنَِ هَارهِِ   نََئمُِونَ،   الن اسُ 

بَغِي  يََْتَالُونَ،  الن اسُ   إِذَا  وعِهِ وَبُِِشُ   يََْلِطُونَ،  الن اسُ   إِذَا  وَبِصَمْتِهِ   يَضْحَكُونَ،  أَنْ   الْقُرْآنِ   لِحاَمِلِ   وَيَ ن ْ
يتًا،  حَكِيمًا  حَلِيمًا  مَُْزُونًَ   بَِكِيًا   يَكُونَ  بَغِي  وَلَا   سِكِ    ذكََرَ   بَكْر    أبَوُ  قاَلَ   «يَكُونَ   أَنْ   الْقُرْآنِ   لِحاَمِلِ   يَ ن ْ
   1حَدِيدًا.  وَلَا  صَي احًا وَلَا  صَخ ابًِ  لَا  كَلِمَةً،

   2: المصري   النون ذو وقال

 ووعي                 ده بوع                ده الق                 رآن من                ع
        

 تَج                  ع لا بليله                  ا العي                  ون مق                  ل ***** 
 

 كلام          ه  الك          رم المل          ك  ع          ن فهم          وا
       

ا *****   وتَض             ع الرق             اب  ل             ه ت             ذل فهم             ً
 

 : لْقُرْآنِ با لِ مَ العَ  يُ يسِ تَ 
 يَ غُر ن كُمْ   لَا : »عَنْهُ   اللّ ُ   رَضِيَ   الخَْط ابِ   بْنُ   عُمَرُ   قاَلَ ومن فوائد تدبر القرآن تيسير العمل به،  

اَ الْقُرْآنَ، قَ رأََ  مَنْ     3.«بِهِ  يَ عْمَلُ  مَنْ  إِلَى  انْظرُُوا وَلَكِنِ  بِهِ، يُ تَكَل مُ  كَلَام    هُوَ  إِنم 
هُمَا اللّ ُ   رَضِيَ   عَب اس    ابْنُ   قاَلَ وَ   في   يَضِل    أَلا   فِيهِ   بماَ  وَعَمِلَ   الْقُرْآنَ   قَ رأََ   لِمَنْ   تَ عَالَى  اللّ ُ   ضَمِنَ :  عَن ْ
نْ يَا،  يَ وْمَ   وَنََْشُرهُُ   ضَنْكًا  مَعِيشَةً   لَهُ   فإَِن    ذكِْريِ  عَنْ   أعَْرَضَ   وَمَنْ ﴿وتلا:    الْآخِرَةِ،  في   يَشْقَى  وَلَا   الدُّ
   4.﴾أعَْمَى الْقِيَامَةِ 

هُمَا  اللّ ُ   رَضِيَ   علي  بنُ   الحسنُ   وَقاَلَ  م؛   من  رسائلَ   القُرآن  رأوا  قبلكم  كَان  مَن  إن :  عَن ْ  ربهِ 
   5. بِلنهار في ويتفقدونها بِلليل،  يتدبرونها فكانوا

 

 35584حديث رقم:   -رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - 1
 ( 173لطائف المعارف )ص:   - 2
 127فَضَائِلُ الْقُرْآنِ، حديث رقم:   -رواه سعيد بن منصور في التفسير - 3
 124سورة طه: الْآيةََ /  - 4
 ( 54التبيان في آداب حِلة القرآن )ص:  - 5
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هُمَا  اللّ ُ   رَضِيَ   عَب اس    ابْنُ   وَقاَلَ    وَوَقاَهُ   الض لَالَةِ،  مِنَ   اللّ ُ   هَدَاهُ   فِيهِ   مَا  وَات  بَعَ   الْقُرْآنَ   قَ رأََ   مَنْ :  عَن ْ
 وَنََْشُرهُُ   ضَنْكًا  مَعِيشَةً   لَهُ   فإَِن    ذكِْريِ  عَنْ   أعَْرَضَ   وَمَنْ ﴿.  الْآيةََ   تَلَا   ثُم    الحِْسَابِ،  سُوءَ   الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ 
   1.﴾أعَْمَى الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ 

 : معرفة الل تعالى بأسمائه وصفاته
  مِنَ   لَهُ   وَمَا  إلِيَْهِ،   الْوُصُولِ   وَطرَيِقَ   إلِيَْهِ،   الْمَدْعُو    الر ب    تُ عَر فِهُُ   وَبِِلْجمُْلَةِ :  اللّ ُ   رَحَِِهُ   القيمِ   ابنُ   قاَلَ 
 .عَلَيْهِ  قَدِمَ  إِذَا الْكَراَمَةِ 

  وَمَا   إلِيَْهِ،   الْمُوصِلَةَ   وَالط ريِقَ   الش يْطاَنُ،  إلِيَْهِ   يدَْعُو  مَا :  أُخْرَى  ثَلَاثةًَ   ذَلِكَ   مُقَابِلِ   في   وَتُ عَر فِهُُ 
هَانةَِ  مِنَ  لِدَعْوَتهِِ  للِْمُسْتَجِيبِ   . إلِيَْهِ  الْوُصُولِ  بَ عْدَ  وَالْعَذَابِ  الِْْ
  كَأنَ هُ   حَتّ    خِرَةَ الْآ   فَ تُشْهِدُهُ   وَمُطاَلَعَتُ هَا،  وَمُشَاهَدَتَُاَ  مَعْرفَِ تُ هَا،  للِْعَبْدِ   ضَرُوريِ    أمُُور    سِت ةُ   فَ هَذِهِ 

نْ يَا   عَنِ   وَتَ غَيِ بُهُ   فِيهَا،   فِيهِ   اخْتَ لَفَ   مَا  كُل ِ   في   وَالْبَاطِلِ   الحَْق ِ   بَيْنَ   لهَُ   وَتَُيَِ زُ   فِيهَا،  ليَْسَ   كَأنَ هُ   حَتّ    الدُّ
 وَالْغَي ِ   وَالض لَالِ،  الْهدَُى   بَيْنَ   بِهِ   يُ فَر قُِ   وَنوُراً  فُ رْقاَنًَ   وَتُ عْطِيهِ   بَِطِلًا،   وَالْبَاطِلَ   حَقًّا،  الحَْق    فَتُِيِهِ .  الْعَالَُ 

  في   وَالن اسُ   شَأْن    في   فَ يَصِيرُ   وَسُرُوراً،  وَبَهْجَةً   وَانْشِراَحًا  وَسَعَةً   وَحَيَاةً،  قَ لْبِهِ،  في   قُ و ةً   وَتُ عْطِيهِ   وَالر شَادِ،
   2. آخَرَ  شَأْن  

رهُُ   الْجمَِيلِ،  بِِلْوَعْدِ   رَبِ هِ   إِلَى   الْعَبْدَ   تُ نْهِضُ   مَعَانيِهِ   تَ زاَلُ   : فَلَا اللّ ُ   رَحَِِهُ قال ابن القيم     وَتََُوِ فهُُ   وَتََُذِ 
 الْآراَءِ  ظلَُمِ  في  وَتََْدِيهِ   الث قِيلِ، الْيَ وْمِ  للِِقَاءِ  وَالت خَفُّفِ  الت ضَمُّرِ  عَلَى وَتََثُُّهُ  الْوَبيِلِ،  الْعَذَابِ  مِنَ  بِوَعِيدِهِ 

عَثهُُ   وَالْأَضَاليِلِ   الْبِدَ ِ   طرُُقِ   اقْتِحَامِ   عَنِ   وَتَصُدُّهُ   الس بِيلِ،  سَوَاءِ   إِلَى   وَالْمَذَاهِبِ   مِنَ   الِازْدِيََدِ   عَلَى  وَتَ ب ْ
هَا  وَتُوقِفُهُ   وَالْحرَاَمِ،  لِ الحَْلَا   بُِِدُودِ   وَتُ بَصِ رهُُ   الْجلَِيلِ،  رَبِ هِ   بِشُكْرِ   النِ عَمِ  اهَا  لئَِلا    عَلَي ْ   الْعَنَاءِ   في   فَ يَ قَعَ   يَ تَ عَد 

  الصِ عَابَ   الْأمُُورَ   عَلَيْهِ   وَتُسَهِ لُ   وَالت حْوِيلِ،  الحَْق ِ   عَنِ   وَالْمَيْلِ   الز يْغِ   عَنِ   قَ لْبَهُ   وَتُ ثَ بِ تُ   الط وِيلِ،

 

 124سورة طه: الْآيةََ /  - 1
 ( 450/ 1مدارج السالكين بين منازل إيَك نعبد وإيَك نستعين )   - 2
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 وَفاَتَكَ   الر كْبُ   تَ قَد مَ   سَيْرهِِ   في   وَوَنَ   عَزَمَاتهُُ   فَتََِتْ   كُل مَا   وَتُ نَادِيهِ   الت سْهِيلِ،  غَايةََ   الش اق ةَ   وَالْعَقَبَاتِ 
ليِلُ، ليِلِ. سَيْرَ  أمََامَهُ  وَتَسِيرُ   بِهِ  وَتََْدُو الر حِيلَ، وَالر حِيلَ  اللِ حَاقَ، فاَللِ حَاقَ  الد    1الد 
 : القلبِ  حياةِ  مفتاحُ و  درِ الص   انشراحِ  سببُ  دبرُ الت  
أالتدبر  و  انشراح الصدراسبمن أعظم  العبد على دقائق معاني كلام الل  ب  ، وبقدر وقوف 

هدايته،  تكون  تعالى، يكون انشراح صدره، وبقدر تدبره لكلام الل تعالى تكون استنارة بصيرته، و 
ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضر  بِلأسحار وترك    :اللّ ُ   رَحَِِهُ   القيمِ   ابنُ   قاَلَ   وحياة قلبه؛

 2.الذنوب 
  

 

 ( 451/ 1إيَك نعبد وإيَك نستعين ) مدارج السالكين بين منازل   - 1
 ( 69حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )ص:  - 2
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 دَبرُِ الْفَرْقُ بَيَْْ الت  فْسِيِ وَالت  

   ."تَ فْعِيل " مِنَ الْفَسْرِ، وَهُوَ الْبَ يَانُ وَالْكَشْفُ لغة: الت  فْسِيُر 
بِهِ كِتَابُ وَاصْطِلَاحًا:   يُ فْهَمُ  مَُُم د     عِلْم   نبَِيِ هِ  عَلَى  الْمُنَ ز لِ  وَبَ يَانَ    وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ىاللِّ  

  1. مَعَانيِهِ، وَاسْتِخْراَجِ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ 
   .وَأَكْثَ رُ اسْتِعْمَالهِِ في الْألَْفَاظِ وَمُفْرَدَاتَِاَ

برُِ ا، أدَْبَِرهَِ الأمورِ وَ  عَوَاقِبِ في  لغةً: الن ظرَُ  وَالت دَبُ رُ   وقيل: مُشْتَق  مِنَ الدُّ

 لَا يَ عْرفُِونَ الْأَمْرَ إلا  تَدَب ُّراً

 .بَ عْدَ مَا مَضَىإلا لَا يَ عْرفُِونَ الْأَمْرَ  :أَيْ 

  :واصطلاحًا

وإمعان النظر فيها، وربطها بغيرها من الآيَت،   الفكرِ   تأملُ دلالات معاني الآيَت، بِجالةِ 
 راد، وتنزيله على الواقع.المع  الملاستنباط 

برُِ فِعْلًا، فَ قَالُوا: تَدَب  رَ  قال ابن عاشور:   برُِ، أَيِ الظ هْرِ، اشْتَ قُّوا مِنَ الدُّ الت دَب ُّرُ مُشْتَق  مِنَ الدُّ
يَ تَأَم لُونَ دَلَالتََهُ،    :﴾ يَ تَدَب  رُونَ الْقُرْآنَ ﴿  : غَائبِِهِ أوَْ في عَاقِبَتِهِ، فَمَعَْ  إِذَا نَظرََ في دُبرُِ الْأَمْرِ، أَيْ في 

هَا الْمُسْلِمِينَ   2. عَلَى مَقَاصِدِهِ ال تِي أرَْشَدَ إلِيَ ْ
 

  

 

 ( 13/ 1البهان في علوم القرآن )  - 1
 ( 138، 137/ 5التحرير والتنوير ) - 2
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 شُرُوطُ الت دَبرُِ: 

 روط  أربعة :شُ توفرِ لابد من حتّ يكون التدبرُ صحيحًا  

 ض هذا المع  المستنبط المع  الحقيقي للآية. اقينالأول: ألا 

 الثاني: أن يكون هذا المع  المستنبط صحيحًا في نفسه. 

 الثالث: أن يكون في الآية ما يدل عليه.

    . ارتباط وتلازم الظاهر المع  المستنبط وبين مع  الآيةبين أن يكون الرابع: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

17 

 

 المخَُاطَبُ بِالْقُرْآنِ( )أنَْتَ  الْقَاعِدَةُ الُْْولَى 

بوعده ووعيد، بأمره ونهيه، بما فيه من حكم وأمثال، بما فيه    الكرمِ   بِِلْقُرْآنِ   مُخَاطَبُ الْ   أنَْتَ 
فتستبشر  تعالى،  الل  من  يأتيك  ما  استقبال  تَسن  أن  عليك  فالواجب  وترهيب،  ترغيب  من 
بوعده، وتفرح بتِغيبه، وتَفو نفسك للجنة إذا ذكرت، وتشتاق لما فيها من نعيم، وتكون أسر   

 .رتَ مِ الناس امتثالا للأمر إذا أُ 
ف  وت ويرتَف  لوعيده،  فرائصك  إذا    ادكرتعد  من عذاب الل  خوفاً  عباتك  وتسيل  لتِهيبه، 

رَب  نَا اصْرِفْ عَن ا عَذَابَ جَهَن مَ إِن  عَذَابَهاَ كَانَ  ﴿ذكر، ويلهج لسانك بدعاء الل أن ينجيك منه:  
اَ سَاءَتْ مُسْتَ قَرًّا وَمُقَامًا   1.﴾غَراَمًا * إِنه 

ال أسر   حالك:  وتكون  لسان  نهيت،  إذا  للنهي  اجتنابًِ  رَبِ  ﴿ناس  إلِيَْكَ  وَعَجِلْتُ 
   2.﴾لِتَِْضَى

ذُ  الناسِ   رَ كِ إذا  ذُ   الصالحون كنتَ أحرصَ  وإذا  صِفَاتَُمُ،  فيك  تتحقق  أن  المنافقون    رَ كِ على 
إذا تَقق فيك ذلك كنت في ريَض   كنت أحرصَ الناس على ألا يكون فيك شيء من صفاتَم،

الوارفة تتفيء ظلاله  النضرة،  الصافيه،،  القرآن  ينابيعه  العطر،  وتشرب من  حتّ   وتشتنشق عبيره 
  فتستغن به عما سواه، ولا تَد لذتك إلا في حديثه ونَواه.  يَالط لحمك ودمك،

ابَ   وَإِن   قُ  اللِ  كِت                      َ افِع   أوَْث                      َ  ش                      َ
        

 *****   َ اء   وَأغَ                   ْ لَا  وَاهِب                    اً  غَن                    َ  مُتَ فَض                    ِ 
 

يْرُ  يس   وَخ               َ لُّ  لاَ  جَل               ِ هُ  يُ               َُ  حَدِيث               ُ
       

رْدَادُهُ  *****  زْدَادُ  وَت                       َ لاً  فِي                      هِ  ي                       َ  تَََم                      ُّ
 

فَ قَالَ: اعْهَدْ إِلَي ، فَ قَالَ: "إِذَا سََِعْتَ اللّ َ تَ عَالَى   عَنْهُ   اللّ ُ   رَضِيَ أتََى رَجُل  عَبْدَ اللِّ  بْنَ مَسْعُود   
   3عَنْهُ". فأََرْعِهَا سََْعَكَ؛ فإَِن هُ خَيْر  يَأْمُرُ بِهِ، أوَْ شَر  يَ ن ْهَى  ،﴾يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا﴿يَ قُولُ: 

 

 66، 65سورة الفرقان: الآية/  - 1
 84سورة طه: الآية/  - 2
ُ تَ عَالَى، حديث رقم:  -رواه أحِد في الزهد - 3  866في فَضْلِ أَبي هُريَْ رَةَ رَحَِِهُ اللّ 
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عينه،   له  فتفيض  به حتمًا،  سيتأثر  تعالى،  بكلام الل  المخاطب  أنه  استشعر  إذا  العبد  فإن 
تَ عَالَى:   قاَلَ  قلبه، كَمَا  له  تَطْمَئِنُّ  ﴿ويطمئن  بِذكِْرِ اللِّ   أَلا  بِذكِْرِ اللِّ   قُ لُوبُهمُْ  وَتَطْمَئِنُّ  آمَنُوا  ال ذِينَ 

  1.﴾الْقُلُوبُ 
تَ عَالَى:   قاَلَ  ال ذِينَ ﴿وكََمَا  جُلُودُ  مِنْهُ  تَ قْشَعِرُّ  مَثاَنيَ  مُتَشَابِهاً  الْحدَِيثِ كِتَابًِ  أَحْسَنَ  نزلَ   ُ اللّ 

مُْ ثُم  تلَِيُن جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُهمُْ إِلَى ذكِْرِ اللِّ  ذَلِكَ هُدَى اللِّ  يَ هْدِي بِهِ مَنْ يَشَ  وَمَنْ يُضْلِلِ اءُ  يََْشَوْنَ رَبه 
ُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد     2. ﴾اللّ 
  * هُوَ   الس مَاءِ   في   وَلا  الأرْضِ   في   شَيْء    عَلَيْهِ   يََْفَى  لَا   اللّ َ   إِن  ﴿ قول الل تعالى:  فإذا قرأت مثلًا 

   3.﴾الحَْكِيمُ  الْعَزيِزُ  هُوَ  إِلا إلِهََ  لَا  يَشَاءُ  كَيْفَ   الأرْحَامِ  في  يُصَو رِكُُمْ  ال ذِي
عز وجل، هل   لتعصي الل  بِبك  عليك  أفستغلق  الآية،  بهذه  أنك مخاطب  تعلم  إذا كنت 

 لتذنب؟ ستستتُِ 
 لا. والجواب 

 الس مَاءِ. في  وَلا الأرْضِ  في  شَيْء   عَلَيْهِ  يََْفَى  لأنك تعلم أن الل تعالى لَا 
أسباب الهلاك، ولكن المقصود من الكلام ألا تَعل لا شك أن المجاهرة بِلذنب من أعظم  

 الل تعالى أهون الناظرين إليك.
 فإذا استحييت من الخلق فالله تعالى أولى أن تستحيي منه، والل عز وجل أحق بِلمراقبة.  

  

 

 28سورة الر عْدِ: الآية/  - 1
 23سورة الزُّمَرِ: الآية/  - 2
 5: الآية/ سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ  - 3
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 ( عن الرذائلِ  ل  وتََ  بالفضائلِ   ل  )تحََ   الْقَاعِدَةُ الث انيَِةُ 

والتخلي عن الرذائل له أثر عظيم جد عظيم في تدبر كلام الل تعالى، وفهم التحلي بِلفضائل 
،  البصيرةِ   نورِ   معانيه، والاتصاف بقبيح الصفات، ومساوئ الأخلاق له أثر عظيم جدًا في طمسِ 

ا على ه الصفات على العبد، وأقبحُها أثرً هذ  وتبلد الشعور، وجَود العين، وقسوة القلب، وأخطرُ 
وُنَ   ال ذِينَ   آيََتَِ   عَنْ   سَأَصْرِفُ ﴿؛ كما قال الل تعالى:  الكبِ   الْنسان صفةُ   بِغَيْرِ   الأرْضِ   في   يَ تَكَب 

   1. ﴾الحَْق ِ 
  2.كِتَابي   فَ هْمَ  سَأَمْنَ عُهُمْ : قَ تَادَةُ  قاَلَ 
هُمْ  أنَْزِ ُ : عُيَينة  بْنُ  سُفْيَانُ  وَقاَلَ    3.آيََتِ  عَنْ  وَأَصْرفُِ هُمْ  الْقُرْآنِ، فَ هْمَ  عَن ْ

العلم حرمان  في  سبب  »مَُُاهِد    قاَلَ   عمومًا كَمَا  وَالكب    وَلاَ   مُسْتَحْي    العِلْمَ   يَ تَ عَل مُ   لاَ : 
   4. «مُسْتَكْبِ  

العبد بين  يُول  ما  أعظم  أنه  الْنسان  على  الكب  ش م  ذنب   ومن  أول  هو  بل  والْيُان، 
 إِبْلِيسَ   إِلا  فَسَجَدُوا  لآدَمَ   اسْجُدُوا  للِْمَلائِكَةِ   قُ لْنَا  وَإِذْ ﴿ي الل تعالى به؛ كما قال الل تعالى:  صِ عُ 
  5.﴾الْكَافِريِنَ  مِنَ  وكََانَ  وَاسْتَكْبََ  أَبَ 

الصفات التي المرء وفهم كتاب اللومن قبيح  السخرية والاستهزاء   تَول بين  ، وتدبر آيَته، 
  إِن هُ   تُكَلِ مُونِ *   وَلا  فِيهَا  اخْسَئُوا  قاَلَ ﴿:  تَ عَالَى   قاَلَ   كَمَابعباد الل الم منين، والتندر على الصالحين؛  

 

 146سورة الأعراف: الآية/  - 1
 ( 283/ 7تفسير القرطبي )  - 2
 ( 443/ 10طبي )تفسير ال  - 3
 كِتَابُ العِلْمِ، بَِبُ الحيََاءِ في العِلْمِ.   -رواه البخاري تعليقًا - 4
 34سورة البقرة: الآية/  - 5
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 سِخْريًَّ   * فاَتَ َذْتَُوُهُمْ   الر احِِِينَ   خَيْرُ   وَأنَْتَ   وَارْحَِْنَا   لنََا   فاَغْفِرْ   آمَن ا   رَب  نَا  يَ قُولُونَ   عِبَادِي   مِنْ   فَريِق    كَانَ 
تُمْ  ذكِْريِ أنَْسَوكُْمْ  حَتّ   هُمْ  وكَُن ْ مُْ  صَبَوُا  بماَ الْيَ وْمَ  جَزَيْ تُ هُمُ  إِني ِ  تَضْحَكُونَ * مِن ْ    1.﴾الْفَائزُِونَ   هُمُ  أَنه 

  ؛ المنافقين، ومن علاماتَم التي يعرفون بهابِلم منين من أخص صفات    والاستهزاء  والسخرية
هُمُ ﴿كما قال الل تعالى:     بِِللّ ِ   يُ ْ مِنُ   لَكُمْ   خَيْر    أذُُنُ   قُلْ   أذُُن    هُوَ   وَيَ قُولُونَ   الن بي    يُ ْ ذُونَ   ال ذِينَ   وَمِن ْ

  2.﴾ألَيِم   عَذَاب   لَهمُْ  اللّ ِ  رَسُولَ  ذُونَ يُ  ْ  وَال ذِينَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا للِ ذِينَ  وَرَحَِْة   للِْمُْ مِنِينَ  وَيُ ْ مِنُ 
اللِ قَاءِ( ،    عِنْدَ   أَجْبََ   وَلَا   ألَْسِنَةً   أَكْذَبَ   وَلَا   بطُُونًَ   أرَْغَبَ   هَُ لَاءِ   قُ ر ائنَِا   مِثْلَ   رأَيَْ نَا   ولما قالوا: )مَا 
تعالى:   الل  اَ  ليََ قُولُن    سَألَْتَ هُمْ   وَلئَِنْ ﴿قال  تُمْ  وَرَسُولهِِ   وَآيََتهِِ   أَبِِللّ ِ   قُلْ   وَنَ لْعَبُ   نََُوضُ   كُن ا إِنم    كُن ْ

  3. ﴾تَسْتَ هْزئُِونَ 
الل   عباد  من  والتهكم  والاستهزاء  السخرية  على  دأبوا  الذين  الناس  من  الصنف  لا  وهذا 

هُمْ ﴿يكادون يفقهون حديثاً، كما أخب الل تعالى عنهم:     خَرَجُوا   إِذَا  حَتّ    كَ إلِيَْ   يَسْتَمِعُ   مَنْ   وَمِن ْ
 وَات  بَ عُوا  قُ لُوبِهِمْ   عَلَى   اللّ ُ   طبََعَ   ال ذِينَ   أوُلئَِكَ   آنفًِا  قاَلَ   مَاذَا  الْعِلْمَ   أوُتُوا  للِ ذِينَ   قاَلُوا  عِنْدِكَ   مِنْ 

  4. ﴾أهَْوَاءَهُمْ 
هُمْ ﴿:  قَ وْلهِِ   في   زَيْد    ابْنُ   قاَلَ    الْآيةَِ،  ﴾  عِنْدِكَ...  مِنْ   خَرَجُوا  إِذَا  حَتّ    إلِيَْكَ   يَسْتَمِعُ   مَنْ   وَمِن ْ

   الْمُنَافِقُونَ. هَُ لَاءِ : قاَلَ 
قاَلُوا   وَهَُ لَاءِ  لما  ما كان  قاَلَ   مَاذَا  الْعِلْمَ   أوُتُوا  للِ ذِينَ   الْمُنَافِقُونَ   التعلمَ   نو دقصي  واآنفًِا؟ 
 .السخرية والاستهزاء ، وإنما كان مقصودهموالانتفا َ 

  

 

 111:  108سُورةَُ الْمُْ مِنُونَ: الآية/  - 1
 61سُورةَُ التوبة: الآية/  - 2
 65سُورةَُ التوبة: الآية/  - 3
 16سُورةَُ مُمد: الْآيةَ/  - 4
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 (احْذَرْ شُؤمَ الْمَعْصِيَةِ )  الث الثَِةُ  الْقَاعِدَةُ 

اجتنب الذنوب والمعاصي فإن اقتِاف الذنوب ومعاقرة الآثام من أعظم الصوارف عن كتاب  
 في الذنوبِ   هِ فاً على نفسِ رِ سْ ، مستمراً في معاصيه، مُ هِ ي ِ راً في غَ ادِ الل تعالى، فإذا كان الْنسان سَ 

قاَلَ  وتعالى،  تبارك  الْنتفا  بكلام الل  بينه وبين  لَى  إِذَا﴿:  تَ عَالَى   اللّ ُ   والمعاصي، حالت    عَلَيْهِ   تُ ت ْ
  1. ﴾يَكْسِبُونَ  كَانوُا  مَا  قُ لُوبِهِمْ  عَلَى راَنَ  بَلْ  كَلا  * الْأَو لِينَ  أَسَاطِيرُ  قاَلَ  آيََتُ نَا

 . بموعظة   ولا ينتفعُ  إليه إيُان   ي فلا يصلُ والمعاصِ  الذنوبِ   بسببِ القلبَ  فُ ل ِ غَ ي ُ  والر انُ غلاف  
  .﴾يَكْسِبُونَ   كَانوُا  مَا  قُ لُوبِهِمْ   عَلَى  راَنَ   بَلْ   كَلا﴿:  قال ابن كثير رحِه الل في تفسير قوله تَ عَالَى 

 وَوَحْيُهُ   اللّ ِ   كَلَامُ   هُوَ   بَلْ   الْأَو لِيَن،  أَسَاطِيرُ   الْقُرْآنَ   هَذَا  إِن    قاَلُوا،  كَمَا  وَلَا   زَعَمُوا  كَمَا  الْأَمْرُ   ليَْسَ :  أَيْ 
اَ  وَسَل مَ،  عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى  رَسُولهِِ   عَلَى  وَتَ نْزيِلُهُ  يُاَنِ   عَنِ   قُ لُوبَهمُْ   حَجَبَ   وَإِنم  هَا  مَا  بِهِ   الِْْ  الر يْن  مِنَ   عَلَي ْ
  2وَالخَْطاَيََ.  الذُّنوُبِ  كَثْ رَةِ   مِنْ  قُ لُوبَهمُْ  لبَِسَ  قَدْ  ال ذِي

  ذَنْ بًا   أذَْنَبَ   إِذَا  الْعَبْدَ   إِن  »:  قاَلَ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى  الن بي ِ   عَنِ   عَنْهُ،  اللّ ُ   رَضِيَ   هُرَيْ رَةَ   أَبي   وَعَنْ 
هَا  َ بَ   فإَِنْ   قَ لْبِهِ،  في   سَوْدَاءُ   نُكْتَة    كَانَتْ   كَلا﴿:  اللّ ِ   قَ وْلُ   فَذَلِكَ   زاَدَتْ،  زاَدَ   وَإِنْ   قَ لْبُهُ،  صُقِلَ   مِن ْ

  3. «﴾يَكْسِبُونَ  كَانوُا  مَا قُ لُوبِهِمْ  عَلَى راَنَ  بَلْ 
  الْقُلُوبِ   عَلَى  الْفِتَنُ   تُ عْرَضُ : »يَ قُولُ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى   اللِ   رَسُولَ   سََِعْتُ :  وعن حُذَيْ فَةَ قاَلَ 

 فِيهِ   نُكِتَ   أنَْكَرَهَا،  قَ لْب    وَأَيُّ   سَوْدَاءُ،  نكُْتَة    فِيهِ   نُكِتَ   أُشْربَِهاَ،  قَ لْب    فأََيُّ   عُودًا،  عُودًا  كَالحَْصِيرِ 
نَة    تَضُرُّهُ   فَلَا   الص فَا  مِثْلِ   أبَْ يَضَ   عَلَى  قَ لْبَيْنِ،  عَلَى  تَصِيرَ   حَتّ    بَ يْضَاءُ،   نُكْتَة    الس مَاوَاتُ   دَامَتِ   مَا  فِت ْ

 

 14سورة الْمُطَفِ فِيَن: الآية/  - 1
 ( 350/  8تفسير ابن كثير )  - 2
 ، بسند حسن 4244كِتَابُ الزُّهْدِ، بَِبُ ذِكْرِ الذُّنوُبِ، حديث رقم:   -، وَابْنُ مَاجَهْ 7952حديث رقم:  -روَاه أحِد - 3
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يًا  كَالْكُوزِ،   مُرْبَِدًّا  أَسْوَدُ   وَالْآخَرُ   وَالْأَرْضُ،   أُشْرِبَ   مَا  إِلا    مُنْكَراً،  يُ نْكِرُ   وَلَا   مَعْرُوفاً،  يَ عْرِفُ   لَا   مَُُخِ 
  1.«هَوَاهُ  مِنْ 

عَنْهُ    ثَ وْبَِنَ   وَعَنْ   ُ اللّ  »وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى  الن بيُّ   قاَلَ :  قاَلَ رَضِيَ   الر زِْقَ   ليَُحْرَمُ   الر جُلَ   إِن  : 
   2. «يُصِيبُهُ  بِِلذ نْبِ 

يتوهم كثير الرزقَ   ربما  الناس أن  المالُ   من  الرزقَ خاطئ    ، وهذا فهم  فقط  هو  من    أعمُ   ، فإن 
العلمَ  فإن  بكثير،  تعالى رزق،  رزق    ذلك  لكتاب الل  تعالى رزق  ، وحفظك  ،  وفهمك لكلام الل 

 . وتدبرك لمعاني القرآن رزق  
عَب اس  وَ  بْنُ  اللِّ   عَبْدُ  هُ   قاَلَ  عَن ْ  ُ اللّ  الْقَلْبِ، مَارَضِيَ  وَنوُراً في  الْوَجْهِ،  ضِيَاءً في  للِْحَسَنَةِ  إِن    :

 الْخلَْقِ، وَإِن  للِس يِ ئَةِ سَوَادًا في الْوَجْهِ، وَظلُْمَةً في  وَسَعَةً في الر زِْقِ، وَقُ و ةً في الْبَدَنِ، وَمََُب ةً في قُ لُوبِ 
 3الْقَبِْ وَالْقَلْبِ، وَوَهْنًا في الْبَدَنِ، وَنَ قْصًا في الر زِْقِ، وَبُ غْضَةً في قُ لُوبِ الْخلَْقِ.

وَالْبَدَنَ، أمَ ا وَهْن ُ  الْقَلْبَ  الْمَعَاصِيَ تُوهِنُ  هَا أَن   تَ زاَلُ تُوهِنُهُ وَمِن ْ بَلْ لَا   ، للِْقَلْبِ فأََمْر  ظاَهِر  هَا 
 حَتّ  تزُيِلَ حَيَاتَهُ بِِلْكُلِ ي ةِ. 

  
  

 

غَريِبًا وَسَيَ عُودُ غَريِبًا، وَأنَ هُ يَأْرزُِ بَيْنَ الْمَسْ   -رواه مسلم  -  1 بَدَأَ  سْلَامِ  يُاَنَ، بَِبُ بَ يَانِ أَن  الِْْ جِدَيْنِ، حديث رقم:  كِتَابُ الِْْ
144   

ب  في الْقَدَرِ،  افتتاح الكتاب في الْيُان وفضائل الصحابة والعلم، بَِ   -، وابن ماجه22386  حديث رقم:  -رواه أحِد  -  2
 ، وحسنه شعيب الأرنَؤوط 90حديث رقم: 

 ( 54الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي )ص:  - 3
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 ( كَ ل  كُ   هُ تَ ي ْ ا أعطَ ذَ  إِ لَ إِ  هُ ضَ عْ ب َ  يكَ طِ عْ  ي ُ لَ  آنُ رْ القُ ) الر ابِعَةُ  الْقَاعِدَةُ 

الل   يفتح  ما  بقدر  للقرآن  وجهدك  وقتك  من  تبذل  ما  لفهم كلامه، بقدر  عليك  تعالى 
      واستخراج حكمه، واستنباط أحكامه.

ليَْسَ شَيْء  أنَْ فَعَ للِْعَبْدِ في مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَأقَْ رَبَ إِلَى نَََاتهِِ مِنْ تَدَبُّرِ  قال ابن القيم رحِه الل:  
 1عَاني آيََتهِِ. الْقُرْآنِ، وَإِطاَلَةِ الت أَمُّلِ فِيهِ، وَجََْعِ الْفِكْرِ عَلَى مَ 

وبعد فإن أولى ما بذلت فيه الأوقات، وأنفقت فيه الأعمار، مدارسة كتابِ الل تبارك تعالى،  
قاَلَ  تعالى كتابه،  أنزل الل  التي من أجلها  الغاية  القرآن هو  :  تَ عَالَى   وتدبر كلامه، ول لا؟ وتدبر 

ب  رُوا مُبَارَك   إلِيَْكَ  أنَزلْنَاهُ  كِتَاب  ﴿   2.﴾الألْبَابِ   أوُلُو  وَليَِ تَذكَ رَ  آيََتهِِ  ليَِد 
  القُرْآنَ   تَ عَل مَ   مَنْ   خَيْركُُمْ : »قاَلَ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى  الن بي ِ   عَنِ   عَنْهُ،  اللّ ُ   رَضِيَ   عُثْمَانَ   فَ عَنْ 
  3.«وَعَل مَهُ 

التدبرِ نو   من أنواِ    الْقُرْآن، فقد ذم الل تعالى المعرضين عن تدبره    هجرِ ولا شك أن تركَ 
  4.﴿أفََلا يَ تَدَب  رُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللِّ  لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾: تَ عَالَى  فقَالَ 

برُِ، أَيِ  قال ابن عاشور:   برُِ فِعْلًا، فَ قَالُوا: تَدَب  رَ  وَالت دَب ُّرُ مُشْتَق  مِنَ الدُّ الظ هْرِ، اشْتَ قُّوا مِنَ الدُّ
مِنَ   اشْتُ ق تْ  ال تِي  الْأفَْ عَالِ  مِنَ  فَ هُوَ  عَاقِبَتِهِ،  أوَْ في  غَائبِِهِ  أَيْ في  الْأَمْرِ،  دُبرُِ  نَظرََ في  الْأَسَْاَءِ إِذَا 

 الْجاَمِدَةِ.
تَأَمِ لِ فِيهِ بنَِ فْسِهِ، يُ قَالُ: تَدَب  رَ الْأَمْرَ. فَمَعَْ  يَ تَدَب  رُونَ الْقُرْآنَ يَ تَأَم لُونَ  وَالت دَب ُّرُ يَ تَ عَد ى إِلَى الْمُ 

مَقَاصِدِهِ  عَلَى  آيََتهِِ  تَ فَاصِيلِ  دَلَالَةَ  يَ تَأَم لُوا  أَنْ  أَحَدُهُِاَ  مَعْنَ يَيْنِ:  يَُْتَمِلُ  وَذَلِكَ  أرَْشَدَ    دَلَالتََهُ،  ال تِي 

 

 ( 450/ 1مدارج السالكين بين منازل إيَك نعبد وإيَك نستعين )   - 1
 29سورة ص: الآية/  - 2
:   -رواه البخاري - 3  5027خَيْركُُمْ مَنْ تَ عَل مَ القُرْآنَ وَعَل مَهُ، حديث رقم: كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ، بَِب 
 82سورة النِ سَاءِ: الآية/  - 4
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ببَِلَاغَتِهِ إلَِ  الْقُرْآنِ  دَلَالَةَ جَُْلَةِ  يَ تَأَم لُوا  أنَْ  وَثَانيِهُمَا  تَ فَاصِيلِهِ  تَدَب ُّرُ  أَيْ  الْمُسْلِمِيَن،  هَا  مِنْ ي ْ أنَ هُ   عَلَى 
هُ  الت دَبُّرِ  حَِْلَ  يُ رَجِ حُ  الْآيََتِ  هَذِهِ  وَسِيَاقُ   . صَادِق  بِهِ  جَاءَ  ال ذِي  وَأَن    ، اللِّ  الْمَعَْ   عِنْدِ  عَلَى  نَا 

 1.لَهمُْ خَيْر  عَظِيم   الْأَو لِ، أَيْ لَوْ تَأمَ لُوا وَتَدَب  رُوا هَدْيَ الْقُرْآنِ لحََصَلَ 
  2. ﴾أقَْ فَالُهاَ قُ لُوب   عَلَى أمَْ  الْقُرْآنَ  يَ تَدَب  رُونَ  أفََلا﴿قاَلَ تَ عَالَى: وَ 

يَ قُولُ تَ عَالَى ذكِْرهُُ: أفََلَا يَ تَدَب  رُ هَُ لَاءِ الْمُنَافِقُونَ مَوَاعِظَ اللِّ  ال تِي يعَِظُهُمْ بِهاَ في   قال ابن جرير:
مْ في  نَ هَا لهَُ آيِ الْقُرْآنِ ال ذِي أنَْ زلََهُ عَلَى نبَِيِ هِ عَلَيْهِ الص لَاةُ وَالس لَامُ، وَيَ تَ فَك رُونَ في حُجَجِهِ ال تِي بَ ي   

يَ قُولُ: أمَْ  ،[24تَ نْزيِلِهِ فَ يَ عْلَمُوا بِهاَ خَطأََ مَا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ ﴿أمَْ عَلَى قُ لُوب  أقَْ فَالُهاَ﴾ ]مَُُم د : 
ُ في كِتَابِهِ مِنَ الْمَوَاعِظِ وَالْعِبَِ  ُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَلَا يَ عْقِلُونَ مَا أنَْ زَلَ اللّ   3.أقَْ فَلَ اللّ 

دَل تْ هَذِهِ الْآيةَُ وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿أفََلا يَ تَدَب  رُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُ لُوب  أقَْ فَالُهاَ﴾ قال القرطبي:  
يُ ْ خَذُ ليُِ عْرَفَ مَعْنَاهُ. فَكَانَ في هَذَا رَد  عَلَى فَسَادِ قَ وْلِ مَنْ قاَلَ: لَا    وبِ الت دَبُّرِ في الْقُرْآنِ عَلَى وُجُ 

يُسَ  مَا  يُ تَأَو لَ عَلَى  أَنْ  وَمَنَعَ  وَسَل مَ،  عَلَيْهِ   ُ الن بيِ  صَل ى اللّ  عَنِ  ثَ بَتَ  مَا  تَ فْسِيرهِِ إِلا   لِسَانُ مِنْ  وِ غُهُ 
وَفِيهِ  الت  قْلِيدِ،  وَإِبْطاَلِ  وَالِاسْتِدْلَالِ  بِِلن ظرَِ  الْأَمْرِ  عَلَى  دَليِل   وَفِيهِ  إِثْ بَاتِ الْعَرَبِ.  عَلَى  دَليِل    

 4الْقِيَاسِ. 
   5.﴾أفُِكَ  مَنْ  عَنْهُ  يُ ْ فَكُ : ﴿تَ عَالَى  قاَلَ  ؛ كَمَا هِ ابِ تَ كِ   نْ  عَ الَى عَ ت َ  اللُ  هُ فَ رَ صَ  نْ مَ  والمخذولُ 

يُُْرَمُ تدبره،  وَ   تلاوته، فَ يُحْرَمُ    يدُْفَعُ،  مَنْ   عَنْهُ   وَيدُْفَعُ   صُرِفَ،  مَنْ   الْقُرْآنِ   هَذَا  عَنْ   أي: يُصْرَفُ 
 وَيُُْرَمُ الت  لَذُذَ بسَمَاعِهِ، وَيُُْرَمُ العَمَلَ بِهِ، نعوذ بِلله من الخذلان. 

 

 

 ( 138، 137/ 5التحرير والتنوير ) - 1
 24سورة مَُُم د : الآية/  - 2
 ( 215/ 21تفسير الطبي )  - 3
 ( 290/ 5تفسير القرطبي )  - 4
 9سورة الذ اريََِتِ: الآية/  - 5
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 أنَْ وَا : الْقُرْآن قال ابن القيم رحِه الل: هجر
يُاَن سََاَعه هجر أَحدهَا:  إلِيَْهِ.  والْصغاء بِهِ  وَالِْْ
 بِهِ.  وآمن قَ رأَهَُ  وَإِن وَحَراَمه حَلَاله  عِنْد وَالْوُقُوف بِهِ  الْعَمَل هجر وَالث انِ:

 الْيَقِين   يفُِيد  لَا   أنَه  واعتقاد  وفروعه  الد ين  أصُول  في   إلِيَْهِ   والتحاكم  تَكيمه   هجر  وَالث الِث:
   الْعلم. تَص ل لَا  لفظية أدلته وَأَن

   مِنْهُ. بِهِ  الْمُتَكَل م أرَاَدَ  مَا وَمَعْرفَِة وتفه مه تدب ره هجر وَالر ابِع:
يع   في   بِهِ   والتداوي  الِاسْتِشْفَاء  هجر  وَالْخاَمِس:   دائه   شِفَاء  فيطلب   وأدوائها  الْقلب  أمراض  جََِ

 هَذَا   اتَ َذُوا  قَ وْمِي  إِن    رَب ِ   يََ   الر سُولُ   وَقاَلَ ﴿ قَ وْله:  في   دَاخل  هَذَا  وكل  بهِِ   الت دَاوِي  ويهجر  غَيره  من
  1.﴾مَهْجُوراً  الْقُرْآنَ 

  فَ هُوَ   الْقُرْآنَ   هَجَرَ   بل إن الأمر أخطر من ذلك، قال شيخ الْسلام ابن تيمية رحِه الل: )مَنْ 
2الر سُولِ(.  أعَْدَاءِ  مِنْ 

  
اللّ ُ  أن  ذلك  ﴿قالَ   تَ عَالَى   وبيان   الْقُرْآنَ   هَذَا  اتَ َذُوا   قَ وْمِي  إن    رَب ِ   يََ   الر سُولُ   وَقاَلَ : 

بعدها:﴾مَهْجُوراً قال  ثم   هَادِيًَ   بِرَبِ كَ   وكََفَى  الْمُجْرمِِينَ   مِنَ   عَدُوًّا  نَبي     لِكُل ِ   جَعَلْنَا  وكََذَلِكَ ﴿  ، 
 . ﴾وَنَصِيراً

صَلَوَاتُ  للر سُولِ  عدوًا  من كان  إلا  القرآنَ  يهجر  الآية    وَسَلَامُهُ   اللّ ِ   فلا  فالعداوة في  عَلَيْهِ، 
 لثانية تعليل للهجر في الآية الأولى. ا

  

 

 ( 82، الفوائد لابن القيم )ص: 30سورة الْفُرْقاَنِ: الآية/  - 1
 ( 106/ 4مُمو  الفتاوى ) - 2
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 (  مِنْ أَسْبَابِ الت دَبرُِ اءِ دَ تِ البْ وَ  فِ قْ الوَ  رعايةُ ) الْقَاعِدَةُ الْخاَمِسَةُ 

،  ا صحيحًا، وتدبره تدبراً سليمًامما يعين على فهم كلام الل تعالى فهمً   وَالابتِْدَاءِ   الوَقْفِ معرفة  
، ومتّ يبتدأ، ول يُييز بين  م الوقف وقبيحه،  يقف  عن الجادة، فلم يدر متّ  فإذا انَرف القاريء

الوقف   اختلال  على  سيتِتب  لأنه  الرحِن،  وتدبر كلام  القرآن،  فهم  عن  بمنأى  ذلك  جعله 
 والابتداء من فساد المع  ما يُعل التدبر مُالا أو شبه مُال كما سنبين. 

  يوصل   بأن   إلا   يفهم  لا  كلام  عند  وقف  أو   به،  الابتداء  يُسن  لا  بما  وابتدأ   القارئ  قرأ  إذاو)
   القرآن. بتدبر  تعالى الل  أمر خالف فقد بعده، بما

  1.﴾كَثِيراً  اخْتِلَافاً  فِيهِ  لَوَجَدُوا اللِ  غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ   وَلَوْ  الْقُرْآنَ   يَ تَدَب  رُونَ  أفََلَا ﴿: تعالى قال
ب  رُوا مُبَارَك   إلِيَْكَ  أنَْ زلَْنَاهُ  كِتَاب  ﴿: تعالى وقال  2. (﴾الْألَْبَابِ  أوُلُو وَليَِ تَذكَ رَ   آيََتهِِ  ليَِد 

  يُ ْ تَى   نََ أَحْدَ   وَإِن    دَهْرنََ   مِنْ   بُ رْهَةً   عِشْنَا  لَقَدْ : »مَا قالعَن ْهُ   اللّ ُ   رَضِيَ   عُمَرَ   بْنِ   اللِ   عَبْدِ   نْ عَ و 
يُاَنَ    وَمَا   وَحَراَمَهَا،  حَلَالَهاَ  فَ يَ تَ عَل مُ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى  مَُُم د    عَلَى  السُّورَةُ   وَتَ نْزلُِ   الْقُرْآنِ،  قَ بْلَ   الِْْ
بَغِي   أَحَدُهُمُ   يُ ْ تَى  رجَِالًا   رأَيَْتُ   لَقَدْ : »قاَلَ   ثُم    ،  «الْقُرْآنَ   أنَْ تُمُ   مُونَ تَ عْل    كَمَا  فِيهَا   عِنْدَهُ   يوُقَفَ   أَنْ   يَ ن ْ
بَغِي   مَا  وَلَا   زاَجِرهُُ،  وَلَا   أمَْرهُُ   مَا  يدَْريِ  مَا  خَاتَتَِهِ   إِلَى   فاَتََِتِهِ   بَيْنَ   مَا  فَ يَ قْرأَُ   الْقُرْآنَ   عِنْدَهُ   يوُقَفَ   أَنْ   يَ ن ْ
ثُ رهُُ  مِنْهُ     3.«الد قَلِ  نَ ثْ رَ   يَ ن ْ

تْيِلُ : قاَلَ  ، ﴾تَ رْتيِلاً  الْقُرْآنَ  وَرَتِ لِ ﴿: تَ عَالَى  قَ وْلهِِ  في  عَلَي    وَعَنْ    وَمَعْرفَِةُ  الْحرُُوفِ  تََْوِيدُ  التِ 
  4.الْوُقُوفِ 

 

 82سورة النساء: الآية/  - 1
 ( 4، فضل علم الوقف والابتداء وحكم الوقف على رؤوس الآيَت )ص: 29سورة ص: الآية/  - 2
، وقال: هَذَا حَدِيث  صَحِيح  عَلَى شَرْطِ الش يْخَيْنِ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِل ةً  101يُاَنِ، حديث رقم: كِتَابُ الِْْ   -رواه الحاكم - 3

رْوَزيِ في مختصر قيام الليل وقيام  13881حديث رقم:  -وَلَْ يََُر جَِاهُ، ورواه الطباني في الكبير 
َ
، وَمُمد بن نصر بن الحجاج الم

 ( 179 رمضان وكتاب الوتر )ص: 
 ( 13/ 1منار الهدى في بيان الوقف والابتدا )  - 4
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  لأحد يتأتى لا إذ والابتداء؛  الوقف معرفة القرآن معرفة تَام من) : اللّ ُ  رَحِِهَُ  الْأنَْ بَاريِ ِ  ابْنُ  قاَلَ 
  1. (وتعليمه تعلمه وجوب  على دليل أدل فهذا الفواصل، بمعرفة إلا   القرآن معاني معرفة

 مَعْرفَِةُ  لِأَحَد   لايتأتى لأنه ؛الخطر جَلِيلُ  الْقَدْرِ  عَظِيمُ  الْوَقْفِ  بَِبُ ) : اللّ ُ  رَحَِِهُ  النِ كْزاَوِيُّ  وَقاَلَ 
بَاطُ  وَلَا  الْقُرْآنِ  مَعَاني     2.(الْفَوَاصِلِ  بمعَْرفَِةِ  إِلا   مِنْهُ  الش رْعِي ةِ  الْأَدِل ةِ  اسْتِن ْ
 : الْوَقْفِ  اعُ وَ ن ْ أَ 

 .وَقبَِيح   وَحَسَن ، َ م ،: أوَْجُه   ثَلَاثةَِ  عَلَى  الْوَقْفُ ):  الْأنَْ بَاريِ ِ  ابْنُ  قاَلَ 
:  كقوله  بِهِ   يَ تَ عَل قُ   مَا  بَ عْدَهُ   يَكُونُ   وَلَا   ،بَ عْدَهُ   بماَ  وَالِابتِْدَاءُ   عَلَيْهِ   الْوَقْفُ   يَُْسُنُ   ال ذِي:  فاَلت امُّ 

 .﴾يُ ْ مِنُونَ  لَا  تُ نْذِرْهُمْ  لَْ  أمَْ ﴿: وَقَ وْلهِِ  ،﴾الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  وَأوُلئَِكَ ﴿
  ؛ ﴾للِّ ِ   الْحمَْدُ ﴿:  كَقَوْلهِِ   بَ عْدَهُ   بماَ   الِابتِْدَاءُ   يَُْسُنُ   وَلَا   ،عَلَيْهِ   الْوَقْفُ   يَُْسُنُ   ال ذِي  هُوَ :  وَالحَْسَنُ 

لَهُ  لِمَا  صِفَةً  لِكَوْنهِِ  يَُْسُنُ  لَا  ﴾الْعَالَمِينَ  رَب ِ ﴿ ب  الابتداء لِأَن    . قَ ب ْ
 قبَِيح    ﴾بِسْمِ ﴿  عَلَى  ، الْوَقْفُ ﴾اللّ ِ   بِسْمِ ﴿:  قَ وْلهُُ   حَسَن ،  وَلَا   بتَِام     ليَْسَ   ال ذِي:  الْقَبِيحُ الْوَقْفُ  وَ 
   3. (أضفته شيء أي إلى يعلم لا لأنه

قَسِمُ ): الوقف وقيل   وَقبَِيح   ،مَفْهُوم   وَحَسَن   ،جَائزِ   وكََاف   ، مُخْتَار   َ م   :أقَْسَام   أرَْبَ عَةِ  إِلَى  يَ ن ْ
 4.(مَتِْوُك  
قَطِع    وَالْكَافي )   ، بعده  بماَ  أيَْضًا  وَالِابتِْدَاءُ   ،عَلَيْهِ   الْوَقْفُ   فَ يَحْسُنُ   ،الْمَعَْ    في   مُتَ عَلِ ق    الل فْظِ   في   مُن ْ
تَدِئُ   ثُم    ،الْوَقْفُ   هُنَا  ،﴾أمُ هَاتُكُمْ   عَلَيْكُمْ   حُر مَِتْ ﴿:  نَو  بَِقِي   وَهَكَذَا  ،ذَلِكَ   بَ عْدَ   بماَ  يَ ب ْ

  ،والاستفهام  ،المشددة  المكسورة  ن  وإِ   ،لكن  بمع   وإلا  ،كي  لام  بَ عْدَهَا  آيةَ    رأَْسِ   وكَُلُّ   ،الْمَعْطُوفاَتِ 

 

 ( 13/ 1منار الهدى في بيان الوقف والابتدا )  - 1
 ( 283/ 1الْتقان في علوم القرآن ) - 2
 ( 150/ 1إيضاح الوقف والابتداء )  - 3
 ( 350/ 1(، البهان في علوم القرآن ) 7المكتفى في الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني )ص:  - 4
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  لَْ   مَا  كَاف   وَغَالبُِ هُن    ،وكيلا  ،وبئس  ونعم  ،التهدد  على  وسوف  والسين  ،المخففة  وألا  ،وبل
 1. (قَسَم   أوَْ  قَ وْل   يَ تَ قَد مْهُن  

يُيلُ  بسببِ   ومما  وَ إلِيَْهِ   الْمُضَافِ   دُونَ   الْمُضَافِ   عَلَى  الْوَقْفُ ،  الوقفِ   المع    عَلَى   الْوَقْفُ ، 
  دُونَ   الْمَعْطُوفِ وَالْوَقْفُ عَلَى    ،صلته   دُونَ   الْمَوْصُولِ   عَلَى  الْوَقْفُ وَ   ،الِاسْتِثْ نَاءِ   دُونَ   مِنْهُ   الْمُسْتَ ثَْ  
بْدَلِ   عَلَى  وَالْوَقْفُ   عَلَيْهِ،  الْمَعْطُوفِ 

ُ
  وَالْوَقْفُ ،  تَ وكِْيدِهِ   دُونَ   الْمُ كَ دِ   عَلَى  وَالْوَقْفُ ،  الْبَدَلِ   دُونَ   مِنْهُ   الم

   .جَزاَئهِِ  دُونَ  الشَرْطِ  عَلَى وَالْوَقْفُ  ،نَ عْتِهِ  دُونَ  الْمَن ْعُوتِ  عَلَى
 :  أمثلة للْوَقْفِ الْقَبِيحِ الذي يحيل المعنَ

  2.﴾وَاللّ ُ  كَفَرَ   ال ذِي فَ بُهِتَ ﴿: تَ عَالَى  قَ وْلهِِ الْوَقْفُ على لفظ الجلالة من  لهُُ مِثاَ
 . تَ عَالَى  اللِ  حَق ِ  في قبيحًا مع  يوهم لأنه
  النِ صْفُ   فَ لَهَا﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   نْ مِ ،  ﴾ وَلِأبََ وَيْهِ ﴿  :تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   عَلَى  الْوَقْفُ أيضًا    مِثاَلهُُ وَ 
   3.﴾وَلِأبََ وَيْهِ 
 .الْبِنْتِ  مَعَ  النِ صْفِ فَ رْضِ  في  شُركََاء   الأبََ وَيْن ن  أَ  يوهمُ  ن هُ لأَ 

 لا  اللّ َ   إِن  ﴿:  تعالى  قَ وْلهِِ   مِنْ ،  ﴾يَسْتَحْيِي ﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   ىلَ عَ   الْوَقْفُ أيضًا    وَمِثاَلهُُ 
  4.﴾يَسْتَحْيِي
 . ، تعالى الل عن ذلك علوًا كبيراًتَ عَالَى  اللِ  ق ِ  قبيحًا في حَ يوهم معً   لأنَ هُ 
 

 

 ( 352/ 1البهان في علوم القرآن )  - 1
 258سورة الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 2
 11سُورةَِ النسَاء: الآية/  - 3
 17سورة الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 4
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  للِْمُصَلِ ينَ   فَ وَيْل  ﴿:  تعالى  قَ وْلهِِ   مِنْ .  ﴾للِْمُصَلِ ينَ   فَ وَيْل  ﴿  : تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   عَلَى  الْوَقْفُ أيضًا    وَمِثاَلهُُ 
   1.﴾سَاهُونَ  صَلاتَِِمْ  عَنْ  هُمْ  ال ذِينَ * 

 . ، بغيِر جريرة  للِْمُصَلِ ينَ  وهو الوعيدُ  قبيحًا معً   يوهم لأنَ هُ 
  تَ قْرَبوُا  لَا ﴿  : تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   عَلَى  الْوَقْفُ   :أيضًا  المع   يُيل  الذي  الْقَبِيحِ   لْوَقْفِ على ا  مثلةومن الأ

   2.﴾ يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الص لاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى﴿  :تعالى قَ وْلهِِ  مِنْ  ،﴾الص لاةَ 
 .قًالَ طْ الص لاةِ مُ  عن قربِنِ  يُ هِ الن   وهو يحًابِ قَ  معً   مُ وهِ يُ  لأنَ هُ 

نَا   إِنَ    يََأبََِنََ   قاَلُوا﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   عَلَى  الْوَقْفُ أيضًا    وَمِثاَلهُُ    عِنْدَ   يوُسُفَ   وَتَ ركَْنَا   نَسْتَبِقُ   ذَهَب ْ
   3.﴾فأََكَلَهُ  مَتَاعِنَا

 بكلام الل تعالى.  منه القارئ لكان استهزاءً ، ولو تعمده غير مراد   قبيحًا معً   يوهم لأنَ هُ 
 لَا   أنَ هُ   فاَعْلَمْ ﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ ، من  ﴾إلَِهَ   لَا   أنَ هُ   فاَعْلَمْ ﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   عَلَى  الْوَقْفُ   أيضًا  وَمِثاَلهُُ 

  4.﴾اللّ ُ  إِلا إلَِهَ 
 .مطلقًا الألوهية  نفيُ  وهومراد   غير قبيحًا معً   يوهم لأنَ هُ 

  إِلا   أرَْسَلْنَاكَ   وَمَا﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   من  ،﴾أرَْسَلْنَاكَ   وَمَا﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   عَلَى  الْوَقْفُ   أيضًا  وَمِثاَلهُُ 
  5.﴾وَنذَِيراً مُبَشِ راً

 .وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى عن الرسولِ  الرسالةِ  نفيُ  وهو مراد   غير قبيحًا معً   يوهم لأنَ هُ 

 

 5، 4سُورةَُ الْمَاعُونِ: الآية/  - 1
 43سورة النِ سَاءِ: الآية/  - 2
 17سُورةَُ يوُسُفَ: الآية/  - 3
 19سُورةَُ مَُُم د : الآية/  - 4
سْراَءِ: الآية/  - 5  105سُورةَُ الِْْ
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لَهُ  مَا إِلَى  يَ رْجِعَ  وجب عليه أن ل يأثم، ولكن سِ النَ  فَ  لِأَجْلِ  القارئُ للْوَقْفِ  اضْطرُ   فإَِنِ   حَتّ   قَ ب ْ
 . بَ عْدَهُ  بماَ يَصِلَهُ 

  إِن    اللّ َ   وَات  قُوا﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   مِنْ   ووصله بما قبله  ،﴾للِْفُقَراَءِ ﴿  لفظ:  عَلَى  الْوَقْفُ أيضًا    وَمِثاَلهُُ 
   1.﴾للِْفُقَراَءِ  * الْعِقَابِ  شَدِيدُ  اللّ َ 

 .للِْفُقَرَاءِ  ، وهو أن  الْعِقَابَ مراد   غير قبيحًا معً   يوهم لأنَ هُ 
 عِنْدَ   يَسْتَ وُونَ   لَا ﴿:  قبله  بما  ووصله  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   مِنْ   ﴾آمَنُوا﴿  :لفظ  عَلَى  الْوَقْفُ أيضًا    وَمِثاَلهُُ 

  2. ﴾آمَنُوا ال ذِينَ  * الظ الِمِينَ  الْقَوْمَ  يَ هْدِي لَا  وَاللّ ُ  اللّ ِ 
أن   وهو  مراد ،  غير  قبيحًا  معً   يوهم  آمَنُواحكم    لأنَ هُ  حكم    ال ذِينَ  مثل  تعالى  الل  عند 

 .الظ الِمِينَ 
نَ هُمْ   ﴾، ووصله بما قبله مِنْ وَظاَهِرهُُ وَمِثاَلهُُ أيضًا الْوَقْفُ عَلَى لفظ: ﴿ قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿فَضُرِبَ بَ ي ْ

  3بِسُور  لَهُ بَِب  بَِطِنُهُ فِيهِ الر حَِْةُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾.
بَِطِنُهُ فِيهِ    الم منين والمنافقين  بَيْنَ   ضُرِبَ  الذي  بَابَ ال  لأنَ هُ يوهم معً  قبيحًا غير مراد ، وهو أن  

 .  فِيهِ الر حَِْةُ  كذلك   الر حَِْةُ وَظاَهِرهُُ 
 : يه  بِ نْ ت َ 

 كَالْوَقْفِ   ليَْسَ   لِأنَ هُ   اخْتِيَاريًَّ   إِلا    يَكُونُ   فَلَا   الِابتِْدَاءُ   وَأمَ ا)،  وَاضْطِراَريًَّ   اخْتِيَاريًَّ   ونُ كُ يَ   الْوَقْفُ 
  الْوَقْفِ   كَأقَْسَامِ   أقَْسَامِهِ   في   وَهُوَ   بِِلْمَقْصُودِ   مُوف    بِِلْمَعَْ    بمسُْتَقِل     إِلا    يَُُوزُ   فَلَا   ،ضَرُورَة    إلِيَْهِ   تَدْعُو
   4. (وَإِحَالتَِهُ  الْمَعَْ   وَفَسَادِ  وَعَدَمِهِ  الت مَامِ  بَِِسَبِ  وَقُ بْحًا وَحُسْنًا وكَِفَايةًَ  تََاَمًا وتتفاوتُ  الْأَرْبَ عَةِ 

 

 8، 7سُورةَُ الحَْشْرِ: الآية/ - 1
 20، 19سُورةَُ الت  وْبةَِ: الآية/  - 2
 13سورة الْحدَِيدِ: الْآيةَ/  - 3
 ( 230/ 1انظر النشر في القراءات العشر ) - 4
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 : نََ عْ مَ الْ  يلُ يحُِ  الذي  الْقَبِيحِ  للِابتِْدَاءِ  أمثلة  

 هُوَ   اللّ َ   إِن  ﴿:  تَ عَالَى   قَوْلهِِ ب  الِابتِْدَاءُ وَ   ،﴾قاَلُوا   ال ذِينَ   كَفَرَ   لَقَدْ ﴿  :تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   عَلَى  الْوَقْفُ   مِثاَلهُُ 
 . كَفَرَ   فَ قَدْ  مَعْنَاهُ  وَقَصَدَ  تَ عَم دَهُ  وَمَنْ  ،الْمَعَْ   يُيلُ بِهذََا  الِابتِْدَاءِ  لِأَن   ؛﴾الْمَسِيحُ 

  إِلا   وَرَسُولهُُ   اللّ ُ   وَعَدَنََ   مَا ﴿:  تَ عَالَى   بقَوْلهِِ   وَالِابتِْدَاءُ   ، ﴾مَرَض  ﴿:  لفظِ   عَلَى  الْوَقْفُ أيضًا    مِثاَلهُُ 
  إِلا   وَرَسُولهُُ   اللّ ُ   وَعَدَنََ   مَا  مَرَض    قُ لُوبِهِمْ   في   وَال ذِينَ   الْمُنَافِقُونَ   يَ قُولُ   وَإِذْ ﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ ، من  ﴾غُرُوراً
   1.﴾غُرُوراً

  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى  الرسولِ   دَ عْ وَ  وَ الَى عَ ت َ   اللِ   دَ وعْ   ن  أَ   مُ وهِ ويُ   الْمَعَْ ،  يُيلُ   بِهذََا  الِابتِْدَاءَ   لِأَن  
 تعالى الل عن ذلك علوا كبيراً.  غُرُوراًللم منين إنما كان 

كُمْ ﴿:  تَ عَالَى   بقَوْلهِِ   وَالِابتِْدَاءُ   ،﴾الر سُولَ ﴿:  لفظِ   عَلَى  الْوَقْفُ أيضًا    مِثاَلهُُ وَ    تُ ْ مِنُوا  أَنْ   وَإِيَ 
كُمْ  الر سُولَ  يَُْرجُِونَ ﴿ : تَ عَالَى  قَ وْلهِِ  من ،﴾بِِللّ ِ    2. ﴾رَبِ كُمْ  بِِللّ ِ  تُ ْ مِنُوا  أَنْ  وَإِيَ 

يُاَنِ  مِنَ  تََْذِيراً صيرُ وي الْمَعَْ ، يُيلُ  بِهذََا الِابتِْدَاءِ  لِأَن    عياذًا بِلله.  تَ عَالَى  بِِللّ ِ  الِْْ
 عَلَى   الْوَقْفُ وَ   ،﴾اللّ ِ   ابْنُ   عُزَيْ ر  ﴿:  ب   وَالِابتِْدَاءُ   ،﴾الْيَ هُودُ ﴿:  لفظِ   عَلَى  الْوَقْفُ   أيضًا  وَمِثاَلهُُ 

 عُزَيْ ر    الْيَ هُودُ   وَقاَلَتِ ﴿  :تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   من  ،﴾اللّ ِ   ابْنُ   الْمَسِيحُ ﴿:  ب   وَالِابتِْدَاءُ   ،﴾الن صَارَى﴿:  لفظِ 
  3.﴾اللّ ِ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  الن صَارَى وَقاَلَتِ  اللّ ِ  ابْنُ 

تعالى الل عما يقول الظالمون علوًا    ،ابنًاتعالى  ويوهم أن لله    الْمَعَْ ،  يُيلُ   بِهذََا  الِابتِْدَاءِ   لِأَن  
 كبيراً.

 ،﴾الْحرَْثَ   تَسْقِي  وَلا  الأرْضَ   تثُِيرُ ﴿:  ب   وَالِابتِْدَاءُ   ،﴾ذَلُول  ﴿:  لفظِ   عَلَى  الْوَقْفُ   أيضًا  وَمِثاَلهُُ 
اَ  يَ قُولُ   إِن هُ   قاَلَ ﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   من   شِيَةَ   لَا   مُسَل مَة    الْحرَْثَ   تَسْقِي  وَلا  الأرْضَ   تثُِيرُ   ذَلُول    لَا   بَ قَرَة    إِنه 

 

 12سُورةَُ الْأَحْزاَبِ: الآية/  - 1
 1سُورةَُ الْمُمْتَحِنَةِ: الآية/  - 2
 30سُورةَُ الت  وْبةَِ: الآية/  - 3
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  تَسْقِي   وَلكن لَا   الأرْضَ   تثُِيرُ فيوهم أنها    الْمَعَْ ،  يُيلُ   بِهذََا  الِابتِْدَاءِ   لِأَن  [؛  71البَ قَرَةِ:  ].  ﴾فِيهَا
 . الْحرَْثَ 
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 ( ف  ادُ رَ ت َ  الْقُرْآنِ  فِ   ليَْسَ ) الس ادِسَةُ  الْقَاعِدَةُ 

 من أقوالِ   ، على الصحيحِ تَ راَدُف    تعالى  اللِ   مما ينبغي على المسلم معرفته أنه ليس في كلامِ 
 اأنه  تظنُ    بكلمة  تِ على أن تأَ   المتِادفاتِ   كلَ   تَ عْ فيه، فلو جَََ   عن كلمة    ، ولا تغن كلمة  العلماءِ 
من    لا يُكن بِال  و ،  ذلك مُال    بل  فلن تَد إلى ذلك سبيلًا،   الل تعالى  في كتابِ   من كلمة    أصلحُ 

قاَلَ الأحوالِ  وتعالى،  سبحانه  العلام  الملك  هو كلام  بل  أي كلام  ليس  لأنه  وذلك    اللّ ُ   هُ نْ عَ   ، 
  1. ﴾خَبِير    كِيم  حَ  لَدُنْ  مِنْ  فُصِ لَتْ  ثُم    آيََتهُُ  أُحْكِمَتْ  كِتَاب    الر﴿: تَ عَالَى 

في أعلى    يهِ انِ عَ من مَ   مَعًْ    ، وكَُلُّ هِ اظِ فَ لْ أَ   نْ مِ   لَفْظِة    فَكُلُّ   مَعَانيِهِ،   وَفُصِ لَتْ   ألَْفَاظهُُ،   أُحْكِمَتْ 
 يدَُانَ. وَلَا  يَُُارَى لَا  ،البلاغةِ  مقاماتِ  الفصَاحةِ، وأرفعِ  درجاتِ 

نَا﴿:  الَى عَ ت َ   اللِ   واقرأ قولَ من المعاني،    الهائلَ   الكمَ   اليسيرُ   يُوي اللفظُ   أَنْ   مُوسَى  أمُ ِ   إِلَى   وَأوَْحَي ْ
 مِنَ   وَجَاعِلُوهُ   إلِيَْكِ   راَدُّوهُ   إِنَ    تََْزَني   وَلا  تََاَفي   وَلا  الْيَم ِ   في   فأَلَْقِيهِ   عَلَيْهِ   خِفْتِ   فإَِذَا  أرَْضِعِيهِ 

  2.﴾الْمُرْسَلِينَ 
و﴾أرَْضِعِيهِ ﴿   ، أمران    الآية  هذه  ففي ونهيان  ﴾ألَْقِيهِ ﴿،   ،﴾تََْزَني   لا﴿وَ    ﴾تََاَفي   لا﴿  ، ، 
نَا﴿، وخبان    .﴾الْمُرْسَلِينَ  مِنَ  جَاعِلُوهُ ﴿  وَ  ،﴾إلِيَْكِ  راَدُّوهُ  إِنَ  ﴿ ،، وبشار ن  ﴾خِفْتِ ﴿وَ   ،﴾أوَْحَي ْ

تعالى:   الل  قول  في  البجيرمي:  أيَ ُّهَا  وقال  فاَغْسِلُوا ﴿يََ  الص لاةِ  إِلَى  قُمْتُمْ  إِذَا  آمَنُوا  ال ذِينَ 
جُ  تُمْ  كُن ْ وَإِنْ  الْكَعْبَيْنِ  إِلَى  وَأرَْجُلَكُمْ  بِرُءُوسِكُمْ  وَامْسَحُوا  الْمَراَفِقِ  إِلَى  وَأيَْدِيَكُمْ  نُ بًا  وُجُوهَكُمْ 

عَةِ أُصُول  كُلِ هَا مَثًْ  طَهَارََ نِ:    [6  الْمَائدَِةِ:]  .فاَط ه رُوا﴾ قاَلَ بَ عْضُهُمْ: دَل تْ هَذِهِ الْآيةَُ عَلَى سَب ْ
الْحدََثُ  وَمُوجِبَانِ:  وَالْغُسْلُ،  الْمَسْحُ  وَحُكْمَانِ:  اَبُ،  وَالتُِّ الْمَاءُ  وَمُطَهِ راَنِ:  وَالْغُسْلُ،  الْوُضُوءُ 

 

 1سورة هُود : الآية/  - 1
 7سورة الْقَصَصِ: الآية/  - 2
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الْمَرَ  وَمُبِيحَانِ:  الذُّنوُبِ  وَالْجنََابةَُ،  تَطْهِيُر  وكََراَمَتَانِ:  وَالْمُلَامَسَةُ،  الْغَائِطُ  وكَِنَايَ تَانِ:  وَالس فَرُ،  ضُ 
1وَإِتَْاَمُ النِ عْمَةِ اه . 

   

التِادفُ اللُ   هُ حَِِ رَ   تيميةَ   ابنُ   الْسلامِ   قال شيخُ   فإما   القرآن  ألفاظ  في  وأما  ،قليل    اللغةِ   في  : 
  فيه   يكون  بل  معناه،  جَيع  ي دي  واحد  بلفظ  واحد  لفظ  عن  يعب  أن   وقَل    معدوم،  وإما  نَدر

  .﴾مَوْراً  الس مَاء  تََوُرُ   يَ وْمَ ﴿:  القائل  قال  فإذا.  القرآن  إعجاز  أسباب   من  وهذا  لمعناه،  تقريب
 . سريعة خفيفة  حركة  المور  إذ ا؛ تقريبً   كان  الحركةُ  هو المورَ  ن  إِ  ،[9الطور: ]

نَا﴿: قيل أو الْعلام،: الوحي: قال إذا وكذلك    2.﴾إلِيَْكَ  أوَْحَي ْ
نَا﴿: قيل أو إليك، أنزلنا   3. ﴾إِسْراَئيِلَ  بَنِ  إِلَى  وَقَضَي ْ
  خفي،   سريع  إعلام  هو   الوحي  فإن  تَقيق؛  لا  تقريب  كله  فهذا  ذلك،   وأمثال  أعلمنا،:  أي
  4. إليهم وإيُاء إليهم  إنزالا فيه فإن الْعلام؛ من أخص إليهم والقضاء

اَدُفِ  بِعَدَمِ  وَالْقَطْعُ  الِاسْتِعْمَالَاتِ  مراعاة المفسر وقال الزركشي رحِه الل: فَ عَلَى  أمَْكَنَ  مَا التِ 
فْ راَدِ  مَعَْ   غَيْرَ  مَعًْ   للِتِ كِْيبِ  فإَِن    مَوْقِعَ  الْمُتَِاَدِفَيْنِ  أَحَدِ  وُقُو َ  الْأُصُوليِِ ينَ  مِنَ  كَثِير    مَنَعَ  وَلِهذََا الِْْ

فْ راَدِ. في  جَوَازهِِ  عَلَى ات  فَقُوا وَإِنِ  التِ كِْيبِ  في  الْآخَرِ     الِْْ
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 كَ لِ ذَ كَ   يسَ لَ وَ  الْمُتََاَدِفِ  نَ مِ  هُ ن  أَ  نُّ ظَ مثلة لما يُ أ

   وَالْخَشْيَةُ(:  )الْخوَْفُ 

يَ   اظِ لفَ لأَ ا  نَ مِ  مِ نه َ أَ   اسِ الن    نَ مِ   ير  ثِ كَ   نُّ ظُ التي  نَ هُمَا   يُ فَر قُِ   اللُّغَوِيُّ   يَكَادُ   ولَا   فِ ادِ تََِ مُ الْ   نَ ا    بَ ي ْ
 وَالخَْشْيَةُ. الْخوَْفُ 
 أَشَدُّ   هِيَ فَ ،  هي الْخوَْفُ الشديدُ    شاسعًا وفارقاً عظيمًا، فإن الخَْشْيَةَ بينهما بونًَ   أَن    شَك    وَلَا 

.  الْخاَشِي كَانَ   وَإِنْ  الْمَخْشِي ِ  عَظَمَةِ  مِنْ إلا  ولا تَكُونُ الخَْشْيَةُ  ،الْخوَْفِ  مِنَ   ي نفسه قَوِيًَّ
 يَسِيراً.  أمَْراً  الْمُخَوِ فُ  كَانَ   وَإِنْ  الْخاَئِفِ  ضَعْفِ  مِنْ  يَكُونُ  وَالْخوَْفُ 
  1.﴾اللّ ِ  خَشْيَةِ  مِنْ ﴿: تَ عَالَى  كما قال   ؛تَ عَالَى  اللّ ِ  حَق ِ  في   غَالبًِا الخَْشْيَةُ  وَرَدَتِ  لِذَلِكَ 
اَ﴿: تَ عَالَى  وقال   2.﴾الْعُلَمَاءُ  عِبَادِهِ  مِنْ  اللّ َ  يََْشَى إِنم 

مُْ   وَيََْشَوْنَ ﴿ بين اللفظين في قوله: تَ عَالَى  اللُ  قَ ر  ف َ لِذَلِكَ     3.﴾الحِْسَابِ  سُوءَ  وَيََاَفُونَ  رَبه 
  وَسُوءُ   حَالهُُ   كَانَتْ   كَيْفَ   أَحَد    كُلُّ   يََْشَاهُ   لعَِظَمَتِهِ   اللّ ِ   مِنَ   الْخوَْفَ   فإَِن  قال الزركشي رحِه الل:  

اَ  الحِْسَابِ  اَ ﴿  تَ عَالَى   يُاسب وَقاَلَ   أَنْ   قَ بْلَ   نَ فْسَهُ   وَحَاسَبَ   بِِلحِْسَابِ   عَالِمًا   كَانَ   مَنْ   يََاَفهُُ   لَا   رُبم   إِنم 
 نَ فْسِكِ   ضَعْفِ   مِنْ   عِنْدَكَ   يَكُونُ   لَا   :أَيْ   ﴾تَف   لا﴿  لموسى  وقال  ﴾ماءالعل   عِبَادِهِ   مِنْ   اللّ َ   يََْشَى

 . فِرْعَوْنَ  من منه تَاف ما
مُْ   يََاَفُونَ ﴿:  وَرَدَ :  قِيلَ   فإَِنْ    عَظَمَةِ   إِلَى   بِِلنِ سْبَةِ   اللّ ِ   مِنَ   الْخاَشِي:  قِيلَ     [50]الن حْلِ:      ؟﴾رَبه 

 وَفِيهِ   تَ عَالَى   اللّ ِ   إِلَى   بِِلنِ سْبَةِ   لِضَعْفِهِ   أَيْ   رَب هُ   وَيََاَفُ   لعَِظَمَتِهِ   رَب هُ   يََْشَى  يَ قُولَ   أَنْ   فَ يَصِحُّ   ضَعِيف    اللّ ِ 
 يََاَفُونَ ﴿:  فَ قَالَ   يدََيْهِ   بَيْنَ   صِفَتَ هُمْ   ذكََرَ   أقَْوِيََءُ   وَهُمْ   الْمَلَائِكَةَ   ذكََرَ   لَم ا  تَ عَالَى   اللّ َ   أَن    وَهِيَ   لَطِيفَة  
مُْ  َ   ﴾ي مرون  ما  ويفعلون  فَ وْقِهِمْ   مِنْ   رَبه  مُْ   فَ بَين    الن اسِ   مِنَ   الْمُْ مِنِينَ   ذكََرَ   وَلَم ا   ضُعَفَاءُ   اللّ ِ   عِنْدَ   أَنه 

 

 74سورة الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 1
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 يََْشَوْنَ ﴿  فَ قَالَ   تَ عَالَى   اللّ ِ   عَظَمَةِ   عَلَى  يدَُلُّ   مَا  ذكََرَ   ضَعْفِهِمْ   بَ يَانِ   إِلَى   حَاجَةَ   لَا   ضُعَفَاءُ   وَهُمْ 
مُْ  مُْ ﴿  قاَلَ   تَ عَالَى   اللّ ِ   قُ و ةِ   إِلَى   بِِلنِ سْبَةِ   الْمَلَائِكَةِ   ضَعْفَ   ذكََرَ   وَلَم ا  ﴾رَبه   وَالْمُراَدُ   ﴾فَ وْقِهِمْ   مِنْ   رَبه 
  1. بِِلْعَظَمَةِ  فَ وْقِي ة  

 : وَالْبُخْلُ( )الشُّحُّ 

الن اتلِكَ  مِنَ  وَ  مِنَ  يَظُنُّ كَثِير   التي  الْمُتَِاَدِفِ الألَفَاظِ  مِنَ  اَ  أَنه  الْبُخْلُ   وَليَسَتْ كَذَلِكَ:  ،سِ 
 .وَالشُّحُّ 

 .  الشُّحُّ: هُوَ الْبُخْلُ مَعَ حِرْص 
الْبُخْلُ  وَقِيلَ:  الْبُخْلِ؛  مِنَ  الْمَنْعِ  في  أبَلغ  وَهُوَ  الْبُخْلِ،  أَشدُّ  الشُّحُّ  الأمُور   وقيل:  أفَراد  في 

 وَآحَادِهَا، وَالشُّحُّ عَام ؛ وَقِيلَ: الْبُخْلُ بِِلْمَالِ، وَالشُّحُّ بِِلْمَالِ وَالْمَعْرُوفِ. 
  وَأُحْضِرَتِ ﴿:  الَى عَ ت َ   الَ قَ .  ةً ادَ عَ   انَ كَ   ايمَ فِ   وذلكَ   ،حِرْص    مَعَ   بُِْل    الشُّحُّ   الر اغِبُ:  قاَلَ 
   2. ﴾الشُّح   الأنْ فُسُ 

   3.﴾نَ فْسِهِ  شُح   يوُقَ  وَمَنْ ﴿: وتعالى سبحانه وقال
[، 19الأحزاب: ] .﴾الخَْيْرِ  عَلَى أَشِح ةً ﴿: الَى عَ ت َ  الَ قَ  ؛أَشِح ة   وم  وقَ  شَحِيح ،  ل  جُ رَ : يقال

   4. ﴾عَلَيْكُمْ  أَشِح ةً ﴿
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  منعُ   ، والبخلُ الغيرِ ، ولو كان من  الخيرِ   ا ببينهما من الفروق أن الشح الحرص على منعِ ومم
فالبخيل يبخل بما في يده، والشحيح يشح بما في أيدي  عليه،    غيرهِ   حق    فلا ي دي البخيلُ   ،الحق ِ 

 الناس. 
 1الْحق. منع وَالْبخل الخَْيْر، منع على الْحرِْص قال أبو هلال العسكري: الشُّح

 : وَالض نُّ( )الْبُخْلُ 

التي  تلكَ  مِنَ  وَ  الْمُتَِاَدِفِ الألَفَاظِ  مِنَ  اَ  أَنه  الن اسِ  مِنَ   الْبُخْلُ   :وَليَسَتْ كَذَلِكَ   يظَُنُّ كَثِير  
  وَلَا   ، بِعِلْمِهِ   ضَنِين    هُوَ   يُ قَالُ   وَلِهذََا   ؛ بِِلْهبَِاتِ   وَالْبُخْلَ   ،بِِلْعَوَاريِ  يَكُونَ   أَنْ   أَصْلُهُ   وَالض نُّ، فإن  الض ن  

ئًا   وَهَبَ   إِذَا  الْوَاهِبَ   لِأَن    ؛بِِلْهبَِةِ   مِنْهُ   أَشْبَهُ   بِِلْعَاريِةَِ   الْعِلْمَ   لِأَن    ؛بَِِيل    يُ قَالُ    ، مِلْكِهِ   عَنْ   خَرجََ   شَي ْ
    2.ببَِخِيل  : يَ قُلْ  وَلَْ  .﴾بِضَنِين   الْغَيْبِ  عَلَى هُوَ  وَمَا﴿: تَ عَالَى  قاَلَ  وَلِهذََا  ؛ الْعَاريِةَِ  بِِِلَافِ 
 : (ةُ نَ وَالس   الْعَامُ )

اَ مِنَ الْ  وَالس نَةُ،    الْعَامُ   مُتَِاَدِفِ وَليَسَتْ كَذَلِكَ:وَمِنَ تلكَ الألَفَاظِ التي يَظُنُّ كَثِير  مِنَ الن اسِ أَنه 
 قَ وْلهُُ فإن الْعَامُ يطلق على الدعة والرخاء، وَالس نَةُ تطلق على الشدة والكرب والضيق، ومن ذلك  

  3. ﴾عَامًا خََْسِينَ  إِلا   سَنَة   ألَْفَ  فِيهِمْ  فَ لَبِثَ  قَ وْمِهِ  إِلَى   نوُحًا أرَْسَلْنَا وَلَقَدْ ﴿ :تَ عَالَى 
اشتملت على مشقة في الدعوة وشدة بسبب عناد قوم نوح فمدة دعوة نوح عليه السلام  

، وما استِاح نوح عليه السلام إلا بعد أن طهر الل تعالى  وسخريتهم واستهزائهم بنوح عليه السلام
 . الأرض من رجزهم

 

 

 ( 176الفروق اللغوية للعسكري )ص:  - 1
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الن بيُّ  دعا  لما  عَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى  لذلك  ق ُ لَ وَسَل مَ  وآذوا   ش  يْ رَ ى  المسلمين  على  ضيقوا  لما 
   1.«يوُسُفَ  كَسِنِ   سِنِينَ  عَلَيْهِمْ  اجْعَلْهَا اللهُم   مُضَرَ، عَلَى وَطْأتََكَ  اشْدُدْ  اللهُم  : »قاَلَ المستضعفين 

بُلِهِ   في   فَذَرُوهُ   حَصَدْتُْ   فَمَا   دَأَبًِ   سِنِينَ   سَبْعَ  تَ زْرَعُونَ   قاَلَ ﴿وقال تعالى:     تَأْكُلُونَ  مم ا   قلَِيلًا   إِلا    سُن ْ
مْتُمْ   مَا  يَأْكُلْنَ   شِدَاد    سَبْع    ذَلِكَ   بَ عْدِ   مِنْ   يَأْتِ   ثُم  (  47)   يَأْتِ   ثُم  (  48)  تَُْصِنُونَ   مم ا  قلَِيلًا   إِلا    لَهنُ    قَد 

  2.﴾يَ عْصِرُونَ   وَفِيهِ  الن اسُ  يُ غَاثُ  فِيهِ  عَام   ذَلِكَ  بَ عْدِ  مِنْ 
أي يأتيهم الغوث   الن اسُ   يُ غَاثُ   فوصف السنن بأنهن شِدَاد ، ووصف العام بِلرخاء وأنه: فِيهِ 

 يَ عْصِرُونَ من الرخاء والخير والبكة. وَفِيهِ 
 :(وَأَمَد   مَد  )

اَ مِنَ الْمُتَِاَدِفِ     وَليَسَتْ كَذَلِكَ: )مَد  وَأمََد ( وَمِنَ تلكَ الألَفَاظِ التي يَظُنُّ كَثِير  مِنَ الن اسِ أنه 
حَ  في  ذكر  أمََد   لفظ  تعالى:    الم منينَ   ق ِ فإن  قال    مم ا   وَلحَْم    بِفَاكِهَة    وَأمَْدَدْنََهُمْ ﴿غالبًا، كما 

  3. ﴾يَشْتَ هُونَ 
اً  الْعَذَابِ  مِنَ  لَهُ  وَنَمدُُّ ﴿ :تعالى قال كما ؛وذكر لفظ: مَد  في حق الكفارِ    4. ﴾مَد 

مْدَادُ   جَاءَ   مَا   أَكْثَ رُ :  الر اغِبُ   قاَلَ    في   وَالْمَدُّ   ﴾ بِفَاكِهَة    وَأمَْدَدْنََهُمْ ﴿:  نَو  المحبوب   في   الِْْ
اً  الْعَذَابِ  مِنَ  لَهُ  وَنَمدُُّ ﴿: نََْوَ  الْمَكْرُوهِ   . ﴾مَد 
  .5في الخَْيْرِ  (أمََد  )وَ  ،في الش ر ِ  (مَد  ) :القرطبيقال وَ 

  
 

البخاري  -  1 رقم:    -رواه  يَسْجُدُ، حديث  حِيَن  بِِلت كْبِيِر  يَ هْوِي   : بَِب  الَأذَانِ،  ومسلم804كِتَابُ  الْمَسَاجِدِ    -،  كِتَابُ 
يعِ الص لَاةِ إِذَا نَ زَلَتْ بِِلْمُسْلِمِيَن نََزلَِة ، حديث   675رقم: وَمَوَاضِعِ الص لَاةَ، بَِبُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ في جََِ

 49: 47سورة يوسف: الآية/  - 2
 22سُورةَُ الطُّورِ: الآية/  - 3
 79سورة مرم: الآية/  - 4
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سْقَاءُ  الس قْيُ )  :(وَالِْْ

وَليَسَتْ كَذَلِكَ  الْمُتَِاَدِفِ  مِنَ  اَ  أَنه  الن اسِ  مِنَ  يَظُنُّ كَثِير   التي  الألَفَاظِ  تلكَ   سَقَى )  :وَمِنَ 
تدل على التكلف، قال الزركشي:    وَأَسْقَى  ، فإن سَقَى تفيد السلاسة والسهولة واليسر، (وَأَسْقَى
مُْ  وَسَقَاهُمْ ﴿: نََْوَ  الْجنَ ةِ  شَراَبِ  في  ذكُِرَ  وَلِهذََا فِيهِ  كُلْفَةَ   لَا  لِمَا فاَلْأَو لُ     1. ﴾شَراَبًِ  رَبهُّ

نْ يَا مَاءِ  في  ذكُِرَ  وَلِهذََا كُلْفَة    فِيهِ  لِمَا وَالث اني  نَاهُمْ ﴿: نََْوَ  الدُّ    2.﴾غَدَقاً  مَاءً  لَأَسْقَي ْ
سْقَاءُ : الر اغِبُ  وَقاَلَ  سْقَاءَ  لِأَن   الس قْيِ  مِنَ  أبَْ لَغُ  الِْْ   وَيَشْرَبُ  مِنْهُ  يَسْقِي مَا لَهُ  يُُْعَلَ  أَنْ  الِْْ
 .يَشْرَبُ  مَا يُ عْطِيَهُ  أَنْ  وَالس قْيَ 
 : (انْ بَجَسَ وَ انْ فَجَرَ )

تلكَ   وَليَسَتْ كَذَلِكَ:وَمِنَ  الْمُتَِاَدِفِ  مِنَ  اَ  أَنه  الن اسِ  مِنَ  يَظُنُّ كَثِير   التي  )انْ فَجَرَ   الألَفَاظِ 
 .وَانْ بَجَسَ(

ُ تَ عَالَى:   جَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا  ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْ فَ قاَلَ اللّ 
3﴾. عَشْرَةَ 

   

نًا﴾. قاَلَ تَ عَالَى: وَ    4﴿فاَنْ بَجَسَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ
بعدَ    ، وَالِانْفِجَارُ خُرُوجِ الْمَاءِ الْمَاءِ   خُرُوجِ وَهُوَ أوَ لُ    الِانبِْجَاسَ فروق  منها: أن     وبينهما عدةُ 

 ذلكَ.
  ، وَالِانْفِجَارُ خُرُوجُ الْمَاءِ بِكَثْ رَة  الحَْجَرِ في    لشِ ق ِ الض يِ قِ    قلَِيلًا   الْمَاءِ   خُرُوجُ أن  الِانبِْجَاسَ  ومنها:  

 .لاتساعهِ 
 

نْسَانِ: الآية/  - 1  21سُورةَُ الِْْ
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  بعد ذلكَ.انْ بَجَسَ أوَ لًا، ثُم  انْ فَجَرَ ويُُْمَعُ بيَن الآيتين بأن هُ 
الرازي:   الفخر  هَاهُنَا:  قال  الْأَعْراَفِ:    ﴿فاَنْ فَجَرَتْ﴾.ذكََرَ  نَ هُمَا  ﴿فاَنْ بَجَسَتْ﴾.  وَفي  وَبَ ي ْ

 جُه :  تَ نَاقُض  لِأَن  الِانْفِجَارَ خُرُوجُ الْمَاءِ بِكَثْ رَة  وَالِانبِْجَاسُ خُرُوجُهُ قلَِيلًا. الْجوََابُ مِنْ ثَلَاثةَِ أوَْ 
الِانْشِقَا وَالِانْفِجَارُ  الْأَصْلِ،  في  الش قُّ  الْفَجْرَ  عَصَا أَحَدُهَا:  يَشُقُّ  لِأنَ هُ  الْفَاجِرُ  وَمِنْهُ  قُ، 

لَافَ الْعَامِ  الْمُسْلِمِيَن بِِرُُوجِهِ إِلَى الْفِسْقِ، وَالِانبِْجَاسُ اسْم  للِشِ قِ  الض يِ قِ الْقَلِيلِ، فَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ اخْتِ 
، فَلَا يَ تَ نَاقَضَانِ     . وَالْخاَصِ 
انْ بَجَ  لَعَل هُ  يَكْثُ رُ  وَثَانيِهَا:  ثُم   قلَِيلًا  هَا  مِن ْ الْمَاءُ  يَظْهَرُ  الْعُيُونُ:  وكََذَا  ثَانيًِا،  انْ فَجَرَ  ثُم   أوَ لًا،  سَ 

 لِدَوَامِ خُرُوجِهِ.  
فَجِرُ، أَيْ يََْرجُُ الْمَاءُ   كَثِيراً ثُم  كَانَتْ وَثَالثُِ هَا: لَا يَُتَْنِعُ أَن  حَاجَتَ هُمْ كَانَتْ تَشْتَدُّ إِلَى الْمَاءِ فَ يَ ن ْ

بَجِسُ أَيْ يََْرجُُ قلَِيلًا.  1تَقِلُّ فَكَانَ الْمَاءُ يَ ن ْ
  

  

 

 ( 529/ 3مفاتيح الغيب )  - 1
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 : (عْلُ وَالفِ  العَمَلُ )

وَليَسَتْ كَذَلِكَ:   الْمُتَِاَدِفِ  مِنَ  اَ  أَنه  الن اسِ  مِنَ  يَظُنُّ كَثِير   التي  الألَفَاظِ  تلكَ   عَمِلَ )وَمِنَ 
  .(وَفَ عَلَ 

مُْ بِِِيُاَنِهِمْ تَ عَالَى: ﴿إِن  ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ يَ هْدِ اللُ قاَلَ    1﴾. يهِمْ رَبهُّ
  2تَ عَالَى: ﴿وَافْ عَلُوا الخَْيْرَ لَعَل كُمْ تُ فْلِحُونَ﴾.قاَلَ وَ 
   .على التِيث والتمهل في الشيء لُّ دُ يَ  العَمَلُ ف

 . على السُّرْعَةِ  يدَُلُّ  وَالفِعْلُ 
  .يشتمل على القولِ وَالفَعْلُ معًا وأيضًا العَمَلُ 

  ولهذا   ينعكس،  ولا  فعل    عَمَل    كُلُّ   ؛الْفِعْلِ   مِنَ   أَخَصُّ   الْعَمَلَ   أَن    بينهما  والفرقُ   :الزركشي  قال
 فَعِلَ   لِأنَ هُ   ؛امْتِدَاد    مَعَ   كَانَ   مَا  الْفِعْلِ   مِنَ   وَالْعَمَلُ   ،أعََمُّ   لِأنَ هُ   ؛الِاسْمِ   مُقَابَ لَةِ   في   الْفِعْلَ   اةُ حَ النُّ   جعل
 . تَكَر رَ  لِمَا فَعِلَ  وَبَِبُ 

 . بِزَمَان   فِعْلُهُمْ  كَانَ   حَيْثُ  ﴾يَشَاءُ   مَا لَهُ  يَ عْمَلُونَ ﴿: فَ قَالَ  تَ عَالَى  اللّ ُ  اعْتَبَهَُ  وَقَدِ 
يُ ْ مَرُونَ ﴿:  وَقاَلَ  مَا    عَيْن    طرَْفَةِ   في   يُ ْ مَرُونَ   بماَ  يَأتُْونَ   حَيْثُ   [،48]الن حْلِ:    .﴾وَيَ فْعَلُونَ 
قُلُونَ   . مَكَانهِِ  مِنْ  الْقَائمُِ  يَ قُومَ  أنَْ  مِنْ  بأَِسْرَ َ  الْمُدُنَ  فَ يَ ن ْ

 فإَِن    [؛35. ]يس:  ﴾وَمَا عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ ﴿  ،[71]يس:    ﴾أيَْدِينَا  عَمِلَتْ   مم ا﴿:  تَ عَالَى   وَقاَلَ 
  تَ رَ   ألََْ ﴿  ،﴾الْفِيلِ   بأَِصْحَابِ   رَبُّكَ   فَ عَلَ   كَيْفَ ﴿  :وَقاَلَ   بِِمْتِدَاد ،  وَالزُّرُو ِ   وَالثِ مَارِ   الْأنَْ عَامِ   خَلْقَ 
اَ بهم فعلنا كيف  لكم وتبين ﴾بِعَاد   رَبُّكَ  فَ عَلَ  كَيْفَ   . بُطْء   غَيْرِ  مِنْ  وَقَ عَتْ  إِهْلَاكَات   فإَِنه 
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هَا   الْمُثاَبَ رَةَ   الْمَقْصُودُ   كَانَ   حَيْثُ   ﴾وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ ﴿:  وَقاَلَ  تْ يَانَ   لَا   عَلَي ْ   : وقال  مرة  بها   الِْْ
 للِز كَاةِ   هُمْ   وَال ذِينَ ﴿:  وقال  ﴾الخَْيْراَتِ   فاَسْتَبِقُوا﴿:  قال  كما  سارعوا  بمع   ،﴾الخَْيْرَ   وَافْ عَلُوا﴿

 في   الْفَصَاحَةُ   هُوَ   فَ هَذَا  الْفَقِيرِ   حَاجَةِ   دَفْعِ   في   تَ وَان    غَيْرِ   مِنْ   سُرْعَة    عَلَى  بِهاَ  يَأتُْونَ   أَيْ   ،﴾فاَعِلُونَ 
  1. مَوْضِع   كُل ِ   في  الْأَحْسَنِ  اخْتِيَارِ 
 : (وَالْْلُُوسُ  الْقُعُودُ )

 الْقُعُودُ   كذلك،  وليست  المتِادفِ   من  أنها   الناسِ   من  كثير    يظن  التيالألفاظ  تلك    وَمِنْ 
: يُ قَالُ   وَلَا   الْبَ يْتِ   قَ وَاعِدُ :  يُ قَالُ   وَلِهذََا  الث اني   بِِِلَافِ   لبُْث    فِيهِ   لِمَا  فاَلْأَو لُ   ، قال الزركشي:وَالْجلُُوسُ 
  فِيهَا   يُسْتَحَبُّ   الْمُلُوكِ   مََُالِسَ   لِأَن    قَعِيدُهُ :  يُ قَالُ   وَلَا   الْمَلِكِ   جَلِيسُ :  وَيُ قَالُ   وَلبُْثِهَا   للُِزُومِهَا  جَوَالِسُهُ 

  بِِِلَافِ   لَهُ   زَوَالَ   لَا   أنَ هُ   إِلَى   لِلِْْشَارَةِ   ﴾صِدْق    مَقْعَدِ ﴿:  قوله  في   الْأَو لُ   اسْتُ عْمِلَ   وَلِهذََا   الت خْفِيفُ 
  2.يَسِيراً  زَمَانًَ  فِيهِ  يُُْلَسُ  لِأنَ هُ   ﴾الْمَجَالِسِ  في  تَ فَس حُوا﴿

، والجلوس يكون من  ومن الفروق بين الْقُعُودِ  وَالْجلُُوسِ أن الْقُعُودَ لا يكون إلا من قيام 
   .اضطجا   

 هُوَ   وَالْقُعُودُ   عُلْو    إلَى   سُفْل    مِنْ   الِانتِْقَالُ   هُوَ   الْجلُُوسَ   فإَِن    الْقُعُودِ   غَيْرُ   وَالْجلُُوسُ الفيومي:    الَ قَ 
  يُ قَالُ   الث اني   وَعَلَى  اجْلِسْ   سَاجِد    أوَْ   نََئمِ    هُوَ   لِمَنْ   يُ قَالُ   الْأَو لِ   فَ عَلَى  سُفْل    إلَى   عُلْو    مِنْ   الِانتِْقَالُ 

  3.اقُْ عُدْ  قاَئمِ   هُوَ  لِمَنْ 
  فمثل,  مرو  من  مقدمه  عند  المأمون  على  دخل  أنه  شميل  بن  النضر  لنا  حكىقال الخطابي:  و 
:  قال,  فأجلس  بمضطجع   أنَ   ما  الم منين  أمير  يَ:  فقال,  اجلس  المأمون  له  فقال  وسلم؛  يديه   بين

   4. بجائزة  له فأمر. اقعد قل: قال تقول؟ فكيف

 

 ( 83، 82/ 4البهان في علوم القرآن )  - 1
 ( 366/ 2الْتقان في علوم القرآن ) - 2
 ( 105/ 1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) - 3
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 : وَنَ عَمْ(  )بَ لَى 

، وَنَ عَمْ   بَ لَى  كذلك،  وليست  المتِادفِ   من   أنها  الناسِ   من  كثير    يظن  التي  الألفاظ  تلك   وَمِنْ 
:  صاحبه   فيقول  ؟أحسن إليك   أل:  لغيره  القائل  كقول،  بنَ فْي    مُقْتَِن    لاسْتِفْهام    تأت جوابًِ بَ لَى  فإن  
 كان إنكاراً لقوله.. فيكون إقراراً بِحسانه، ولو قال: نعم.  بلى

  1.﴾بَ لَى قاَلُوا بِرَبِ كُمْ  ألََسْتُ  أنَْ فُسِهِمْ  عَلَى وَأَشْهَدَهُمْ ﴿: تَ عَالَى  قَ وْلهُُ ذلك  ومثالُ 
   2. «لَكَفَرُوا نَ عَمْ  قاَلُوا لَوْ : »قاَلَ  أنَ هُ  الْآيةَِ  هَذِهِ  في  عَب اس   ابْنِ  عَنِ يروى 
  3.﴾بِِلحَْق ِ  هَذَا ألَيَْسَ  الن ارِ  عَلَى كَفَرُوا  ال ذِينَ  يُ عْرَضُ  وَيَ وْمَ ﴿: تَ عَالَى  وَقَ وْلهُُ 
عَثُوا لَنْ  أَنْ  كَفَرُوا  ال ذِينَ  زَعَمَ ﴿: تَ عَالَى  وَقَ وْلهُُ  عَثُن   وَرَبيِ   بلَى قُلْ  يُ ب ْ   4.﴾لتَُ ب ْ
 فَ هَلْ   حَقًّا  رَب ُّنَا  وَعَدَنََ   مَا  وَجَدْنََ   قَدْ   أَنْ   الن ارِ   أَصْحَابَ   الْجنَ ةِ   أَصْحَابُ   وَنََدَى﴿:  تَ عَالَى   وَقَ وْلهُُ 

  5.﴾نَ عَمْ  قاَلُوا حَقًّا  رَبُّكُمْ  وَعَدَ  مَا وَجَدْتُْ 
  بَ لَى ﴿  ،الآيةَ  ﴾.......الن ار  تََس نا  لن  وَقاَلُوا﴿:  تَ عَالَى   قَ وْله   نََْو  للن  فْي،  رَد    بَ لَى:  الر اغبُ   قالَ 

  ؛ ﴾بَ لَى:  قاَلُوا  برَبِ كم؟  ألََسْتُ ﴿:  نََْو  بنَ فْي    مُقْتَِن    لاسْتِفْهام    وجواب    ؛ ﴾....سَيِ ئَة  كسب  مِن
  بَ لَى،   هُنَا   يقُالُ   وَلَا   ، ﴾نَ عَم:  قاَلُوا  حَق ا؟ً  رَب كم  وَعَد  مَا   وَجَدْتُ   هَل﴿  :نََْو  الاسْتِفْهامِ   في   يقالُ   ونَ عَم
   6. انْ تَ هَى منْكَ، فإقْرار   نَ عَم قُ لْت فإَِذا لكَلامِه، رَدُّ  فَ هُوَ  بَ لَى، فقُلْتُ   شيء ،  عنْدِي مَا: قيلَ  فإَِذا

ا:  الَأزْهريُِّ   وقالَ  ا  بِلَجحْدِ   تَ ت صِل  بَ لَى  صارَتْ   إنم   فَ هُوَ   الت حْقِيقِ،  إِلَى   الَجحْدِ   عَن  رجو     لأنه 
  الر جُلُ   قالَ   وَإِذا  أبَوُكَ،  بَلْ   أَخُوكَ   قامَ   مَا:  كقَوْلِكَ   الَجحْدِ   بَ عْدَ   تْأت  أَنْ   سَبِيلُها  وبَلْ   بَلْ،  بمنْزلَِةِ 
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هَا،  السُّكوتُ   ليحسن  بَلْ   على  الألِفَ   فزادُوا   أقَُومُ،  بَلْ :  أرَادَ   بَ لَى،:  لَهُ   فَ قَالَ   تَقومُ؟  أَلا  للر جُلِ   عَلَي ْ
  1.الت وهُّم هَذَا المخاطبِ  عَن ليزولَ  الألِفَ  فَزادُوا بَلْ، بَ عْد كَلاماً   يتوق عُ  كانَ   بَلْ  قالَ  لَو لأن ه

 ***** 
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 ( الت أْكِيدِ  مِنَ  أَوْلَى  الت أْسِيسُ ) ةُ بِعَ الس ا الْقَاعِدَةُ 

  غَيْرَ   الثاني  اللفظُ   يضِ تَ قْ ي َ   تشابه، أو ما يوهم التشابه،  الكلام  في  يكون   أن   : معناه  الت أْسِيسُ 
 .الْأَو لُ  اقْ تَضَاهُ  مَا عَيْنَ  مُقْتَضِيًا اني الث   يكونَ  أن  وَالت أْكِيدُ  الْأَو لُ، اقْ تَضَاهُ  مَا

   1.(أوَْلَى  الْأَصْلِي ةِ  الْفَائدَِةِ  عَلَى الل فْظِ  وَحَِْلُ  فَ رْ  ، وَالت أْكِيدُ  أَصْل ،  وَالت أْسِيسُ )
  إعادة   عن  عبارة:  وقيل  ،الشمولِ   أو   النسبةِ   في   المتبو   أمرَ   يقررُ    بع  :  الت أْكِيدُ )قال الجرجاني:  

 2. (قبله الحاصل المع 
 ؛الت أْكِيدِ   من  خير    الت أْسِيسُ ف  قبله،  أصلًا   يكن  ل  آخر  مع    إفادةِ   عن  عبارة    الت أْسِيسُ )وقال:  

 3. (الْعادة على حِله من خير الْفادة على الكلام حِل لأن
 كُل    صَاف ات    وَالط يْرُ  وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  في  مَنْ  لَهُ  يُسَبِ حُ  اللّ َ  أَن   تَ رَ  ألََْ ﴿من ذلك قوله تعالى: 

   4. ﴾يَ فْعَلُونَ  بماَ عَلِيم   وَاللّ ُ  وَتَسْبِيحَهُ  صَلَاتَهُ  عَلِمَ  قَدْ 
والمسبح،    المصلي  إلى  يرجع  ﴾عَلِمَ   قَدْ ﴿:  قوله  في  المحذوف  الفاعل  القول بأن ضمير  ىفعل 

وتأكيدًا بما  تعالى يكون في الكلام تكراراً،    الل   إلى  كان الكلام تأسيسًا، وعلى القول بأنه يرجع 
ُ عَلِيم  بماَ يَ فْعَلُونَ ﴿بعده وهو قوله تعالى:   الكلام على الت أْسِيسِ أوَْلَى مِنْ حِله على   ، وحِلُ ﴾وَاللّ 

 الت أْكِيدِ. 
 الس بِيلِ   وَابْنَ   وَالْمَسَاكِينَ   وَالْيَ تَامَى  الْقُرْبَ   ذَوِي  حُبِ هِ   عَلَى  الْمَالَ   وَآتَى﴿:  تعالى  قوله  ذلك   ومن
 5. ﴾الز كَاةَ  وَآتَى الص لَاةَ  وَأقَاَمَ  الر قِاَبِ  وَفي  وَالس ائلِِينَ 
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بِقَوْلهِِ:   الْمُراَدَ  حُبِ هِ ﴿فإن  عَلى  الْمالَ  الْمَفْرُوضَةَ،  الصدقةِ   ، مطلقُ ﴾وَآتَى  الز كَاةَ  لأن    وليَْسَ 
  الْمالَ   وَآتَى﴿:  ، فليس ذكر الزكاة تأكيدًا لقَِوْلهِِ ﴾وَآتَى الز كَاةَ ﴿ا بعد ذلك بقوله:  هَ ذكرُ   الز كَاةَ وردَ 

 . الت أْكِيدِ  على حِله مِنْ  أوَْلَى  الت أْسِيسِ  على الكلامِ  ، لأن حِلَ ﴾حُبِ هِ  عَلى
   1.﴾رَحِيم   غَفُور   اللّ َ  إِن   عَلَيْهِ  إِثمَْ  فَلا  عَاد   وَلا بَِغ   غَيْرَ  اضْطرُ   فَمَنِ ﴿: قَولهُ تعالىومن ذلك 

منها:   أقوال  الآية عدة    بِسَيْفِهِ   الْأئَمِ ةِ   عَلَى  خَارجِ    غَيْرَ   أي:  ،﴾بَِغ    غَيْرَ ﴿للعلماء في هذه 
وَلَا   ،﴾عَاد    وَلَا ﴿  جَوْر ،  بِغَيْرِ   عَلَيْهِمْ   بَِغِيًا  عَلَيْهِمُ   فُمُفْسِد    وَعُدْوَان    بَِِرْب    عَلَيْهِمْ   عَادِيًَ   أي: 

 الس بِيلَ.
من   لَهُ،  طاَلِب    وغَيْرُ   لِذَاتهِِ،  فِيهِ   ، بأنه غَيْرُ راَغِب  ﴾بَِغ    غَيْرَ ﴿والأولى أن يفسر قوله تعالى:  

  2.﴾الْعَادُونَ  هُمُ  فأَُولئَِكَ  ذَلِكَ  وَراَءَ  ابْ تَ غَى فَمَنِ ﴿الابتغاء، مثله قوله تعالى:  
 الض رُورَةِ.  قَدْرَ  أي: غَيْرُ مُتَجَاوِز   ،﴾عَاد   وَلَا ﴿
تَغِي بَِغ   غَيْرَ ): السُّدِ يُّ  قاَلَ     . (شَهْوَتهَُ  فِيهِ  يَ ب ْ
  وَلَا   ليَِشْتَهِيَهُ   الْمِيتَةِ   مِنَ   يَشْوِي  لَا )قاَلَ:    ،﴾ بَِغ    غَيْرَ ﴿:  قَ وْلهِِ   في   الْخرُاَسَانيُّ   عَطاَء    وَقاَلَ 
 وَلا﴿:  قَ وْلهُُ   وَهُوَ   ألَْقَاهُ   بَ لَغَهُ   فإَِذَا  الحَْلَالَ،  يُ بَ لِ غُهُ   مَا  مَعَهُ   وَيَُْمِلُ   العُلْقَة،  إِلا    يَأْكُلُ   وَلَا   يَطْبُخُهُ،

  3.(الحَْلَالَ  بِهِ  يَ عْدُو لَا : يَ قُولُ  ،﴾عَاد  
     .وهذا القول الثاني أولى لأن فيه زيَدة مع  عن مُرد التأكيد

هَا   هُمْ   وَلَا   غَوْل    فِيهَا  لَا ﴿ومن ذلك قوله تعالى:   زَفُونَ   عَن ْ   ، فقد فسر بعضهم قوله تعالى:﴾يُ ن ْ

هَا  هُمْ   وَلَا ﴿ زَفُونَ   عَن ْ لَا ﴾يُ ن ْ بأنهم  تعالى:    ،  وقوله    تَ غْتَالُ   لَا   أَيْ:  ،﴾غَوْل    فِيهَا  لَا ﴿يَسْكَرُونَ، 

 

 173سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: الْآيةََ/  - 1
 7سورة الْمُْ مِنُونَ: الآية/  - 2
 ( 482/  1تفسير ابن كثير )  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

47 

 

يَكُونُ  التفسير  هذا  وعلى  لَا   عُقُولَهمُْ  ذلك  تفسير  والأولى  القرآن،  عنه  ينزه  تَكْراَراً  الكلام    في 
فَدُ  وَلَا  يَسْكَرُونَ   شَراَبهُُ.   نفَِدَ  إِذَا الر جُلُ  أنَْ زَفَ : شَراَبُهمُْ، يُ قَالُ  يَ ن ْ
 تَ ت بِعُوا  وَلا  طيَِ بًا  حَلَالًا   الأرْضِ   في   مم ا  كُلُوا  الن اسُ   يََأيَ ُّهَا﴿:  تعالى  قولهأيضًا    ذلك   ومن
  1.﴾مُبِين   عَدُو    لَكُمْ  إِن هُ  الش يْطاَنِ  خُطُوَاتِ 

 للمفسرين في هذه الآية قولان:  
 . الل فْظِ  لِاخْتِلَافِ  ؛ هُ لَ  تَأْكِيد   فَ هُوَ  الحَْلَالُ، وَ هُ  هُنَا الط يِ بَ  ن  أَ  الأول:

أَ  ؛ الْمُسْتَطاَبِ   الْمُسْتَ لَذ ِ   عَنِ   عِبَارَة    اللُّغَةِ   أَصْلِ   في   الط يِ بَ فإَِن   المباحُ،    هُوَ الحَْلَالَ    ن  والثاني: 
لََةِ   الْقَذِرِ  الْحيََ وَانِ  أَكْلُ  يَُْرُمُ  وَلِذَلِكَ     .كَالجَْلا 

 .الت أْكِيدِ  لأن فيه معً  زائدًا عن مُردِ  ؛الثاني أولىوالقول 
 إِذَا  الد ا ِ   دَعْوَةَ   أُجِيبُ   قَريِب    فإَِني ِ   عَنِ    عِبَادِي   سَألََكَ   وَإِذَا﴿:  تَ عَالَى   قوله  أيضًاومن ذلك  

   2.﴾يَ رْشُدُونَ  لَعَل هُمْ  بي  وَلْيُ ْ مِنُوا لي  فَ لْيَسْتَجِيبُوا دَعَانِ 
يُاَنِ،  دَعْوَةِ   اسْتِجَابةََ   يَشْمَلُ   مَا   بِِلِاسْتِجَابةَِ   الْمُراَدُ قيل    عَلَى   خَاص    عَطْف    وَلْيُ ْ مِنُوا  فَذكِْرُ   الِْْ

   3. بِهِ  لِلِاهْتِمَامِ  عَام   
تفسير:   بِ﴾لي   فَ لْيَسْتَجِيبُوا﴿والأولى  بفعل    وَالِاسْتِسْلَامِ   لِانْقِيَادِ ،  تعالى    الط اعَاتِ لله 

 ، ليجتمع للعباد الْسلام والْيُان. الْقَلْبي لتصديق بِِ ، ﴾بي  وَلْيُ ْ مِنُوا﴿الظاهرة، وتفسير:  وَالْعِبَادَاتِ 
الرازي:   الدين  فخر    هُوَ   فَذَاكَ   وَاللِ سَانِ،  بِِلْقَلْبِ   إِجَابةًَ   كَانَتْ   إِنْ   للِّ ِ   الْعَبْدِ   إِجَابةَُ )قال 

يُاَنُ،   إِجَابةَُ  كَانَتْ   وَإِنْ  مَُْضًا، تَكْراَراً بي  وَلْيُ ْ مِنُوا لي  فَ لْيَسْتَجِيبُوا: قَ وْلهُُ  يَكُونُ  الت  قْدِيرِ  هَذَا وَعَلَى الِْْ
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يُاَنُ   كَانَ   الط اعَاتِ   عَنِ   عِبَارَةً   للِّ ِ   الْعَبْدِ  :  يَ قُولَ   أَنْ   الن ظْمِ   حَقُّ   وكََانَ   الط اعَاتِ،  عَلَى  مُقَد مًا  الِْْ
 مِنْهُ؟ الْعَكْسِ  عَلَى جَاءَ  فلَِمَ  لي، وَلْيَسْتَجِيبُوا بي  فَ لْيُ ْ مِنُوا

يُاَنُ  وَالِاسْتِسْلَامِ،  الِانْقِيَادِ  عَنِ  عِبَارةَ   الِاسْتِجَابةََ  أَن  : وَجَوَابهُُ    وَهَذَا  الْقَلْبِ، صِفَةِ  عَنْ  عِبَارَة   وَالِْْ
يُاَنِ  نوُرِ  إِلَى  يَصِلُ  لَا  الْعَبْدَ  ن  أَ  عَلَى يدَُلُّ     1.(وَالْعِبَادَاتِ  الط اعَاتِ  بتَِ قَدُّمِ  إِلا   وَقُ و تهِِ  الِْْ

 ***** 
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 ( آنَ رْ القُ  مُ هَ فْ  ي َ لَ  مِ لَا الكَ  يفَ ارِ صَ تَ   يعرفُ لَ  نْ مَ ) :ةُ الث امِنَ  الْقَاعِدَةُ 

   1.﴾تَ عْقِلُونَ  لَعَل كُمْ  عَرَبيًِّا قُ رْآنًَ  جَعَلْنَاهُ   إِنَ  ﴿ قال الل تعالى:
القرآن يفهم  الكلام لا  تعالى، فإن القرآن نزل   ،من لا يعرف تصاريف  ولا يعرف مراد الل 

بلسان عربي مبين، ومن لا يعرف تراكيب الكلام، ولا يعرف أصل الكلمة كيف يتأت له الفهم،  
 وأثار الدهشة والاستغراب، ، ومثل هذا إذا تكلم أتى بِلعجب العجاب،  القرآنَ   يتدبرَ    له أنْ ن  وأَ 

 كلم بما لا يعلم، ويهرف بما لا يعرف. وصار مُلا للسخرية والاستهجان، لأنه يت
  2. ﴾بِِِمَامِهِمْ  أنََُس   كُل    ندَْعُوا يَ وْمَ ﴿: تَ عَالَى  قَ وْلهِِ  في ومثال ذلك ما قاله بعضهم 

مَامَ  ،  بأنه جََْعُ  فسر بعضهم الِْْ ، بل جََْعُ أمُ   أمُ    ولا يعرف في اللغة أن أمُ  تَمع على إِمَام 
، تِ  وَأمُ هَاتُكُمُ ﴿ : تعالى قال كما  أمُ هَات     3.﴾أرَْضَعْنَكُمْ  اللا 

مَامَ   أَن    الت  فَاسِيرِ   بِدَ ِ   وَمِنْ   :«الْكَش افِ »  صَاحِبُ قاَلَ   ،  جََْعُ   الِْْ  يَ وْمَ   يدُْعَوْنَ   الن اسَ   وَأَن    أمُ  
  شَرَفِ   وَإِظْهَارُ   عِيسَى  حَق ِ   رعَِايةَُ   الْآبَِءِ   دُونَ   بِِلْأمُ هَاتِ   الدُّعَاءِ   في   الحِْكْمَةَ   وَأَن    بِأمُ هَاتَِِمْ   الْقِيَامَةِ 
  أيَ ُّهُمَا   شِعْريِ  وَليَْتَ   : «الْكَش افِ »  صَاحِبُ   قاَلَ   ثُم    الز نََ   أوَْلَادُ   يَ فْتَضِحَ   لَا   وَأَنْ   وَالْحُسَيْنِ   الحَْسَنِ 
  4. حِكْمَتِهِ   بَ يَانُ  أمَْ  لَفْظِهِ  أَصِح ةُ  أبَْدَ ُ 
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سْراَءِ: الآية/  - 2  71سُورةَُ الِْْ
 23سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  - 3
 ( 682/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )  - 4
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سْراَءِ:  ]  .﴾بِِِمَامِهِمْ   أنََُس    كُل    ندَْعُوا  يَ وْمَ ﴿:  تَ عَالَى   والصواب في تفسير قَ وْلهِِ  ن  المراد  أَ   ،[71الِْْ
  وَوُضِعَ ﴿: تَ عَالَى  قاَلَ  كَمَا  وشر، خَيْر   مِنْ  عَمِلُوهُ  بماَ عَلَيْهِمْ  الش اهِدُ  أعَْمَالِ العبادِ  كِتَابُ   بِلْمامِ هنا

  1.﴾وَالشُّهَدَاءِ  بِِلن بِيِ ينَ  وَجِيءَ  الْكِتَابُ 
  مَالِ   وَيْ لَتَ نَا  يََ   وَيَ قُولُونَ   فِيهِ   مم ا  مُشْفِقِينَ   الْمُجْرمِِينَ   فَتَِىَ  الْكِتَابُ   وَوُضِعَ ﴿:  تَ عَالَى   قاَلَ كَمَا  وَ 
  رَبُّكَ   يَظْلِمُ   وَلا  حَاضِراً   عَمِلُوا  مَا   وَوَجَدُوا  أَحْصَاهَا   إِلا  كَبِيرةًَ   وَلا  صَغِيرةًَ   يُ غَادِرُ   لَا   الْكِتَابِ   هَذَا
   2.﴾أَحَدًا

لَم ا أَخَذَ مُوسَى الْألَْوَاحَ، قاَلَ: يََ رَبِ  إِني ِ أَجِدُ عَنْ قَ تَادَةَ، قاَلَ: "  ومن ذلك ما رواه الطبي
الْأمَُمِ،   خَيْرُ  هُمْ  أمُ ةً  الْألَْوَاحِ  قاَلَ: في  أمُ تِي،  فاَجْعَلْهُمْ  الْمُنْكَرِ،  عَنِ  هَوْنَ  وَيَ ن ْ بِِلْمَعْرُوفِ،  يَأْمُرُونَ 

امَةِ، فاَجْعَلْهُمْ تلِْكَ أمُ ةُ أَحَِْدَ. قاَلَ: يََ رَبِ  إِني ِ أَجِدُ في الْألَْوَاحِ أمُ ةً هُمُ الْآخِرُونَ الس ابِقُونَ يَ وْمَ الْقِيَ 
 لْكَ أمُ ةُ أَحَِْدَ، فأَلَْقَى مُوسَى عَلَيْهِ الس لَامُ الْألَْوَاحَ وَقاَلَ: الل هُم  اجْعَلْنِ مِنْ أمُ ةِ مَُُم د  أمُ تِي، قاَلَ: تِ 

 3". صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 
إلِْقَاءِ مُوسَى الْألَْوَاحَ كَانَ مِنْ   سَبَبَ   أَن    الص وَابُ لا يصح بوجه من الوجوه، و   بِطل    وهو كلام  

قاَلَ  الْعِجْلَ؛  لعِِبَادَتَِِمُ  قَ وْمِهِ  عَلَى  غَضَبِهِ  تعالى  أَجْلِ  غَضْبَانَ  ﴿:  الل  قَ وْمِهِ  إِلَى  مُوسَى  رَجَعَ  وَلَم ا 
وَألَْقَ  رَبِ كُمْ  أمَْرَ  أعََجِلْتُمْ  بَ عْدِي  مِنْ  خَلَفْتُمُوني  بئِْسَمَا  قاَلَ  يَُُرُّهُ  أَسِفًا  أَخِيهِ  بِرأَْسِ  وَأَخَذَ  الْألَْوَاحَ  ى 

   4.﴾إلِيَْهِ 

 

 69الزُّمَرِ: الآية/  سورةُ  - 1
 49الآية/ : الكهفِ  سورةُ  - 2
 ( 454/ 10الطبي ) تفسيرُ   - 3
 150: الآية/ الأعرافِ  سورةُ  - 4
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هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى    عَنِ ابْنِ عَب اس  مما يدل على بطلانه ما ثبت  وَ  ُ عَن ْ رَضِيَ اللّ 
عَلَيْهِ وَسَل مَ: »ليَْسَ الخَْبَُ كَالْمُعَايَ نَةِ، إِن    اللّ َ عَز  وَجَل  أَخْبََ مُوسَى بماَ صَنَعَ قَ وْمُهُ في الْعِجْلِ، اللُ 

   1فَ لَمْ يُ لْقِ الْألَْوَاحَ، فَ لَم ا عَايَنَ مَا صَنَ عُوا، ألَْقَى الْألَْوَاحَ فاَنْكَسَرَتْ«. 
قَ وْلًا غَريِبًا، لَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ  وَرَوَى ابْنُ جَريِر  عَنْ قَ تَادَةَ في هَذَا  :  قَ تَادَةَ أثرِ  عَنْ    وقال ابن كثير

ن هُ تَ لَق اه قَ تَادَةُ  إِلَى حِكَايةَِ قَ تَادَةَ، وَقَدْ رَد ه ابْنُ عَطِي ةَ وَغَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ جَدِير  بِِلر دِ ، وكََأَ 
ابوُنَ ووَض اعون   2وَأفَ اكُونَ وَزَنََدِقَة . عَنْ بَ عْضِ أهَْلِ الْكِتَابِ، وَفِيهِمْ كَذ 

  رَجُلًا  لَجعََلْنَاهُ  مَلَكًا جَعَلْنَاهُ  وَلَوْ ﴿: تَ عَالَى  في قَ وْلهِِ ما سَعته من أحدهم يتكلم  ومن ذلك أيضًا
   3.﴾يَ لْبِسُونَ  مَا عَلَيْهِمْ  وَللََبَسْنَا

وأن يُاريهم في حياتَم،    قال إذا سافر المسلم إلى بلاد الغرب يُب عليه أن يلبس لباسهم، 
   4.﴾يَ لْبِسُونَ  مَا عَلَيْهِمْ  وَللََبَسْنَا رَجُلًا  لَجعََلْنَاهُ  مَلَكًا جَعَلْنَاهُ  وَلَوْ ﴿: تَ عَالَى  ودليل هذا قَ وْلهُُ  قال:

  ليس في الآية دليلًا   :فقلت لهبكلمة،  فقلت له من أين أتيت بهذا الكلام فأرم  ول ينطق  
ذكرت،   ما  الآيةعلى  مع   مَلَكًا  هَُ لَاءِ   إِلَى   رَسُولنََا   جَعَلْنَا  لَوْ   :وإنما   مِنَ   عَلَيْهِمْ   يَ نْزلُِ   المشركين 
  أمَْ   هُوَ   أمَلَك    يدَْرُوا  فَ لَمْ   عَلَيْهِمْ أمَْرَهُ   الْبَشَرِ، ولخلََطْتنَا  مِنَ   رَجُل    صُورَةِ   في   لَجعََلْنَاهُ   الس مَاءِ كما أرادوا،

، هَا.  خَلَقَهُ   ال تِي  بِصُورَتهِِ  الْمَلَكِ  رُؤْيةََ  يطُِيقُونَ  لأنهم لَا  إِنْسِيُّ  الل عَلَي ْ
 خَلَطْتُهُ   إِذَا:  لبَْسًا  ألَْبِسُهُ   الْأَمْرَ   عَلَيْهِمُ   لبََسْتُ :  تَتلف عن لبََسَ، فإنه يُ قَالُ   ول يدر أن لبَِسَ 

  .مُشْكِلًا  وَجَعَلْتَهُ  عَلَيْهِمْ،

 

ألَْقَى    -، وابن حبان1842حديث رقم:    -رواه أحِد  -  1 أَجْلِهِ  مِنْ  ال ذِي  ذِكْرُ الس بَبِ  الْخلَْقِ،  بَدْءِ  بَِبُ  الت اريِخِ،  كِتَابُ 
رقم:   حديث  الْألَْوَاحَ،  والحاكم6231مُوسَى  رقم:    -،  حديث  الْأَعْراَفِ،  سُورةَِ  تَ فْسِيُر  الت  فْسِيِر،  بسند  3250كِتَابُ   ،

 صحيح
 ( 477/  3تفسير ابن كثير )  - 2
 9سورة الأنعام: الآية/  - 3
 9سورة الأنعام: الآية/  - 4
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 . الثِ يَابِ  اسْمُ : لبُْسًا، وأن الل بس هو الخلط، وَالل بُوسُ  ألَْبَسُهُ  الث  وْبَ  وَلبَِسْتُ 
مُ (  لبَِسَ )قال ابن فارس:   . وَمُدَاخَلَة    مُخاَلَطةَ    عَلَى  يدَُلُّ   وَاحِد ،  صَحِيح    أَصْل    وَالسِ ينُ   وَالْبَاءُ   اللا 

  يُ قَالُ ;  الْأَمْرِ   اخْتِلَاطُ :  وَالل بْسُ .  الْفُرُو ُ   تَ تَ فَر  ُ   وَمِنْهُ   الْأَصْلُ،  وَهُوَ   ألَْبَسُهُ،  الث  وْبَ   لبَِسْتُ   ذَلِكَ   مِنْ 
  1.﴾يَ لْبِسُونَ  مَا عَلَيْهِمْ  وَللََبَسْنَا﴿: تَ عَالَى  اللّ ُ  قاَلَ . بِكَسْرهَِا ألُْبِسُهُ  الْأَمْرَ  عَلَيْهِ  لبََسْتُ 

  2الظ لَامِ. اخْتِلَاطُ : وَالل بْسُ  بِوَاضِح   ليَْسَ  أَيْ  لبَْسَة ، الْأَمْرِ  وَفي 
 ***** 

 

  

 

 9سورة الأنعام: الآية/  - 1
 ( 230/ 5مقاييس اللغة )  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

53 

 

 ( ظاَهِر  وَبَاطِن  لَهُ  ليَْسَ   الْقُرْآنُ ) الت اسِعَةُ  الْقَاعِدَةُ 

،  كما يزعم الباطنية الملاحدة، والروافض المجوس، والصوفية الضلالُ  وَبَِطِن    ظاَهِر    ليَْسَ للْقُرْآنِ 
هو   و وإنما  الشمس،  ظهور  النهار،  ظاهر  وضوح  للقرآن واضح  الباطن  التفسيَر  أن  شك  ولا 

تلاعب بكتاب الل تعالى، وقول على الل تعالى بغير علم، وافتِاء عليه سبحانه، ويصل أحيانَ إلى 
 كما سنبين مما نسوقه من أمثلة على ذلك. ، الضلال المبين، والكفر الصريح

 : الباطني التفسي 

 : الباطني التفسي  معنَ

 من  شبهة   أو   دليل  دون   الكرم،   القرآن  لظاهر  مخالفة  معان  على  الكرم  القرآن  تفسير  هو
 .دليل

  1.﴾عَمَلُكَ  ليََحْبَطَن   أَشْركَْتَ  لئَِنْ ﴿: تعالى لقول الل الروافض ومن ذلك: تفسير 
   الخلافة. في وعلي  وعمر، بكر أبي بين ﴾أَشْركَْتَ  لئَِنْ ﴿ أي:: قالوا
  2. ﴾بَ قَرَةً  تَذْبَُِوا أَنْ  يَأْمُركُُمْ  اللّ َ  إِن  ﴿: تعالى قوله في وقالوا
  3.﴾الْكُفْرِ  أئَمِ ةَ  فَ قَاتلُِوا﴿: قوله في  وقالوا  عائشة، المراد: قالوا
   والزبير. طلحة هم: قالوا
  4. ﴾يَ لْتَقِيَانِ  الْبَحْرَيْنِ  مَرجََ ﴿: تعالى قوله في وقالوا

 

 

 65سورة الزمر: الآية/  - 1
 67سورة البقرة: الآية/  - 2
 12سورة التوبة: الآية/  - 3
 19سورة الرحِن: الآية/  - 4
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هُمَا  يََْرجُُ ﴿: تعالى وقوله   1. ﴾ وَالْمَرْجَانُ  اللُّْ لُ ُ  مِن ْ
  والحسين. الحسن ، هِا﴾وَالْمَرْجَانُ   اللُّْ لُ ُ ﴿و  ، وفاطمةُ  عليُّ  ، هِا﴾الْبَحْرَيْنِ  مَرجََ ﴿قالوا: 
اَ﴿:  قوله   في  وليكم  إنما:  وقالوا   الص لَاةَ   يقُِيمُونَ   ال ذِينَ   آمَنُوا  وَال ذِينَ   وَرَسُولهُُ   اللّ ُ   وَليُِّكُمُ   إِنم 
   2.﴾راَكِعُونَ  وَهُمْ  الز كَاةَ  وَيُ ْ تُونَ 

 .عليُّ  هو: قالوا
  3. ﴾وَتَب   لَهبَ   أَبي  يدََا تَ ب تْ ﴿: تعالى قوله في وقالوا
  وعمر.  بكر أبو  المراد قالوا:
لَى  وَإِذَا ﴿:  تعالى  قوله   في  وقالوا   بِقُرْآن    ائْتِ   لقَِاءَنََ   يَ رْجُونَ  لَا   ال ذِينَ   قاَلَ   بَ يِ نَات   آيََتُ نَا  عَلَيْهِمْ   تُ ت ْ

لْهُ  أوَْ  هَذَا غَيْرِ    4. ﴾بدَِ 
لَى عَلَيْهِمْ آيََتُ نَا بَ يِ نَات  قاَلَ ال ذِينَ لَا يَ رْجُونَ    يفسرون  حيث لقَِاءَنََ ائْتِ بِقُرْآن  غَيْرِ ﴿وَإِذَا تُ ت ْ

لْهُ﴾   فى  مسوقاً   الكلام  يكن   ول  ذكر،   له  يسبق  ل  علياً   أن  ومعلوم.  عليًّا  بدِ ل  أو  بمع   هَذَا أوَْ بدَِ 
 . وولايته خلافته شأن

   5. ﴾للِن اسِ  بيَان   هذا﴿ومن التفسير الباطن تفسير بعضهم لقول الل تعالى:  
 تَيم،   بن  من  هذا  سَعان  بن  وبيان   القرآن،  في  مذكور  وأنه    سَعان  بن  بيان  المراد بذلك   أن
 وأحرقه   القسري،  الل  عبد  بن  خالد  وقتله  علي بن أبي طالب،  بألوهية  وكان يقول  بِلعراق  ظهر
 . بِلنار

 

 22سورة الرحِن: الآية/  - 1
 55سورة المائدة: الآية/  - 2
 1سورة المسد: الآية/  - 3
 15سورة يونس: الآية/   - 4
 138سورة آل عمران:  - 5
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  1.﴾اقِطاً سَ  الس ماءِ  مِنَ  كِسْفاً   يَ رَوْا وَإِنْ ﴿ : تعالى الل وقالوا في قول
 المنصورية.  فرقة إليه تنسب الكسف الذي منصور أبو : الآية هو المراد بهذه  أن

 وليس هناك ضلال أبين من هذا، ولا انَراف عن الدين أوضح منه. 

 ***** 

  

 

 44سورة الطور: الآية/  - 1
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 الْشاري: التفسي 

 اللّ ِ  عَبْدِ  بْنِ  سَهْلِ  تفسيرُ ومن التفسير الباطن التفسير الْشاري، أو هو قريب منه جدًا،  
   1.﴾أنَْدَادًا للِّ ِ  تََْعَلُوا فَلا﴿: تَ عَالَى  قَ وْلهِِ  في  قاَلَ  فَ قَدْ التستِي 
 بِغَيْرِ   وَمُنَاهَا  حُظُوظِهَا  إِلَى   المتطلعة  بِلسوء،  الْأَم ارَةُ   الن  فْسُ   الأنداد  وَأَكْبَُ : "قاَلَ   أَضْدَادًا،:  أَيْ 
  2.اللّ ِ  مِنَ  هُدًى

فإن   الآية  من  للظاهر  مخالف  التي كان وهذا  والمعبودات  الأصنام،  الآية  في  بِلأنداد  المراد 
 يعبدها المشركون. 

  3.﴾الش جَرَةَ  هَذِهِ  تَ قْرَبَِ  وَلا﴿: تَ عَالَى  قَ وْلهِِ  في  وَقاَلَ 
اَ الْحقَِيقَةِ، في  الْأَكْلِ  مَعَْ   اللّ ُ  يرُدِِ  لَْ "   لَا : أَيْ   غَيْرهُُ،  هُوَ  لِشَيْء   الهِْم ةِ  مُسَاكَنَةِ  مَعَْ   أرَاَدَ  وَإِنم 
  4.ذَلِكَ  أَجْلِ  مِنْ  لَحقَِهُ  مَا فَ لَحِقَهُ  وَالت دْبِيرِ  الهِْم ةِ  مِنَ  يُ عْصَمْ  لَْ  فآَدَمُ  غَيْرِي، هُوَ  بِشَيْء   تََتَْم  

 من هَذِهِ  الْأَكْلِ وهذا الكلام مخالف لما أجَع عليه المفسرون من أن المراد بِلآية النهي عن 
 الْحقَِيقَةِ. الش جَرَةَ في 
   5. ﴾الط اغُوتُ  أَوْليِاؤُهُمُ  كَفَرُوا  وَال ذِينَ ﴿: تَ عَالَى  اللّ ِ  قَ وْلِ  تَ فْسِيرِ  في  قَ وْلهُُ  وَمِنْهُ 
 إلا   الْنسان على يقدر لا الشيطان لأن بِِلسُّوءِ؛ الْأَم ارَةُ  الن  فْسُ  كُلِ هَا  الط وَاغِيتِ  رأَْسُ : "قاَلَ 

  6. الوسوسة إليها ألقى  به  تَم بما منها أحس فإن النفس، هوى طريق من
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هو  نه قول بغير علم، بل لأوهذا كلام مخالف لظاهر القرآن، وهو من شطحات الصوفية، 
 .يَن، لا يُوز أن يفسر به كلام الل تعالىذضرب من اله

  وَهُدىً   مُباركَاً   ببَِك ةَ   للَ ذِي  للِن اسِ   وُضِعَ   بَ يْت    أوَ لَ   إِن  ﴿:  تَ عَالَى   اللّ ِ   قَ وْلِ   تَ فْسِيرِ   في   قَ وْلهُُ   وَمِنْهُ 
   1. ﴾للِْعالَمِينَ 

  الرسول   وبِطنها  الظاهر،  هو  هذا  بمكة  وجل    عز    الل   بيت  للناس  وضع  بيت  أول  أيقال:  
  2. الناس من التوحيد  قلبه في الل أثبت من به ي من

ولا شك أن هذا الكلام مخالف لما هو معلوم عند المفسرين بل عند عموم المسلمين، وليس  
وأن  مراد،  الظاهر غير  وأن  وبِطنًا،  ظاهراً  للقرآن  أن  يعتقد  قاله لأنه  وإنما  علم،  أثارة من  عليه 

  صَل ى   هدي النبيه أنه أبعد ما يكون عن  الباطن هو علم الخواص، وهذا اعتقاد أقل ما يقال في 
هُمْ  اللّ ُ  رَضِيَ وهدي أصحابه وَسَل مَ،  عَلَيْهِ  اللّ ُ       .بلسانهمالذين نزل القرآن عَن ْ

   3. ﴾حَوْلَها وَمَنْ  الْقُرى أمُ   لتُِ نْذِرَ ﴿: تَ عَالَى  اللّ ِ  قَ وْلِ  تَ فْسِيرِ  في  قَ وْلهُُ  وَمِنْهُ 
 قلوبهم   يُفظوا  لكي  فأنذرهم.  الجوارح  حوله  ومِنْ   القلب،  وبِطنها  مكة،  ظاهرها:  قال

   4.الشهوات  واتبا   المعاصي  لذة عن وجوارحهم
ما  فيه  وليس  عليه،  التعويل  لاينبغي  متهالك  البنيان،  متهدم  البطلان،  ظاهر  قول  وهو 
:  يستحسن، بل هو قول على الل تعالى بغير علم، وقد حرم الل القول بغير علم؛ قال الل تَ عَالَى 

اَ  قُلْ ﴿ هَا   ظَهَرَ   مَا  الْفَوَاحِشَ   رَبيِ َ   حَر مَ   إِنم    لَْ   مَا  بِِللّ ِ  تُشْركُِوا  وَأَنْ   الحَْق ِ   بِغَيْرِ   وَالْبَ غْيَ   وَالْثمَْ  بَطَنَ   وَمَا  مِن ْ
  5.﴾تَ عْلَمُونَ  لَا  مَا اللّ ِ  عَلَى  تَ قُولُوا وَأَنْ  سُلْطاَنًَ  بِهِ  ينُزلْ 
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هل عليه حتّ تعلم  الل تعالى في كتابِ  قائل  ل الأمثلة حتّ لا تغتِ بقول  وقد سردت هذه 
 .وقاله بغير مسند ،أو أن صاحبه ألقى به على عواهنه ؟دليل

 . ولتعلم بطلان القول بأن لكل آية من القرآن ظاهراً وبِطنًا
    .  قدام  فيه أ ، وزلتْ به فئآم   على المسلمين، وضل   بِب شر   أن هذا القول فتحَ لتعلم و 
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 ( ليَسَ فِ الْقُرْآنِ شَيء  زاَئِد  ) العَاشِرَةُ  الْقَاعِدَةُ 

لفاظاً يُكن الاستغناء عنها،  أعتقاد أن في القرآن شيء  زائد، أو أن فيه  الامن الخطأ الكبير  
، بل كل كلمة في مكانها  ولا يشفع أبدًا لمن قال ذلك أنه يقصد أنها زائدة من حيث الْعراب 

، وسنعرف الآن    شَيء    فِيهِ   زاَئدِ ، وليَسَ   شَيء    الْقُرْآنِ   في   تَامًا، ولا يغن عنها غيرها، وليَسَ  نَقص 
بعض  يقوله  وما  القرآني،  التعبير  الشاسع،  البون  من  بينهما  وكم  تفوات،  من  التعبيرين  بين  كم 

وسأذكر خَسَ آيَت   ،  حرف أو لفظالمفسرين والنحاة من أنه أصل الكلام بعد الاستغناء عن  
   .بأن الْقُرْآنَ فِيهِ شَيء  زاَئدِ   القولِ  فسادِ لبيان  نتناولها بِلدراسة

الطبي:   إِلَى اللِّ  جَل    زيََِدَةقال  إِضَافَ تُهُ  جَائزِ   غَيْرُ  الْكَلَامِ  مَعَْ  في  الْكَلَامِ  مِنَ  تفُِيدُ  لَا  مَا 
 1ثَ نَاؤُهُ. 
  2. (الْأَصْلِ  خِلَافُ  اللّ ِ  كَلَامِ   في  الز يََِدَةِ  بثُِ بُوتِ  )الْقَوْل الرازي: قاَلَ وَ 

قاَلَ أبَوُ مُسْلِم  مَعَاذَ اللِّ  أَنْ يَكُونَ في الْقُرْآنِ زيََِدَة  وَلَغْو  وَالْأَصَحُّ قَ وْلُ أَبي مُسْلِم    :الرازي  وَقاَلَ 
 3. كَوْنهِِ هُدًى وَبَ يَانًَ وكََوْنهُُ لَغْوًا يُ نَافي ذَلِكَ لِأَن  اللّ َ تَ عَالَى وَصَفَ الْقُرْآنِ بِ 

الزركشي:  و  الْكَلِمَةِ  قال  ئَةِ  هَي ْ في  الن ظرَُ  أَسْراَرهِِ  عَنْ  الْكَاشِفِ  اللِّ   في كِتَابِ  الن اظِرِ  وَعَلَى 
تَدَأً أوَْ خَبَاً أوَْ   فاَعِلَةً أوَْ مَفْعُولَةً أوَْ في مَبَادِئِ الْكَلَامِ أوَْ في جَوَاب  إِلَى  وَصِيغَتِهَا وَمََُلِ هَا كَكَوْنِهاَ مُب ْ

 .غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ تَ عْريِف  أوَْ تَ نْكِير  أوَْ جََْعِ قِل ة  أوَْ كَثْ رَة  إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ 
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بُ عَلَيْهِ مُراَعَاةُ أمُُور :   وَيَُِ
قال:   لَفْظِ ثم  تَََنُّبُ  تَ عَالَى   الث الِثُ:  اللِّ   في كِتَابِ  الت كْراَرِ   ،الز ائدِِ  إِلا     ، أوَِ  إِطْلَاقهُُ  يَُُوزُ  وَلَا 

الْبَاءُ زاَئدَِة  وَنََْوهِِ   ؛بتَِأْوِيل   الْكَلَامَ لَا يََْتَلُّ مَعْنَاهُ بَِِذْفِهَا  ،كَقَوْلِهمِْ  لَا أنَ هُ لَا فاَئدَِةَ فِيهِ    ،مُراَدُهُمْ أَن  
  1.فإَِن  ذَلِكَ لَا يُُْتَمَلُ مِنْ مُتَكَلِ م  فَضْلًا عَنْ كَلَامِ الحَْكِيمِ  ،أَصْلًا 

2(. ليَْسَ في الْقُرْآنِ شَيْء  زاَئدِ  لَا فاَئدَِةَ فِيهِ وَهَذَا مُمتَْنِع  وقال ابن كثير: )
  

 : الُْْولَى  الْآيةَُ 

  لنََا   وَمَا  قاَلُوا﴿ :  اِلل تَ عَالَى   قَ وْلُ   ، فيها لفظاً زائدًا  إِن  ومن تلك الآيَت التي قال عنها بعضهم  
   3.﴾اللّ ِ  سَبِيلِ  في  نُ قَاتِلُ  أَلا  

النون في لا فصارت  ، وهي مكونة من )أنْ( و )لَا(  ﴾أَلا  ﴿في هذه الآية لفظ:   وادغمت 
 زاَئدَِة .  ( أنْ )، وقد زعم بعضهم أن  لفظة: ﴾أَلا  ﴿

  تُ زاَدُ   فَهِيَ   ،« لَوْ »وَ   «لَم ا»وَ   «فَ لَم ا»  بَ عْدَ   زيدت   كما   زاَئدَِة    هَاهُنَا  ﴾ أَنْ ﴿  ف ):  الْأَخْفَشُ   قاَلَ 
 أَ ني   ما: "قال  كما  زاَئدَِة ،  وَهِيَ   «أَنْ »  فأََعْمَلَ (  نُ قَاتِلُ   لَا   لنََا  وَمَا: )وَمَعْنَاهُ   كَثِيراً،  الْمَعَْ    هَذَا  في 
 : الْفَرَزْدَقُ  وَقاَلَ  زائدة وهي" مِنْ " فأعمل" أحَد   منْ 

وْ  نْ  لَْ  ل        َ انُ  تَك        ُ وبَ  لَا  غَطفَ        َ ا ذُن        ُ  له        ََ
        

لَامَ  إِذَنْ  *****  ابِهاَ ذَوُو ل                      َ راَ أَحْس                      َ  عُم                      َ
 

   4. (وَأعَْمَلَهَا زاَئدَِة   «وَلَا . »ذُنوُب   لَهاَ غَطفََانُ  تَكُنْ  لَْ  لَوْ : وَالْمَعَْ  
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،  وَهَذَا) الرازي: قاَلَ    1. (الْأَصْلِ  خِلَافُ  اللّ ِ  كَلَامِ   في   الز يََِدَةِ  بثُِ بُوتِ  الْقَوْلَ  لِأَن   ضَعِيف 
نَا  ال ذِي  قَ وْلهِِ   مِنْ   الْقَائِلُ   هَذَا  قاَلَ   مَا  وَأنَْكَرَ )قال الْمام الطبي رحِه الل:  و    آخَرُونَ،  عَنْهُ   حَكَي ْ
  الْحاَجَة ،   إلِيَْهِ   وَبِِلْكَلَامِ   الْمَعَْ    في   صَحِيح    وَهُوَ   الْكَلَامِ   في   زاَئدَِة    «أَنْ »  تََْعَلَ   أَنْ   جَائزِ    غَيْرُ :  وَقاَلُوا
  مَفْهُوم    مَعًْ    وَلَهُ   زاَئدَِة ،   «أَنْ »  أَنُ      مُد    لِدَعْوَى  وَجْهَ   فَلَا   نُ قَاتِلَ؟  أَلا    يَُنَْ عُنَا   مَا:  وَالْمَعَْ  :  قاَلُوا

 .  صَحِيح  
  الْمَوْضِعِ،   هَذَا  في   زاَئدَِة    غَيْرُ   «لَا »  فإَِن    «لَهاَ  ذُنوُبَ   لَا   غَطفََانُ   تَكُنْ   لَْ   لَوْ : »قَ وْلهُُ   وَأمَ ا:  قاَلُوا

»فَ قَوْلهُُ :  قاَلُوا.  إِثْ بَا ً   صَارَ   جُحِدَ   إذَا  وَالجَْحْدُ   جَحْد ،   لِأنَ هُ    « لَهاَ  ذُنوُبَ   لَا   غَطفََانُ   تَكُنْ   لَْ   لَوْ : 
  2.(يَ قُومُ  هُوَ : بمعََْ   يَ قُومُ، ليَْسَ  أَخُوكَ  مَا: يُ قَالُ  كَمَا  لَهاَ،  الذُّنوُبِ  إِثْ بَاتُ 

صاحب   يُصارُ   فلا  الزيَدة،  عدمُ   الأصلَ   لأن    ضعيف    المذهبُ   وهذا)المصون:    الدر  وقال 
  3. (ضرورة    دون إليها

أَنْ لَا  المعن    مِنْ   أُخْرجِْنَا   وَقَدْ اللِّ     سَبِيلِ   نُ قَاتِلُ في   ومع  الآية: وما يُنعنا  دِيََرنََِ؟ أو يكون 
 دِيََرنََِ؟ مِنْ  أُخْرجِْنَا وَقَدْ   اللّ ِ  سَبِيلِ  في  وأيُ فائدة  وأيُ غرض  لنا في تركِ القتالِ 

المع    الثاني    -وهذا  التقدير  على  والغرض  والفائدة  الأول،  التقدير  على  المنع  لا   -وهو 
 الزعم بأن "أنْ" زائدة. مع  يتحقق

 « تقاتل  لا  لك  ما»  قولك   لأن  المع   على   مُمول  الكلام  أن  الفراء  وعن)  النيسابوري:  قال
 .  فيه «أن» إدخال حسن المنع مع  إلى ذهب فلما  تقاتل، أن منعك  ما معناه
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 ترك  في  غرض  أو  دا   وأي    ؟لنا  شيء  أي    التقدير  أن  الفارسي  واستحسنه   :الكسائي  وعن
   1.(؟القتال

 : الث انيَِةُ  الْآيةَُ 

 قُ لُوبُ نَا  قاَلُوا﴿  :تَ عَالَى   اللِ   قَ وْلُ   ؛زائدًا  لفظاً  فيها  ن  إِ   :بعضهم  عنها  قال   التي  الآيَت   تلك   ومن
  2. ﴾يُ ْ مِنُونَ  مَا فَ قَلِيلًا  بِكُفْرهِِمْ  اللّ ُ  لَعَنَ هُمُ  بَلْ  غُلْف  

  لنِتَ   اللّ ِ   مِ نَ   رَحَِْة    فبَِمَا﴿  :قال  كما  زائدة"  ما"و  يُ ْ مِنُونَ(  )فَ قَلِيلًا :  وتفسيره)قال الأخفش:  
"يقول  ﴾لَهمُْ   أنَ كُمْ   مثلَ   لحََق  :  أي  ﴾تنَطِقُونَ   أنَ كُمْ   مَا  مِ ثْلَ   لحََق    إِن هُ ﴿  وقال"  اللِ   مِنَ   فَبِحََِْة  : 

 :قال. كثير  ذا نَو والكلام القرآن في" ما" وزيَدة  تَ نْطِقُونَ 

وْ  يْنِ بأََبَِ  ل                    َ  يََْطِبُه                    ا ج                    اءَ  ن                    َ
        

بَ  *****  فُ  م             ا خُض             ِ  ب   أنَ             ْ دَمِ  خاط             ِ  ب             ِ
 

  3. (خاطِب   أنفُ  بِدَم   خُضِ بَ : أي
 .الأسود أَبَِنُ  والثاني الأبيض، نُ أَبَِ : الأول جبلان   هِاو  «نُ أَبَِ » مث  «نَيْنِ بأََبَِ » :وقوله
 . والقمران العمران قالوا كما   أحدهِا، غلب ومتالع، أَبَِنُ  هِا: وقيل

ا قلَِيل إيُاَنهمْ  أَيْ  الْقِل ة لتَِأْكِيدِ  زاَئدَِة مَا ،﴾يُ ْ مِنُونَ  مَا فَ قَلِيلًا ﴿)وقال السيوطي:    4. (جِدًّ
، وعلى هذا يكون  ا( من ألفاظ العموم وهي هنا مبتدأ تفيد أن ما ي منون به قليل  ونقول )مَ 

فإَِيُاَنًَ  الكلام:  نفي   يُ ْ مِنُونَ   ال ذِي  ذَلِكَ   قلَِيلًا   مع   هنا  بِلقليل  المراد  يكون  أن  ويُتمل  بِهِ، 
 الجميع.  

 

 ( 665/ 1غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) - 1
   88سورة البقرة: الآية/  - 2
 ( 142/ 1القرآن للأخفش ) معاني  - 3
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الطبي:   اَ:  وَقاَلُوا)قال  يعِ   عُمُومِ   عَنْ   بِِلخَْبَِ   الْكَلَامِ   ابتِْدَاءِ   عَلَى  الْمُتَكَلِ مِ   مِنَ   ذَلِكَ   إِنم    جََِ
تْهُ   مَا  وَتَ عُمُّ   تََُصُّ   ثُم    الْأَشْيَاءِ   كُل    تََْمَعُ   كَلِمَةً   مَا   كَانَتْ   إِذْ   الْأَشْيَاءِ،   وَهَذَا .  بَ عْدَهَا  تَذْكُرْهُ   بماَ   عَم 
  إِضَافَ تُهُ   جَائزِ    غَيْرُ   الْكَلَامِ   في   مَعَْ    الْكَلَامِ   مِنَ   تفُِيدُ   لَا   مَا   زيََِدَةَ   لِأَن    بِِلص وَابِ؛  أوَْلَى   عِنْدَنََ   الْقَوْلُ 
هُمْ   اللّ ُ   أَخْبََ   للِ ذِينَ   كَانَ   هَلْ :  يَ قُولَ   أَنْ   قاَئِلًا   وَلَعَل  .  ثَ نَاؤُهُ   جَل    اللّ ِ   إِلَى  مُْ   عَن ْ   مِنَ   يُ ْ مِنُونَ   مَا  قلَِيلًا   أنه 

يُاَنِ  يُاَنِ   مَعَْ    إِن  :  قِيلَ   يُ ْ مِنُونَ؟  مَا  فَ قَلِيلًا   فِيهِمْ   فَ يُ قَالُ   كَثِير    أوَْ   قلَِيل    الِْْ   وَقَدْ   الت صْدِيقُ،  هُوَ   الِْْ
هَا  اللّ ُ   أَخْبََ   ال تِي   الْيَ هُودُ   كَانَتِ   وَالْعِقَابِ،  وَالث  وَابِ   وَبِِلْبَ عْثِ   اللّ ِ   بِوَحْدَانيِ ةِ   تُصَدِ قُ   الخَْبََ   هَذَا  عَن ْ
  كُتبُِهِمْ،   في  لِأنَ هُ  بِهِ  يُاَنُ الِْْ  عَلَيْهِمُ  فَ رْضًا كَانَ   ذَلِكَ  وكَُل ِ  وَنُ بُ و تهِِ،  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللُ  صَل ى بمحَُم د   وَتَكْفُرُ 
بوُا  إِيُاَنِهِمْ،  مِنْ   الْقَلِيلُ   ذَلِكَ   هُوَ   ببَِ عْض    فَصَد قُوا  مُوسَى؛   بِهِ   جَاءَهُمْ   وَمم ا  هُوَ   فَذَلِكَ   ببَِ عْض    وكََذ 

هُمْ  اللّ ُ  أَخْبََ  ال ذِي الْكَثِيرُ  مُْ  عَن ْ  .  بِهِ  يَكْفُرُونَ  أَنه 
مُْ :  بَ عْضُهُمْ   قاَلَ   وَقَدْ  اَ  بِشَيْء ،  مُْ مِنِينَ   غَيْرَ   كَانوُا  إِنه   وَهُمْ   ،﴾يُ ْ مِنُونَ   مَا  فَ قَلِيلًا ﴿:  قِيلَ   وَإِنم 
هَا  رُوِيَ   وَقَدْ   قَطُّ،  هَذَا  مِثْلَ   رأَيَْتُ   قَ ل مَا:  الْعَرَبُ   تَ قُولُ   كَمَا  كَافِرُونَ،  بِِلْجمَِيعِ  هَا  سََاَعًا  عَن ْ   مَرَرْتُ :  مِن ْ
 مِنَ   ذَلِكَ   أَشْبَهَ   وَمَا  وَالْبَصَلِ،  الْكُر اثِ   غَيْرَ   تُ نْبِتُ   مَا:  يَ عْنِ   وَالْبَصَلَ،  الْكُر اثَ   إِلا    تُ نْبِتُ   قَ ل مَا   ببِِلَاد  

يعِهِ  نَ فْيُ  فِيهِ   وَالْمَعَْ   بِِلْقِل ةِ، الش يْءِ  بِوَصْفِ   بِهِ  يُ نْطَقُ  ال ذِي الْكَلَامِ   جََِ
(  مَا )  أَن    يَ زْعُمُونَ   الْمُفَسِ ريِنَ   مِنَ   كَثِيراً  أنَ  :  الْآيةَِ   في   الل فْظِ   مَبَاحِثِ   وَمِنْ ):  المنارِ   صاحبُ   قالوَ 
،  جَريِر    لِابْنِ   وِفاَقاً  بِزاَئدَِة    هِيَ   وَمَا  زاَئدَِة   اَ  زاَئدِ ،  كَلِم    فِيهِ   يَكُونَ   أَنْ   الْقُرْآنُ   وَجَل    الط بَِيِ    تَأْتِ   وَإِنم 

فاَدَةِ   هَذِهِ (  مَا) اَ:  جَريِر    ابْنُ   وَيَ قُولُ   َ رَةً،  الش يْءِ   وَلتَِ فْخِيمِ   َ رَةً   الْعُمُومِ   لِِْ  هَذَا  مِثْلِ   في   بِهاَ  يُ ْ تَى   إِنم 
تَدَأِ   الْمُقَامِ    1. بِهِ  يُ ْ مِنُونَ   ال ذِي ذَلِكَ  قلَِيلًا  فإَِيُاَنًَ : قاَلَ  كَأنَ هُ   الْعُمُومَ، يفُِيدُ   جَدِيد   كَلَام    كَمُب ْ

   2. ﴾لَهمُْ  لنِْتَ  اللِ  مِنَ  رَحَِْة   فبَِمَا﴿: تَ عَالَى  فَكَقَوْلهِِ  الش يْءِ  لتَِ فْخِيمِ  ال تِي  وَأمَ ا
 

 

 ( 234/ 2تفسير الطبي )  - 1
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هُمْ،   لَقِيتَ   مَا  عَلَى  لَهمُْ  لنِْتَ   بِهاَ   اللُ   خَص كَ   الش أْنِ   عَظِيمَةِ   رَحِْةَ    فبَِسَبَبِ   أَيْ  َ   وَقَدْ   مِن ْ  تَ عَالَى  بَين 
  1. ﴾رَحِيم   رَءُوف   بِِلْمُْ مِنِينَ ﴿: وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى  وَصْفِهِ  في  بِقَوْلهِِ  الر حَِْةَ  هَذِهِ 

  2. (﴾للِْعَالَمِينَ  رَحَِْةً  إِلا   أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا﴿: وَقَ وْلهِِ 
 : الث الثَِةُ  الْآيةَُ 

 مَا   قاَلَ ﴿:  تَ عَالَى   اللِ   قَ وْلُ   زائدًا  لفظاً  فيها   ن  إِ   :بعضهم  عنها  قال  التي  الآيَت   تلك   ومن
   3.﴾أمََرْتُكَ  إِذْ  تَسْجُدَ  أَلا   مَنَ عَكَ 

:  وَالْمراَد  زاَئدَِة،"  لَا . "﴾أمََرْتُكَ   إِذْ   تَسْجُدَ   أَلا    مَنَ عَكَ   مَا  قاَلَ ﴿:  تَ عَالَى   قال السمعاني في قَ وْلهِِ 
   4. تسْجد؟ أَن مَنعك  مَا

 مَا:  تَ قْدِيرهُُ   آخَر    فِعْل    مَعَْ    تَضَم نَ   ﴾مَنَ عَكَ ﴿من قوله تعالى:    "مَنَعَ "والصحيح أن الفعل:  
 أمََرْتُكَ، وهذا اختيار ابن جرير رحِه الل.  إِذْ  تَسْجُدَ  أَلا    وَاضْطرَ كَ  وَألَْزَمَكَ  أَحْوَجَكَ 
 أَحْوَجَكَ   ذكِْرَ   فَتَِكََ   تَسْجُدَ؟  لَا   أَنْ   فأََحْوَجَكَ   السُّجُودِ   مِنَ   مَنَ عَكَ   مَا ):  مَعْنَاهُ   جَريِر    ابْنُ قال  
  5.(الس امِعِينَ  بمعَْرفَِةِ  اسْتِغْنَاءً 

  6.(أعَْلَمُ  وَاللّ ُ  حَسَن ، قَوِي   الْقَوْلُ  وَهَذَا)قال ابن كثير: 

 

 128سورة الت  وْبةَِ: الآية/  - 1
 ( 314/ 1نار )، تفسير الم107سورة الأنبياء: الآية/  - 2
 12سورة الأعراف: الآية/  - 3
 ( 168/ 2تفسير السمعاني )  - 4
 ( 84/ 10تفسير الطبي )  - 5
 ( 392/  3تفسير ابن كثير )  - 6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

65 

 

 :الر ابِعَةُ  الْآيةَُ 

 كُن    فإَِنْ ﴿  :تَ عَالَى   اللِ   قَ وْلُ   ،زائدًا  لفظاً  فيها  ن  إِ   :بعضهم  عنها  قال   التي  الآيَت   تلك   ومن
  1. ﴾تَ رَكَ  مَا ثُ لثُاَ  فَ لَهُن   اثْ نَ تَيْنِ  فَ وْقَ  نِسَاءً 

  اثْ نَ تَيْنِ   نِسَاءً   كُن    )فإَِنْ :  وَتَ قْدِيرُ الكلام  زاَئدَِة ،   ، ﴾فَ وْقَ ﴿:  لفظةَ   أنَ    الْبَصْرَةِ   نََْوِيِ ي  بَ عْضُ   زَعَمَ 

لفظ:    مَا  ثُ لثُاَ  فَ لَهُن   الجمع في  بدليل ضمير  بِطل  القول  وهذا  الجمع  ﴾ كُن  ﴿تَ رَكَ(،  ، وضمير 
 .﴾فَ لَهُن  ﴿ بعدها في لفظ:
  كَمَا   اثْ نَ تَيْنِ   نِسَاءً   كُن    فإَِنْ :  وَتَ قْدِيرهُُ   زاَئدَِة    ﴾فَ وْقَ ﴿:  قَ وْلهُُ :  الن اسِ   بَ عْضُ   قاَلَ ):  كثير    قاَلَ ابنُ 

  2. ﴾الأعْنَاقِ  فَ وْقَ  فاَضْربِوُا﴿ :تَ عَالَى  قَ وْلهِِ  في 
  مُمتَْنِع ،   وَهَذَا  ، فِيهِ   فاَئدَِةَ   لَا   زاَئدِ    شَيْء    الْقُرْآنِ   في   ليَْسَ   فإَِن هُ   هُنَاكَ؛  وَلَا   هُنَا  لَا   مُسَل م  غَيْرُ   وَهَذَا

اَ .  (تَ رَكَ   مَا   ثُ لثُاَ  فَ لَهُمَا ):  لَقَالَ   قاَلُوهُ   مَا  الْمُراَدُ   كَانَ   لَوْ   ﴾تَ رَكَ   مَا  ثُ لثُاَ  فَ لَهُن  ﴿:  قَ وْلهُُ   ثُم     اسْتُفِيدَ   وَإِنم 
تَيْنِ   الث ُّلثَُيْنِ   كَوْنُ  .  بِِلث ُّلثَُيْنِ   لِلْأُخْتَيْنِ   فِيهَا  حَكَمَ   تَ عَالَى   فإَِن هُ   الْأَخِيرةَِ،   الْآيةَِ   في   الْأُخْتَيْنِ   حُكْمِ   مِنْ   للِْبِن ْ
تَانِ   يرَِثَ   فَلَأَنْ   الث ُّلثَُيْنِ   الْأُخْتَانِ   وَرِثَ   وَإِذَا   أَن    جَابِر    حَدِيثِ   في   تَ قَد مَ   وَقَدْ   الْأَولَى   بِطْريِقِ   الث ُّلثَُيْنِ   الْبِن ْ

 عَلَى   وَالسُّن ةُ   الْكِتَابُ   فَدَل    بِِلث ُّلثَُيْنِ،  الر بيِعِ   بْنِ   سَعْدِ   لِابْ نَتَيْ   حَكَمَ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى  اللّ ِ   رَسُولَ 
تَيْنِ   كَانَ   فَ لَوْ   ،﴾النِ صْفُ   فَ لَهَا   وَاحِدَةً   كَانَتْ   وَإِنْ ﴿:  قاَلَ   فإَِن هُ   وَأيَْضًا  ذَلِكَ،   لنََص    أيَْضًا  النِ صْفُ   للِْبِن ْ
تَيْنِ  أَن   عَلَى دَل   انْفِراَدِهَا عَلَى للِْوَاحِدَةِ  بِهِ  حَكَمَ  فَ لَم ا عَلَيْهِ،    3. (أعَْلَمُ  وَاللّ ُ  الث لَاثِ  حُكْمِ  في  الْبِن ْ
القرطبي:  وَ  يعَ   الظُّرُوفَ   لِأَن    خَطأَ ،  هُوَ :  وَقاَلَا   عَطِي ةَ   وَابْنُ   الن ح اسُ   الْقَوْلَ   هَذَا  وَرَد  )قال    وَجََِ
 . مَعًْ   لغَِيْرِ  تُ زاَدَ  أَنْ  الْعَرَبِ  كَلَامِ   في  يَُُوزُ  لَا  الْأَسَْاَءِ 
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  زاَئدَِةً   فَ وْقَ   وَليَْسَتْ   الْفَصِيحُ،  هُوَ (  الْأَعْناقِ   فَ وْقَ   فاَضْربِوُا : )تَ عَالَى   قَ وْلَهُ   وَلِأَن  :  عَطِي ةَ   ابْنُ   قاَلَ وَ 
اَ  الْعُنُقِ   ضَرْبةََ   لِأَن    للِْمَعَْ ،  مُُْكِمَة    هِيَ   بَلْ    دُونَ   الْمَفْصِلِ   في   الْعِظاَمِ   فَ وْقَ   تَكُونَ   أَنْ   يَُِبُ   إِنم 

مَاغِ  مَاغِ   عَنِ   اخْفِضْ :  الصِ م ةِ   بْنُ   دُرَيْدُ   قاَلَ   كَمَا.  الدِ    بُ رِ أضْ   كنتُ   فَ هَكَذَا  الْعَظْمِ،  عَنِ   وَارْفَعْ   الدِ 
   1.(بْطاَلِ الْأَ  أعَْناقَ 

  وَأَن    فَ وْقَ هُمَا،  فَمَا  اثْ نَ تَانِ   ،﴾اثْ نَ تَيْنِ   فَ وْقَ   نِسَاءً ﴿:  قَ وْلهِِ   مَعَْ    أَن    زَعَمَ   وَمَنْ )وقال أبو حيان:  
:  قَ وْلهِِ   في   زيِدَتْ   قَدْ   فَ وْقَ   بِأنَ    مُسْتَدِلاًّ   زاَئدَِة    فَ وْقَ   أَن    أوَْ   عَطِي ةَ،  كابن  ذلك   تَ قْتَضِي  الْكَلَامِ   قُ و ةَ 
  2. (فَسَادِهِ  لِوُضُوحِ  حُج ة   إِلَى  زَعَمَ  مَا رَد ِ  في  يُُْتَاجُ  فَلَا  ، ﴾الْأَعْناقِ  فَ وْقَ  فاَضْربِوُا﴿

 ***** 
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 : الْخاَمِسَةُ  الْآيةَُ 

  ليَْسَ ﴿  :تَ عَالَى   اللِ   قَ وْلُ   زائدًا  لفظاً   فيها  إِن     العلماءِ: بعضُ   عنها   قال  التي  الآيَت   تلك   ومن
   1. ﴾شَيْء   كَمِثْلِهِ 

   2. (لَهُ  مِثْلَ  لَا  تَ عَالَى   لِأنَ هُ  زاَئدَِة   الْكَافُ  ﴾شَيْء كَمِثْلِهِ   ليَْسَ ﴿)  جَلَالُ الدين المحلي: قاَلَ 
. نَ فْسِهِ   لِمِثْلِ   مِثْل    الش يْءِ   عَيْنَ   أَن    شَك    وَلَا   شَيْء ،  مِثْلِهِ   مِثْلَ   ليَْسَ   مَعْنَاهُ )قال الفخر الرازي:  

ليِلُ   وَدَل    نَ فْسِهِ،  مِثْلِ   مِثْلُ   فَ هُوَ   شَيْء    كُل    أَن    بِِلْعَقْلِ   ثَ بَتَ   فَ لَم ا   اللّ    مِثْلِ   مِثْلَ   أَن    عَلَى  الْقُرْآنيُّ   الد 
 يقول   أَنْ   لقَِائِل    وَليَْسَ   الش يْءِ،  بِِسْمِ   مُسَمًّى  غَيْرُ   تَ عَالَى   بِأنَ هُ   تَصْريًُِا  هَذَا  كَانَ  بِشَيْء ،  ليَْسَ 
 وَالْعَبَثِ   الل غْوِ   عَلَى  اللّ    كَلَامِ   حَِْلَ   لِأَن    فِيهِ،   فاَئدَِةَ   لَا   زاَئدِ    حَرْف    كَمِثْلِهِ   ليَْسَ :  قوله  في  «الكاف»

  3. (بعيد الْفَائدَِةِ  وَعَدَمِ 
الْوَاسِطِيُّ وَ  ،  كَذَاتهِِ   ليَْسَ :  اللّ ُ   رَحَِِهُ   قاَلَ   كَصِفَتِهِ   وَلَا   فِعْل ،  كَفِعْلِهِ   وَلَا   اسْم ،   كَاسَِْهِ   وَلَا   ذَات 
    4.(الل فْظِ  مُوَافَ قَةِ  جِهَةِ  مِنْ  إِلا   صِفَة  

 ***** 

  

 

 11سورة الشُّورَى: الآية/  - 1
 ( 639تفسير الجلالين )ص:    - 2
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 :سَةُ الْس ادِ  الْآيةَُ 

ُ   رَسُولنَُا  جَاءكَُمْ   قَدْ   الْكِتَابِ   أهَْلَ   يََ ﴿:  تَ عَالَى اللُ    قاَلَ    تَ قُولُوا   أَنْ   الرُّسُلِ   مِنَ   فَتِْةَ    عَلَى  لَكُمْ   يُ بَينِ 
  1.﴾قَدِير   شَيْء   كُل ِ   عَلَى وَاللّ ُ  وَنذَِير   بَشِير   جَاءكَُمْ  فَ قَدْ  نذَِير   وَلا بَشِير   مِنْ  جَاءَنََ  مَا

  2. (الْمَجِيءِ  نَ فْيِ  في   للِْمُبَالَغَةِ  زاَئدَِة   بَشِير   مِنْ : قَ وْلِهِ  في  ومِنْ )قال الشوكاني: 
الخطيب قال  قال:    وكذا    زائدة   (مِنْ )  ف  بَشِير    :أي    ،﴾بَشِير    مِنْ   جَاءَنََ   مَا﴿)الشربين، 

  3. (النفي لتأكد
شيء    والصواب  فيه  ليس  القرآن  قلنا  لفظة    ،زائد    كما  وضعت كل  بدقة    إنما  موضعها    في 

 .وتعالى كلام الحكيم الخبير سبحانه، ول لا؟ وهو  متناهية  
(، أن النفي في التعبير القرآني  نذَِير  لَا  وَ   بَشِير    جَاءَنََ   مَاوالفارق بين التعبير القرآني، وقولهم: )

مبشر  ومنذر  ولو ل يكن نبيًا، أو رسولًا، فقد بِلغوا جدًا في النفي، حتّ أنكروا أن    يدخل فيه كلُ 
 يكون قد جاءهم أي دا   يدعوهم إلى الل.

فقط، ويُتمل أن يكون    والرسلِ   قاصراً على الأنبياءِ   يَ فْ ، زائدة يُعل الن   ﴾مِنْ ﴿  ن  والقول بأَ 
غيرِ  من  وينذرهم  يبشرهم  من  جاءهم  نفوا كلَ   ،الرسلِ   قد  إنما  بَشِير    قُ لَ طْ يُ   نْ مَ   وهم  لفظُ    عليه 

 وَنذَِير . 
  ه وقد يكون عند  ،مال    ه عند  يكون   أن  نفى  فهذا  (مال  عندي  ما) :  قول القائلومثال ذلك  

 .الًا مَ  ىم  سَ يُ  ه لا يستحق أنأن رىلكنه ي المالِ  منيسيراً  قدراً
الْطلاقِ لا    على  المالشيئًا من    لك يُ  لا  ه أن  كلامه  مع ف  (مال  من  عندي  ما):  قالفإذا  

 قليلًا ولا كثيراً.
 

 19سورةُ الْمَائِدَةِ: الآية/  - 1
 ( 30/ 2فتح القدير للشوكاني ) - 2
 ( 365/ 1السراج المنير في الْعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ) - 3
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 والبون الشاسع. فانظر إلى التعبيرين، وإلى ما بينهما من التفاوت الكبير، 

 ***** 
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 ةُ:بِعَ الْآيةَُ الْس ا

غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فبَِمَا رَحَِْة  مِنَ اللِّ  لنِْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا ﴿: تَ عَالَى اللُ  قاَلَ 
اللّ َ  إِن   اللِّ   عَلَى  فَ تَ وكَ لْ  عَزَمْتَ  فإَِذَا  الأمْرِ  في  وَشَاوِرْهُمْ  لَهمُْ  وَاسْتَ غْفِرْ  هُمْ  عَن ْ يُُِبُّ  فاَعْفُ   

 1.﴾الْمُتَ وكَِ لِينَ 
﴾قاَلَ تَ عَالَى: ﴿فبَِمَا رَحِْةَ  مِنَ قال الأخفش:   2زائدة.  ﴾ما﴿يقول: "فَبِحََِْة " و  .اللِّ 

الرازي:  وَ  الفخر  زاَئدَِة   قال  صِلَة   اللِّ   مِنَ  رَحِْةَ   فبَِما  قَ وْلهِِ:  )مَا( في  أَن   إِلَى  الْأَكْثَ رُونَ  ذَهَبَ 
﴾ ]النساء:    ﴾﴿فبَِما نَ قْضِهِمْ   ،﴾و﴿جُنْد  ما هُنالِكَ   ،وَمِثْ لُهُ في الْقُرْآنِ كَثِير ، كَقَوْلهِِ: ﴿عَم ا قلَِيل 

المائدة:  155 خَطِيئاتَِِمْ 13،  للِت أْكِيدِ 25]نوح:    ﴾[ ﴿مم ا  الْكَلَامِ  تَزيِدُ في  قَدْ  وَالْعَرَبُ  قاَلُوا:   ]
ءَ، فأََك دَ  [ أرَاَدَ فَ لَم ا جَا96]يوُسُفَ:    ﴾عَلَى مَا يُسْتَ غَْ  عَنْهُ، قاَلَ تَ عَالَى: ﴿فَ لَم ا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ 

وَهَاهُنَا  بأَِنْ، وَقاَلَ الْمُحَقِ قُونَ: دُخُولُ الل فْظِ الْمُهْمَلِ الض ائعِِ في كَلَامِ أَحْكَمِ الْحاَكِمِيَن غَيْرُ جَائرِ ،  
لَهمُْ، وَذَلِكَ لِأَن  جِنَايَ تَ هُمْ   يَُُوزُ أَنْ تَكُونَ )مَا( اسْتِفْهَامًا للِت  عَجُّبِ تَ قْدِيرهُُ: فبَِأَيِ  رَحَِْة  مِنَ اللِّ  لنِْتَ 

عَلِمُوا أَن  هَذَا لَا  تَ غْلِيظاً في الْقَوْلِ، وَلَا خُشُونةًَ في الْكَلَامِ،  ن هُ مَا أَظْهَرَ ألَْبَ ت ةَ لَم ا كَانَتْ عَظِيمَةً ثُم  إِ 
فَكَ   ، إِلهَِي   وَتَسْدِيد   ني    رَبِ  بتَِأْييِد   إِلا   الت أْييِدِ  يَ تَأتَ ى  ذَلِكَ  مِنْ كَمَالِ  الت  عَجُّبِ  مَوْضِعَ  ذَلِكَ  انَ 

  3وَالت سْدِيدِ، فَقِيلَ: فبَِأَيِ  رَحِْةَ  مِنَ اللِّ  لنِْتَ لَهمُْ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْوَبُ عِنْدِي. 

 

 159: الآية/ سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ  - 1
 ( 238/ 1القرآن للأخفش ) معاني  - 2
 ( 407/ 9مفاتيح الغيب )  - 3
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 ( مُبِيْ   عَرَبِِ   الْقُرْآنُ نَ زَلَ بلِِسَان  ) الْْاَدِيةََ عَشْرَةَ  الْقَاعِدَةُ 

التي   كلامهمِ   التي بها يتحدثون، وطرائقِ   العربِ   أَسَاليِبِ مُبِين ، على    عَرَبي     بلِِسَان    نَ زَلَ الْقُرْآنُ 
تعالى، وإذا كان لا    اللِ   لا يفهم كلامَ   عند العربِ   الكلامِ   أَسَاليِبَ تخاطبون، والذي لا يعرف  يبها  

 ؟يهِ امِ رَ مَ  ، ويدركُ هُ رَ رَ فكيف يتدبر معانيه، وكيف يستخلص دُ  الْقُرْآنَ يفهم 
  مِنَ   لتَِكُونَ   قَ لْبِكَ   عَلَى*    الأمِينُ   الرُّوحُ   بِهِ   نزلَ *    الْعَالَمِينَ   رَب ِ   لتََنزيلُ   وَإنِ هُ ﴿:  تَ عَالَى اللُ    قاَلَ 
  1.﴾مُبِين   عَرَبي    بلِِسَان  *   الْمُنْذِريِنَ 
وَ الكنايةُ   :الْبَلَاغِي ةِ   الْقُرْآنِ   أَسَاليِبِ   وَمِنْ  وَ الت ضْمِينُ ،  ،  وَالن شْرُ   الل فُّ وَ   ،الِالْتِفَاتُ وَ   ،الت  لْفِيفُ ، 

وَ الِاحْتِاَسُ وَ  وَ الِاعْتِاَضُ ،  وَ الت  غْلِيبُ ،  قَِ ي،  وَ التِ  وَ الطِ بَاقُ ،  وَ الْمُدْرجَُ ،  وَ الْأَمْثاَلِ   ضَرْبُ ،  طْنَابُ ،  ،  الِْْ
وَ الت  قْسِيمُ وَ  وَ الت أْكِيدُ ،  وغيرها  الْغَالِبِ   مَخْرجََ   الل فْظِ   خُرُوجُ وَ   والاسْتِعَارَةُ،  ،الِْْيَُازُ ،    أَسَاليِبِ   مِنْ ، 

(، وأشرت  الْبَلَاغِي ةِ   الْقُرْآنِ   أَسَاليِبِ   مِنْ ، وقد توسعت في الحديث عنها في كتابي: )الْبَلَاغِي ةِ   الْقُرْآنِ 
 أَسَاليِبِ   على، و مُبِين    عَرَبي     بلِِسَان    نَ زَلَ ، وأنه  هِ بيانِ الكرم في    الْقُرْآنِ منهج    بيانِ هنا إلى بعضها ل

 . اسِ الن   دَ نعِ  المعهودةِ  يةِ العرب
أساليبِ   لشئ    ختصار  بِوسنعرض   روعةُ   يظهرَ حتّ  ،  البلاغيةِ   القرآنِ   من  منها   التعبيرِ   لنا 

وندركُ رآني ِ القُ  جَالِ   ،  من  شيئًا  خلالها  يأخذُ الخلابِ   هِ من  الذي  ويدهشُ بِلألبابِ   ،  ، العقولَ   ، 
 .ة  فصاحَ   كلُ   هِ  مُارتِ  في يَ عْ ، وت َ بلاغة   كلُ   هِ في مضمارِ  ، وتنقطعُ كلام    كلُ   هِ عجازِ لْ ويسجدُ 

 ***** 

  

 

 195: 192سُورةَُ الشُّعَراَءِ: الآية/  - 1
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 الْبَلَاغِي ةِ  الْقُرْآنِ  أَسَاليِبُ 

 : الْكِنَايةَُ 

 .أبَْ لَغُ مِنَ الت صْريِحِ  وهي ،الْكِنَايةَُ  الْبَلَاغِي ةِ  الْقُرْآنِ  أَسَاليِبِ  مِنْ وَ 
 : الْكِنَايةَِ حَدُّ 

ومنه الك  وهو أبو فلان وابن فلان وأم فلان وبنت  أصلها الْخفاء والستِ؛  : لغُةً  الْكِنَايةَُ 
 1.الأعلامفلان سَيت ك  لما فيها من إخفاء وجه التصريح بأسَائهم 

 2. تَسَتِ َ  :أَي. وتَََج ى يومَ القادِسيةِ وَقَدْ تَكَ     اعِلْجً  رأيَتُ  مْ:هُ عْضُ ب َ وقاَلَ 
 3لَهُ.  الْمَوْضُو ِ  لَفْظِهِ  بِغَيْرِ  الش يْءِ  ذكِْرُ  :هِي صْطِلَاحًاوَا

تَقِلُ مِنْهُ إِلَى الْمَلْزُومِ وَقاَلَ: الطِ يبيُّ تَ رْكُ الت صْريِحِ بِِلش يْءِ إِلَى مَا   4.يُسَاوِيهِ في اللُّزُومِ فَ يَ ن ْ
 : لْكِنَايةَِ ا أَسْبَاب  

   :أَسْبَاب  منهَا لْكِنَايةَِ ل
 :أَنْ يَكُونَ الت صْريِحُ مِ ا يُسْتَحْيَا مِنْ ذِكْرُهُ 

ُ تَ عَالَى:   تُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَر  ﴿مثال ذلك الْكِنَايةَُ عَنِ الجِْمَاِ  بِِلْمُلَامِسَةِ، قاَلَ اللّ  وَإِنْ كُن ْ
   5. ﴾أوَْ جَاءَ أَحَد  مِ نْكُم مِ نَ الْغَائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَم مُوا صَعِيدًا طيَِ بًا

 
 

 ( 402مفتاح العلوم )ص:   - 1
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هُمَا قاَلَ ابْنُ عَب اس   ُ عَن ْ  1: الْمُلَامَسَةُ: الجِْمَاُ ، وَلَكِن  اللّ َ كَرمِ  يُكَنِ  بماَ يَشَاءُ.رَضِيَ اللّ 
لَةَ الصِ يَامِ الر فَثُ   ُ تَ عَالَى: ﴿أُحِل  لَكُمْ ليَ ْ ومن ذلك أيضا الْكِنَايةَُ عَنِ الجِْمَاِ  بِلر فَثِ، قاَلَ اللّ 

  2نِسَائِكُمْ﴾. إِلَى 
 فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى: ﴿الر فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾، كِنَايةَُ عَنِ الجِْمَاِ . 

هُمَا قاَلَ ابْنُ عَب اس   ُ عَن ْ   3إِن  اللّ َ كَرمِ  يُكَنِ  مَا شَاءَ وَإِن  الر فَثَ هُوَ الجِْمَاُ .  رَضِيَ اللّ 

أَ  ذلك  ﴿فاَلْآنَ يضً ومن  تَ عَالَى:   ُ اللّ  قاَلَ  تَ عَالَى:   ُ اللّ  قاَلَ  بِلْمُبَاشِرَةِ  الجِْمَاِ   عَنِ  الْكِنَايةَُ  ا 
  ُ اللّ  كَتَبَ  مَا  وَابْ تَ غُوا  في بَِشِرُوهُن   عَاكِفُونَ  وَأنَْ تُمْ  تُ بَاشِرُوهُن   ﴿وَلا  تَ عَالَى:  وقوله  لَكُمْ﴾، 

   4الْمَسَاجِدِ﴾.
يَ فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى: ﴿وَلا تُ بَاشِرُوهُن ﴾، كِنَايةَ  عَنِ الجِْمَاِ ، أَيْ قَدْ أَحَل  لَكُمْ مَا حَر مَ عَلَيْكُمْ، وَسَُ ِ 

 لتَِلَاصُقِ الْبَشَرَتَيْنِ فِيهِ. الْوِقاَُ  مُبَاشَرَةً 
ُ تَ عَالَى: ﴿هُوَ ال ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْس  لْغَشَيَانِ ومن ذلك أيضا الْكِنَايةَُ عَنِ الجِْمَاِ  بِ ، قاَلَ اللّ 

هَا فَ لَم ا تَ غَش اهَا حَِلََتْ حَِْلًا خَفِيفً  هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ   5ا﴾. وَاحِدَة  وَجَعَلَ مِن ْ
 فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى: ﴿فَ لَم ا تَ غَش اهَا﴾، كِنَايةَُ عَنِ الجِْمَاِ . 

بِ الجِْمَاِ   عَنِ  الْكِنَايةَُ  أيضا  ذلك  تَ عَالَى:  لْفَيء، ومن   ُ اللّ  نِسَائهِِمْ   قاَلَ  مِنْ  يُ ْ لُونَ  ﴿للِ ذِينَ 
   6فُور  رَحِيم ﴾.تَ رَبُّصُ أرَْبَ عَةِ أَشْهُر  فإَِنْ فاَءُوا فإَِن  اللّ َ غَ 
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﴿ تَ عَالَى:  قَ وْلَهُ  فاَءُوافإَن  وَالش عْبيُّ، فإَِنْ  وَمَسْرُوق    ، عَب اس  ابْنُ  قاَلَهُ  الجِْمَاِ ،  عَنِ  ﴾، كِنَايةَُ 
هُمُ ابْنُ جَريِر .   1وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر ، وَغَيْرُ وَاحِد ، وَمِن ْ

، والْ ا الْكِنَايةَُ عَنِ الجِْمَاِ   يضً ومن ذلك أَ   ، والْمُراَوَدَةِ، واللِ بَاسِ.س ِ مَ بِلدُّخُولِ، وَالسِ رِ 
ولا شك أن هذا من أجَل الآداب التي يعلمنا إيَها القرآن وهي الكناية مما يستقبح ذكره أو 

 مما يستحيا من ذكره.
 :أَنْ يَكُونَ الت صْريِحُ مِ ا يُسْتَ قْبَحُ ذِكْرُهُ 

الْكِنَايةَُ   ذلك  بِِلْغَائِطِ  ومثال  وَنََْوهِِ  الْبَ وْلِ  تَ عَالَى عَنِ   ُ اللّ  عَلَى ﴿:  قاَلَ  أوَْ  مَرْضَى  تُمْ  وَإِنْ كُن ْ
   2.﴾سَفَر  أوَْ جَاءَ أَحَد  مِ نْكُم مِ نَ الْغَائِطِ 

تَ عَالَى:   الْغَائِطِ ﴿فَ قَوْلهُُ  الْبَ وْلِ   كِنَايةَ    ،﴾مِ نَ  مِنَ   الْغَائِطِ وَأَصْلُ    ، عَنِ  الْمُنْخَفِضُ  الْمَكَانُ 
 الْأَرْضِ. 

ُ تَ عَالَى:   مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْمََ  ﴿وَمثال ذلك الْكِنَايةَُ عَنْ قَضَاءِ الْحاَجَةِ بأَِكْلِ الط عَامِ، قاَلَ اللّ 
يقَة  كَانََ يَأْكُلانِ الط عَامَ إِلا رَسُول  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ     3.﴾صِدِ 

. كِنَايةَُ عَنْ قَضَاءِ الْحاَجَةِ لأن أكل الط عَامِ من لوازمه ﴾كَانََ يَأْكُلانِ الط عَامَ ﴿فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى:  
 قَضَاءُ الْحاَجَةِ. 

وَلَوْ تَ رَى إِذْ يَ تَ وَفى  ال ذِينَ ﴿   تَ عَالَى:قاَلَ اللّ ُ عَنِ الْأَسْتَاهِ بِِلْأَدْبَِرِ،    وَمثال ذلك أيضًا الْكِنَايةَُ 
  4.﴾كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْبَِرَهُمْ 
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تَ عَالَى:   أَسْتَاهَهُ   كِنَايةَُ ،  ﴾وَأدَْبَِرَهُمْ ﴿فَ قَوْلهُُ  يَ عْنِ  الْآيةَِ:  هَذِهِ  في  مَُُاهِد   قاَلَ  الْأَسْتَاهِ،  مْ  عَنِ 
.  وَلَكِن  اللّ َ يُكَنِ 

 :الل تعالىالت  نْبِيهُ عَلَى عِظَمِ قُدْرةَِ 

الْكِنَايةَُ   ذلك  آدَمَ مثال  تَ عَالَى ،  وَاحِدَةِ ال  نَ فْسِ ال  عَنِ   ُ اللّ  نَ فْس   ال ذِي  ﴿:  قاَلَ  مِنْ  خَلَقَكُمْ 
هَا زَوْجَهَا    1.﴾وَاحِدَة  وَخَلَقَ مِن ْ

هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْهَا﴿ :قاَلَ تَ عَالَى وَ    2. ﴾هُوَ ال ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْس  وَاحِدَة  وَجَعَلَ مِن ْ
 تنبيهًا على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ، كِنَايةَ  عَنْ آدَمَ  ،﴾مِنْ نَ فْس  وَاحِدَة  ﴿فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى: 

 :الت  نْبِيهُ عَلَى قَصْدِ الْمُبَالَغَةِ 

وَلَم ا جَاءَهُمْ رَسُول  مِنْ عِنْدِ اللِّ  مُصَدِ ق  لِمَا مَعَهُمْ نَ بَذَ فَريِق  مِنَ  مثال ذلك قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿
مُْ لا يَ عْلَمُونَ﴾.ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللِّ  وَراَءَ ظُ    3هُورهِِمْ كَأَنه 

تَ عَالَى:   عن ﴿فَ قَوْلهُُ  ظُهُورهِِمْ﴾، كناية  وَراَءَ  اللِّ   الْكِتَابَ كِتَابَ  أوُتُوا  ال ذِينَ  مِنَ  فَريِق   نَ بَذَ 
التوراة  البشارة بمحمد    إعراضهم عن  وَسَل مَ    التي فيها  عَلَيْهِ  وراء ظهورهم؛ لأن ما يُعل صَل ى اللُ 

 وراء الظهر لا يُ نْظرَُ إليه، كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه. 
وفي التعبير بقوله: ﴿وَراَءَ ظهُُورهِِمْ﴾، بيان لمبالغتهم في الْعراض عن كتاب الل تعالى، لشدة 

عَلَيْهِ وَسَل مَ   سلامِ  الِْ بي نَ عدائهم لِ  ، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا له ذكراً، ولا يعلموا له صَل ى اللُ 
 خباً، شأن المبغض الذي لا يريد أن يسمع عمن يبغضه شيئًا. 
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أيضً  ذلك  الْكِنَايةَُ  وَمثال  سَعَةِ كَرَمِ  ا:  وعظيم عَنْ  سبحانه    اللِّ   يديه  ببسط  ُ جُودِهِ  اللّ  قاَلَ 
قُ كَيْفَ  ﴿وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يدَُ اللِّ  مَغْلُولَة  غُل تْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ يُ نْفِ   :تَ عَالَى 

   1يَشَاءُ﴾.
ردا على الْيَ هُودِ  جُودِهِ، اللِّ  وعظيميةَ  عَنْ سَعَةِ كَرَمِ ﴿بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ﴾. كِنَافَ قَوْلهُُ تَ عَالَى: 

 الذين قاَلُوا: يدَُ اللِّ  مَغْلُولَة  غُل تْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا.
يغَِيضُهَا نَ فَقَة ، سَح اءُ الل يْلَ وَالن  هَارَ،  : »إِن  يَُِيَن اللِّ  مَلْأَى لاَ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   قاَلَ الن بي ِ 

  2يَُيِنِهِ«.  أرَأَيَْ تُمْ مَا أنَْ فَقَ مُنْذُ خَلَقَ الس مَوَاتِ وَالَأرْضَ، فإَِن هُ لَْ يَ ن ْقُصْ مَا في 
الْمُبَالَغَةِ   الت  نْبِيهِ ومن   قَصْدِ  أَحَ :  بِلتمثيلِ   عَلَى  تَ عَالَى: ﴿أَيُُِبُّ  أَخِيهِ  قَ وْلهُُ  يَأْكُلَ لحَْمَ  أَنْ  دكُُمْ 

تًا﴾ الأثير:  [،  12:  الْحُجُراَتِ ]  مَي ْ ابن  تعالى:  قال  قوله  التمثيل  بديع  أَنْ فمن  أَحَدكُُمْ  ﴿أَيُُِبُّ 
تًا﴾ . فأما تَثيله الاغتياب بأكل لحم إنسان آخر مثله، ثم ل يقتصر على ذلك  يَأْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَي ْ

الغاية من  حتّ جعله لحم   ما هو في  ثم جعل  ميتاً  الأخ حتّ جعله  يقتصر على لحم  ول  الأخ 
ي وردت  وهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة المع  الذ  الكراهة موصولاً بِلمحبة،

 ،، وذلك لأن الاغتياب، إنما هو ذكر مثالب الناس وتَزيق أعراضهما لأجله فشديد المناسبة جدً 
 اثل لأكل الْنسان لحم من يغتابه، لأن أكل اللحم فيه تَزيق لا مُالة.وتَزيق العرض مم
قد أجَعا    ان الكراهة، لأن العقل والشر  معً فلما في الاغتياب م  ،لحَْمَ أَخِيهِ﴾﴿  :وأما قوله

على استكراهه وأمرا بتِكه، والبعد عنه. ولما كان كذلك جعل بمنزلة لحم الأخ في كراهته. ومن 
إنه لا يكون مثل كراهته   إلا  مثله،  إنسان آخر  الْنسان مستكره عند  أن لحم  ﴾، ﴿لحَْمَ المعلوم 

 فوقها.  أخيه، فهذا القول مبالغة في استكراه الغيبة، لا أمد
 فلأجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته، ولا يُس.  ؛تًا﴾﴿مَي ْ  :وأما قوله

 

 64سورة المائدة: الآية/  - 1
البخاري  -  2 الت  وْحِيدِ   -رواه  اءِ ﴿بُ  بَِ   ،كِتَابُ 

َ
الم عَلَى  عَرْشُهُ  العَظِيمِ ﴿ [،  7]هود:    ﴾وكََانَ  العَرْشِ  رَبُّ  ]التوبة:    ﴾ وَهُوَ 

 993 حديث رقم:   ،بَِبُ الحَْثِ  عَلَى الن  فَقَةِ وَتَ بْشِيِر الْمُنْفِقِ بِِلْخلََفِ ، الز كَاةِ  كِتَابُ   -، ومسلم7419حديث رقم:  ،[129
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وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولاً بِلمحبة، فلما جبلت عليه النفوس من الميل  
 إلى الغيبة والشهوة لها. مع العلم بأنها من أذم الخلال، ومكروه الأفعال، عند الل تعالى والناس. 

التمث المتأمل لهذا  أيها  التمثيلات وأندرها  فانظر  أبلغ  به تَده من  يل كيف مطابقته لما مثل 
مثالا، لأنك متّ نظرت إلى كل واحدة من تلك الدلالات الأربع، التي أوردنَها رأيتها مناسبة لما  
الحقيقة،  على  تَزيق  ذلك  لأن  يغتابه؛  من  لحم  الْنسان  أكل  مثل  العرض  فتمزيق  له؛  قصدت 

الميت لامتنا  الْحساس به. واتصال ما هو بالغة في الكراهة. و لأخ لأجل الموجعل بمنزلة لحم ا 
 1. مستكره بِلمحبة لما في طبع الأنفس من الشهوة للغبية والميل اليها 

 

 ( 157الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور )ص:  - 1
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 : الطِِبَاقُ 

 تَ عْريِفُ الطِِبَاقِ:

مقابلةُ غَ لُ   -  ادُّ ضَ والت  ،  الْمُطاَبَ قَةُ له    ويقالُ   -الطِ بَاقُ   قدره  ةً:  الذي هو على  لمثله  ، الشيء 
ئَيْنِ،   1. إِذا جعلتَهما على حَذْو  وَاحِديُ قَال: طابقَتُ بَين شَي ْ

ولا مناسبة بينه وبين مسماه، هذا الظاهر لنا من هذا القول، إلا أن يكونوا  قالابن الأثير:  
 2قد علموا لذلك مناسبة لطيفة ل نعلمها نَن.

  3الجمَْعُ بَيْنَ مُتَضَاد يْنِ مَعَ مُراَعَاةِ الت  قَابلُِ؛ كَالْبَ يَاضِ وَالس وَادِ، وَالل يْلِ وَالن  هَارِ. واصطلاحًا: هُوَ 
ا، وهو في المعاني ضد التجنيس في الألفاظ؛ وهذا النو  يسمى البديع أيضً قال ابن الأثير: 

 4وهذا هو أن يكون المعنيان ضدين. لأن التجنيس هو أن يت حد اللفظ مع اختلاف المع ، 
العسكري:   هلال  أبو  الشىء  قال  بين  الجمع  هى  الكلام  فى  المطابقة  أن   الناس  أجَع  قد 

وضد ه فى جزء من أجزاء الر سالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة؛ مثل الجمع بين البياض  
والبدوالسواد والحر   والنهار،  والليل  بن  .  ،  قدامة  إيراد وخالفهم  المطابقة  فقال:  الكاتب،  جعفر 

 5. لفظتين متشابهتين فى البناء والصيغة مختلفتين فى المع 
 وَهُوَ بِعتبار دلالة اللفظ، ينقسم إلى قِسْمَيِن: 

 لَفْظِي  وَمَعْنَوِي . 
 وبِعتبار النفي والْثبات، ينقسم إلى قِسْمَيِن: 

 

 ( 32/ 9تَذيب اللغة )  - 1
 ( 144/ 3المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) - 2
 ( 428درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة )ص:   - 3
 ( 264/ 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) - 4
 ( 307الصناعتين: الكتابة والشعر )ص:  - 5
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 . ، وَطِبَاقِ سَلْب   طِبَاقِ إِيَُاب 
 ينقسم إلى قِسْمَيِن:   والخفاءِ  وبِعتبار الظهورِ 

.  ،طِبَاقِ ظاهر    وَطِبَاقِ خفي 
 . ، والأفعالِ في الأسَاءِ  ويكون الطباقُ 

 أول الطِِبَاقُ اللَفْظِيُّ: 

الجمَْعُ   اللفظين، مثل الضحك والبكاء، والفرح  ومعناه  الت  قَابلُِ في  مُراَعَاةِ  مَعَ  مُتَضَاد يْنِ  بَيْنَ 
 والحزن، والموت والحياة. 

  1﴾. فَ لْيَضْحَكُوا قلَِيلًا وَلْيَ بْكُوا كَثِيراً جَزاَءً بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ مثاله قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿
  طِبَاق  ، وَ ﴿وَلْيَ بْكُوا﴾  ﴾ وَالْبُكَاءِ في قوله: فَ لْيَضْحَكُوا بَيْنَ الض حِكِ في قوله: ﴿  طِبَاق  في الآية  

 ﴾.كَثِيراً﴾ وَالْكَثِيِر في قوله: ﴿قلَِيلًا بين الْقَلِيلِ في قوله: ﴿
ُ لَا يُُِبُّ كُل  مُخْتَال   لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا تَ فْرَحُوا بماَ آوَمِثْ لُهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿ َ كُمْ وَاللّ 

  2﴾.فَخُور  
الآية   ﴿  طِبَاق  في  قوله:  في  الحزن  وهو  الأسى  قوله: تَأْسَوْابَيْنَ  في  وَالْفرحِ  ، ﴿تَ فْرَحُوا﴾  ﴾ 

 ﴾. آَ كُمْ ﴾ وَالعطاء في قوله: ﴿فاَتَكُمْ بين الفقد والفوات في قوله: ﴿  طِبَاق  وَ 
  3أَضْحَكَ وَأبَْكى * وَأنَ هُ هُوَ أمَاتَ وَأَحْيا﴾. ﴿وَأنَ هُ هُوَ 
بين   طِبَاق  ، وَ ﴿وَأبَْكى﴾   ﴾ وَالْبكاءِ في قوله: أَضْحَكَ بَيْنَ الض حِكِ في قوله: ﴿ طِبَاق  في الآية  

 ﴾. أمَاتَ وَأَحْياالموت وَالحياة في قوله: ﴿

 

 82سورة التوبة: الآية/  - 1
 23سورة الحديد: الآية/  - 2
    44،  43سورة النجم: الآية/  - 3
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  1. وَهُمْ رقُُود ﴾وَمِثْ لُهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿وَتََْسَبُ هُمْ أيَْ قَاظاً 
 ﴿رقُُود ﴾ ﴾، وَالْرقاد في قوله:أيَْ قَاظاًبَيْنَ اليقظة في قوله: ﴿ طِبَاق  في الآية 

بِِلل يْلِ  مُسْتَخْف   هُوَ  وَمَنْ  بِهِ  جَهَرَ  وَمَنْ  الْقَوْلَ  أَسَر   مَنْ  مِنْكُمْ  ﴿سَوَاء   تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ  وَمِثْ لُهُ 
  2بِِلن  هَارِ﴾.  وَسَارِب  

الآية   ﴿  طِبَاق  في  قوله:  في  الْسْراَرِ  قوله:أَسَر  بَيْنَ  في  وَالجَْهرِ  وَ ﴿جَهَرَ﴾  ﴾  بين    طِبَاق  ، 
﴾، فإن مع  سَارِب  أَيْ: ظاَهِر  وَسَارِب  ﴾ وَالظهور في قوله: ﴿مُسْتَخْف  الاستخفاء في قوله: ﴿
 وَالن  هَارِ في قوله: ﴿مُسْتَخْف  بِِلل يْلِ وَسَارِب  بِِلن  هَارِ﴾.  الل يْلِ بين  طِبَاق  مَاش  في ضِيَاءِ الن  هَارِ وَ 

عِزُّ وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿قُلِ الل هُم  مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ْ تِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنَزُ  الْمُلْكَ مم نْ تَشَاءُ وَتُ 
تَشَاءُ  الخَْيْرُ   مَنْ  بيَِدِكَ  تَشَاءُ  مَنْ  )وَتُذِلُّ  قَدِير   شَيْء   عَلَى كُلِ   إِن كَ  الن  هَارِ 26  في  الل يْلَ  تُولِجُ   )

تَ  مَنْ  وَتَ رْزُقُ  الحَْيِ   مِنَ  الْمَيِ تَ  وَتَُْرجُِ  الْمَيِ تِ  مِنَ  الحَْي   وَتَُْرجُِ  الل يْلِ  في  الن  هَارَ  بِغَيْرِ  وَتُولِجُ  شَاءُ 
.﴾   3حِسَاب 

الآية   ﴿  طِبَاق  في  قوله:  والتمكين في  الْعطاء  وهو  الْيتاء  وهو    ،﴾الْمُلْكَ   تُ ْ تِ بَيْنَ  وَالْنزِ  
قوله: بقوة  في  وَ الْمُلْكَ﴾  ﴿وَتنَز ُ   السلبُ  قوله: ﴿  طِبَاق  ،  العزةِ في  قوله:  ل  وَالذ ِ   ،﴾وَتعُِزُّ بين  ةِ في 

وَ   ،﴾ ﴿  الل يْلِ بين    طِبَاق  ﴿وَتُذِلُّ قوله:  وَ   ،﴾بِِلل يْلِ في  ﴿بِِلن  هَارِ﴾،  قوله:  في  بين    طِبَاق  وَالن  هَارِ 
 في قوله: ﴿الحَْي ﴾، وَالموتِ في قوله: ﴿الْمَيِ تِ﴾. الحياة

 وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيُر * وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ * وَلا الظِ لُّ وَلا الْحرَُورُ 
   4مَا يَسْتَوِي الأحْيَاءُ وَلا الأمْوَاتُ إِن  اللّ َ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنَْتَ بمسُْمِع  مَنْ في الْقُبُورِ﴾.* وَ 

 

 18سورة الكهف: الآية/  - 1
 10سورة الر عْدِ: الآية/  - 2
 27،  26: الْآيةََ / عِمْراَنَ سُورةَُ آلِ  - 3
 22 -19سورة فاَطِرَ: الآيَت/  - 4
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بين    طِبَاق  ، وَ ﴿وَالْبَصِيُر﴾  في قوله:  وَالْبَصِيرُ ﴾  الأعْمَىفي قوله: ﴿  الأعْمَى بَيْنَ    طِبَاق  في الآية  
في   الظِ ل ِ بين    طِبَاق  في قوله: ﴿وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ﴾ ، وَ   النُّورِ ﴾ وَ الظُّلُمَاتُ في قوله: ﴿  لظ لَامِ ا

﴾، وَالموتَى في  الأحْيَاءُ في قوله: ﴿  الأحْيَاءُ   بين  طِبَاق  ﴾، وَ الْحرَُورُ في قوله: ﴿  الْحرَِ ﴾ وَ الظِ لُّ قوله: ﴿
 ﴾. الأمْوَاتُ قوله: ﴿
لَفْظِيِ  وَطِبَاق  مَعْنَوِيِ  وقد مثلنا  ينقسمُ إلى    ابَ قَةَ أو الطِبَاقَ الْمُطَ   ن  إِ قلنا   قسمين: إلى طِبَاق  

اللَفْظِيِ    الطِبَاقِ  أما  على  أمثلة  من  سبق  َعْنَوِيُّ بما 
الم مَعَ   فمعناه:   الطِبَاقُ  مُتَضَاد يْنِ  بَيْنَ  الجمَْعُ 

 .مُراَعَاةِ الت  قَابلُِ في المعنيين
:أمثلةُ الطِ   بَاقِ المعَْنَوِيِِ

تَكْذِبوُنَ    قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى: ﴿قاَلُوا مَا أنَْ تُمْ إِلَا بَشَر  مِثْ لنَُا وَمَا أنَزلَ الر حَِْنُ مِنْ شَيْء  إِنْ أنَْ تُمْ إِلا
   1* قاَلُوا رَب ُّنَا يَ عْلَمُ إِنَ  إلِيَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾.

إلِيَْكُمْ    م:قَوْلهُُ ف الرسلِ: ﴿إِنَ   قولِ  الطباق مع   يقابله من حيث  تَكْذِبوُنَ﴾،  إِلا  أنَْ تُمْ  ﴿إِنْ 
 رَب ُّنَا يَ عْلَمُ إِنَ  لَصَادِقُونَ. لَمُرْسَلُونَ﴾، أي:  

   2وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿ال ذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِراَشًا وَالس مَاءَ بنَِاءً﴾. 
عَلِ  أبَوُ  خِلَافِ  قاَلَ:  عَلَى  هُوَ  ال ذِي  بِِلْفِراَشِ  قُوبِلَ  للِْمَبْنِ  رَفْ عًا  الْبِنَاءُ  لَم ا كَانَ   : الْفَارسِِيُّ ي   

 الْبِنَاءِ. 
َعْنَوِي ِ وَمِنْ  

الم الْخفَِي    الطِبَاقِ  الطِ بَاقَ  يُسَم ى  التأمل وإعمال نَ وْ    إليه إلا بطول  ، ولا يتوصل 
 الفكر.  
دُوا لَهمُْ مِنْ دُونِ اللِّ  أنَْصَاراً﴾.  تَ عَالَى:قَ وْلهُُ  وَمِنْهُ    3﴿مم ا خَطِيئَاتَِِمْ أغُْرقُِوا فأَدُْخِلُوا نََراً فَ لَمْ يَُِ

 

 16، 15سورة يس: الآية/  - 1
 21سورة الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 2
: الآية/  - 3  25سورة نوُح 
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﴾؛ لِأَن  الْْغْراَقَ مِنْ صِفَاتِ الْمَاءِ  ﴿أغُْرقُِوا﴾ وَقوله: ﴿أدُْخِلُوا نََراًفي الآية طابق بين قوله:  
 . الْمَاءِ وَالن ارِ قاَلَ ابْنُ مُنْقِذ  وَهِيَ أَخْفَى مُطاَبَ قَة  في الْقُرْآنِ فَكَأنَ هُ جَََعَ بَيْنَ 

   1﴿وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاة ﴾.  قَ وْلهُُ تَ عَالَى: وَمِنْهُ 
 وَالْقِصَاصُ هُوَ قَ تْلُ الْقَاتِلِ وفيه حِكْمَة  عَظِيمَة  وَهِيَ بَ قَاءُ حَيَاةُ الن ُّفُوسِ وصَوْنها؛ لِأنَ هُ إِذَا عَلِمَ 

القَتْلِ،   انْكَف  عَنْ  يُ قْتَلُ  أنَ هُ  الْقَتْلُ  القاتلُ  الن ُّفُوسِ،    سَبَبُ   بِلْقِصَاصِ فَصَارَ  أمَْلَحِ حَيَاةِ  مِنْ  وهو 
.  كما   بَاقِ وَأَخْفَاهُ الط ِ   قاَلَ ابْنُ الْمُعْتَ زِ 

.    من حيث النفي والْثبات  وينقسم الطباقُ   إلى قسمين: طِبَاقِ إِيَُاب  وَطِبَاقِ سَلْب 
 تعريف طِبَاقِ السَلْبِ: 

، أو بين  منفي    والآخرُ   ،ا مثبت  هُِ هو الذي يكون بين معنيين متضادين أحدُ   طِبَاقِ السَلْبِ 
 .ونهي   أمر  

 ومثاله ف الْمر والنهي:  
  2﴿فَلَا تََْشَوْهُمْ وَاخْشَوْني﴾.  قَ وْلهُُ تَ عَالَى:

 ففي الآية نهي للم منين عن خشية الناس، وأمر لهم بِلخشية من الل تعالى وحده.
   3وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿فَلا تََْشَوُا الن اسَ وَاخْشَوْنِ﴾. 

 للم منين عن خشيةِ الن اسِ وأمر  لهم بِلخشيةِ من اِلل تعالى وحدَهُ. في الآية نهي 
   4وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿تَ عْلَمُ مَا في نَ فْسِي وَلا أعَْلَمُ مَا في نَ فْسِكَ إِن كَ أنَْتَ عَلامُ الْغيُُوبِ﴾.

 

 179سورة البقرة: الآية/  - 1
 150سورة البقرة: الآية/  - 2
 44سورة الْمَائِدَةِ: الآية/  - 3
 117سورة الْمَائِدَةِ: الآية/  - 4
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يب ويسلم  وينفي عن نفسه علم شيء من الغيتبأ عيسى عليه السلام ممن عبده في الدنيا،  
تَ عْلَمُ سِر يِ وَمَا انْطَوَى عَلَيْهِ ضَمِيِري ومكنون   أمره لخالقه الذي يعلم السر وأخفى فيقول يَرب 

ئًا مم ا اسْتَأْثَ رْتَ بِهِ مِنْ غَيْبِكَ وَعِلْمِكَ.نَ فْسِي     ، وَلَا أعَْلَمُ شَي ْ
   1رْهُِاَ وَقُلْ لَهمَُا قَ وْلًا كَريُاً﴾. ﴿فَلَا تَ قُلْ لَهمَُا أُف   وَلَا تَ ن ْهَ  وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:

في الآية نهي عن التأفف في وجوه الوالدين ونهي عن انتهارهِا، وأمر بِلْحسان لهما بِلآنة  
 القول لهما وحسن معاملتهما. 

﴿وَلَكِن  أَكْثَ رَ الن اسِ لَا يَ عْلَمُونَ * يَ عْلَمُونَ ظاَهِراً مِنَ   قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  الْثباتِ والن  فْي:  ومثاله في
نْ يَا﴾.    2الْحيََاةِ الدُّ

 للعلم النافع عن كثير من الناس، وإثبات لعلم لا ينفع. في الآية نفي
   3﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْت﴾. وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:
نه الر ميَ وأثبته له، ويفسر ذلك صدر الآية، أعن قوله  للرمي وإثبات له، نفى ع  في الآية نفي 

. أي ما أصبت وقتلت عندما رميت ولكن الل أصابهم  ﴿فَ لَمْ تَ قْتُ لُوهُمْ وَلَكِن  اللّ َ قَ تَ لَهُمْ﴾  تعالى:
م إذ وقتلهم، وقيل: ما رَمَيْتَ على الحقيقة إذ رَمَيْتَ في ظاهر الحال، أو ما رَمَيْتَ الرُّعْبَ في قلوبه

 رَمَيْت الَحصَيَات والتِاب. 
 وكما يكون الطباق في الأفعال يكون في الأسَاء كذلك.

 
  

 

 23سورة الْسراء: الآية/  - 1
 7، 6سورة الروم: الآية/  - 2
 17سورة الأنفال: الآية/  - 3
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 مثال الطباق ف الْسماء:

تَ عَالَى: ئِي    قَ وْلهُُ  اللا  إِلا   أمُ هَاتَُمُْ  إِنْ  أمُ هَاتَِِمْ  هُن   مَا  نِسَائهِِمْ  مِنْ  مِنْكُمْ  يظُاَهِرُونَ  ﴿ال ذِينَ 
  1وَلَدْنَهمُْ﴾.

 ففي الآية نفي للأمومة عن الأزواج، فليست الزوجة أمًا، وأثبات الأمومة فقط للتي أنَبت. 
وَان ﴾.  ﴿وَجَن ات  مِنْ  قَ وْلهُُ تَ عَالَى:ومنه  وَان  وَغَيْرُ صِن ْ    2أعَْنَاب  وَزَرْ   وَنََِيل  صِن ْ

وَان : ومعناه الْأُصُولُ الْمُجْتَمِعَةُ في    مِنْ الَأعْنَابِ وَالزَرِْ  وَالنَخِيلِ ما هو   في الآية بيان أن  صِن ْ
وَا أَصْل   يَُْمَعُهُن   وَالن خْلَتَانِ،  الن خَلَاتُ  مثالها  وَاحِد ،  فَ تَصِيُر  مَن ْبَت   رُءُوس   مِنْهُ  وَتَ تَشَع بُ  حِد ، 

ساق   أو  وَاحِد   أَصْل   عَلَى  مَا كَانَ  وهو   : وَان  صِن ْ وَغَيْرُ  الن خِيلِ،  وَبَ عْضِ  وَالتِ يِن  نََِيلًا، كَالرُّم انِ 
 واحدة ، كَسَائرِِ الْأَشْجَارِ. 

  3ة﴾.ومنه قوله تعالى: ﴿مِنْ مُضْغَة  مُخَل قَة  وَغَيْرِ مُخَل قَ 
أن بيان  الآية  منها  في  يكون  ضْغَةَ 

ُ
وَالْيَدَيْنِ   الم الر أْسَ  فِيهَا   ُ اللّ  خَلَقَ  ال تِي  وهي  الْمُخَل قَةُ 

خَل قَةِ وهي التي ل يَلق فيها شي. 
ُ
 وَالر جِْلَيْنِ، وغَيْرِ الم

   4.﴾بِسُكَارَىومنه قوله تعالى: ﴿وَتَ رَى الن اسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ 
هَولهِِ   مِنْ  وَتذهبُ  الن اسِ،  عُقُولُ  له  تَدْهَشُ  عَظِيم   شَيْء   الس اعَةِ  زلَْزلََةَ  أَن   تعالى  الل  يَب 

مُْ سُكارى، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِن  عَذَابَ اللِّ  شَدِيد .  أذَْهَانُهمُْ، فَمَنْ رَآهُمْ حَسَبَ أَنه 
  

 

 2سورة المجادلة: الآية/  - 1
 4سورة الر عْدِ: الآية/  - 2
 5سورة الحج: الآية/  - 3
 2سورة الحج: الآية/  - 4
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 :الت ضْمِيُْ 

 :الت ضْمِيِْ حَدُّ 

ه كَمَا تُودُِ  الوِعاءَ المتاَ  والميتَ القبَ لغُةً: الت ضْمِيُن    1.ضَم نَ الش يءَ الش يءَ: إِذا أوَْدَعَه إيَ 

تَهُ إيَهُ.  ن ْ    2وما جَعَلْتَهُ في وِعاء  فقد ضَم 

نَهُ كِتَابُكَ أَيْ مَا اشْتَمَلَ   3عَلَيْهِ وكََانَ في ضِمْنِهِ. وَفَهِمْتُ مَا تَضَم 

 4المعنيين.  لتفيدَ  أخرى كلمةِ   مع  الكلمةِ  شرابُ إِ  : اصطلاحًا هووَ 
 5. هُوَ إِعْطاَءُ الش يْءِ مَعَْ  الش يْءِ قال الزركشي: وَ 

  ا ويكتسب به رونقً ه الكلام حلاوة،  ا يزداد بمموهو  ،  مِنْ أَسَاليِبِ الْقُرْآنِ الْبَلَاغِي ةِ الت ضْمِينُ 
القرآن الكرم فإنها تكون في الكلام كالشاهدة   وطلاوةً، ولا سيما إذا كان التضمين بآيَت من 

 6له، والمنادية على سداده. 
 ، فإن كلامَ هِ غيرِ   مقامَ   يقومُ   الحرفَ   ن  إِ ، و تتناوبُ   الجرِ   حروفَ   ن  إِ الكوفة    نَاةِ   قولُ ومن الخطأ  

 . أخرى كلمة    د  سَ مَ  كلمة    دُ سُ منه، ولا تَ  عن حرف    حرف  نِ غْ ، فلا ي ُ هِ غيرِ  كلامَ   هُ شبِ لا يَ تعالى  اللِ 
تيمية:   ابن  الْسلام  شيخ  هُنَا  قال  وَمِنْ  تَ عْدِيَ تَهُ  يهِ  وَتُ عَدِ  الْفِعْلِ  مَعَْ   الْفِعْلَ  نُ  تُضَمِ  وَالْعَرَبُ 

قَ وْلهِِ:   في  يَ قُولُونَ  بَ عْض  كَمَا  مَقَامَ  تَ قُومُ  الْحرُُوفِ  بَ عْضَ  جَعَلَ  مَنْ  بِسَُ الِ ﴿غَلِطَ  ظلََمَكَ  لَقَدْ 
نعَِاجِهِ  إلَى  نعَِاجِهِ   :أَيْ   ،﴾نَ عْجَتِكَ  اللّ ِ ﴿و    ،مَعَ  إلَى  أنَْصَاريِ  ذَلِكَ    :أَيْ   ،﴾مَنْ  وَنََْوَ  اللِّ   مَعَ 

 

 ( 334/ 35 ج العروس )  - 1
 ( 1212القاموس المحيط )ص:  - 2
 ( 186مختار الصحاح )ص:  - 3
 ( 23/ 1حاشية الخضري على ابن عقيل ) - 4
 ( 338/ 3البهان في علوم القرآن )  - 5
 ( 232الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور )ص:  - 6
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الت ضْمِينِ  مِنْ  الْبَصْرَةِ  نََُاةُ  قاَلَهُ  مَا  نعَِاجِهِ    ،وَالت حْقِيقُ  إلَى  وَضَم هَا  جََْعَهَا  يَ تَضَم نُ  الن  عْجَةِ  فَسَُ الُ 
نَا إليَْكَ وَإِنْ كَادُوا ليََ فْتِنُونَ ﴿وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:   نَ مَعَْ  يزُيِغُونَك وَيَصُدُّونَك   ،﴾كَ عَنِ ال ذِي أوَْحَي ْ  ، ضُمِ 
قَ وْلهُُ:   بِآيََتنَِا﴿وكََذَلِكَ  بوُا  ال ذِينَ كَذ  الْقَوْمِ  مِنَ  وكََذَلِكَ   ،﴾وَنَصَرْنََهُ  وَخَل صْنَاهُ  نَاهُ  نََ ي ْ مَعَْ   نَ  ضُمِ 

نَ يُ رْوَى بِهاَ وَنَظاَئرِهُُ كَثِيرةَ .  ،﴾للّ ِ يَشْرَبُ بِهاَ عِبَادُ ا﴿قَ وْلهُُ:     1ضُمِ 

اَ نََْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ ﴿تَ عَالَى:  اللِ  قَ وْلُ ومنه     2.﴾وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَ  مَعَكُمْ إِنم 

نَ   الْفِعْلِ عَْ  مَ   ﴾خَلَوْا﴿:  الْفِعْلُ ضُمِ  عَلَى  ليَِدُل   بِِلَى،  لتعديه  وَخَلَصُوا؛  وَذَهَبُوا  انْصَرَفُوا   :
اَ    إِلَى شَيَاطِينِهِمْ   انْصَرَفُوا وَخَلَصُوا  إِذَا، ويكون المع   الْمُضْمَرِ وَالْفِعْلِ الْمَلْفُوظِ بِهِ  قاَلوُا إِنَ  مَعَكُمْ إِنم 

 . نََْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ 

َ رةًَ يَكُونُ في الْأَسَْاَءِ وَفي الْأفَْ عَالِ وَفي الْحرُُوفِ فأََم ا في الْأَسَْاَءِ فَ هُوَ    لت ضْمِينُ اقال الزركشي:  
يعًا كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: ﴿حَقِيق  عَلَى أَنْ لَا أَ  فاَدَةِ مَعَْ  الِاسََْيْنِ جََِ نَ اسَْاً مَعَْ  اسْم  لِِْ قُولَ عَلَى أَنْ تُضَمِ 

نَ حَقِيق  مَعَْ  حَريِص  ليُِفِيدَ أنَ هُ مَُْقُوق  بِقَوْلِ الحَْقِ  وَحَريِص  عَلَيْهِ.   اللِّ  إِلا  الحَْق ﴾ ضُمِ 
بأَِ  وَذَلِكَ  يعًا  جََِ الْفِعْلَيْنِ  مَعَْ   فِيهِ  وَيَكُونَ  آخَرَ  فِعْل   مَعَْ   فِعْلًا  نَ  تُضَمِ  فأََنْ  الْأفَْ عَالُ  نْ  وَأمَ ا 

يًَ بَِِرْف  آخَرَ ليَْسَ مِنْ عَادَتهِِ الت  عَدِ ي بِهِ فَ يُحْتَاجُ  يَ  إِم ا إِلَى كُونَ الْفِعْلُ يَ تَ عَد ى بَِِرْف  فَ يَأْتِ مُتَ عَدِ 
يهِ بِهِ.   تَأْوِيلِهِ أوَْ تَأْوِيلِ الْفِعْلِ ليَِصِح  تَ عَدِ 

غَةِ وَجََاَعَة  مِنَ الن حْوِيِ يَن إِلَى أَن  الت  وَسُّعَ في الْحرَْفِ وَأنَ هُ وَاخْتَ لَفُوا أيَ ُّهُمَا أوَْلَى فَذَهَبَ أهَْلُ اللُّ 
 وَاقِع  مَوْقِعَ غَيْرهِِ مِنَ الْحرُُوفِ أوَْلَى.

نِهِ مَعْ  َ  مَا يَ تَ عَد ى  وَذَهَبَ الْمُحَقِ قُونَ إِلَى أَن  الت  وَسُّعَ في الْفِعْلِ وَتَ عْدِيَ تَهُ بماَ لَا يَ تَ عَد ى لتَِضَمُّ
 3بِذَلِكَ الْحرَْفِ أوَْلَى لِأَن  الت  وَسُّعَ في الْأفَْ عَالِ أَكْثَ رُ. 

 

 ( 342/  13مُمو  الفتاوى ) - 1
 14سورة الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 2
 ( 338/ 3البهان في علوم القرآن )  - 3
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   1.﴾فَتَِىَ ال ذِينَ في قُ لُوبِهِمْ مَرَض  يُسَارعُِونَ فِيهِمْ ﴿ :وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى 
  2.﴾مَغْفِرَة   إِلَى  وَسَارعُِوا﴿كما في قوله تعالى:   لىيتعدي بِِ  يُسَارِ ُ  الأصل أن الفعلَ 

، فيكون مع  لتضمنه مع  المسارعة والدخول  ﴾فِيهِمْ ﴿ب     ﴾يُسَارعُِونَ ﴿وإنما عدي الفعل  
في الدخول في أحلاف المشركين، مناصرين    ال ذِينَ في قُ لُوبِهِمْ مَرَض  يُسَارعُِونَ المنافقين فَتَِىَ الكلام 

 متعززين بهم خوفاً من أن تدور الدائرة عليهم.  و موالين لهم، و لهم 
نًا﴿: تَ عَالَى  اللُ  قاَلَ وَ    3. ﴾تَ فْجِيراً يُ فَجِ رُونَهاَ اللّ ِ  عِبَادُ  بِهاَ يَشْرَبُ   عَي ْ

 فلَِذَلِكَ   بِِلْبَاءِ،  يَ تَ عَد ى  لَا   الأصلِ   في  لِأنَ هُ   ؛ويَ تَ لَذذ  ،يَ رْوِي  مَعَْ    ﴾يَشْرَبُ ﴿:  الفعلُ   ضُمِ نَ 
  .الت  لَذُذِ  مع وَالر يُّ  ،الشُّرْبُ  بِِلل فْظِ  فأَرُيِدَ  ،بنَِ فْسِهِ  يَ تَ عَد ى ﴾يَشْرَبُ ﴿ فَ  وَإِلا   ،الْبَاءُ  دَخَلَتِ 

نَة  أوَْ يُصِيبَ هُمْ عَذَاب  فَ لْيَحْذَرِ  ﴿قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى:  وَمِنْهُ   ال ذِينَ يَُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
  4.﴾ألَيِم  

، أو إلى الل تعالى، ولا صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ راجع إلى الرسول    ،﴾عَنْ أمَْرهِِ ﴿فالضمير في قوله  
 لغ عن الل، وهو المقصود هنا. منافاة، لأن الأمر لله تعالى في الحقيقة، والرسول مب

  5قال الراغب: والمخالفة أن يأخذ كل  واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قوله. 
الفعل )يَُاَلِفُ( بنفسه فيقال: )زيدُ يَُاَلِفُ عمراً(، فإذا تعدي بعن ضُمِ نَ   والأكثر أن يتعدي

،  ﴾عَنْ ﴿  ؛ ضُمِ نَ مع  الْعراض لتعديه ب ﴾يَُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ ﴿مع  الْعراض كما في هذه الآية:  
نَة     سَل مَ صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَ والمع  فَ لْيَحْذَرِ ال ذِينَ يَُاَلفُِونَ رسول الل   معرضين عن أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

 أوَْ يُصِيبَ هُمْ عَذَاب  ألَيِم . 
 

 52سورة الْمَائِدَةِ: الآية/  - 1
 133: الآية/ سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ  - 2
نْسَانِ: الآية/  - 3  6سُورةَُ الِْْ
   63سورة النور: الآية/  - 4
 ( 294المفردات في غريب القرآن )ص:  - 5
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  1. ﴾ألََْ يَ عْلَمُوا أَن  اللّ َ هُوَ يَ قْبَلُ الت  وْبةََ عَنْ عِبَادِهِ ﴿قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى: وَمِنْهُ 
مال أن يعد ى بِرف الاستع، مع أن الاصل في  ﴾عَنْ ﴿بِرف الجر     ﴾يَ قْبَلُ ﴿عد ى الفعل  

مِن ا  ﴿:  تَ عَالَى   هِ كما فى قولِ   الجر  »مِنْ« تَ قَب لْ  رَب  نَا  وَإِسَْاَعِيلُ  الْبَ يْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْ راَهِيمُ  يَ رْفَعُ  وَإِذْ 
  2.﴾كَ أنَْتَ الس مِيعُ الْعَلِيمُ إِن  

 رَبِ  إِني ِ نذََرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِ مَُُر راً فَ تَ قَب لْ إِذْ قاَلَتِ امْرأََتُ عِمْراَنَ ﴿وكما فى قوله سبحانه:  
  3.﴾مِنِ  إِن كَ أنَْتَ الس مِيعُ الْعَلِيمُ 

َ    ﴾يَ قْبَلُ ﴿والعلة أن الفعل   ضمن مع  التحمل أو التجاوز، ويكون المع  ألََْ يَ عْلَمُوا أَن  اللّ 
 هُوَ يَ قْبَلُ الت  وْبةََ متحملا أو متجاوزاً عَنْ عِبَادِهِ. 

   4. ﴾وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بِِِلْحاَد  بِظلُْم  نذُِقْهُ مِنْ عَذَاب  ألَيِم  ﴿قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى: وَمِنْهُ 
بِلباء،   يتعدى  لا  أنه  )يريد(  الفعل  في  تَ عَالَى:  الأصل  قاَلَ  أمَْوَالُهمُْ ﴿كَمَا  تُ عْجِبْكَ  وَلا 

نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَْ فُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ  بَهمُْ بِهاَ في الدُّ ُ أَنْ يُ عَذِ  اَ يرُيِدُ اللّ    5. ﴾وَأوَْلادُهُمْ إِنم 
ُ أَلا يَُْعَلَ لَهمُْ حَظًّا في الآخِرَةِ يرُيِدُ ﴿وكََمَا قاَلَ تَ عَالَى:     6.﴾اللّ 

الْفِعْلُ   نَ مَعَْ  )يَ هُمُّ(، أَيْ:  ؛ بِلباء  ﴾يرُدِْ ﴿وهنا تعدي  مُرم  مِنَ  فعلَ    وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ   لأنه ضُمِ 
.بِ يَ هُمُّ  ف ،الْمَعَاصِيالذُّنوُبِ و   هِ نذُِقْهُ مِنْ عَذَاب  ألَيِم 
   7.﴾وَما أنَْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالتَِهِمْ ﴿قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى: وَمِنْهُ 
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تعالى:   قوله  بنَِ فْسِهِ كَمَا في  الفعل هدى  يَ تَ عَد ى  الْمُسْتَقِيمَ ﴿قد  الصِ راَطَ  فَ يُضَم نُ ﴾اهْدِنََ   .
 الكلام على هذه الآية. مَعَْ  ألهِْمْنَا، أوَْ وَفِ قْنَا، أوَِ ارْزقُْ نَا، وقد تقدم 

   1. ﴾وَهَدَيْ نَاهُ الن جْدَيْنِ ﴿وكما في قوله: 
.  أَيْ: بَ ي  ن ا لَهُ الخَْيْرَ وَالش ر 

   2. ﴾اجْتَ بَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِراَط  مُسْتَقِيم  ﴿وَقَدْ يتَ عَد ى بِِِلَى، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: 
  3.﴾صِراَطِ الجَْحِيمِ فاَهْدُوهُمْ إِلَى ﴿وكما في قوله: 

رْشَادِ وَالد لَالَةِ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    4.﴾وَإنِ كَ لتََ هْدِي إِلَى صِراَط  مُسْتَقِيم  ﴿وَذَلِكَ بمعََْ  الِْْ
مِ، كَقَوْلِ أهَْلِ الْجنَ ةِ:     5. ﴾الْحمَْدُ للِِّ  ال ذِي هَدَانََ لِهذََا﴿وَقَدْ يتَ عَد ى بِِللا 

 أَيْ وَف  قَنَا لِهذََا وَجَعَلَنَا لَهُ أهَْلًا. 
فضم ن الفعل »هدى« مع  صرف،    ، ﴾عَنْ ﴿بِرف الجر    ﴾بِهادِ ﴿ وهنا تعدى اسم الفاعل:  

يتجاوزون حدوده،   أبدًا، ولا  يتحولون عنه  الضلال، لا  أنهم عاكفون على  إشارة إلى  أبعد،  أو 
 .  وَما أنَْتَ بِصارفِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالتَِهِمْ والمع  

   6. ﴾لَقَدْ ظلََمَكَ بِسَُ الِ نَ عْجَتِكَ إِلَى نعَِاجِهِ ﴿: قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى وَمِنْهُ 
   7. ﴾وَاسْألَُوا اللّ َ مِنْ فَضْلِهِ ﴿كما في قوله تعالى:   ؛يتعدى بنفسه (لَ أَ سَ )الفعل 
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   1.﴾وَاسْأَلْهمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ ال تِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴿كما في قوله تعالى:   (عن   )ويتعدى ب
ب أنه ضمن مع  فعل آخر  (إلى   )فإذا تعدى  أو الوهو    ،كما في هذه الآية دل على  ضم 

 مع الج
ضمن س ال النعجة مع  الضم والجمع؛ فيكون تقدير الكلام: لَقَدْ ظلََمَكَ بِسَُ الهِ إيَك أن  

 تضم نَ عْجَتِكَ إِلَى نعَِاجِهِ.
هُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أنَْصاريِ إِلَى اللّ ِ فَ لَم ا أَحَس  عِيسى ﴿: قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى وَمِنْهُ    2. ﴾مِن ْ

   3.﴾كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْمََ للِْحَوَاريِِ يَن مَنْ أنَْصَاريِ إِلَى اللّ ِ ﴿وقَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
ضمن الفعل ينصر مع  الفعل يضم فيكون المع  من يضمون نصرهم لي إلى نصر الل تعالى 

 فيكون سببا في حُصُولِ الن صْرِ الذي وعدنيه الل تعالى.لي، 
إِم ا بِلى  أنَْصَاريِ  وصف  وَوَصَلَ  عاشور:  بن  الطاهر  مَعَْ    قال  أنَْصَار   صِفَةِ  تَضْمِيِن  عَلَى 

يَ، ال ذِي وَعَدَني بهِِ  يَ إِلَى نَصْرِ اللِّ  إِيَ  إِذْ لَا بد  لِحُصُولِ الن صْرِ    الض مِ  أَيْ مَنْ ضَامُّونَ نَصْرَهُمْ إِيَ 
   4مِنْ تََْصِيلِ سَبَبِهِ.

نَا إلِيَْكَ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    5. ﴾وَإِن كَادُواْ ليََ فْتِنُونَكَ عَنِ ال ذِي أوَْحَي ْ
ليزيغونك  ليََ فْتِنُونَكَ  وَإِن كَادُواْ  المع :  فيكون  ويصد  يزيغ  الفعل  مع   يفتن  الفعل  ضمن 

نَا إلِيَْكَ.ويصد  ونك عَنِ ال ذِي أوَْحَي ْ
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بوُا بِآيََتنَِا﴿: قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى وَمِنْهُ    1. ﴾وَنَصَرْنََهُ مِنَ الْقَوْمِ ال ذِينَ كَذ 
، مع  الفعل نََ ى وخَل ص، فيكون المع ، وَنَصَرْنََهُ  ﴾وَنَصَرْنََهُ ﴿ضمن الفعل نصر من قوله:  

بوُا بِآيََتنَِا. فنجيناه وخلصناه   مِنَ الْقَوْمِ ال ذِينَ كَذ 
  2. ﴾وكََفَى بِِللِّ  شَهِيدًا﴿: قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى وَمِنْهُ 

   3.﴾وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ ﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
ُ ﴿بنفسه، قال الل تعالى:  لا يتعدى بِلباء إنما يتعدي  ﴾كَفَى ﴿الأصل أن الفعل وكََفَى اللّ 

ُ قَوِيًَّ عَزيِزاً  الْمُْ مِنِينَ    4. ﴾الْقِتالَ وكَانَ اللّ 
ول يُيء للعرب كفتيه بِِلش يْءِ فَجَعَلَ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ وَهُوَ مُتَ عَد   وَخَص  مِنَ 

زمِِ وَهُوَ اكْتَ فَيْ  عَلَى الت مْيِيزِ أوَِ الْحاَلِ كَأنَ هُ قِيلَ:   ﴾شَهِيدًا﴿ تُ بِهِ بِِلْبَاءِ وكََذَلِكَ انْ تَصَبَ الْفِعْلِ اللا 
 كَفَى بِِللِّ  فاَكْتَفِ بِهِ فاَجْتَمَعَ فِيهِ الخَْبَُ وَالْأَمْرُ. 

 مَعَْ  اكْتَ فَى وَهُوَ حَسَن . ﴾كَفَى﴿وَقاَلَ الز ج اجُ: دَخَلَتْ الْبَاءُ لتَِضَمُّنِ 
   5.﴾وَلا تُ لْقُوا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى الت  هْلُكَةِ ﴿: قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى وَمِنْهُ 

تعالى:    ﴾تُ لْقُوا ﴿الفعل   الل  قول  بدليل  بنفسه  فِيهَا  ﴿يتعدى  نَا  وَألَْقَي ْ مَدَدْنََهَا  وَالأرْضَ 
   6.﴾رَوَاسِيَ 

   7.﴾فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ في الْيَم ِ ﴿وقال تعالى: 
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تُ لْقُوا أنفسكم مفضين بها   وهنا تعدى بِلباء لأنه ضمن مع  )تفضوا(، فيكون المع : وَلا 
 إِلَى الت  هْلُكَةِ بِأيَْدِيكُمْ.  

نَ هُمْ بِسُور  لَهُ بِب  بِطِنهُُ  قِيلَ ارْجِعُوا وَراءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً  ﴿:  قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى وَمِنْهُ   فَضُرِبَ بَ ي ْ
   1. ﴾فِيهِ الر حَِْةُ وَظاهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ 

الفِعْلُ   نَ  تعالى:  ﴾ضُرِبَ ﴿ضُمِ  قوله  من  الْآيةَِ  في  بِسُور  ﴿،  نَ هُمْ  بَ ي ْ الحَْجْزِ    ﴾فَضُرِبَ  مَعَْ  
  ُ نَ هُمْ سُور  للِْحَجْزِ بِهِ بَيْنَ الْمُنَافِقِيَن وَالْمُْ مِنِيَن، خَلَقَهُ اللّ  يَ بِِلْبَاءِ، أَيْ ضُرِبَ بَ ي ْ سَاعَتَئِذ  قَطْعًا فَ عُدِ 

نْ يَا  لِأَطْمَاعِهِمْ وَتَ ركََهُمْ في ظلُُمَات  لَا يُ بْصِرُونَ، فَحَق  بِذَلِكَ الت مْثِيلُ ال   ُ بِهِ حَالَهمُْ في الدُّ ذِي مَث لَ اللّ 
في  ﴿بِقَوْلهِِ:   وَتَ ركََهُمْ  بنُِورهِِمْ   ُ اللّ  ذَهَبَ  حَوْلَهُ  مَا  أَضاءَتْ  فَ لَم ا  نََراً  اسْتَ وْقَدَ  ال ذِي  مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ 

  2. ﴾ظلُُمات  لَا يُ بْصِرُونَ 
 لْمَصِيِر عَذَاب  ألَيِم . وَأَن  الحَْيْرةََ وَعَدَمَ رُؤْيةَِ ا

تَ عَالَى وَمِنْهُ   اِلل  السِ حْرَ  ﴿:  قَ وْلُ  عَل مَكُمُ  ال ذِي  لَكَبِيركُُمُ  إِن هُ  لَكُمْ  آذَنَ  أَنْ  قَ بْلَ  لَهُ  آمَنتُمْ  قاَلَ 
وَلَ  الن خْلِ  جُذُوِ   وَلأصَلِ بَ ن كُمْ في  خِلاف   مِ نْ  وَأرَْجُلَكُم  أيَْدِيَكُمْ  عَذَابًِ  فَلأقَطِ عَن   أَشَدُّ  أيَ ُّنَا  تَ عْلَمُن  

  3.﴾وَأبَْ قَى
الفِعْلُ:   نَ  تعالى:  ﴾لأصَلِ بَ ن كُمْ ﴿ضُمِ  قوله  من  الْآيةَِ  في  الن خْلِ ﴿،  جُذُوِ   في   ﴾وَلأصَلِ بَ ن كُمْ 

الفِعْلِ  فإن    مَعَْ   الجر     ،﴾لأصَلِ بَ ن كُمْ ﴿الفِعْلَ  )لأثَُ ب  تَ ن كُمْ(،  ب (على)يتعد ى بِرف  يتعدى  ولا   ،   
المبالغة في شدهم على  (في ) الن خْلِ،  ، ولما كان مراد فرعون  وتثَ ب يتِهم فيها بِلْمَسَامِير التي  جُذُوِ  

على   تَكُّنَهم  شَب ه  الجذو ،  في  وكانت   الجذُُو ِ تَدْخُل  عليه،  واشتمل  الِجذُْ   حواه  مَنْ  بتمكُّنِ 
  على الفعل الَمحذُوف )لأثَُ ب  تَ ن كُمْ(. دليلًا  (في) التعدية بِرف الجر  
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  1. ﴾وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِ مِنَ السِ جْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ ﴿قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى: وَمِنْهُ 
أَحْسَنَ وَأَحْسِنْ  ﴿، أن يتعدي بِِلى، كما في قوله تعالى:  ﴾أَحْسَنَ ﴿الأصل في الفعل   كَمَا 

ُ إلِيَْكَ    2.﴾اللّ 
يَ الفعل   نَ مَعَْ  لَطَفَ، فيكون المع : وقد لطف الل بي من    ﴾أَحْسَنَ ﴿وهنا عُدِ  بِِلْبَاءِ فضُمِ 

 كمال إحسانه عندما أَخْرَجَنِ مِنَ السِ جْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ.  
ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ ﴿قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى: وَمِنْهُ    3. ﴾وَاعْبُدُوا اللّ َ وَلا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

ُ  ﴿فإن الأصل أن يتعدي الفعل )أَحْسِنْ(، بِِلى كما في قوله تعالى:   وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّ 
  4.﴾إلِيَْكَ 

الرفق،  مع   لتضمنه  )بِلباء(  ب   )وَأَحْسِنُوا(  المقدر  اللفظ  من  )أَحْسِنْ(  الفعل  عدي  وإنما 
 للْوَالِدَيْنِ وارْفِقُوا وتلطفوا بِهِمَا. واللطف، فيكون المع : وَأَحْسِنُوا 

  5.﴾وَمَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِل ةِ إِبْ راَهِيمَ إِلا  مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ ﴿قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى: وَمِنْهُ 
  صَ ر في الش يء، إذا أراده وحَ   رَغِبَ :  الُ قَ ي ُ   ( في )   : )رَغِبَ( أَنْ يَ تَ عَد ى بِ   :فإن الأصل في الفعل

 فيه وأحب ه، ويقال: رَغِبَ في الزواج، إذا أراده، ورَغِبَ في فلانة: أراد الز واج منها.  مِعَ عليه وطَ 
، ضُمِ نَ ﴾وَمَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِل ةِ إِبْ راَهِيمَ ﴿في قوله:    ﴾عَنْ ﴿   ب  ﴾يَ رْغَبُ ﴿فلما عدي الفعل:  

 مَعَْ  الكرهِ والْعراضِ عن الشيء والْعُدُولِ عَنْه. 

 

 100سورة يوسف: الآية/  - 1
    77سورة القصص: الآية/  - 2
    36سورة النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 3
    77سورة القصص: الآية/  - 4
 130سورة البقرة: الآية/  - 5
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، فَحَقُّ فِعْلِهَا أَنْ يَ تَ عَد ى بِفِي وَقَدْ  قال الطاهر بن عاشور رحِه الل: وَالر غْبَةُ طلََبُ أمَْر  مَُْبُوب 
نَ مَعَْ  الْعُدُولِ عَنْ أمَْر  وكََثُ رَ هَذَا   1الت ضْمِيُن في الْكَلَامِ حَتّ  صَارَ مَنْسِيًّا.  يُ عَد ى بِعْنَ إِذَا ضُمِ 

  2.﴾وَمَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِل ةِ إِبْ راَهِيمَ إِلا  مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ ﴿قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى: وَمِنْهُ 
الفعل قيل:  ﴾سَفِهَ ﴿  :ضمن  )سَف هَ(، كأنه  الفعل:  تعديةَ  أهَْلَكَ، وعدي  أوَْ  جَهِلَ،  ، مع  

ل نفسه لخفة عقله أي ل يعرفها بِلتفكر، أو أهلك نفسه بعدم اتباعه لخير الملل وأزكاها، مِل ةِ جه
هَا إِلَى غَيْرهََا.   إِبْ راَهِيمَ وأعرض وَتَ ركََهَا رَغْبَةً عَن ْ

، أوَْ  نَ مَعَْ  مَا يَ تَ عَد ى، أَيْ جَهِلَ، وَهُوَ قَ وْلُ  م ِ قال أبو حيان رحِه الل: ضُ  الز ج اجِ وَابْنُ جِنِ   
   3أهَْلَكَ، وَهُوَ قَ وْلُ أَبي عُبَ يْدَةَ.

 ***** 

  

 

  ( 725/ 1التحرير والتنوير ) - 1
 130سورة البقرة: الآية/  - 2
 ( 628/ 1البحر المحيط في التفسير )  - 3
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 : الت أْكِيدُ 

و الت أْكِيدُ   الشيءِ  إحكامُ  أحكمته هُ،  توثيقُ لغةً:  أي:  وأكدته،  الحبل  أوكدت  قاَلَ  ؛  يقال: 
 1وكََذَلِكَ: أَك دْتهُُ. الل يْث: يُ قَال: وكَ دْتُ العَقْدَ أَي: أوْثَ قْتُه، 

 2تَكين المع  في النفس بذكر لفظه ثانيًا أو مثله دلالة عليه. : واصطلاحًا
 الحاصل   المع   إعادة  عن  عبارة:  وقيل  ،الشمولِ   أو  النسبةِ   في  المتبو   أمرَ   يقررُ    بع  وقيل:  

 3.قبله
قُضُوا الْأَيُْاَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا﴾يقال: توكيد  وتأكيد ، والأولى لغة القرآن؛ قال تعالى:     4.﴿وَلَا تَ ن ْ

 : الت أْكِيدِ امُ سَ قْ أَ 
، وَتَ وكِْيدُ مَعْنَوِيُّ.   إلى قسمين: الت أْكِيدُ  ينقسمُ   تَ وكِْيدُ صِنَاعِيُّ
، وَتَ وكِْيدُ مَعْنَوِيُّ،   :ينِ سمَ إلى قِ الصِ نَاعِي   الت  وكِْيدُ  وينقسمُ   تَ وكِْيدُ لَفْظِيُّ
 : الل فْظِيُّ  لتَ وكِْيدُ أولً ا

 5.لُ وَ الأَ  ظُ فْ الل   رَ ر  كَ يُ   نْ أَ  حَدُّهُ:و 
 6. تقرير مع  الأول بلفظ أو مرادفهوقيل: 

 

 

 ( 180/ 10تَذيب اللغة )  - 1
 ( 267توجيه اللمع )ص:   - 2
 ( 50التعريفات )ص:  - 3
 91سورة النحل الآية/  - 4
 ( 50التعريفات )ص:  - 5
 ( 385/ 2البهان في علوم القرآن )  - 6
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تعالى:    نَ مِ  الل  قول  ذلك  ومثال  بمثله،  المنفصل  الضمير  تَ وكِْيدُ   : الل فْظِيِ  ال ذِينَ ﴿التَ وكِْيدِ 
 1.﴾يقُِيمُونَ الص لَاةَ وَيُ ْ تُونَ الز كَاةَ وَهُمْ بِِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 

لفظ:   هو  الذي  المنفصل،  الضمير  تعالى:  ﴾هُمْ ﴿فإن  قوله  من  يوُقِنُونَ ﴿،  تأ﴾هُمْ  كيد  ، 
 .﴾وَهُمْ بِِلْآخِرَةِ ﴿، من قوله تعالى: ﴾هُمْ ﴿للضمير الأول وهو لفظ: 

التأكيد  الضمير هنا:    وفائدة  مِنْ بِعادة  الص الِحاَتِ  وَيَ عْمَلُونَ  يُ ْ مِنُونَ  ال ذِينَ  هَُ لَاءِ  أَن   بيانُ 
هُمُ   الز كَاةِ  وَإِيتَاءِ  الص لَاةِ  هَُ لَاءِ  إِقاَمَةِ  إِلا   يقَانِ  الِْْ حَق   بِِلْآخِرَةِ  يوُقِنُ  وَمَا  بِِلْآخِرَةِ،  الْمُوقِنُونَ 

يُاَنِ وَالْعَمَلِ الص الِحِ.  الْجاَمِعُونَ بَيْنَ الِْْ
قاَلوُا يََ مُوسَى  ﴿التَ وكِْيدِ الل فْظِيِ  أيضًا: تَ وكِْيدُ الضمير المتصل بِلمنفصل كقوله سبحانه:  ومن  

   2. ﴾أَنْ تُ لْقِيَ وَإِم ا أَنْ نَكُونَ نََْنُ الْمُلْقِينَ  إِم ا
الْمُلْقِينَ ﴿، من قوله تعالى:  ﴾نََْنُ ﴿فإن الضمير المنفصل، الذي هو لفظ:   ، تأكيد  ﴾نََْنُ 

 . ﴾نَكُونَ ﴿للضمير المتصل من قوله تعالى: 
 وفائدة التأكيد إظهار ثقتهم بسحرهم واعتدادهم بأنفسهم.

  3. ﴾إِن كَ أنَْتَ الْأَعْلَى قُ لْنَا لَا تَََفْ ﴿ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: 
، تأكيد  ﴾أنَْتَ الْأَعْلَى﴿، من قوله تعالى:  ﴾أنَْتَ ﴿فإن الضمير المنفصل، الذي هو لفظ:  

 .﴾إِن كَ ﴿للضمير المتصل من قوله تعالى: 
 مأنينة في نفسه. وفائدة التأكيد هنا تثبيت قلب موسى عليه السلام وبعث الط

 

 

 3سورة النمل: الآية/  - 1
 115سورة الأعراف: الآية/  - 2
 68سورة طه: الآية/  - 3
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تَ وكِْيدُ ومن   أيضًا:  الل فْظِيِ   تعالى:    التَ وكِْيدِ  قوله  في  بمصدره، كما  مُوسَى ﴿الفعل   ُ اللّ  وكََل مَ 
  1. ﴾تَكْلِيمًا

 .﴾كَل مَ ﴿، تَ وكِْيدُ للفعل ﴾تَكْلِيمًا﴿فإن المصدر: 
وفائدة التأكيد هنا دفع توهم المجاز، فإن الكلام قد يطلق على الْيُاء، فأتى المصدر وهو 

تعالى:   تعالى:  ﴾ تَكْلِيمًا﴿قوله  قوله  بعد  مُوسَى﴿،   ُ اللّ  الكلام كلام حقيقي ﴾وكََل مَ  أن  لبيان  ؛ 
 وليس مُازيًَ. 

  2.﴾الس مَاءُ مَوْراً * وَتَسِيُر الْجبَِالُ سَيْراًيَ وْمَ تََوُرُ ﴿: ومن ذلك أيضًا قوله تعالى
 .﴾تََوُرُ ﴿، تَ وكِْيدُ للفعل ﴾مَوْراً﴿فإن المصدر: 

 .﴾ تَسِيرُ ﴿، تَ وكِْيدُ للفعل ﴾سَيْراً﴿وكذلك فإن المصدر: 
النفس في قبوله،   السماء واضطرابها، وسير الجبال مما قد تتِدد  التأكيد هنا أن مور  وفائدة 

   بِلمصدر؛ لدفع ما يعتمل في النفس من الشك أو التِدد في قبول ذلك.فجِيء 
: توكيد الفعل بمصدر آخرَ غير المصدر الم كِ د للفعل المذكور، وإن  ومما يلحق بِ لتَ وكِْيدِ الل فْظِيِ 

ات بَِاعًا  كان في هذا خروج عن القاعدة الأصلية في تأكيد الفعل بمصدره، وأن يأت المصدر الم كد  
رائعة، بلاغية  لنكت  ولذلك  السابقة،  الأمثلة  في  معنا  مر  رائقة كما    لفِِعْلِهِ كما  بيانية  وفوائد 

 سنبين. 
  3. ﴾وَاذكُْرِ اسْمَ رَبِ كَ وَتَ بَ ت لْ إلِيَْهِ تَ بْتِيلا﴿ومثال ذلك قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

 هو مصدر بَ ت لَ.  ﴾تَ بْتِيلا﴿، و﴾تَ بْتِيلا ﴿هو: تَ بَ تُلًا وليس  ﴾ تَ بَ ت لْ ﴿فإن مصدر الفعل 

 

 164سورة النساء: الآية/  - 1
 10، 9سورة الطور: الآية/  - 2
 8سورة الْمُز مِ لِ: الآية/  - 3
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الفعل   أن  الآية  في  المذكور  الفعل  مصدر  عن  العدول  في  على    ﴾تَ بَ ت لْ ﴿والحكمة  يدل 
، يدل على التكثير ﴾تَ بْتِيلا﴿التكلف والتدرج، وهو أول درجات الاجتهاد في العبادة، والمصدر  

العبادة في  الاجتهاد  في  النهاية  وهو  :  الفعل  مَعَْ  التكلف    ﴾تَ بَ ت لْ ﴿الفعل:  فضُمِ نَ    والمبالغة، 
  1. الذي يفيد المبالغة بَ تِ ل نفسَك إلِيه تَ بْتِيلاً  ﴾بتِ لْ ﴿

مَصْدَرُ تَ فَع لَ   -قال ابن القيم: وَمَصْدَرُ بَ ت لَ تَ بَ تُّلًا كَالت  عَلُّمِ وَالت  فَهُّمِ، وَلَكِنْ جَاءَ عَلَى الت  فْعِيلِ 
لِ   - وَالْمُبَالَغَةِ.  لِسِر    وَالت كَثُّرِ  وَالت  عَمُّلِ  وَالت كَلُّفِ  بِِلت دْريِجِ  إِيذَانًَ  الْفِعْلِ  هَذَا  في  فإَِن    . فأَتََى  طيَْف 

وَبِِلْمَصْدَرِ  أَحَدِهِِاَ،  عَلَى  الد الِ   إِلَى   بِِلْفِعْلِ  نَ فْسَكَ  بَ تِ لْ  قِيلَ:  فَكَأنَ هُ  الْآخَرِ.  عَلَى  اللِّ  الد الِ    
الْقُرْ  في  وَهَذَا كَثِير   وَمَصْدَرهِِ.  الْفِعْلِ  مِنَ  الْمَعْنَ يَانِ  فَ فُهِمَ  تَ بَ تُّلًا.  إلِيَْهِ  وَتَ بَ ت لْ  مِنْ  تَ بْتِيلًا،  وَهُوَ  آنِ. 

يَُازِ.   2أَحْسَنِ الِاخْتِصَارِ وَالِْْ
 تَ بَ تُّلًا أوَْ يُ قَالُ: بَ تِ لْ نَ فْسَكَ إلِيَْهِ تَ بْتِيلًا،  وقال الفخر الرازي: الْوَاجِبُ أَنْ يُ قَالَ: وَتَ بَ ت لْ إلِيَْهِ 

قِيقَةَ وَهِيَ أَن  الْمَقْصُودَ بِِلذ اتِ إِنم َ  ا هُوَ الت  بَ تُّلُ فأََم ا  لَكِن هُ تَ عَالَى لَْ يذَْكُرْهُِاَ وَاخْتَارَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ الد 
شْتَغِلُ بِِلت صَرُّفِ لَا يَكُونُ مُتَ بَ تِ لًا إِلَى اللِّ  لِأَن  الْمُشْتَغِلَ بغَِيْرِ اللِّ  لَا يَكُونُ  الت  بْتِيلُ فَ هُوَ تَصَرُّف  وَالْمُ 

تَ عَا قاَلَ  الت  بَ تُّلُ كَمَا  يَُْصُلَ  حَتّ   الت  بْتِيلِ  مِنَ  أوَ لًا  بدُ   لَا  أنَ هُ  إِلا    ، اللِّ  إِلَى  قَطِعًا    وَال ذِينَ ﴿لَى:  مُن ْ
سُبُ لَنا لنََ هْدِيَ ن  هُمْ  فِينا  الْمَقْصُودُ    ، [69]الْعَنْكَبُوتِ:    ﴾جاهَدُوا  بِأنَ هُ  إِشْعَاراً  أوَ لًا  الت  بَ تُّلَ  فَذكََرَ 

  3بِِلذ اتِ وَذكََرَ الت  بْتِيلَ ثَانيًِا إِشْعَاراً بِأنَ هُ لَا بدُ  مِنْهُ ولكنه مقصود بِلغرض.
  4الد عْوَةَ. ، أي: أَخْلِصْ لَهُ الْعِبَادَةَ وَ ﴾وَتَ بَ ت لْ إلِيَْهِ تَ بْتِيلًا ﴿ومع  قَ وْلهِِ تَ عَالَى: 

 

 ( 323/ 2(، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) 395/ 2انظر البهان في علوم القرآن )  - 1
 ( 31/ 2مدارج السالكين بين منازل إيَك نعبد وإيَك نستعين )   - 2
 ( 687/ 30مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )  - 3
 ( 379/ 23جامع البيان ط هجر ) - 4
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اَ انْ قَطعََتْ إِلَى اللِّ  تَ عَالَى في   الْعِبَادَةِ، قاَلَ وَأَصْلُ الت  بَ تُّلِ في اللُّغَةِ الْقَطْعُ، وَقِيلَ لِمَرْمََ الْبَ تُولُ لِأَنه 
لِ  شَيْء  إِلَى  الْفَر اءُ: يُ قَالُ للِْعَابِدِ إِذَا تَ رَكَ كُل  شَيْء  وَأقَْ بَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ قَدْ تَ بَ ت لَ أَيِ انْ قَطَعَ عَنْ كُ 

  1أمَْرِ اللِّ  وَطاَعَتِهِ. 
تَ عَالَى:  ومما يلحق بِ إِني ِ مُنَز﴿لتَ وكِْيدِ الل فْظِيِ  أيضًا: قَ وْلهُُ   ُ ِّ قاَلَ اللّ  يَكْفُرْ ّ  لُهاَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ 

بهُُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ  بهُُ عَذَابًِ لَا أعَُذِ    2.﴾بَ عْدُ مِنْكُمْ فإَِني ِ أعَُذِ 
بهُُ ﴿فإن مصدر الفعل   هو اسم المصدرِ. ﴾عَذَابًِ ﴿، و﴾عَذَابًِ ﴿هو: تَ عْذِيبًا وليس  ﴾أعَُذِ 

بهُُ والحكمة في العدول عن مصدر الفعل المذكور في الآية إلى اسم المصدر أن المراد:    فإَِني ِ أعَُذِ 
بُ به أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ جنسًا من العذاب لا   ، على تقدير حذف حرف الجر، ولا شك أن  أعَُذِ 

، من الل تبارك وتعالى، والسبب أن الل تعالى جعل لمثل ه لاء  هذا تَديد شديد، ووعيد عظيم
لونَ من العذاب، وجنسًا من العقاب مغايراً لسائر الكفار؛ أن الل تعالى أقام لهم الأدلة والباهين  
على وحدانيته وكمال قدرته، وأن هذه الأدلة كانت بطلب منهم، فمن كفر بعد ذلك فإن سبب  

 ناد. كفره هو الجحود، والع
تعالى:  و وال قوله  الضمير في  يكون  أن  الثاني  بهُُ ﴿جه  أعَُذِ  فيكون    ﴾لا   المصدر،  على  عائدًا 

بهُُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ المع  فإني أعذبه تعذيبًا   .لَا أعَُذِ 
َ قَ رْضًا حَسَنًا﴿أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ومن ذلك     3. ﴾مَنْ ذَا ال ذِي يُ قْرِضُ اللّ 

الفعل    فإن وليس    ﴾يُ قْرِضُ ﴿مصدر  الربِعي،  أقرض  من  لأنه  إقراضًا؛  ؛  ﴾قَ رْضًا﴿هو: 
 مصدر قرض الثلاثي.  ﴾قَ رْضًا﴿لأن

 

 ( 687/ 30مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )  - 1
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إلى مصدر )قَ رَضَ( ،   ﴾يُ قْرِضُ ﴿والحكمة في العدول عن مصدر الفعل المذكور في الآية 
، لأن القرض يطلق ويراد به المال، ويطلق ويراد به الفعل وهو الْقراض، فجمع ﴾قَ رْضًا﴿وهو 

، والمال الذي هو  ﴾يُ قْرِضُ ﴿بين الأمرين في الآية، الفعل الذي هو الْقراض دل عليه الفعل 
فيكون الْقراضُ حسنًا،  ، ليجتمع الْحسان في الفعل والمال، ﴾قَ رْضًا﴿القرض دل عليه لفظ: 

 لا أذىً، ولا ربًِ، ويكون المالُ حلالاً طيباً. ليس فيه مَن  و 
ا بِقَبُول  حَسَن  وَأنَْ بَ تَها نبَا ً حَسَنًا﴿ومن ذلك أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    1. ﴾فَ تَ قَب  لَها رَبهُّ

( الفعل  مصدر  تعالى:  أنَْ بَتَ فإن  قوله  من  وليس    ﴾أنَْ بَ تَ هَا﴿(  ربِعي،  لأنه  إنباً ؛  هو: 
 مصدر نَ بَتَ الثلاثي.  ﴾نَ بَا ً ﴿؛ لأن ﴾نَ بَا ً ﴿

( وهو:  نَ بَتَ )  إلى مصدر  ﴾أنَْ بَ تَ هَا﴿والحكمة في العدول عن مصدر الفعل المذكور في الآية:  
هَا الس لَامُ ؛ هو الثناءُ على  ﴾نَ بَا ً ﴿ ن  لأبِلاستقامة على أمر الل تعالى، وحسن طاعته؛    مَرْمََ عَلَي ْ

أنَْ بَ تَها   حَسَنًا  فنبتتالل تعالى  ، فدل الفعل على تعهد الل تعالى لها بِلرعاية، ودل المصدر نبَا ً 
تعالى:   قوله  الآية  هذه  ومثل  استقامتها،  وحسن  أصلها،  الَأرْضِ  ﴿على كرم  مِنَ  أنَْ بَ تَكُمْ   ُ وَاللّ 

   2. ﴾نَ بَا ً 
أيضًا توكيدُ ومما يلحق بِ الل فْظِيِ   ؛ لأنها   كِ دة  ال  مُ حَ   يتْ ، وسَُ ةِ دَ  ك ِ مُ الْ   بِلحالِ   الفعلِ   لتَ وكِْيدِ 

   3تُ عْلَمُ قبل ذكرها؛ فيكون ذكرها توكيدًا، لأنها معلومة من ذكر صاحبها. 
  4.﴾مُفْسِدِينَ وَلا تَ عْثَ وْا في الَأرْضِ ﴿ومن ذلك قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

 

 37: الآية/ سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ  - 1
 17سورة نوح: الآية/  - 2
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

101 

 

، ﴾تَ عْثَ وْا﴿، وهي م كدة للفعل:  ﴾تَ عْثَ وْا﴿من الواو في قوله:  حال  ،  ﴾مُفْسِدِينَ ﴿فإن قوله:  
تعالى:   قوله  تَ عْثَ وْا﴿فإن  الِْفْسَادِ   ،﴾وَلا  أَشَد   أفَْسَدَ  وَمَعْناه  عُثُ و اً  يَ عْثَى  عَثِيَ  قوله:    فأتى،  من 

 .﴾تَ عْثَ وْا﴿لتأكيد الفعل: ، ﴾مُفْسِدِينَ ﴿
 .وتَذيرهم من مغبة ذلك ،الِْفْسَادِ وفائدة الت  وكِْيدِ: بيان ما هم عليه من المبالغة في 

تُمْ إِلا قلَِيلا مِنْكُمْ وَأنَْ تُمْ مُعْرِضُونَ ﴿قوله تعالى:  ومن توكيد الفعل بِلحال الم كدة   1. ﴾ثُم  تَ وَل ي ْ
تُمْ في مُل  نصب حال وهي حال  م ك دة لأنها في مع  ، ﴾وَأنَْ تُمْ مُعْرِضُونَ ﴿فإن قوله:   .تَ وَل ي ْ

بلفظ   الت  وكِْيدِ  أفعالهم :  ﴾مُعْرِضُونَ ﴿وفائدة  الدلالة على تناهي حالهم في الضلال، وتناهي 
 في القبح.

الم كدة الفعل بِلحال  عَلَي   ﴿قوله تعالى:    ومن توكيد  وَيَ وْمَ وَالس لامُ  أمَُوتُ  وَيَ وْمَ  وُلِدْتُ  يَ وْمَ 
  2. ﴾أبُْ عَثُ حَيًّا

تعالى:   قوله  لقوله:  ﴾حَيًّا﴿ فإن  فمعناها  ،  ﴾أبُْ عَثُ ﴿  توكيد  الحياة،  البعث  لوازم  من  فإن 
الحال بعدها  ذكر  فلما  الحياة،  لفظ  ذكر  دون  من  تأكيدًا  ﴾ حَيًّا﴿:  مستفاد    لقوله: ، كان 

 . ﴾أبُْ عَثُ ﴿
تعالى:  إليه، كما قال  تعالى  لما رفعه الل  السلام  التوكيد هنا، أن عيسى عليه  والحكمة من 

ُ عَزيِزاً حَكِيمًا157وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا )﴿ ُ إلِيَْهِ وكََانَ اللّ    3. ﴾ ( بلَ ر فَ عَهُ اللّ 
رفع   لأنه  المخلوقات،  من  يُوت غيره  يُوت كما  أنه لا  الناس  بعض  توهم  السماء  ربما  إلى 

الساعة،  قيام  قبل  الأرض  إلى  نزوله  بعد  الخلائق،  أنه يُوت كما تَوت  الآية على  فدلت  حيا، 
 ويبعث كما تبعث المخلوقات، ويُيا كما يُيون بعد البعث.
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 .  الم كدةِ  بِلحالِ  الفعلِ  لتَ وكِْيدِ الل فْظِيِ  أيضًا توكيدُ ومما يلحق بِ
  1. ﴾ فَ تَ بَس مَ ضَاحِكًا مِنْ قَ وْلِها﴿ومن ذلك قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

، وهي م كدة ﴾فَ تَ بَس مَ ﴿:  قَ وْلهِمنصوب على الحال من الضمير في  ،  ﴾ضَاحِكًا﴿فإن قوله:  
التبسم ﴾تَ بَس مَ ﴿للفعل:   فإن   مقد رة  حال  هي  وقيل:  مسروراً،  أي ضحك  تبسم:  مع   فإن   ،

 .والراجح أنها حال م كدة للفعل، لأن ضحك الأنبياء عليهم السلام تبسم، ابتداء الضحك 
يكون   قد  التبسم  فإن  النملة،  قالته  بما  سروراً  الضحك كان  أن  بيان  هنا:  التأكيد  وفائدة 

ومنه   الْمُغْضَبِ"للغضب،  تَ بَسُّمَ  تَ بَس مَ  عَلَيْهِ  سَل مْتُ  "فَ لَم ا   : مَالِك  بْنُ  يكونقول كَعْبُ  وقد   ،  
 سرورا.  

لسببين: أحدهِا سروراً بما أعطاه الل من النعم حيث سَع قول النملة    فَ تَ بَس مَ ضَاحِكًاوإنما  
، وصف لهم  ﴾وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿وفهم مرادها؛ والثاني: لثناء النملة عليه وعلى جنوده، فإن قولها:  

بِلتقوى، والتحفظ من الظلم، بل ومن مضرة الحيوان، ولا عجب في ذلك فقد كان كلام النملة  
 عجيبًا.  

حَتّ  إِذَا أتََ وْا عَلَى وَادِي الن مْلِ قاَلَتْ نَملَْة  يََ أيَ ُّهَا الن مْلُ  ﴿في هذه الآية:  قال بعض العلماء  
  2.﴾مْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَُْطِمَن كُ 

القرآن عجائب  من  الآية  البلاغة  هذه  من  أنوا   من  فيها  بلفظة  لما  لأنها  نَدت    ﴾يََ ﴿، 
و  ﴾أيَ ُّهَا﴿و و  ﴾الن مْلُ ﴿نبهت،  و  ﴾ادْخُلُوا﴿عي نت،  و  ﴾مَساكِنَكُمْ ﴿أمرت،  لَا  ﴿نص ت، 

و  ﴾يَُْطِمَن كُمْ  و  ﴾سُلَيْمَانُ ﴿حذ رت،  و  ﴾وَجُنُودُهُ ﴿خص ت،  و  ،﴾وَهُمْ ﴿عم ت،  لا ﴿أشارت، 
   3عذرت.  ﴾يَشْعُرُونَ 
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 لتَ وكِْيدِ الل فْظِيِ  أيضًا توكيد الفعل بِلحال الم كدة.  ومما يلحق بِ
  1. ﴾وَأرَْسَلْنَاكَ للِن اسِ رَسُولًا ﴿ومن ذلك قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

قوله:   أنه حال،  ﴾رَسُولًا ﴿فإن  الكاف  منصوب على  تَ عَالَى:    من  قَ وْلهِِ  ،  ﴾وَأرَْسَلْنَاكَ ﴿في 
 لفظاً ومع . ﴾أرَْسَلْنَا﴿وهي حال م كدة لعاملها وهو: 

مصدر م كِ د  بمع  ذا رسالة أو بمع  إرسال، وليست حال م كدة لأن    ،﴾رَسُولًا ﴿وقيل:  
 ﴾إِذْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الر يِحَ الْعَقِيمَ ﴿كما قال تعالى: ؛  الشيء المرسل قد لا يكون رسولًا 

 . والراجح أنها حال م كدة للفعل
الرسولِ   هنا:   الت أْكِيدِ وفائدة   مكانة  عظم  على  وَسَل مَ   التنبيه  عَلَيْهِ  اللُ  قدره،    صَل ى  وجلال 

الذين   للِن اسِ وعلو شأْنه وأن الل أرسله   العرب  للناس وليست قاصرةً على  جَيعًا، فرسالته عامة 
بعث فيهم كما تزعم فرقة من اليهود، ومن فائدة التأكيد كذلك، أنه أرسل جامعًا لأكمل كل 

 صفات الرسل.
، الرد على المشركين الذين تطيروا برسالته صلى الل  ﴾رَسُولاً ﴿ذلك ب        ك  الت أْكِيدِ ومن فائدة  

قوله:   فإن  السيئات،  وقو   سبب  أنه  وادعوا  وسلم،  رَسُولاً ﴿عليه  للِن اسِ  معطوف   ﴾وَأرَْسَلْنَاكَ 
تعالى:   قوله  سَيِ ئَة   ﴿على  مِنْ  أَصَابَكَ  وَمَا  اللِّ   فَمِنَ  حَسَنَة   مِنْ  أَصَابَكَ  نَ فْسِكَ مَا  ، أي ﴾فَمِنْ 

 أرسلناك مبلغًا عن الل لا م ث رِاً في الحوادث، وليست بعثتك علامة على وقو  الحوادث السيئة.
وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ وَلا تَُْرجُِونَ أنَْ فُسَكُمْ مِنْ  ﴿ ومثاله أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
   2.﴾دِيََركُِمْ ثُم  أقَْ رَرْتُْ وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ 

قوله:   تَشْهَدُونَ ﴿فإِن   الْقرار   ،﴾وَأنَْ تُمْ  مع   لأن  م ك دة  حال   وهي  حال  نصب  مُل   في 
 قريب من مع  الشهادة.
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هنا: إقامة الْحُج ةِ عَلَيْهِمْ، حيث إنهم أقَْ رَوا بِهذََا الْمِيثاَقِ الذي أخذه الل تعالى    الت أْكِيدِ وفائدة  
 عليهم، وَهم يَ عْتَقِدُونهَُ بقُلُوبِهِمْ، وَلَا يُ نْكِرُونه بِألَْسِنَتِهِمْ، بَلْ يَشْهَدُونَ بهِِ وَيُ عْلِنُونهَُ 

 : الت  وكِْيدُ الْمَعْنَوِيُّ ثانيًا 

 1هو  بع يقرر أمر المتبو  في النسبة أو الشمول.تعريفه: 
 2. يَتلف مفهوم الجملتين، ويكون مع  الثانية مقررِاً لمع  الأولى ي:أ

 3كلتا.  -كِلاَ   -عام ة  -جَيع  -جَعاء  -أجَعون  –أجَع  - هلُّ ك  - ه عين - هنفس ألفاظه: 
 فائدته:

 4.دفع توهم السهودفع توهم التجوز و 
 مثاله:

تعالى:   ]الحجر:  قوله  أَجََْعُونَ﴾  كُلُّهُمْ  الْمَلائِكَةُ  فلفظ:  [30﴿فَسَجَدَ  ، ﴾كُلُّهُمْ ﴿، 
وسئل المبد عن هذه الآية فقال:    تأكيدان لزيَدة تَكين المع  وترسيخه في الذهن،،  ﴿أَجََْعُونَ﴾و

زال هذا الاحتمال    ﴿كُلُّهُمْ﴾،لو قال فسجد الملائكة احتمل أن يكون سجد بعضهم فلما قال  
فظهر أنهم بأسرهم سجدوا ثم عند هذا بقي احتمال وهو أنهم هل سجدوا دفعة واحدة أو سجد  

 5حدة. كل واحد في وقت فلما قال أجَعون ظهر أنهم جَيعا سجدوا دفعة وا

 

 ( 550شرح شذور الذهب لابن هشام )ص:  - 1
 ( 460المعاني )ص:  ،البلاغة  - 2
 ( 84انظر اللمع في العربية لابن جن )ص:  - 3
 ( 44/  2الْيضاح في علوم البلاغة ) - 4
 ( 237/ 5القرآن وبيانه )إعراب   - 5
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; وَلِأنَ هُ لَوْ كَانَ  ضًا; لِأنَ كَ تَ قُولُ: جَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجََْعُونَ، وَإِنْ سَبَقَ بَ عْضُهُمْ بَ عْ وَهَذَا بعَِيد  
 1كَمَا زُعِمَ لَكَانَ حَالًا لَا تَ وكِْيدًا.

، أَجََْعِيَن﴾﴿ ، فلفظ:  [59أَجََْعِيَن﴾ ]الحجر:  ﴿إِلا  آلَ لُوط  إِنَ  لَمُنَجُّوهُمْ  ومنه قوله تعالى:  
 .﴿لَمُنَجُّوهُمْ﴾ المتصل في: للضميرتأكيد معنوي 

﴾، تأكيد  فلفظ: ﴿أَجََْعِينَ   [، 82]ص:     لَأغُْوِيَ ن  هُمْ أَجََْعِيَن﴾ومنه قوله تعالى: ﴿قاَلَ فبَِعِز تِكَ 
 ﴿لَأغُْوِيَ ن  هُمْ﴾. : معنوي للضمير المتصل في

]الْأنَْ عَامِ:   أَجََْعِيَن﴾  لَهدََاكُمْ  شَاءَ  فَ لَوْ  الْبَالغَِةُ  الْحُج ةُ  فَلِل هِ  ﴿قُلْ  تعالى:  قوله  [، 149ومنه 
 ﴾.لَهدََاكُمْ ﴿ : ﴾، تأكيد معنوي للضمير المتصل فيفلفظ: ﴿أَجََْعِينَ 

مِنَ   جَهَن مَ  ﴿لأمْلأن   تعالى:  قوله  أَجََْعِيَن﴾ومنه  وَالن اسِ  فلفظ:   ،[119]هُود :    الْجنِ ةِ 
 ﴾. : ﴿الْجنِ ةِ وَالن اسِ من  ﴿أَجََْعِيَن﴾، تأكيد معنوي

]ص:   أَجََْعِيَن﴾  هُمْ  مِن ْ تبَِعَكَ  وَمم نْ  مِنْكَ  جَهَن مَ  ﴿لَأَمْلَأَن   تعالى:  قوله  فلفظ: ،  [85ومنه 
هُمْ﴾.   ﴿أَجََْعِيَن﴾، تأكيد معنوي للضمير المتصل   في: ﴿مِن ْ

 

 ( 781/ 2التبيان في إعراب القرآن )  - 1
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 : الت  لْفِيفُ 

 تعريف الت  لْفِيفِ: 

 1لغَُةً: لَفُّ الش يْءِ في الش يْءِ. الت  لْفِيفُ 
واصطلاحًا: قاَلَ ابْن أبي الْصبع: هو أن يقصد المتكلم التعبير عن مع  خطر له أو سئل 

   2عنه، فيلف معه مع  آخر يلازم المع  الذي سئل عنه.

هو إخراج الكلام مخرج التعليم، وهو أن يقع الس ال عن نو  من الأنوا  تدعو الحاجة  قيل: و 
مومه ما بعده من لبيان جَيعها، فيجاب بجواب عام عن المسئول عنه، وعن غيره، ليب  على ع

 3. الصفات المقصودة
 ، هُ رَ كْ ذِ   الْمُتَكَل مُ   دْ رِ يُ   ل   ب  دَ أَ   أوَ  م  كْ بُِِ   الت  عْلِيم  مخرج  الْكَلَام  إِخْراَج  عَن   عبارةَ    :الت  لْفِيفُ   وقيل:

اَ  .  هِ بتعليمِ  جَ رَ خَ  ال ذِي الْمَذْكُورِ   مِ كْ الحُ  عُمُوم في  دَاخل   خَاص   م  كْ حُ  رَ كْ ذِ  دَ صَ قَ  وَإِنم 
فائدة لا غ  الت  نَاسُبُ، لما بين المذكورين من آصرة القرب التي تفيد السامع  ويقال له أيضًا:  

 له عنها، ويقال له كذلك أسلوب الحكيم. 
فَن  طريف  مِنْ فنونِ الْبَلَاغَةِ، وأسلوب  رائق  مِنْ   هوو   مِنْ أَسَاليِبِ الْقُرْآنِ الْبَلَاغِي ةِ الت  لْفِيفُ،

 أَسَاليِبِ الْفَصَاحَةِ، ينساب إلى النفس انسيابًِ، يتجلى منه جَالُ البيانِ، وَتظهرُ فِيهِ بَلَاغَةُ النِ ظاَمِ.
  

 

 ( 282الكليات )ص:  - 1
 ( 282الكليات )ص: ، وانظر ( 343تَرير التحبير في صناعة الشعر والنثر )ص:  - 2
 ( 310/ 2عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )  - 3
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 : الت  لْفِيفِ  ةُ لَ ثِ مْ أَ 

  1. ﴾وَالحَْج ِ  للِن اسِ  مَوَاقِيتُ  هِيَ  قُلْ  الأهِل ةِ  عَنِ  يَسْألَُونَكَ ﴿: تَ عَالَى  اللِ قَ وْلُ 
الص حَابةَُ  أن  الْآيةَِ  هُمْ   اللّ ُ   رَضِيَ   ومع    عن   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى   الل   رسولَ   سألَوا   لَم ا   عَن ْ

ئَتهِ   تَ عَلُّمِ   إِلَى   نُ فُوسُهُمْ   وََ قَتْ   الْقَمَرِ   أحوال   لَْ   ثُم    دَقِيقًا  يَ بْدُو  الهِْلَالِ   بَِلُ   مَا  اللّ ِ   نَبي    يََ :  لَهُ   وَقاَلُوا  هَي ْ
  فالله  فِيهِ، فاَئدَِةَ  لَا  مَا وَتَ رَكَ  للِْبَشَرِ، فاَئدَِة   فِيهِ  بماَ بِِلْجوََابِ  الْقُرْآنُ  نَ زَلَ  بدَْراً؟ يَسْتَدِيرَ  حَتّ   يَكْبُُ  يَ زَلْ 

  وَجِرْمُهُ،   نوُره   يَ تَ زاَيدَُ   ثُم    صَغِيراً،  هلالًا   يكون  يَ بْدُو   مَا  فأََو لُ   مَنَازلَِ   الْقَمَرَ   قَد رَ   الْقَمَرَ   وتعالى  تبارك
 كَمَا  شَهْر    تََاَمِ   في   الْأَو لِ   حَالهِِ   إِلَى   يَ رْجِعَ   حَتّ    الن  قْصِ   في   يَشْرَ ُ   ثُم    إِبْدَارهُُ،  وَيَكْمُلَ   يَسْتَ وْسِقَ   حَتّ  
رْنََهُ   وَالْقَمَرَ ﴿:  تَ عَالَى   قاَلَ  بَغِي  الش مْسُ   لَا   الْقَدِمِ   كَالْعُرْجُونِ   عَادَ   حَتّ    مَنَازلَِ   قَد    تُدْركَِ   أَنْ   لَهاَ   يَ ن ْ

   2.﴾ يَسْبَحُونَ  فَ لَك   في  وكَُل   الن  هَارِ  سَابِقُ  الل يْلُ  وَلا الْقَمَرَ 
 ما إلى تعالى  الل فأرشدهم دنياهم، في ولا  دينهم في اشيئً  الناسَ  تفيدُ  لا الظاهرةِ  هذه وتفسيرُ 

  قاَلَ  كَمَا  وَالحِْسَابَ، السِ نِينَ  عَدَدَ  عْلَمُواليِ َ  هذه لْقَمَرِ ا مَنَازلَِ  جعل سبحانه أنه  وهو نفعهم، فيه
رَهُ  نوُراً  وَالْقَمَرَ  ضِيَاءً  الش مْسَ  جَعَلَ  ال ذِي هُوَ ﴿: تَ عَالَى   وَالحِْسَابَ  السِ نِينَ  عَدَدَ  لتَِ عْلَمُوا مَنَازلَِ  وَقَد 
   3.﴾بِِلحَْق ِ  إِلا ذَلِكَ  اللّ ُ  خَلَقَ  مَا

  حدوثها   وكيفية  الكونية،   الظواهر  في  البحث  من  فِيهِ   فاَئدَِةَ   لَا   مَا  بتَِكَِ   أمرنَ فالله تبارك وتعالى  
   . لنا والفائدةُ  وأرشدنَ إلى ما فيه النفعُ ، فائدة   كبيرُ   معرفتها على يتِتب لا لأنها

هَا  17وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ يََ مُوسَى )﴿  أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  هُ ومثال عَلَي ْ ( قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتََ وكَ أُ 
  4. ﴾وَأهَُشُّ بِهاَ عَلَى غَنَمِي وَليَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى

 

 189سورة الْبَ قَرَةِ: الْآيةََ/  - 1
 40، 39سورة يس: الآية/  - 2
 5سورة يوُنُسَ: الآية/   - 3
 18، 17سورة طَهَ: الآية/  - 4
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السلام:    فقَوْلُ  عَصَايَ ﴿مُوسَى عليه  له:  ﴾هِيَ  تعالى  وَمَا  ﴿، جواب  كاف  عن س ال الل 
، لكنه لما كان يكلم رب العالمين، استِسل في الجواب تلذذًا بِلخطاب، ﴾تلِْكَ بيَِمِينِكَ يََ مُوسَى

هَا وَ ﴿وأنسًا بِلمناجاةِ، وتشرفاً بتكليم الرحِن جل وعلا له فقال:   عَلَي ْ أهَُشُّ بِهاَ عَلَى غَنَمِي  أتََ وكَ أُ 
، وهذا شأن المحب في كلامه مع مُبوبه، لايريده أن ينقطع، وكأنه افتِض  ﴾وَليَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى

هَا وَأهَُشُّ بِهاَ عَلَى غَنَمِي وَليَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى﴿س الًا ثانيًا، وما تفعل بها؟ فقال:   ،  ﴾أتََ وكَ أُ عَلَي ْ
بَِنةََ عَن الشيءِ المس ولِ عَنهُ وَعَن غَيره.وهذا هو الت  لفيف أن يُيبَ بِجَوَاب عَام يتضمنُ الِْْ

تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  أيضًا  الت  لْفِيفِ  اللِّ   ﴿ومثال  رَسُولَ  وَلَكِنْ  رجَِالِكُمْ  مِنْ  أَحَد   أبََِ  مَُُم د   مَا كَانَ 
 ُ    1. ﴾بِكُلِ  شَيْء  عَلِيمًاوَخَاتََ الن بِيِ يَن وكََانَ اللّ 

ُ  نَ زلََتْ في شَأْنِ زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ  وردت هذه الآية في سياق ابطال التبن، فهذه الآية   رَضِيَ اللّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَدْ تَ ب َ   عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، وكََانَ الن بيُّ صَل ى اللّ  ن اهُ قَ بْلَ الن ُّبُ و ةِ، وكََانَ  مَوْلَى الن بيِ  صَل ى اللّ 

ُ تَ عَالَى أَن  يَ قْطَعَ هَذِهِ النِ سْبَةَ، ويبطل هذا التبن.    يُ قَالُ لَهُ: "زيَْدُ بْنُ مَُُم د " فأََراَدَ اللّ 

يب ْ  ذكََر  حَتّ   وَلَد   لَهُ  يعَِشْ  لَْ  وَسَل مَ،  عَلَيْهِ   ُ اللّ  اللِّ  صَل ى  رَسُولُ  مَاتُوا  ولما كان  بل  الْحلُُمَ،  لُغَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وُلِدَ لَهُ الْقَاسِمُ، وَالط يِ بُ، وَالط اهِرُ، مِنْ خَدِيَُ  ُ  جَيعًا صِغَاراً؛ فإَِن هُ صَل ى اللّ  ةَ رَضِيَ اللّ 

هَا وَمَاتُوا صِغَاراً، وَوُلِدَ لهَُ إِبْ راَهِيمُ مِنْ مَاريِةََ الْقِبْطِي ةِ   هَا، وَمَاتَ أيَْضًا رَضِيعًا، وكََانَ  عَن ْ ُ عَن ْ رَضِيَ اللّ 
هُمْ أَجََْعِ  ُ عَن ْ ، وَفاَطِمَةُ، رَضِيَ اللّ  : زَيْ نَبُ، وَرقَُ ي ةُ، وَأمُُّ كُلْثُوم  يَن، فَمَاتَ في  لَهُ مِنْ خَدِيَُةَ أرَْبعَُ بَ نَات 

ه لما اختاره  سِت ةِ أَشْهُر ، وكََانَ قَدْ تَ بَ   زَيْدَ بْنَ حَارثِةََ مَوْلَا حَيَاتهِِ ثَلَاث  وَتَأَخ رَ موتَا فمَاتَتْ بَ عْدَهُ لِ 
أبيهِ  وَسَل مَ بأن   زَيْدُ على  عَلَيْهِ   ُ الن بيُّ صَل ى اللّ  وَسَل مَ على قرابته كافأه  عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللّ  الن بي   وآثر 

 

 40سورة الْأَحْزاَبِ: الآية/  - 1
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أنزل   فلما  وَتَ عَالَى تَ بَ ن اهُ،  تبارك  ُ  ﴿:  الل  وَاللّ  بِأفَْ وَاهِكُمْ  قَ وْلُكُمْ  ذَلِكُمْ  أبَْ نَاءكَُمْ  أدَْعِيَاءكَُمْ  جَعَلَ  وَمَا 
   1.﴾( ادْعُوهُمْ لآبَِئهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللّ ِ 4يَ قُولُ الحَْق  وَهُوَ يَ هْدِي الس بِيلَ )

مَا كَانَ  ﴿، فنزل قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  بَ ن اهُ أليس قَدْ ت َ   ،فكأن قائلًا قال: أليس مُمد  أبِ زيد بن حارثة 
أَحَد  مِنْ رجَِالِكُمْ  أَبَِ  وَسَل مَ ، ينفي أن يكون مَُُم د   ﴾مَُُم د   عَلَيْهِ   ُ أَحَد  مِنْ رجَِالِهمِ،    صَل ى اللّ  أَبَِ 

ُ عَنْهُ    زَيْدَ بْنَ حَارثِةََ ويشملُ النفي   ،  زيد   مَا كَانَ مَُُم د  أبَِ :  وكان مقتضى الجواب أن يقولرَضِيَ اللّ 
نَفيًا   الجواب  أتى  بْنِ ولكن  لزَيْدِ  الأبوة  نفي  ذلك  وانطوى في  الكلية لأحد من رجالهم،  الأبوة 

بَِنةََ عَن الشيءِ المس ولِ عَنهُ س الًا  جَوَابًِ عَامًا تضم    فكان الجوابُ من بِب الت  لْفِيفِ،    حَارثِةََ  نَ الِْْ
 غَيره لتتم به الفائدة. مقدراً وَعَن 

يَسْئَ لُونَكَ ماذا يُ نْفِقُونَ قُلْ ما أنَْ فَقْتُمْ مِنْ خَيْر  فلَِلْوالِدَيْنِ  ﴿  أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  الت  لْفِيفِ ومثال  
   2.﴾بِهِ عَلِيم  وَالْأقَْ رَبِيَن وَالْيَتامى وَالْمَساكِيِن وَابْنِ الس بِيلِ وَما تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْر  فإَِن  اللّ َ 

فهم إنما سألوا عن الأصناف التي يتقربون إلى الل تعالى بِنفاقها، وأي هذه الأصناف أفضل 
 في النفقة، وأعظم للأجر؟

يُ نْفِقُونَ ﴿ ماذا  الحكم    ،﴾يَسْئَ لُونَكَ  عَن  بَِنةَ  الِْْ يتضمن  عام  بجواب  تعالى  الل  فأجابهم 
َ لهم ما هو أولى بِلجواب لهم من س الهم الذي سألوه، وما يُتاجونه أكثر من   المس ول عَنهُ، وبَين 

فقال:   بِلْنفاق،  أولى  الأصناف  أي  معرفة  إلى  فلَِلْوالِدَيْنِ ﴿حاجتهم  خَيْر   مِنْ  أنَْ فَقْتُمْ  مَا  قُلْ 
الس بِيلِ وَا وَابْنِ  وَالْمَساكِيِن  وَالْيَتامى  ونَسب ﴾لْأقَْ رَبِيَن  مُله،  وافق  ما  هو  العطاء  أفضل  لأن   ،

 الت  لْفِيفُ.موضعه، وهذا هو 
، وهم قد  ﴾قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ ﴿قال الزمخشري: فإن قلت كيف طابق الجواب الس ال في قوله:  

 ببيان المصرف؟سألوا عن بيان ما ينفقون وأجيبوا 
 

 5، 4سورة الْأَحْزاَبِ: الآية/  - 1
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، بيان ما ينفقونه وهو كل خير، وب  الكلام ﴾ما أنَْ فَقْتُمْ مِنْ خَيْر  ﴿قلت: قد تضمن قوله:  
  1على ما هو أهم، وهو بيان المصرف لأن  النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. 

، وَهُوَ أَن  الْقَوْمَ سَألَُوا عَ  م ا يُ نْفِقُونَ لَا عَم نْ تُصْرَفُ الن  فَقَةُ وقال الفخر الرازي: في الْآيةَِ سَُ ال 
 إلِيَْهِمْ، فَكَيْفَ أَجَابَهمُْ بِهذََا؟ 

إلِيَْهِ  جَوَابًِ عَنِ السَُّ الِ وَضَم   يَكُونُ  مَا  الْآيةَِ  أنَ هُ حَصَلَ في  أَحَدُهَا:  عَنْهُ مِنْ وُجُوه    وَالْجوََابُ 
صُودُ، وَذَلِكَ لِأَن  قَ وْلَهُ: مَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ خَيْر  جَوَاب  عَنِ السَُّ الِ، ثُم  إِن   زيََِدَةً بِهاَ يَكْمُلُ ذَلِكَ الْمَقْ 

  ُ اللّ  ذكََرَ  لَم ا  فلَِهَذَا  الِاسْتِحْقَاقِ،  جِهَةِ  إِلَى  مَصْرُوفاً  إِذَا كَانَ  إِلا   يَكْمُلُ  لَا  نْ فَاقَ  الِْْ تَ عَالَى ذَلِكَ 
  2. بِذكِْرِ الْمَصْرِفِ تَكْمِيلًا للِْبَ يَانِ  الْجوََابَ أرَْدَفَهُ 

 ***** 
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   :الت  قْسِيمُ 

 1الت  قْسِيمُ لغة: مصدر قَس مَ: يقال قَس مَهُ تَ قْسِيمًا، أي: جَز أهَُ. 
الكلام قسمة مستوية تَتو واصطلاحًا: هو   تقس م  منها    يأن  أنواعه، ولا يَرج  على جَيع 

 2. جنس من أجناسه 
السكاكي:   شيئً و وقال  تذكر  أن  أكثر  ا هو  أو  جزأين  من   ،ذا  واحد  على كل  تضيف  ثم 
 3. أجزائه ما هو له عندك

   :الت  قْسِيمِ ضُرُوبُ 

   :ضروب   والتقسيمُ قال حازم في منهاج البلغاء: 
   .يُكن انقسامه إلى أكثر منهافمن ذلك تعديد أشياء ينقسم إليها شيء لا 

   .ومنها تعديد أشياء تكون لازمة عن شيء على سبيل الاجتما  أو التعاقب
ليه من إومنها تعديد أشياء تتقاسَها أشياء لا يصلح أن ينسب منها شيء إلا إلى ما نسب  

   . الأشياء المتقاسَة
تتقاسَها أشياء كون الأجزاء المعدودة  أو أجزاء من شيء وت  ، ومنها تعديد أجزاء من شيء 

ويكون كل جزء منها لا يصلح   ،أو أشهر أجزائه وأليقها بغرض الكلام  ،إما جَلة أجزاء الشيء
  .ليه بِلنظر إلى صحة المع إأن ينسب إلى غير ما نسب 

 4متفقة في الشهرة والتناسب.  اءشيأومنها تعديد أشياء مُمودة أو مذمومة من 

 

 ( 270/ 2خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي ) - 1
 ( 341الصناعتين: الكتابة والشعر )ص:  - 2
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نْ يَا وَمَا لهَُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق   مثاله قَولُ اِلل   تَ عَالَى: ﴿فَمِنَ الن اسِ مَنْ يَ قُولُ رَب  نَا آتنَِا في الدُّ
نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ الن ارِ﴾. هُمْ مَنْ يَ قُولُ رَب  نَا آتنَِا في الدُّ    1* وَمِن ْ

إلى قسمين لا ثالث لهما؛ القسم الأول من لا يسأل إلا الدنيا ولا   فقد قسم الل تعالى الناس
يسعى إلا لها، والقسم الثاني: من يريد الآخرة ويسعى لها سعيها، ويعمل من أجلها ويسأل الل  

 تعالى النجاة فيها. 
مُ إِلَى وَهَذَا مِنَ الت  قْسِيمِ ال ذِي هُوَ مِنْ جَُْلَةِ ضُرُوبِ الْبَ يَانِ، وَهُوَ تَ قْسِي م  بدَِيع  يَُْصُرهُُ الْمُقَسِ 

ثَالثِاً لَْ يذَْكُرْ لَهمُْ   إلِيَْهِ الصُّوفِي ةَ مِنْ أنَ  ثَم  قِسْمًا  تَ عَالَى، قاَلُوا:  هَذَيْنِ الن  وْعَيْنِ، لَا عَلَى مَا يذَْهَبُ 
   2تُونَ عَنْ كُلِ  دُعَاء ، وَافْتِشَاء .وَهُمُ الر اضُونَ بِقَضَائهِِ، الْمُسْتَسْلِمُونَ لِأَمْرهِِ، الس اكِ 

   3.﴾وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبَ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيُن فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ ﴿ومنه قَوله تَ عَالَى: 
 والَحظُّ مِن الَخيْرِ أو الشر. والقِسْمُ: الن صِيبُ،
هُمْ جُزْء م قْسُوم  ﴿ومنه قَوله تَ عَالَى:     4. ﴾لِكُل  بَِب  م ن ْ

 أَي نصيب.
 ، به يتجليمِنْ أَسَاليِبِ الْقُرْآنِ العظيميةِ، وأسلوب   الْقُرْآنِ وَالت  قْسِيمُ فن بديع من فنون البلاغة  

 جَال الكلام، ويستشعر السامع روعته، ويظهر به رونقه.
آلةَُ   وَهُوَ  ئًا،  شَي ْ يُ غَادِرُ  لَا  بَِِيْثُ  الش يْءِ  أقَْسَامَ  الْمُتَكَلِ مِ  اسْتِيفَاءُ  هُوَ  البلاغة:  في  وَالت  قْسِيمُ 

حَاطةَِ بِِلش يْءِ.  الحَْصْرِ وَمَظِن ةُ الِْْ
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إِن  في خَلْقِ الس مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلافِ الل يْلِ وَالن  هَارِ لآيََت   ﴿تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ    الت  قْسِيمِ وَمِثاَلُ  
الس مَ  خَلْقِ  وَيَ تَ فَك رُونَ في  جُنُوبِهِمْ  وَعَلَى  وَقُ عُودًا  قِيَامًا  اللّ َ  يذَْكُرُونَ  ال ذِينَ   * الألْبَابِ  اوَاتِ لأولي 

  1. ﴾قْتَ هَذَا بَِطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الن ارِ وَالَأرْضِ رَب  نَا مَا خَلَ 
تُمُ الص لاةَ فاَذكُْرُوا اللّ َ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴿  وَمِثاَلهُُ أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:   2.﴾فإَِذَا قَضَي ْ

يكون قائمًا، أو قاعدًا، أو ولا تَرج أحوال الْنسان عن هذه الحالات الثلاث، فهو إما أن  
ئَاتِ إلا ذكره في هذين الموضعين.  مُضْطَجِعًا على جنبه، فَ لَمْ يَتِْكُْ سُبْحَانهَُ قِسْمًا مِنْ أقَْسَامِ الْهيَ ْ

تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  أيضًا  قاَئِ ﴿وَمِثاَلهُُ  أوَْ  قاَعِدًا  أوَْ  لِجنَْبِهِ  دَعَانََ  الضُّرُّ  الْنْسَانَ  مَس   فَ لَم ا  وَإِذَا  مًا 
   3. ﴾كَشَفْنَا عَنْهُ ضُر هُ مَر  كَأَنْ لَْ يدَْعُنَا إِلَى ضُر   مَس هُ 

الضر  قبلها فإن  لما  مُغَايِرَةُ سياق الآية  السابقتين  الْآيَ تَيْنِ  التَِتْيِبِ عن  والسبب في اختلاف 
رِ  قَ عَدَ المضجعُ، فإَِذَا زاَلَ كُلُّ الضُّرِ   يصيب العبد فيضجعه فَ قُدِمَ الِاضْطِجَاُ ، فإَِذَا زاَلَ بَ عْضُ الضُّ 

 قاَمَ الْقَاعِدُ فَدَعَا لتَِتِم  الصِ ح ةُ وَتَكْمُلَ الْقُو ةُ. 
  4.﴾هُوَ ال ذِي يرُيِكُمُ الْبَْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَيُ نْشِئُ الس حَابَ الثِ قَالَ ﴿ وَمِثاَلهُُ أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

 . وَليَْسَ في رُؤْيةَِ الْبَْقِ إِلا  الْخوَْفُ مِنَ الص وَاعِقِ، وَالط مَعُ في الْأَمْطاَرِ وَلَا ثَالِثَ لَهمَُا
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بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا نَ تَنزلُ إِلا بِأمَْرِ رَبِ كَ لَهُ مَا بَيْنَ أيَْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا  ﴿وَمِثاَلهُُ أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
   1. ﴾وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

 فاَسْتَ وْفَى أقَْسَامَ الز مَانِ المستقبل، والماضي، والحاضر، وَلَا راَبِعَ لَهاَ. 
تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  وَمِن ْ ﴿وَمِثاَلهُُ أيضًا  بَطْنِهِ  يَُْشِي عَلَى  هُمْ مَنْ  فَمِن ْ دَاب ة  مِنْ مَاء   خَلَقَ كُل    ُ هُمْ  وَاللّ 

شَ  عَلَى كُلِ   اللّ َ  إِن   يَشَاءُ  مَا   ُ اللّ  يََْلُقُ  أرَْبعَ   عَلَى  يَُْشِي  مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ رجِْلَيْنِ  عَلَى  يَُْشِي  يْء  مَنْ 
  2.﴾قَدِير  

هُمْ مَنْ يَُْشِي عَلَى بَطْنِهِ ﴿وهذا التقسيم يستوفي كل مخلوق يدب على وجه الأرض،     ﴾ فَمِن ْ
هُمْ مَنْ يَُْشِي عَلَى رجِْلَيْنِ ﴿،  إشارة إلى الزواحف هُمْ مَنْ يَُْشِي ﴿، إشارة إلى بن آدم،  ﴾وَمِن ْ وَمِن ْ

 ، إشارة إلى بِقي المخلوقات من البهائم وغيرها. ﴾عَلَى أرَْبعَ  
تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  أيضًا  تُصْبِحُونَ  ﴿وَمِثاَلهُُ  وَحِيَن  تَُْسُونَ  حِيَن  اللِّ   في  فَسُبْحَانَ  الْحمَْدُ  وَلَهُ 

   3.﴾الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيَن تظهرون
هذه الآية الكريُة جَعت أوقات الص لَوَاتُ الْخمَْسُ، فاَلْمُراَدُ بِِلت سْبِيحِ هُنَا: الص لَوَاتُ الْخمَْسُ، 

  4صَلَاة «.   فعَنِ ابْنِ عَب اس  قاَلَ: »كُلُّ تَسْبِيح  في الْقُرْآنِ فَ هُوَ 
ال   الد  الْمُتَ عَاقِبَةِ  الْأَوْقاَتِ  هَذِهِ  وَتََْمِيدِهِ، في  تَسْبِيحِهِ  إِلَى  لعِِبَادِهِ  تَ عَالَى  مِنْهُ  إِرْشَاد   عَلَى  هَذَا  ةِ 

سُلْطاَنهِِ:   وَعَظِيمِ  قُدْرَتهِِ  تَُْسُونَ ﴿كَمَالِ  الل يْلِ ﴾حِيَن  إِقْ بَالُ  وَهُوَ  الْمَسَاءِ،  عِنْدَ  والمراد    ،  بِظَلَامِهِ، 
وَالْعِشَاءِ،   الْمَغْرِبِ  صَلَاةُ  تُصْبِحُونَ ﴿بذلك،  والمراد    ﴾وَحِيَن  الن  هَارِ  إِسْفَارُ  وَهُوَ  الص بَاحِ،  عِنْدَ 

وَحِيَن  ﴿، وَالْعَشَاءُ هُوَ: وقت العَشِيِ  والمراد بذلك صَلَاةُ الْعَصْرِ، ﴾وَعَشِيًّا﴿بذلك صَلَاةُ الصُّبْحِ، 
ظْهَارُ: قُ و ةُ الضِ يَاءِ وقت الظهيرة والمراد بذلك صَلَاةُ الظُّهْرِ. ﴾رُونَ تُظْهِ   ، وَالِْْ
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  وَعَنْ أَبي رَزيِن  قاَلَ: جَاءَ نََفِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ إِلَى ابْنِ عَب اس  فَ قَالَ: هَلْ تََِدُ الص لَوَاتِ الْخمَْسَ في 
فَ قَرأََ  نَ عَمْ،  قاَلَ:  تَُْسُونَ ﴿  :الْقُرْآنِ؟  حِيَن  اللِّ   الْمَغْرِبِ    ،[17]الروم:    ﴾فَسُبْحانَ  وَحِيَن  ﴿صَلَاةُ 

الصُّبْحِ    ، [17]الروم:    ﴾تُصْبِحُونَ  الْعَصْرِ   ،[11]مرم:    ﴾وَعَشِيًّا﴿صَلَاةُ  وَحِيَن  ﴿  ،صَلَاةُ 
   1. [58]النور:   ﴾اءِ وَمِنْ بَ عْدِ صَلاةِ الْعِش ﴿وَقَ رأََ  صَلَاةُ الظُّهْرِ  ،[18]الروم:  ﴾تُظْهِرُونَ 

 حِيَن تَُْسُونَ﴾ ﴿فَسُبْحانَ اللّ ِ مَوَاقِيتَ الص لَاةِ،    جَََعَتْ هَاَ نِ الْآيَ تَانِ وَعَنْ ابْنِ عَب اس  قاَلَ:  
وَالْعِشَاءُ   [،17]الروم:   الْمَغْرِبُ  ]الروم:    ،قاَلَ:  تُصْبِحُونَ﴾  ﴿وَعَشِيًّا﴾  الْفَجْرُ    [،17﴿وَحِيَن 
   2الظُّهْرُ. [،18حِيَن تُظْهِرُونَ﴾ ]الروم: ﴿وَ  ،الْعَصْرُ  [،11]مرم: 

تَ عَالَى:   لنَِ فْسِهِ ﴿وَمِثاَلهُُ أيضًا قَ وْلهُُ  هُمْ ظاَلِ   فَمِن ْ نَا مِنْ عِبَادِنََ  الْكِتَابَ ال ذِينَ اصْطفََي ْ ثُم  أوَْرَثْ نَا 
هُمْ سَابِق  بِِلخَْيْراَتِ  هُمْ مُقْتَصِد  وَمِن ْ   3.﴾بِِِذْنِ اللِّ  ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ  وَمِن ْ

يعًا مِنْ هَذِهِ الأقسام الثلاثة إما   يعًا فلَا يََْلُو الْعَالَُ جََِ قيل جَعت هذه الآية أصناف الناس جََِ
 فِيهَا. ظاَلِ  لنَِ فْسِهِ وَإِم ا سَابِق  مُبَادِر  إِلَى الخَْيْراَتِ وَإِم ا مُقْتَصِد   

يعًا يدَْخُلُونَ الْجنَ ةَ، بدليل قول  وَالص حِيحُ أَن  هذه الْأقَْسَامَ الث لَاثةََ خاصة  بهذَِهِ الْأمُ ةِ وأنهم جََِ
   4.﴾جَن اتُ عَدْن  يدَْخُلُونَهاَ﴿الل تعالى بعد ذكر هذه الأصناف: 

تعالى، وبقدر أخذهم التقسيم بِعتبار أخذهم بكتاب الل  تتفاوت   وهذا  تعالى  بكتاب الل 
 درجاتَم في الجنة. 

 

 

الر ز اقِ   -  1 عَبْدُ  رقم:    -رَوَاهُ  جَريِر  1772حديث  وَابْنُ  التفسير   ،  وَالط بَاَنيُّ ( 474/  18)  في  الكبير  ،  رقم:    -في  حديث 
 . وَصَح حَهُ  ، 3541، حديث رقم: تَ فْسِيُر سُورةَِ الرُّومِ  -، وَالْحاَكِمُ 10596

 ( 475/ 18تفسير )في ال ابْنُ جَريِر  رَوَاهُ  - 2
 32سورة فاَطِر : الْآيةََ /  - 3
 33سورة فاَطِر : الْآيةََ /  - 4
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تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  أيضًا  الْمَيْمَنَةِ  ﴿وَمِثاَلهُُ  أَصْحَابُ  مَا  الْمَيْمَنَةِ  فأََصْحَابُ  ثَلاثةًَ  أزَْوَاجًا  تُمْ  وكَُن ْ
  1.﴾الس ابِقُونَ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالس ابِقُونَ 

لَهَا فأََصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ هنا هُمُ الظ الِمُونَ لِأنَْ فُ  سِهِمْ وَهَذِهِ الْآيةَُ مُماَثلَِة  في الْمَعَْ  للآية ال تِي قَ ب ْ
الس   هُمُ  هنا  وَالس ابِقُونَ  هناك،  الْمُقْتَصِدُونَ  هُمُ  هنا  الْمَيْمَنَةِ  وَأَصْحَابُ  السابقة،  الآية  ابِقُونَ  في 

 بِِلخَْيْراَتِ في الآية السابقة.
 فاَسْتَ وْفَتْ هذه الآية أَصناف الْم منين من هذه الأمة.

تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  أيضًا  جَاءَتَْمُُ  ﴿وَمِثاَلهُُ  مَا  بَ عْدِ  مِنْ  بَ عْدِهِمْ  مِنْ  ال ذِينَ  اقْ تَ تَلَ  مَا   ُ اللّ  شَاءَ  وَلَوْ 
ُ مَا اقْ تَ تَ لُوا وَلَكِن  اللّ َ يَ فْعَلُ مَا الْبَ يِ نَاتُ وَلَكِنِ اخْتَ لَ  هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّ  هُمْ مَنْ آمَنَ وَمِن ْ فُوا فَمِن ْ

   2.﴾يرُيِدُ 
 قسمت هذه الآية الناس بِلنسبة إلى الْيُان بِلله تعالى إلى قسمين لا ثالث لهما. 

 القسم الأول: مَنْ آمَنَ بِلله ورسله. 
 ني: مَنْ كَفَرَ بِلله ورسله، ولا يَلو الناس من أحد هذين القسمين.والقسم الثا

تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  أيضًا  تَ عْمَلُونَ ﴿وَمِثاَلهُُ  بماَ   ُ وَاللّ  مُْ مِن   وَمِنْكُمْ  فَمِنْكُمْ كَافِر   خَلَقَكُمْ  ال ذِي  هُوَ 
  3.﴾بَصِير  

 فالناس إما م من موحد، وإما كافر مكذب.والكلام فيها كالكلام عن الآية السابقة، 
 

  

 

 10 -7سورة الْوَاقِعَةِ: الْآيةََ /  - 1
 253سورة البقرة: الآية/  - 2
 2سورة الت  غَابنُِ: الآية/  - 3
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تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  أيضًا  عَظِيمًا ﴿وَمِثاَلهُُ  مُلْكًا  نَاهُمْ  وَآتَ ي ْ وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  إِبْ راَهِيمَ  آلَ  نَا  آتَ ي ْ فَ قَدْ 
هُمْ مَنْ صَد  عَنْهُ وكََفَى بِجَهَن مَ سَعِيراً هُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِن ْ    1. ﴾فَمِن ْ

إلى    صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   د  م  مَُُ   اللِ   ولِ سُ رَ   بدعوةِ   يُانِ لى الِْ إ  بِلنسبةِ   اسَ قسمت هذه الآية الن  
 فريقين لا ثالث لهما، الأول: من آمن به وبدعوته، واتبع النور الذي جاء به.  

 والثاني: من كفر به، وجحد نبوته، ونَبذه العداء، وصد الناس عنه وعن دينه. 
نْ يَشَاءُ إِنََثًا  للِِّ  مُلْكُ الس مَوَاتِ وَالأرْضِ يََْلُقُ مَا يَشَاءُ يَ هَبُ لِمَ ﴿ وَمِثاَلهُُ أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  

  2.﴾ قَدِير  وَيَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أوَْ يُ زَوِ جُهُمْ ذكُْراَنًَ وَإِنََثًا وَيَُْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِن هُ عَلِيم  
اشْتَمَلَ عَ   ، أقَْسَام  أرَْبَ عَةِ  إِلَى  الز وْجَيْنِ  حَالَ  الآيتين  سُبْحَانهَُ في هاتين  لِأنَ هُ  قَس مَ  الْوُجُودُ  هَا  لَي ْ
نََثِ، أوَْ بِهبَِةِ الذُّكُورِ، أوَْ يَُْمَعُهُمَا لهَُ، أوَْ لَا ي َ  ئًا.  سُبْحَانهَُ إِم ا أَنْ يُ فْردَِ الْعَبْدَ بِهبَِةِ الِْْ  هَبُ شَي ْ

نََثِ،  وَقَدْ جَاءَتِ الْأقَْسَامُ في هَذِهِ الْآيةَِ متدرجة بِسب نظرة الناس للولد،   بدََأَ سُبْحَانهَُ بِِلِْْ
هَا وَهِيَ  هَا وَهِيَ هِبَةُ الذُّكُورِ، ثُم  انْ تَ قَلَ إِلَى درجة أعَْلَى مِن ْ هَا إِلَى درجة أعَْلَى مِن ْ  هبة ثُم  انْ تَ قَلَ مِن ْ

يعًا.  نََثِ الذُّكُورِ جََِ  الِْْ
 .﴾هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنََثًا وَيَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ي َ ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ أقَْسَامِ الْعَطِي ةِ بلَِفْظِ الْهبَِةِ 

فِيهِ:   وَقاَلَ  الذرية،  من  الْحرِْمَانِ  من  فيه  لما  بِِلت أْخِيِر  الرابع  القسم  يَشَاءُ  ﴿وَأفَْ رَدَ  مَنْ  وَيَُْعَلُ 
 ول يذكر لَفْظَ الْهبَِةِ للِت  غَايرُِ بَيْنَ الْمَعَاني، فليس في العقم هبة. ﴾يَُْعَلُ ﴿، فذكره بلفظ ﴾عَقِيمًا

نََثِ جَبْاً لَهنُ  بسبب من يُدث من الاسْتِثْ قَالِ لَهنُ  من الْأبََ وَيْنِ غالبًا.   وَبدََأَ سُبْحَانهَُ بِِلِْْ
انِ فإَِن  الْأبََ وَيْنِ لَا يرُيِدَانِ إِلا  الذُّكُورَ غَالبًِا  ولبيان أنَ هُ تعالى يفعل مَا يَشَاءُ لَا مَا يَشَاءُ الْأبََ وَ 

 لْأبََ وَانِ غَالبًِا. وَهُوَ سُبْحَانهَُ قَدْ أَخْبََ أنَ هُ يََْلُقُ مَا يَشَاءُ فَ بَدَأَ بِذكِْرِ الصِ نْفِ ال ذِي يَشَاؤُهُ وَلَا يرُيِدُهُ ا

 

 55، 54سورة النِ سَاءِ: الاية/  - 1
 50،  49سورة الشورى: الآية/  - 2
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تْ تُ َ خِ رهُُ الْجاَهِلِي ةُ مِنْ أمَْرِ الْبَ نَاتِ حَتّ  كَانوُا يئَِدُوهُن ، فكأنه  وقيل: قَد مَ الل تعالى ذكِْرَ مَا كَانَ 
 يقول: هَذَا الن  وُْ  الْحقَِيُر عِنْدكَُمْ مُقَد م  عِنْدِي في الذ كِْرِ. 

 . وقيل: قَد مَهُن  لِضَعْفِهِن  وَعِنْدَ الْعَجْزِ وَالض عْفِ تَكُونُ الْعِنَايةَُ أَتَ  
الْيَتِيمِ،   الض عِيفَيْنِ:  حَق   أُحَر جُِ  إِني ِ  "الل هُم   وَسَل مَ:  عَلَيْهِ  اللُ  صَل ى  اللِّ   رَسُولُ  قاَلَ  ولذلك 

  1". وَالْمَرْأةَِ 
  

 

، والنسائي في  3678، بَِبُ حَقِ  الْيَتِيمِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْأَدَبِ   -، وابن ماجه9666حديث رقم:    -رواه أحِد  -  1
بَِحَةِ،    -، وابن حبان 9104كِتَابُ عِشْرَةِ النِ سَاءِ، حَقُّ الْمَرْأةَِ عَلَى زَوْجِهَا، حديث رقم:    -السنن الكبى كِتَابُ الحَْظْرِ وَالِْْ

ُ عَنْهُ، بسند حسن. ، 5565ذِكْرُ الز جْرِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، حديث رقم:   عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ 
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  :الِلْتِفَاتُ 

أفَْصَحُ في الْكَلَامِ، وأجَل في ، وَهُو  مِنْ أَسَاليِبِ الْقُرْآنِ خِطاَبُ الت  لْوِينِ  ويقالُ له:    الِالْتِفَاتُ 
 البيان، وَأبَْ لَغُ في النِ ظاَمِ.
 تَ عْريِفُ الِلْتِفَاتِ:

تَ عَالَى: ﴿وَلاَ يَ لْتَفِتْ    هُ قَولُ ؛ ومنه  وَجْهَهُ إلِيه  فَ رَ والْتَ فَتَ إلِيه: صَ ،  وَجْهِ ال  فُ صَرْ لغةً:    الِالْتِفَاتُ 
امْرأَتََكَ﴾   إِلا   أَحَد   من   [،81هود:  ]مِنكُمْ  بهم  ينزلُ  مَا  عَظِيمَ  يَ رَى  لئَلا   الالتِفَاتِ؛  بِتَِْك  أمُِرَ 

لَا  أنَه  أرَاد  يعاً(  جََِ الْتَ فَتَ  الْتَ فَت  )فإِذا  وَسَل مَ:  عَلَيْهِ  صَل ى اللُ  صفته  الحدَِيث في  وَفي    العذابِ، 
ائِشُ يُسَارقُِ الن ظرَ، وقِيلَ: أرَادَ لَا يَ لْوِي عُنُ قَه يَُنَْةً ويَسْرَة  إِذا نَظرَ إِلى الش يْءِ، وإِما يَ فْعَلُ ذَلِك الط  

يعً الخفيفُ، وَلَكِن كَانَ يُ قْبِ  يعاً، ويدُْبِرُ جََِ   1. ا لُ جََِ
   2: نَ قْلُ الْكَلَامِ مِنْ أُسْلُوب  إِلَى آخَرَ. واصطلاحًا

بَةِ إلى الحضور، وَ  ، وَالِانتِْقَالُ مِنْ فُ نُونِ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْجمَْعِ ويتنو  الِالْتِفَاتُ فيكون مِنَ الْغَي ْ
الت كَ  أوَِ  بَةِ  للِْغَي ْ الخِْطاَبِ  وَمِنَ  الت كَلُّمِ،  أوَِ  للِْخِطاَبِ  بَةِ  الْغَي ْ مِنَ  الِانتِْقَالُ  وَهُوَ  وَمِنَ    لُّمِ،الْبَلَاغَةِ، 

بَةُ َ رَةً تَكُونُ بِِلظ اهِرِ، وََ رَةً بِِلْمُضْمَرِ.  بَةِ أوَِ الخِْطاَبِ. وَالْغَي ْ  3الت كَلُّمِ للِْغَي ْ
 فاَئِدَتهُُ:   

الت  نَ قُّلِ،   حُبِ   عَلَي  جُبِلَتْ  الن ُّفُوسَ  فإن  وَالْمَلَلِ  الض جَرِ  عَنِ  الس مْعِ  عَلَى صِيَانةَُ  الِاسْتِمْراَرُ 
وَالِاقْتِدَارِ  الْكَلَامِ،  الْمَلَكَةِ في  إِظْهَارُ  وَفاَئدَِتهُ أيضًا  وَاحِد  من الخِْطاَبِ ي دي إلى الس آمَةِ،  وَال     مِن ْ

 عَلَى الت صَرُّفِ فِيهِ.
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 شَرْطُ الِلْتِفَاتِ: 

 1. وَاحِدًاأَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بِهِ وَشَرْطُ الِالْتِفَاتِ 
نَ فْسِ الأمر إلى الملتفتِ  إلِيَْهِ عَائدًِا في  الْمُتَ نَ ق لِ  قال الزركشي: وَشَرْطهُُ أنَْ يَكُونَ الض مِيُر في 

  2. إليهعَنْهُ؛ ليَِخْرجَُ نََْوُ: أَكْرمِْ زَيْدًا وَأَحْسِنْ إلِيَْهِ. فَضَمِيُر أنَْتَ ال ذِي هُوَ في أَكْرمِْ غَيْرُ الضمير في 
 : هُ امُ سَ قْ أَ 

بَةِ   ينقسم الِالْتِفَاتُ إلى بَةِ إِلَى الت كَلُّمِ ، وِ الْتِفَاتِ مِنَ الت كَلُّمِ إِلَى الْغَي ْ الْتِفَاتِ ، وِ الْتِفَاتِ مِنَ الْغَي ْ
بَةِ إِلَى الخِْطاَبِ     .الْتِفَاتِ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْجمَْعِ وِ  ،مِنَ الْغَي ْ

بَةِ: مِثاَلُ   الِلْتِفَاتِ مِنَ الت كَلُّمِ إِلَى الْغَي ْ

كَ نَسْتَعِيُن﴾. فَ ﴿قَ وْلُ الل تَ عَالَى:   كَ نَ عْبُدُ وَإِيَ  كَ ﴿إِيَ  بَةِ، إِيَ  ﴾، الْتِفَات  لِأنَ هُ انتِْقَال  مِنَ الْغَي ْ
هُ.    للِْخِطاَبِ؛ إِذْ لَوْ جَرَى عَلَى نسق وَاحِد  لَكَانَ إِيَ 

تُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللّ َ كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ أوَْ أَشَد  ذكِْراً فَمِ  نَ الن اسِ  قاَلَ اللُ تَ عَالَى: ﴿فإَِذَا قَضَي ْ
.﴾ نْ يَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق     3مَنْ يَ قُولُ رَب  نَا آتنَِا في الدُّ

اللّ َ   فاَذكُْرُوا  مَنَاسِكَكُمْ  تُمْ  قَضَي ْ ﴿فإَِذَا  تعالى:  قوله  فإن  الغيبة؛  إلى  الحضور  من  الِالْتِفَاتُ 
نْ يَا وَمَا لَهُ في كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ﴾، خطاب للم منين، وقوله: ﴿فَمِنَ الن ا سِ مَنْ يَ قُولُ رَب  نَا آتنَِا في الدُّ

مَنْ  )فَمِنْكُمْ  تقديره:  لَكَانَ  الخِْطاَبِ  عَلَى  جَاءَ  وَلَوْ  الْغَائبِِيَن،  عن  خب   .﴾ خَلَاق  مِنْ  الْآخِرَةِ 
 يَ قُولُ.....(. 
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مُْ مَا وَج هُوا بَغِي أَنْ يَسْلُكَهُ عَاقِل ،    قال أبو حيان: وَحِكْمَةُ هَذَا الِالْتِفَاتِ أَنه  بِهذََا ال ذِي لَا يَ ن ْ
الْمُخَاطبَِيَن بِذكِْرِ اللِّ  بأَِنْ جُعِ  مُْ غَيْرُ  نْ يَا، فأَبُْرزُِوا في صُورَةِ أَنه  لُوا في صُورَةِ وَهُوَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الدُّ

   1الْغَائبِِيَن.
2تَ عَالَى: ﴿لَا يَ قْدِرُونَ عَلى شَيْء  مم ا كَسَبُوا﴾. قَ وْلُ اللِ 

  

أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا    ، عَائدِ  عَلَى الْمُخَاطبَِيَن في قَ وْلهِِ: ﴿يََ ض مِيُر في: ﴿لَا يَ قْدِرُونَ﴾قِيلَ: ال
وَالْأَذَى﴾. بِِلْمَنِ   صَدَقاَتِكُمْ  إِلَى فَ يَ   ،[265]الْبَ قَرَةِ:    تُ بْطِلُوا  الِخطاَبِ  مِنْ  الْتِفَات   الآية  كُونُ في 

بَةِ.    الغَي ْ

ِ   فَا وَيكون الْمَعَْ : لَا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِِلْمَنِ  وَالْأَذَى فإِذَا فَ عَلْتُمْ ذَلِكَ لَْ تَ قْدِرُوا عَلَى الِانتِْ 
تُمْ.    بِشَيْء  مم ا كَسَب ْ

تُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾.﴿قَ وْلُ الل تَ عَالَى:     3حَتّ  إِذَا كُن ْ

بَةِ، وَلَوْ جَرَى الكلامُ عَلَى نسق  وَاحِد  لَكَانَ  في غير    في الكلامِ الْتِفَات  مِنَ الخِْطاَبِ إِلَى الْغَي ْ
تُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْ     نَ بِكُمْ(.كلام الل تعالى: )حَتّ  إِذَا كُن ْ

ُ مَا تَ قَد مَ مِنْ ذَنبِْكَ 1إِنَ  فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُبِينًا )﴿  وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: :  الْفَتْحِ ]﴾.  ( ليَِ غْفِرَ لَكَ اللّ 
 .(لنَِ غْفِرَ لَكَ ) :وَالْأَصْلُ [، 2، 1

بَةِ، وَلَوْ   جَرَى الكلامُ عَلَى نسق  وَاحِد  لَكَانَ في غير  في الكَلَامِ الْتِفَات  مِنَ الْحضورِ إِلَى الْغَي ْ
 لنَِ غْفِرَ لَكَ(.إِنَ  فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُبِينًا كلام الل تعالى: )
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تَ عَالَى:   الْكَوْثَ رَ  ﴿وَقَ وْلهُُ  نَاكَ  أعَْطيَ ْ وَانََْرْ 1)إِنَ   لرَِبِ كَ  فَصَلِ   :  وَالْأَصْلُ   [،2،  1:  الْكَوْثرَِ ]﴾  ( 
 . (لنََا)

بَةِ، وَلَوْ جَرَى الكلامُ عَلَى نسق  وَاحِد  لَكَانَ في غير  في   الكَلَامِ الْتِفَات  مِنَ الْحضورِ إِلَى الْغَي ْ
نَاكَ الْكَوْثَ رَ فَصَلِ  لنََا(.   كلام الل تعالى: )إِنَ  أعَْطيَ ْ

تَ عَالَى:   تَُْبَوُنَ ﴿وَقَ وْلهُُ  وَأزَْوَاجُكُمْ  أنَْ تُمْ  الْجنَ ةَ  )ادْخُلُوا  عَ 70  يطُاَفُ  مِنْ  (  بِصِحَاف   لَيْهِمْ 
 .(عَلَيْكُمْ : )وَالْأَصْلُ  ،[71،  70]الزخرف:  ﴾.ذَهَب  

بَةِ، وَلَوْ جَرَى الكلامُ عَلَى نسق  وَاحِد  لَكَانَ في غير   في الكلامِ الْتِفَات  مِنَ الخِْطاَبِ إِلَى الْغَي ْ
 الْجنَ ةَ أنَْ تُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ تَُْبَوُنَ يطُاَفُ عَلَيْكُمْ(.: )ادْخُلُوا تَ عَالَى  اللِ  كلامِ 

بَةِ إِلَى الت كَلُّمِ:   مِثاَلُ الِلْتِفَاتِ مِنَ الْغَي ْ

ُ ال ذِي أرَْسَلَ الر يََِحَ فَ تثُِيُر سَحَابًِ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَ لَد  مَيِ ت   ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:   نَ وَاللّ  ا بِهِ الأرْضَ فأََحْيَ ي ْ
  1﴾.بَ عْدَ مَوْتَِاَ

الْوَاحِدِ في قوله:   مِنَ  الْتِفَات   الآية  التعظيم في   أرَْسَلَ﴾ إِلَى ضميرِ ﴿في هذه  المراد به  الْجمَْعِ 
نَا﴾،  و  فَسُقْنَاهُ﴾،  ﴿قوله:   بَةِ إِلَى الت كَلُّمِ أيضًا في الكلمتين، وَلَوْ جَ ﴿فأََحْيَ ي ْ رَى الكلامُ  ومِنَ الْغَي ْ

ُ ال ذِي أرَْسَلَ الر يََِحَ فَ تثُِيُر سَحَابًِ فَسَاقَهُ إِلَى  تعالى: )  اللِ   كلامِ   عَلَى نسق  وَاحِد  لَكَانَ في غيرِ  وَاللّ 
 (.بِهِ الأرْضَ  ابَ لَد  مَيِ ت  فأََحْيَ 

نْ يَاوَأوَْحَى في كُلِ  سََاَء  أمَْرَهَا ﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:  2﴾. وَزَي  ن ا الس مَاءَ الدُّ
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الْوَاحِدِ في قوله: ﴿أوَْحَى﴾ إِلَى ضمير الْجمَْعِ المراد به التعظيم في  الْتِفَات  مِنَ  في هذه الآية 
وَاحِد  ﴿قوله:   نسق   عَلَى  الكلامُ  جَرَى  وَلَوْ  الكلمتين،  أيضًا في  الت كَلُّمِ  إِلَى  بَةِ  الْغَي ْ ومِنَ  زَي  ن ا﴾، 

 كَانَ في غير كلام الل تعالى: )وَأوَْحَى في كُلِ  سََاَء  أمَْرَهَا وَزَي ن (. لَ 
تَ عَالَى:   الْأقَْصَى  ﴿وَقَ وْلهُُ  الْمَسْجِدِ  إِلَى  الْحرَاَمِ  الْمَسْجِدِ  مِنَ  ليَْلًا  بِعَبْدِهِ  أَسْرَى  ال ذِي  سُبْحَانَ 

1﴾.آيََتنَِا إنِ هُ هُوَ الس مِيعُ الْبَصِيرُ ال ذِي بَِركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ  
  

بَةِ في قوله:   لنُِريِهَُ مِنْ  ﴿ال ذِي أَسْرَى﴾، إِلَى الت كَلُّمِ في قوله:  ﴿في هذه الآيةِ الْتِفَات  مِنَ الْغَي ْ
 آيََتنَِا﴾. 

تعالى:   الل  غير كلام  في  لَكَانَ  وَاحِد   نسق   عَلَى  الكلامُ  جَرَى  أَسْرَى  وَلَوْ  ال ذِي  )سُبْحَانَ 
 هِ(. بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى ال ذِي بَِركَْنَا حَوْلَهُ لِيُريِهَُ مِنْ آيََتِ 

مِنَ  آخر  الْتِفَات   قوله:    وفيها  بَةِ في  ﴿الت كَلُّمِ في  الْغَي ْ إِلَى  آيََتنَِا﴾،  مِنْ  هُوَ  ﴿  قوله:لنُِريِهَُ  إِن هُ 
 الس مِيعُ الْبَصِيُر﴾.

 وَلَوْ جَرَى الكلامُ عَلَى نسق  وَاحِد  لَكَانَ في غير كلام الل تعالى: )لنُِريِهَُ مِنْ آيََتنَِا إِن  نَا..(. 
ُ ليَِذَرَ الْمُْ مِنِيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتّ  يَُيِزَ ﴿قاَلَ تَ عَالَى:    الْخبَِيثَ مِنَ الط يِ بِ وَمَا مَا كَانَ اللّ 

ُ ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾.     2كَانَ اللّ 
بَةِ في قوله:   عَلَى مَا  ﴿ليَِذَرَ الْمُْ مِنِيَن﴾، إِلَى الت كَلُّمِ في قوله:  ﴿في هذه الآيةِ الْتِفَات  مِنَ الْغَي ْ
وَ  نسق   عَلَى  الكلامُ  جَرَى  وَلَوْ  عَلَيْهِ﴾،  تعأنَْ تُمْ  الل  غير كلام  في  لَكَانَ  هُمْ احِد   مَا  )عَلَى  الى: 

 عَلَيْهِ(.
  

 

سْراَءِ: الآية/  - 1  1سُورةَُ الِْْ
 179سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

124 

 

بَةِ إِلَى الخِْطاَبِ:   مِثاَلُ الِلْتِفَاتِ مِنَ الْغَي ْ

ئًا إِدًّا وَقاَلُوا اتَ َذَ الر حَِْنُ وَلَدًا﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  تُمْ شَي ْ    1﴾.* لَقَدْ جِئ ْ
بَةِ في قوله:  تُمْ﴾.﴿وَقاَلُوا﴾، إِلَى الت كَلُّمِ في قوله: ﴿في هذه الآيةِ الْتِفَات  مِنَ الْغَي ْ  جِئ ْ

الر حَِْ  لَكَانَ في غير كلام الل تعالى: )وَقاَلُوا اتَ َذَ  وَاحِد   وَلَداً وَلَوْ جَرَى الكلامُ عَلَى نسق   نُ 
ئً   (. اا إِدًّ لَقَدْ جِاؤا شَي ْ

2ألََْ يَ رَوْا كَمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ قَ رْن  مَك ن اهُمْ في الَأرْضِ مَا لَْ نُمكَِ نْ لَكُمْ﴾.﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
  

بَةِ في قوله:   لَكُمْ﴾.﴿يَ رَوْا﴾، إِلَى الخِْطاَبِ في قوله: ﴿ في هذه الآيةِ الْتِفَات  مِنَ الْغَي ْ
الكلا جَرَى  مِنْ  وَلَوْ  أهَْلَكْنَا  يَ رَوْا كَمْ  )ألََْ  تعالى:  لَكَانَ في غير كلام الل  وَاحِد   عَلَى نسق   مُ 

 قَ بْلِهِمْ مِنْ قَ رْن  مَك ن اهُمْ في الَأرْضِ مَا لَْ نُمكَِ نْ لَهمُْ(.
مُْ شَراَبًِ طَهُوراً )﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:     3﴾. كُمْ جَزاَءً ن  هَذَا كَانَ لَ ( إِ 21وَسَقَاهُمْ رَبهُّ

بَةِ في  مُْ﴾، إِلَى الخِْطاَبِ في قوله: ﴿لَكُمْ﴾.﴿: هِ  قولِ في هذه الآيةِ الْتِفَات  مِنَ الْغَي ْ  وَسَقَاهُمْ رَبهُّ
مُْ شَراَبًِ طَهُوراً  : )تَ عَالَى   اللِ   كلامِ  غير ِ وَلَوْ جَرَى الكلامُ عَلَى نسق  وَاحِد  لَكَانَ في  وَسَقَاهُمْ رَبهُّ

 زاَءً(. إِن  هَذَا كَانَ لَهمُْ جَ 
  

 

 89، 88سُورةَُ مَرْمََ: الآية/  - 1
 6سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/   - 2
نْسَانِ: الآية/  - 3  22، 21سُورةَُ الِْْ
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 مِثاَلُ الِلْتِفَاتِ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْْمَْعِ: 

ُ بنُِورهِِمْ وَتَ ركََهُمْ في ظلُُمَات  لَا  ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:     1يُ بْصِرُونَ﴾.فَ لَم ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّ 
بنُِورهِِمْ وَتَ ركََهُمْ ﴿ مَا حَوْلَهُ﴾ إِلَى الْجمَْعِ في قوله:  ﴿في هذه الآيةِ الْتِفَات  مِنَ الْوَاحِدِ في قوله:  

تعالى:   الل  غير كلام  في  لَكَانَ  وَاحِد   نسق   عَلَى  الكلامُ  جَرَى  وَلَوْ  يُ بْصِرُونَ﴾،  لَا  ظلُُمَات   في 
ُ بنُِ   ورهِِ وَتَ ركََهُ في ظلُُمَات  لَا يُ بْصِرُ(. )ذَهَبَ اللّ 

 ، وَأبَْ لَغُ في النِ ظاَمِ.سِ فْ وَلا شك أن الِالْتِفَاتَ أفَْصَحُ في الْكَلَامِ، وأوقع في الن   
 :  يه  بِ نْ ت َ 

العلماءُ  إلى   الالتفاتِ   : شرطُ قال  الْأَمْرِ  نَ فْسِ  عَائدًِا في  إلِيَْهِ  تَقِلِ  الْمُن ْ الض مِيُر في  يَكُونَ  أَنْ 
 المنتقل عنه. 

  

 

 17سورة البقرة: الآية/  - 1
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 : وَالن شْرُ  الل فُّ 

ناتِ البَدِيعيِ ةِ، ويضفي على الكلام   الل فُّ وَالن شْرُ أسلوب مِنْ أَسَاليِبِ الْقُرْآنِ  ُحَسِ 
وهو من الم

 رَونَ قًا وجَالًا، وهو من بديع البلاغةِ، وعجيبِ النظمِ. 
 تَ عْريِفُ الل فِِ وَالن شْرِ: 

تعالى:  الل فُّ  قوله  ومنه  بغيره؛  واختلاطه  الشيء  جَع  بِكُ ﴿  لغًةً:  نَا  لَفِيفًا جِئ ْ سْراَءِ:   ﴾مْ    ]الِْْ
 1تَمَعِيَن مُخْتَ لَطِيَن.أَيْ مُُْ ، [104

ولف  الشيء يلُفُّهُ لف ا جَعه وقد الْتَف  وجَع  لَفِيف  مُتمع  مُلْتَف  من كل مكان قال ساعدُ 
 2: بن جَُ ي ةَ 

ه  فال             دهرُ لا يُ بْق             ى عل             ى حَدَثان             ِ
        

بُ  *****    .أنَ           س  لَفي           ف  ذو طَوائ           فَ حَوْش           َ
 

. وَالل فِيفُ: مَا       3اجْتَمَعَ مِنَ الن اسِ مِنْ قَ بَائِلَ شَتّ 
  

أَي التفرقُ؛  لغةً:    وَالن شْرُ  الْقَوْمُ نَشَراً  . وَجَاءَ  الْقَوْمُ المتفر قِون ال ذِينَ لَا يَُْمَعُهُمْ رَئيِس  والن شَر: 
  4متفر قِين. 

 5. أي: تفرقوا ،[53 :الأحزاب ] ﴾ومنه قوله تعالى: ﴿فإَِذَا طعَِمْتُمْ فاَنْ تَشِرُوا
وَالن شْرُ وَ  هو أن تلف شيئين ثم تأت بتفسيرهِا جَلة؛ ثقة بأن السامع يرد :  اصطلاحًا  الل فُّ 

 6. إلى كل واحد منهما ما له
 

 ( 338/ 10تفسير القرطبي )  - 1
 ( 361/ 10المحكم والمحيط الأعظم ) - 2
 ( 207/ 5مقاييس اللغة )  - 3
 ( 208/ 5لسان العرب )  - 4
 ( 370/ 6تفسير البغوي )   - 5
 ( 193التعريفات )ص:  - 6
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تعْيين وقال الكفوي:   جَْاَل ثم  ذكر مَا لكل من غير  الِْْ أوَ  الت  فْصِيل  مُتَ عَدد على  وَهُوَ ذكر 
 1. بأَِن الس امع يردهُ إلِيَْهِ ثقَِة 

ئَانِ أوَْ أَشْيَاءُ، إِم ا تَ فْصِيلًا بِِلن صِ  عَلَى كُلِ  وَاحِد  أوَْ إِجَْاَلًا بأَِنْ يُ ْ تَى  وقيل:   هُوَ أَنْ يذُْكَرَ شَي ْ
د  ثُم  يذُْكَرَ أَشْيَاءُ عَلَى عَدَدِ ذَلِكَ كُلُّ وَا مِ بلَِفْظ  يَشْتَمِلُ عَلَى مُتَ عَدِ  حِد  يَ رْجِعُ إِلَى وَاحِد  مِنَ الْمُتَ قَدِ 

 2وَيُ فَوِ ضُ إِلَى عَقْلِ الس امِعِ رَد  كُلِ  وَاحِد  إِلَى مَا يلَِيقُ بِهِ. 
تْيِبُ في الل فِ  وَالن شْرِ هُوَ الْأَصْلُ وَالْغَالِبُ.  وَالتِ 

 الشاعر:مثال الل فِ  وَالن شْرِ في غير كلام الل تعالى، قول 

وخالقي  واللسان  وجفن   قلبي 
 

وغفورُ  *****  شاكر   وبِك    راض  
 

( يعود على ) ( يعود على )جفن(قلبيف )راض  ( يعود على )اللسان(،  (، و)بِك  ، و)شاكر 
 (. و )غفورُ( يعود على )خالقي

 وَالن شْرِ:   الل فِِ  امُ سَ قْ أَ 

 :قِسْمَينِ  إلى ينقسم وَالن شْرُ  الل فُّ 
 .الْمُرت بُ  وَالن شْرُ  الل فُّ  :لُ وْ الَْ 
 .الْمُرت بِ  غيرُ  وَالن شْرُ  الل فُّ  :انِ الث  

  

 

 ( 798الكليات )ص:  - 1
 ( 320/ 3الْتقان في علوم القرآن ) - 2
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 :الْمُرت بُ  وَالن شْرُ  أولً: الل فُّ 

  هُ:الُ ثَ مِ 
تَ غُوا  فِيهِ   لتَِسْكُنُوا  وَالن  هَارَ   الل يْلَ   لَكُمُ   جَعَلَ   رَحِْتَِهِ   وَمِنْ ﴿:  تَ عَالَى   اللِ   قَولُ   وَلَعَل كُمْ   فَضْلِهِ   مِنْ   وَلتَِ ب ْ
  1.﴾تَشْكُرُونَ 
 مِن   وَلتَِبتَ غُواْ ﴿ :  وقوله  ،الل يْلِ   في   لتَِسْكُنُواْ   : أَيْ   ،الل يْلِ   إلى  راجع    ،﴾فِيهِ   لتَِسْكُنُواْ ﴿  :تَ عَالَى   فقوله

 .مُرت ب   وَنَشْر   لَف   الآية ففي الن  هَارِ،  في  فَضْلِهِ  مِن وَلتَِبتَ غُواْ  :أَيْ   ،وَالن  هَارِ  إلى راجع ﴾فَضْلِهِ 
بًا  أَخَاهُمْ   مَدْيَنَ   وَإِلَى ﴿:  تَ عَالَى   وَمِثاَلهُُ أيضًا قَولُ اللِ   الْيَ وْمَ   وَارْجُوا  اللّ َ   اعْبُدُوا  قَ وْمِ   يََ   فَ قَالَ   شُعَي ْ

بوُهُ (  36)  مُفْسِدِينَ   الْأَرْضِ   في   تَ عْثَ وْا  وَلَا   الْآخِرَ   جَاثَِينَ   دَارهِِمْ   في   فأََصْبَحُوا  الر جْفَةُ   فأََخَذَتَْمُُ   فَكَذ 
َ   وَقَدْ   وَثََوُدَ   وَعَادًا(  37)   الس بِيلِ   عَنِ   فَصَد هُمْ   أعَْمَالَهمُْ   الش يْطاَنُ   لَهمُُ   وَزَي نَ   مَسَاكِنِهِمْ   مِنْ   لَكُمْ   تَ بَين 

 في   فاَسْتَكْبَوُا  بِِلْبَ يِ نَاتِ   مُوسَى  جَاءَهُمْ   وَلَقَدْ   وَهَامَانَ   وَفِرْعَوْنَ   وَقاَرُونَ (  38)  مُسْتَ بْصِريِنَ   وكََانوُا
هُمْ   بِذَنبِْهِ   أَخَذْنََ   فَكُلاًّ (  39)  سَابِقِينَ   كَانوُا  وَمَا  الْأَرْضِ  هُمْ   حَاصِبًا  عَلَيْهِ   أرَْسَلْنَا  مَنْ   فَمِن ْ  نْ مَ   وَمِن ْ
هُمْ   الْأَرْضَ   بِهِ   خَسَفْنَا  مَنْ   وَمِن ْهُمْ   الص يْحَةُ   أَخَذَتْهُ    كَانوُا   وَلَكِنْ   ليَِظْلِمَهُمْ   اللّ ُ   كَانَ   وَمَا  أغَْرَقْ نَا  مَنْ   وَمِن ْ
   2.﴾يَظْلِمُونَ  أنَْ فُسَهُمْ 

  خَسَفَ   وَال ذِي  ثََوُدُ،   : هُمْ   الص يْحَةُ   أَخَذَتَْمُُ   وَال ذِينَ   عَاد ،   :هُمْ   حَاصِب    عَلَيْهِمْ   أرُْسِلَ   فاَل ذِينَ 
 لَف    الآيَت   يفِ فَ .  قَ وْمِهِمَا  مِنْ   مَعَهُمَا  وَمَنْ   وَهَامَانُ   فِرْعَوْنُ :  اللّ ُ   أغَْرَقَ هُمْ   وَال ذِينَ   قاَرُونُ،  :الْأَرْضَ   بِهِ 

 .كما ذكرنَ  مُرت ب   وَنَشْر  
نَا فِيهَا حَبًّا )26تَ عَالَى: ﴿ثُم  شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا )وَمِثاَلهُُ أيضًا قَولهُُ   ( وَعِنَ بًا وَقَضْبًا  27( فأَنَْ بَ ت ْ

   3( مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأنَْ عَامِكُمْ﴾. 31( وَفاَكِهَةً وَأَبًِّ )30( وَحَدَائِقَ غُلْبًا )29( وَزَيْ تُونًَ وَنََْلًا )28)

 

 73سُورةَُ الْقَصَصِ: الآية/  - 1
   40:  36الْعَنْكَبُوتِ: الآية/ ورةَُ سُ  - 2
 32سُورةَُ عبس: الآية/  - 3
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، فقد ذكََرَ في هَذِهِ الْآيةَِ لَف   اللُ تَ عَالَى في هذه الآيَت الل ف  في انشقاق الأرض  وَنَشْر  مُرت ب 
الغناء،  والحدائق  والنخيل،  والزيتون  والأعناب،  الحبوب  منها  والنبا ت،  الزرو   من  أجناس  عن 

في قوله: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ  والفواكه الكثيرة، والأبِ  وهو ما تأكله الأنعامُ مِنَ النباتِ، ثُم  ذكََرَ الن شْرَ  
وكان   آدم،  لبن  والفواكه  والحدائق  والزيتون،  والنخي  والأعناب،  النخيل  فكانت  وَلِأنَْ عَامِكُمْ﴾، 

 الأبُّ للأنعامِ.   
 : الْمُرت بِ  غَيُ  وَالن شْرُ   ثانيًا: الل فُّ 

  هُ:مِثاَلُ 
 بَ عْدَ   أَكَفَرْتُْ   وُجُوهُهُمْ   اسْوَد تْ   ال ذِينَ   فأََم ا  وُجُوه    وَتَسْوَدُّ   وُجُوه    تَ ب ْيَضُّ   يَ وْمَ ﴿:  تَ عَالَى   قَولُ اللِ 

تُمْ   بماَ  الْعَذَابَ   فَذُوقُوا  إِيُاَنِكُمْ   هُمْ   اللّ ِ   رَحَِْةِ   فَفِي  وُجُوهُهُمْ   ابْ يَض تْ   ال ذِينَ   وَأمَ ا(  106)  تَكْفُرُونَ   كُن ْ
  1. ﴾ خَالِدُونَ  فِيهَا

،  غيرُ   وَنَشْر    لَف    الْآيَ تَين  في   في   وَذكََرَ   الِاسْوِدَادِ،  قَ بْلَ   الِابيِْضَاضَ   الل ف ِ   في   ذكََرَ   فقد  مُرت ب 
 . وُجُوهُهُمْ  ابْ يَض تْ  مَنِ  حُكْمِ  قَ بْلَ  وُجُوهُهُمْ  اسْوَد تْ  مَنِ  حُكْمَ  الن شْرِ 
  الن  هَارِ   آيةََ   وَجَعَلْنَا  الل يْلِ   آيةََ   فَمَحَوْنََ   آيَ تَيْنِ   وَالن  هَارَ   الل يْلَ   وَجَعَلْنَا﴿:  تَ عَالَى   هُ قَولُ أيضًا  مِثاَلهُُ  وَ 
تَ غُوا مُبْصِرَةً     2.﴾تَ فْصِيلا فَص لْنَاهُ  شَيْء   وكَُل   وَالحِْسَابَ  السِ نِينَ  عَدَدَ  وَلتَِ عْلَمُوا رَبِ كُمْ  مِنْ  فَضْلا لتَِ ب ْ
،  غيرُ   وَنَشْر    لَف    الْآيةَِ هَذِهِ    في    فَمَحَوْنََ ﴿  :فقال  الن  هَارِ،  قبل  الل يْلَ   الل ف ِ   في   ذكََرَ   فقد  مُرت ب 

تَ غُوا﴿  الن شْرِ   في   وَذكََرَ   ،﴾مُبْصِرَةً   الن  هَارِ   آيةََ   وَجَعَلْنَا  الل يْلِ   آيةََ    الت صَرُّفَ   يرُيِدُ   ﴾رَبِ كُمْ   مِنْ   فَضْلًا   لتَِ ب ْ
  في   بما  المتعلقُ   الحسابُ   والمرادُ   ،﴾وَالحِْسابَ   السِ نِينَ   عَدَدَ   وَلتَِ عْلَمُوا﴿  :قاَلَ   ثم الن  هَارِ،  في   الْمَعَاشِ   في 

 .القمر منازل يعن ،والأيَمِ  والليالي الأشهرِ  من السنينَ  ضمنِ 

 

 107، 106سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
سْراَءِ: الآية/  - 2  12سُورةَُ الِْْ
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( إِنَ  أعَْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ 3هَدَيْ نَاهُ الس بِيلَ إِم ا شَاكِراً وَإِم ا كَفُوراً )وَمِثاَلهُُ أيضًا قَولهُُ تَ عَالَى: ﴿إِنَ   
  1( إِن  الْأبَْ راَرَ يَشْرَبوُنَ مِنْ كَأْس  كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً﴾. 4سَلَاسِلَ وَأغَْلَالًا وَسَعِيراً )

، فقد ذكََرَ الل تعالى في الل فِ  افتِاقَ الناس إلى فريقين:  في هَذِهِ الْآيةَِ لَف  وَنَشْر  غيُر   مُرت ب 
فقال: للِْكَافِريِنَ؛  تعالى  الل  أعد هُ  ما  بذكر  الن شْرِ  في  ابتدأ  ثم  وَإِم ا كَفُوراً﴾،  شَاكِراً  ﴿إِنَ     ﴿إِم ا 

أت وَسَعِيراً﴾، ثم  وَأغَْلَالًا  سَلَاسِلَ  للِْكَافِريِنَ  للشاكرين وسَاهم  أعَْتَدْنََ  تعالى  بما أعده الل  بع ذلك 
   أبراراً؛ فقال: ﴿إِن  الْأبَْ راَرَ يَشْرَبوُنَ مِنْ كَأْس  كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً﴾.  

 

نسانِ: الآية/  - 1  5 -3سُورةَُ الِْْ
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قَِِي  : التَ 

قَِِي:   تعريف التَ 

قَِ ي قال ابن منظور: رَقِيَ إِلَى الشيءِ رقُِي اً ورقُُ و اً وارْتَ قَى    ؛تَ فَعُّل  من الرقُِ ي وهو الصعود  لغةً:  التِ 
هِ وَلَا يَ رْتَقِي وتَ رَق ى: صَعِد، ورَقِىَ فلان  في الْجبََلِ يَ رْقَى رقُِي اً إِذَا صَع دَ. وَيُ قَالُ: هَذَا جبَل لَا مَرْقىً فِي

  1مرُ حَتّ  بَ لَغ غايتَه. مُرْتَقىً. وَيُ قَالُ: مَا زاَلَ فلان  يَتَِق ى بِهِ الأَ 
   2. ﴾أوَْ تَ رْقَى في الس مَاءِ وَلَنْ نُ ْ مِنَ لرِقُِيِ كَ ﴿ومنه قول الل تعالى: 

 أَيْ: تَصْعَدُ في سُل م  إلى الس مَاءِ وَنََْنُ نَ نْظرُُ إلِيَْكَ.
 3. أن يذكر مع ، ثم يردف بأبلغ منهاصطلاحًا: و 

الأدن   المع   بذكر  التدرج  وهو  ومعناه  التدلى  التِقي  ويقابل  مباشرة،  بعده  الأعلى  ذكر  ثم 
 4ذكر المع  الأعلى رتبة ثم يردفه بِلأدن؛ قال السيوطي في عقود الجمانِ: 

  َ رُ الْمَع                 ْ وَ ذكِ                 ْ ي وَه                 ْ قَ                ِ   ثُم  التِ 
        

دَليِ   *****  هُ ثُم  الت                                    َ  فَ فَوْق                                  َ   يُ ع                                  ْ
 

ُ لَا إلَِهَ إِلا هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَة  وَلا نَ وْم  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    5. ﴾اللّ 
تَََ  مِنْ  وَجَل   عَز    ُ لَا  اللّ  أنَ هُ  قَ يُّومِي تهِ  مَعَهُ ت َ امِ  يَ فْقِدُ  وَلَا  نْسَانَ  الِْْ يَ عْتَِِي  فُ تُور   وَهِيَ  سِنَة   عْتَِيِهِ 

هْنُ في حَقِ   ﴾ وَلا نَ وْم  ﴿عَقْلَهُ، ويقال لها كذلك الْوَسَنُ وَالن ُّعَاسُ،   ، وَالن  وْمُ هُوَ ال ذِي يَ زُولُ مَعَهُ الذِ 
نَةِ بقوله: ؛ ﴾وَلا نَ وْم  ﴿؛ لأنها أخف ثم نفى الن  وْمَ بقوله:  ﴾سِنَة  لَا تَأْخُذُهُ  ﴿  الْبَشَرِ، فبدأ بنفي السِ 

نَةِ.  لِأنَ هُ أقَْ وَى مِنَ السِ 
 

 ( 331/ 14لسان العرب )  - 1
سْراَءِ: الآية/  - 2  93سُورةَُ الِْْ
 ( 319/ 2عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )  - 3
 ( 107عقود الجمان في علم المعاني والبيان )ص:  - 4
 255سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 5
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   1.﴾لَنْ يَسْتَ نْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للِِّ  وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَر بوُنَ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

الْأَدْنَ إِلَى الْأَعْلَى في الْمَقْصُودِ وليس في الفضل والرتبة، فإِن  الِاسْتِنْكَافَ  في الآية تَ رَقِ ي مِنَ  
وَلا الْمَلائِكَةُ  ﴿وَالْمَلَائِكَةُ أقَْدَرُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسِيحِ؛ فلَِهَذَا قاَلَ:    ،هنا هُوَ الِامْتِنَاُ  عن العبادة 

مِنْ   ،﴾الْمُقَر بوُنَ  يَ لْزَمُ  عليه   وَلَا  الْمَسِيحِ  مِنَ  أفَْضَلَ  يَكُونوُا  أَنْ  الِامْتِنَاِ   عَلَى  وَأقَْدَرَ  أقَْ وَى  كَوْنِهِمْ 
 السلام.

وأيضا فإن  هَُ لَاءِ النصارى لَم ا عَبَدُوا الْمَسِيحَ وَاعْتَ قَدُوا فِيهِ أنه ابن الل تعالى الل عما يقولون  
عَلَى الْخوََارقِِ وَالْمُعْجِزاَتِ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَإِبْ راَءِ الْأَكْمَهِ وَالْأبَْ رَصِ    علوًا كبيرا لِمَا فِيهِ مِنَ الْقُدْرَةِ 

نْ يَا وَغَالِبِ هَذِهِ الْأمُُورِ هِيَ للِْمَلَائِكَةِ   وغيره ولكونه خلق من غير أب  وَما عنده من الزهُْدِ في الدُّ
تْ هَذِهِ الصِ فَاتُ أوَْجَبَتْ عِبَادَتَهُ فَ هُوَ مَعَ هَذِهِ الصِ فَاتِ لَا يَسْتَ نْكِفُ  أَتَُّ وَهُمْ فِيهَا أقَْ وَى فإَِنْ كَانَ 

إِلَى  الْأَدْنَ  مِنَ  تَ رَقِ ي  هذا  قلنا  وكما  الصِ فَاتِ  هَذِهِ  مِنْهُ في  أَكْبَُ  هُوَ  مَنْ  وَلَا  بَلْ  اللِّ   عِبَادَةِ    عَنْ 
ي َ  وَلَا  الْمَقْصُودِ،  في  خلاف  الْأَعْلَى  السلام  عليه  الْمَسِيحِ  مِنَ  أفَْضَلَ  يَكُونوُا  أَنْ  ذلك  مِنْ  لْزَمُ 
 الْمُعْتَزلَِةِ الذين قالوا ذلك.

هَا وَمَا بَطَنَ وَالْثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  اَ حَر مَ رَبيِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ قُلْ إِنم 
  2.﴾تُشْركُِوا بِِللِّ  مَا لَْ ينُزلْ بِهِ سُلْطاَنًَ وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللِّ  مَا لَا تَ عْلَمُونَ  الحَْقِ  وَأَنْ 

فإن   بطََنَ ﴿في الخطاب تدرج من الأدني إلى الأعلى  وَمَا  هَا  مِن ْ ظَهَرَ  مَا  ، أدن  ﴾الْفَوَاحِشَ 
حكمًا،   وأخفها  منزلةً  المذكور  المحرمات  الحَْق ِ ﴿هذه  بِغَيْرِ  وَالْبَ غْيَ  إثَاً  ﴾وَالْثْمَ  منها  أعظم   ،

بِهِ  ﴿وصاحبها أقبح من صاحب الأولى حالًا، والشرك المراد بقوله:   وَأَنْ تُشْركُِوا بِِللِّ  مَا لَْ ينُزلْ 
وا﴾سُلْطاَنًَ  وأعظم خطراً،  مما سبق،  أقبح  الناس ،  تعالى وشر  الناس عن مغفرة الل  أبعد  لمشرك 

بقوله:   المراد  تعالى  على الل  والقول  القيامة،  يوم  تَ عْلَمُونَ ﴿منزلة  لَا  مَا  اللِّ   عَلَى  تَ قُولُوا  .  ﴾وَأَنْ 
تعالى ضرر   الشرك بِلله  أن  ذلك  والعلة في  تعالى،  الشرك بِلله  وأعظم من  مما سبق ذكره  أعظم 

 

    172سورة النِ سَاءِ: الآية/  - 1
 33سورة الْأَعْراَفِ: الآية/  - 2
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صاحبه   على  افتِاء  قاصر  تعالى  الل  على  والقول  للغير،  متعد  فضرر  تعالى  الل  على  القول  أما 
من   بِلله  نعوذ  الْطلاق،  على  حالا  الناس  أسوء  فهو  حاله  هذا  ممن  أظلم  ولا  عليه  وكذب 

 الضلال.
هو أشد منه إلى أن ختم    بدأ بِلأسهل تَريُاً ثم ما قال شيخ الْسلام ابن تيمية رحِه الل: ف

   1فما أهل به لغير الل في الدرجة الرابعة من المحرمات.  ،ات وهو القول عليه بلا علمبأغلظ المحرم
ألََهمُْ أرَْجُل  يَُْشُونَ بِهاَ أمَْ لَهمُْ أيَْد  يَ بْطِشُونَ بِهاَ أمَْ لَهمُْ أعَْيُن  يُ بْصِرُونَ بِهاَ أمَْ  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  

  2. ﴾يَسْمَعُونَ بِهاَ قُلِ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثُم  كِيدُونِ فَلا تُ نْظِرُونِ لَهمُْ آذَان  
فَ هُ  الث الِثِ  فَعَةِ  مَن ْ مِنْ  أهََمُّ  الر ابِعِ  منفعة  التِقي لأن  لغَِرَضِ  بِِلْأَدْنَ  هَا  مِن ْ بدََأَ  سُبْحَانهَُ  وَ  فإَِن هُ 

فَعَةَ   فَعَةِ الْأَو لِ فَ هُوَ أَشْرَفُ  أَشْرَفُ مِنْهُ وَمَن ْ فَعَةَ الث اني أعََمُّ مِنْ مَن ْ فَعَةِ الث اني وَمَن ْ الث الِثِ أعََمُّ مِنْ مَن ْ
 .مِنْهُ 

قَ وْلهِِ:   الْبَصَرُ في  بِهِ  يُ قْرَنْ  وَلَْ  بِِلْعَقْلِ  الس مْعُ  قرُنَِ  أفَأَنَْ ﴿وَقَدْ  إلِيَْكَ  يَسْتَمِعُونَ  مَنْ  هُمْ  تَ وَمِن ْ
لا   ولو كانوا  العمي  تَدي  أفَأَنَْتَ  إلِيَْكَ  يَ نْظرُُ  مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ يَ عْقِلُونَ  لَا  وَلَوْ كَانوُا  الصُّم   تُسْمِعُ 

  3وَمَا قرُنَِ بِِلْأَشْرَفِ كَانَ أَشْرَفَ.  ﴾يبصرون
  4.﴾لا يَ قْطعَُونَ وَادِيًَ وَلا يُ نْفِقُونَ نَ فَقَةً صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ وَ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

الجهاد  ذكر  ثم  الكَبِيرةَِ  ثم  الصَغِيرةَِ  بِلنَ فَقَةِ  فبَدَأَ  قَِ ي،  التِ  لغَِرَضِ  بِِلْأَدْنَ  هَا  مِن ْ سُبْحَانهَُ  بدََأَ 
 ولا شك أنه أعظم من الْنفاق في سبيل الل.  ﴾وَلَا يَ قْطعَُونَ وَادِيًَ ﴿بِلنفس: 
 

 

 ( 528/ 1أحكام أهل الذمة )  - 1
 195سورة الْأَعْراَفِ: الآية/  - 2
 ( 270/ 3البهان في علوم القرآن )  - 3
 121سُورةَُ الت  وْبةَِ: الآية/  - 4
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تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  وَيْ لَتَ نَ ﴿وَمِنْهُ  يََ  إِلا  وَيَ قُولُونَ  وَلا كَبِيرةًَ  صَغِيرةًَ  يُ غَادِرُ  لَا  الْكِتَابِ  هَذَا  مَالِ  ا 
  1.﴾أَحْصَاهَا

الْمُجْرمِِينَ  القيامة عند رؤية كل واحد منهم    يَب الل تعالى عن حسرة  أعَْمَالهِِ،  يوم  لكِتَابِ 
وَالْحقَِيرُ  وَالْكَبِيُر،  الص غِيُر  وَمنها  الْأَعْمَالُ،  فِيهِ  دونت  فتعظم  ال ذِي  وَالْقِطْمِيُر،  وَالْفَتِيلُ  والعظيم،   

لَ تَتِْكُْ ذَنْ بًا وَإِنْ صَغُرَ إِلا دونته، وَلَا عَمَلًا صَغِيراً وَلَا حسرته، وتشتد حيرته، ويزداد كربه، فالكتبة 
 كَبِيراً إلا أَحْصَتهُ وَحَفِظتَه.
بِِلْأَدْنَ   هَا  مِن ْ حسرةِ فَ بَدَأَ  مدى  ضبط    ينَ الْمُجْرمِِ   لبيان  لبيان كمال  وترقي  تفريطهم  على 

 .التي تَكْتُبُ أعَْمَالَ الْعِبَادِ  الْحفََظةَِ 
قَِ ي. قال أبو حيان:   وَتَ رْتيِبُ تَ قْسِيمِ هَذِهِ الحِْجَارَةِ تَ رْتيِب  حَسَن  جِدًّا، وَهُوَ عَلَى حَسَبِ التِ 

 نَ فْسِهِ تَ فَعُّل  فَ بَدَأَ أوَ لًا بِِل ذِي تَ تَ فَج رُ مِنْهُ الْأَنْهاَرُ، أَيْ خُلِقَ ذَا خُرُوق  مُت سِعَة ، فَ لَمْ يُ نْسَبْ إلِيَْهِ في 
هَا. ثُم  تَ رَق ى وَلَا فِعْ  هَا صُدُورُ فِعْل  مِن ْ اَ خُلِقَتْ ذَاتَ خُرُوق  بَِِيْثُ لَا يُُْتَاجُ أَنْ يُضَافَ إلِيَ ْ   ل ، أَيْ أَنه 

فَعِلُ انْفِعَالًا يَسِيراً، وَهُوَ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ تَشَقُّق  بَِِيْثُ   بُ مِنْ هَذَا الحَْجَرِ إِلَى الحَْجَرِ ال ذِي يَ ن ْ عُ مِنْهُ  يَ ن ْ
يَ تَحَر كُ وَ  انْفِعَالًا عَظِيمًا، بَِِيْثُ  فَعِلُ  يَ ن ْ ال ذِي  إِلَى الحَْجَرِ  تَ رَق ى مِنْ هَذَا الحَْجَرِ  ثُم   يَ تَدَهْدَهُ  الْمَاءُ. 

تَ عَ  الَى، مِنْ طَوَاعِيَتِهِ  مِنْ عُلُو   إِلَى أَسْفَلَ، ثُم  رَس خَ هَذَا الانفعال التام  بأنذَلِكَ هُوَ مِنْ خَشْيَةِ اللِّ  
مَنْ  لِأَن   وَالِانْقِيَادِ،  الط وَاعِيَةِ  عَنِ  بِِلخَْشْيَةِ  فَكَ    مِنْهُ،  تَ عَالَى   ُ اللّ  أرَاَدَ  لِمَا  أَطاََ   وَانْقِيَادِهِ  خَشِيَ   

2وَانْ قَادَ.
   

أوَ   فَ بَدَأَ   ، وَنَ قْص  بَ عْدَ  الْعَطْفِ  في  قَِ ي  التِ  بَلِ  حيان:  أبو  إِلَى  قال  تَ رَق ى  ثُم   بِِلْأَمْوَالِ،  لًا 
  3الْأنَْ فُسِ.
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وَلا   عَنْكُمْ  الضُّرِ   يَُلِْكُونَ كَشْفَ  فَلا  دُونهِِ  مِنْ  زَعَمْتُمْ  ال ذِينَ  ادْعُوا  ﴿قُلِ  تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ  وَمِنْهُ 
 تََْوِيلا﴾.

قَِ ي، بدََأَ أوَ لًا  ثُم  تَ رَق ى لهذه الآلهة المزعومة عمن يعبدونهم،    الضُّر ِ   كَشْفِ بنفي    هَذَا مِنْ بَِبِ التِ 
 إلى غيرها.  الضُّر ِ نفي تَويلهم من حال  إِلَى 

وْا وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿ليَْسَ عَلَى ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ جُنَاح  فِيمَا طعَِمُوا إِذَا مَا ات  قَ 
ُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِينَ لص الِحاَتِ ثُم  ات  قَوْا وَآمَنُوا ثُم  ات  قَوْا وَأَحْسَنُوا وَ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا ا 1﴾. اللّ 

  
قَِ ي،   أوَ لًا فقد  هَذَا مِنْ بَِبِ التِ  تَ رَق ى إِلَى ،  الص الِحاَتِ   وَعَمِلِ بذكر الْيُان    بدََأَ  رتبة أعلى    ثُم  

 والتقوى والْحسان. الْيُانوهي 
ُ الْكِتابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ و ةَ ثُم  ي َ مِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿وَ  قُولَ للِن اسِ كُونوُا مَا كانَ لبَِشَر  أَنْ يُ ْ تيَِهُ اللّ 
   2.﴾لي مِنْ دُونِ اللّ ِ  اعِبادً 

أوَ لًا   بدََأَ  قَِ ي،  التِ  وَهَذَا مِنْ بَِبِ  الت مْكِيِن قال أبو حيان:  إِلَى  تَ رَق ى  ثُم   الْعِلْمُ،  وَهُوَ  بِِلْكِتَابِ 
3وَهُوَ الْفَصْلُ بَيْنَ الن اسِ ثُم  تَ رَق ى إِلَى الرُّتْ بَةِ الْعُلْيَا وَهِيَ الن ُّبُ و ةُ وَهِيَ مَُْمَعُ الخَْيْرِ. 

  
أَنَ    يَ رَوْا  ﴿أوََلَْ  تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ  مِنْهُ  وَمِنْهُ  تَأْكُلُ  زَرْعًا  بِهِ  فَ نُخْرجُِ  الْجرُُزِ  الأرْضِ  إِلَى  الْمَاءَ  نَسُوقُ 

   4أنَْ عَامُهُمْ وَأنَْ فُسُهُمْ أفََلا يُ بْصِرُونَ﴾.
الآيةِ في  مَنْ تَ رَق ِ     الْأَشْرَفِ   الْأَدْنَ   ي  بِِلْأَدْنَ ،  إِلَى  الأَ   بدََأَ  قوله:  نْ عَامُ وهي  في  مِنْ ،  هُ  ﴿تَأْكُلُ 
 . وَهُمْ بَ نُو آدَمَ   ﴾وَأنَْ فُسُهُمْ ﴿بقوله:  ثُم  تَ رَق ى إِلَى الْأَشْرَفِ  ،﴾أنَْ عَامُهُمْ 
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   1.قال أبو حيان: بدََأَ بِِلْأَدْنَ ثُم  تَ رَق ى إِلَى الْأَشْرَفِ، وَهُمْ بَ نُو آدَمَ 
نُهوُا   ال ذِينَ  إِلَى  تَ رَ  ﴿ألََْ  تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ  وَيَ تَ نَاجَوْنَ  وَمِنْهُ  عَنْهُ  نُهوُا  لِمَا  يَ عُودُونَ  ثُم   الن جْوَى  عَنِ 

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الر سُولِ  2﴾. .....بِِلِْْ
  

ثمِْ لعُِمُومِهِ، ثُم     قال أبو حيان: نَهىَ الْمُْ مِنِيَن أَنْ يَكُونَ تَ نَاجِيهِمْ مِثْلَ تَ نَاجِي الْكُف ارِ، وَبدََأَ بِِلِْْ
الْعِبَادِ  ظُلَامَاتُ  هِيَ  إِذْ  الن ُّفُوسِ،  لعَِظَمَتِهِ في  مَعْصِيَةُ    ،بِِلْعُدْوَانِ  وَهُوَ  أعَْظَمُ،  هُوَ  مَا  إِلَى  تَ رَق ى  ثُم  

3لِكَ.الر سُولِ عَلَيْهِ الص لَاةُ وَالس لَامُ، وَفي هَذَا طعَْن  عَلَى الْمُنَافِقِيَن، إِذْ كَانَ تَ نَاجِيهِمْ في ذَ 
  

هَرْ )9وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿فأََم ا الْيَتِيمَ فَلَا تَ قْهَرْ ) ا بنِِعْمَةِ رَبِ كَ  ( وَأمَ  10( وَأمَ ا الس ائِلَ فَلَا تَ ن ْ
    4﴾. فَحَدِ ثْ 

 وهو لا يكون إلا حالَ الصغرِ،  الْيَتِيمُ وهو  بدََأَ بِِلْأَدْنَ ، إِلَى الْأَشْرَفِ  الْأَدْنَ  ي مَنْ تَ رَق ِ في الآيةِ 
، والس الُ وإن كان مظنة الفقر الس ائِلِ وهو أعظمُ مظهر  من مظاهرِ الاحتياجِ، ثم ارتقى إلى حال  

 وهو حالُ النعمةِ والغ .  تَ رَق ى إِلَى الْأَشْرَفِ ، ثم الْيَتِيمُ والعوز، إلا إنه أحسنُ حالًا من 
فَكَانَ ذِ  الت كْلِيفِ،  قال أبو حيان:  وَحَالَةِ  الْيَتِيمِ  بَ عْدَ  الْوَاقِعِ  بِذَلِكَ عَلَى حَسَبِ  الِامْتِنَانِ  كْرُ 

  5وَفي الْآخَرِ تَ رَق ى إِلَى الْأَشْرَفِ، فَ هُمَا مَقْصِدَانِ في الخِْطاَبِ.
تَةَ  اَ حَر مَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ    6. ﴾.....وَالد مَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِل  بِهِ لغَِيْرِ اللّ ِ وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿إِنم 

 

 ( 442/ 8البحر المحيط في التفسير )  - 1
 8سُورةَُ الْمُجَادَلَةِ: الآية/  - 2
 ( 126/  10البحر المحيط في التفسير )  - 3
 11 -9سُورةَِ الضُّحَى: الآية/  - 4
 ( 498/  10البحر المحيط في التفسير )  - 5
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بِِلْأَدْنَ الأخفِ الَأعْلَىفي الآيةِ تَ رَقِ ي مَنْ الْأَدْنَ إِلَى   تَةُ وهي    تَريُاً  ، بدََأَ    ثم بما هو أشدُّ   الْمَي ْ
فإنه أخبث وضرره أعظم،وَالد مُ منها وهو   فإنه أخبث  الْخنِْزيِرِ   لحَْمُ وهو  ا  م نهثم بما هو أشدُّ م    ؛ 

 بِلله تعالى.  شرك؛ لأنه  مَا أهُِل  بِهِ لغَِيْرِ اللّ ِ  جَيعًا وهو ا ثم بما هو أشدُّ منهمنهما، وأعظم ضرراً، 
ُ في قول الل تعالى: ﴿ اَ حَر مَ عَلَيْكُمُ  قال شيخ الْسلام ابن تيمية رَحِِهَُ اللّ  تَةَ وَالد مَ وَلحَْمَ  إِنم  الْمَي ْ

لا تباح   ،فإنها مُرمة في كل ملة  ،فحصر التحرم في هذه الأربعة  ،﴾الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِل  بِهِ لغَِيْرِ اللّ ِ 
ا ثم بما هو أشد منه فإن تَرم الميتة دون تَرم الدم فإنه وبدأ بِلأخف تَريًُ  ،بِال إلا عند الضرورة

 ولحم الخنزير أخبث منها وما أهل به لغير الل أخبث الأربعة. أخبث منها 
هَا وَمَا بَطَنَ وَالْثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الحَْقِ   ونظير هذا قوله:  اَ حَر مَ رَبيِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ ﴿قُلْ إِنم 

فبدأ بِلأسهل تَريُاً    ، تَ قُولُوا عَلَى اللِّ  مَا لا تَ عْلَمُونَ﴾  وَأَنْ تُشْركُِوا بِِللِّ  مَا لَْ ينُزلْ بِهِ سُلْطاَنًَ وَأَنْ 
فما أهل به لغير الل في    ،هو أشد منه إلى أن ختم بأغلظ المحرمات وهو القول عليه بلا علم  ثم ما

 1الدرجة الرابعة من المحرمات.
( أمَْ يَُْسُدُونَ  53الْمُلْكِ فإَِذًا لَا يُ ْ تُونَ الن اسَ نقَِيراً )أمَْ لَهمُْ نَصِيب  مِنَ  وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿

مُ  نَاهُمْ  وَآتَ ي ْ وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  إِبْ راَهِيمَ  آلَ  نَا  آتَ ي ْ فَ قَدْ  فَضْلِهِ  مِنْ   ُ اللّ  آَ هُمُ  مَا  عَلَى  لْكًا  الن اسَ 
   2.﴾عَظِيمًا

نْسَانِ إِلَى غَيْرهِِ، وَالحَْسَدُ تََنَِ  زَوَالِ مَا أعَْطَى فاَلْبُخْلُ مَنْعُ  قال أبو حيان:   وُصُولِ خَيْر  مِنَ الِْْ
تَ عَالَى عَلَيْهِمْ تَََلِ يَ هُمْ بِهاَتَيْنِ الخَْصْلَتَ   ُ نْسَانَ مِنَ الخَْيْرِ وَإِيتَاؤُهُ لَهُ. نَ عَى اللّ  ُ الِْْ مِيمَتَيْنِ، وَلَم ا  اللّ  يْنِ الذ 

   3سَدُ شَر  الخَْصْلَتَيْنِ تَ رَق ى إِلَى ذكِْرهِِ بَ عْدَ ذكِْرِ الْبُخْلِ. كَانَ الحَْ 
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وَمَنْ أَظْلَمُ مم نِ افْتَِىَ عَلَى اللِّ  كَذِبًِ أوَْ قاَلَ أوُحِيَ إِلَي  وَلَْ يوُحَ إلِيَْهِ شَيْء   وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿
  1.﴾ا أنَْ زَلَ اللّ ُ وَمَنْ قاَلَ سَأنُْزلُِ مِثْلَ مَ 
ذَلِكَ  قال أبو حيان:   أَنْ يَكُونَ  مِنْ  أعََمُّ  وَهُوَ  الْكَذِبِ عَلَى اللِّ   افْتِاَءُ  وَهُوَ  بِِلْعَامِ   أوَ لًا  وَبدََأَ 

مَنْسُوب  إِلَى وَحْي  مِنَ اللِّ  تَ عَالَى وَلَْ يوُحَ الِافْتِاَءُ بِِدِ عَاءِ وَحْي  أوَْ غَيْرهِِ ثُم  ثَانيًِا بِِلْخاَصِ  وَهُوَ افْتِاَء   
 صَادِق  ثُم   إلِيَْهِ شَيْء  جَُْلَة  حَاليِ ة  أوَْ غَيْرُ مُوحًى إلِيَْهِ لِأَن  مَنْ قاَلَ أوُحِيَ إِلَي  وَهُوَ مُوحًى إلِيَْهِ هُوَ 

لَهُ، لِأَن  الْوَحْيَ قَدْ     2.  يَكُونُ بِِِنْ زاَلِ قُ رْآن  وَبِغَيْرهِِ ثَانيًِا بأَِخَص  مم ا قَ ب ْ
وَيَ تَ نَ  عَنْهُ  نُهوُا  لِمَا  يَ عُودُونَ  ثُم   الن جْوَى  عَنِ  نُهوُا  ال ذِينَ  إِلَى  تَ رَ  ﴿ألََْ  تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ  اجَوْنَ  وَمِنْهُ 

  3﴾. ........بِِلْثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الر سُولِ 
 أعظمُ   وَ وهُ   الْعُدْوَانِ    ثُم  ثمُْ الِْ   وَ وهُ   ف ِ خَ بَدَأَ بِِلْأَدْنَ الأَ ففي الآيةِ تَ رَقِ ي مَنْ الْأَدْنَ إِلَى الَأعْلَى،  

  .الْثمِْ وَالْعُدْوَانِ أعظمُ خطراً مِنَ وهي  الر سُولِ  ةوَمَعْصِيَ خطراً، ثم  الْثمِْ  نَ مِ 
ثمِْ لِ قال أبو حيان:   عُمُومِهِ، ثُم  بِِلْعُدْوَانِ لعَِظَمَتِهِ في الن ُّفُوسِ، إِذْ هِيَ ظُلَامَاتُ الْعِبَادِ.  بدََأَ بِِلِْْ

 4.ثُم  تَ رَق ى إِلَى مَا هُوَ أعَْظَمُ، وَهُوَ مَعْصِيَةُ الر سُولِ عَلَيْهِ الص لَاةُ وَالس لَامُ 

 *****  
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 : الت  غْلِيبُ 

 الت  غْلِيبِ: تَ عْريِفُ  

تُهُ غَلْبً   ، القهر   أي:الغَلَبَةِ   من  :لغةً   الت  غْلِيبُ  . قال تعالى:  اا وغَلَبَةً وغَلَبً يقال: غَلَب ْ ، فأنَ غَالِب 
الرُّومُ )1﴿ال ) غُلِبَتِ  سَيَ غْلِبُونَ﴾ ]2(  غَلَبِهِمْ  بَ عْدِ  مِنْ  وَهُمْ  أدَْنَ الأرْضِ  ،  [3  -1  :الرُّومِ ( في 

   1. [249 :]البقرة كَمْ مِنْ فِئَة  قلَِيلَة  غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ﴾تعالى: ﴿قال و 

 الت  غْلِيبُ: إِعْطاَءُ الش يْءِ حُكْمَ غَيْرهِِ. واصطلاحًا 
مَُْ  للِْمُخْتَلِفِيَن  إِجْراَءً  عَلَيْهِمَا  لفَْظِهِ  وَإِطْلَاقُ  الْآخَرِ  عَلَى  المعلومين  أَحَدِ  تَ رْجِيحُ  رَى  وَقِيلَ: 

 2الْمُت فِقِيَن.
 3.وَقِيلَ: هُوَ أَن تعم كلا الصِ ن ْفَيْنِ بلَِفْظ أَحدهِاَ

وَفي    ،قَولُهمُ في تَ ثْنِيَةِ الْأَبِ وَالْأمُِ : أبََ وَانِ   ذلك  ومن  ،العرب في كلامهم  مِنْ أَسَاليِبِ   الت  غْلِيبُ 
المشرقان والمغرب:  المشرق  وَالْقَ   ،تثنية  الش مْسِ  تثنية  تثنية   :مَرِ وَفي  وَفي  وَعُمَرَ    الْقَمَراَنِ،  بَكْر   أَبي 

 رضي الل عنها الْعُمَراَنِ. 
 قال الفرزدق:

يْكُمُ  مَاءِ عَل              َ ذْنَ بآف              اقِ الس                 أخ              َ
 

ومُ  *****  ا والنُّج                   ُ ا قَمَراَه                   َ عُ لن                   َ  الط وَال                   ِ
 

 
 

 

 ( 611المفردات في غريب القرآن )ص:  - 1
 ( 302/ 3البهان في علوم القرآن )  - 2
 ( 412/ 7خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ) - 3
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   فاَئِدَة :
الْأَشْرَفُ وأحيانًَ أحيانًَ  الت  غْلِيبِ  يُ راَعَى في  الأكثرُ   يُ راَعَى  الأشهرُ ، وأحيانًَ   يُ راَعَى    ، وأحيانًَ  

 .  يُ راَعَى الْأَخَفُّ 
 أَمْثِلَةُ الت  غْلِيبِ: 

 :عَاقِلِ عَلَى غَيِْ الْعَاقِلِ تَ غْلِيبُ الْ 

يشتمل الكلام على مَنْ يَ عْقِلُ وَمَنْ لَا يَ عْقِلُ فَ يُطْلَقُ الل فْظُ الْمُخْتَصُّ بِِلْعَاقِلِ عَلَى ومعناه أَنْ  
 الْجمَِيعِ. 

تُمْ تَ عْلَمُونَ ﴿ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: مِثاَلهُُ     1﴾.قُلْ لِمَنِ الأرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُن ْ
،  ( مَا )  ، وغير العاقل يشار إليه ب  (مَنِ )  يشار إليه ب   الْعَاقِلُ وَ   ،وَغَيْرُ الْعَاقِلِ   الْعَاقِلُ الأرْضُ فِيهَا  

 . على غَيْرِ الْعَاقِلِ  ، (مَنِ ) ب  وفي هذه الآية غَل بَ الْعَاقِلَ لشرفه حَيْثُ أتََى 
هُمْ مَنْ يَُْشِي عَلَى  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:   ُ خَلَقَ كُل  دَاب ة  مِنْ مَاء  فَمِن ْ هُمْ مَنْ يَُْشِي وَاللّ  بَطْنِهِ وَمِن ْ

ُ مَا يَشَاءُ إِن  اللّ َ عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِير   هُمْ مَنْ يَُْشِي عَلَى أرَْبعَ  يََْلُقُ اللّ     2﴾.عَلَى رجِْلَيْنِ وَمِن ْ
تَ عَالَى:   دَاب ة  ﴿قَ وْلهُُ  بقَوْلهِِ: ﴾.  كُل   يَ عْقِلُ  مَنْ  فغُلِ بَ  يَ عْقِلُ،  لَا  وَمَنْ  يَ عْقِلُ  مَنْ  يشمل  عام 

هُمْ مَنْ يَُْشِي عَلَى.........﴿  . وذلك لِشَرَفِ الْعَاقِلِ على غَيْرِ الْعَاقِلِ ﴾. فَمِن ْ
تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  عَلَ ﴿وَمِنْهُ  عَرَضَهُمْ  ثُم   الْأَسَْاَءَ كُل هَا  آدَمَ  بأَِسَْاَءِ وَعَل مَ  أنَبِْئُوني  فَ قَالَ  الْمَلَائِكَةِ  ى 
تُمْ صَادِقِينَ     3﴾.هَُ لَاءِ إِنْ كُن ْ

 

 84سُورةَُ الم منون: الآية/  - 1
 45سُورةَُ النُّورِ: الآية/  - 2
 31سُورةَُ البقرةِ: الآية/  - 3
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لِمَا يَ عْقِلُ، مع ﴾.  ثُم  عَرَضَهُمْ ﴿:  قاَلَ العلماء: عَل مَهُ أَسَْاَءَ كُلِ  شَيْء ، والضمير في قَ وْلهِِ تَ عَالَى 
لا   وما  يَ عْقِلُ  عَم ا  إخبار  الكلام  لِشَرَفِ  أن  للِت  غْلِيبِ  يَ عْقِلُ  مَنْ  بِصِيغَةِ  الْجمَِيعِ  عَنِ  فعَب َ  يَ عْقِلُ 

 . الْعَاقِلِ على غَيْرِ الْعَاقِلِ 
   1﴾.وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِراَزقِِينَ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

مَاءِ وَالْعَبِي  اَ أَطْلَقَ    الد وَابِ  وَالْأنَْ عَامِ،  دِ، وَعَلَىيُمل ذلك عَلَى الِْْ وَعَلَى الْوَحْشِ وَالط يْرِ، وَإِنم 
هَا صِيغَةَ مَنْ تَ غْلِيبًا لِجاَنِبِ الْعُقَلَاءِ عَلَى غَيْرهِِمْ.  عَلَي ْ

  2﴾. كُلُّ مَنْ عَلَيْها فان  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

عَلَيْها أي   مَنْ  عَلَيكُلُّ  مَنْ  بلفظ  كُلُّ  لِجاَنِبِ    (مَنْ )  : الأرض من حيوان وإنما ذكره  تَ غْلِيبًا 
و غير بِق وما  الْعُقَلَاءِ عَلَى غَيْرهِِمْ، فان  كل مخلوق هالك  لأن وجود الْنسان في الدنيا عرض فه

 ليس بباق فهو فان. 
 :تَ غْلِيبُ غَيِْ الْعَاقِلِ عَلَى الْعَاقِلِ 

وَللِِّ  يَسْجُدُ مَا في الس مَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ مِنْ دَاب ة  وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لَا  ﴿ تَ عَالَى:  مِثاَلهُُ قَ وْلهُُ 
   3﴾.يَسْتَكْبِوُنَ 

الْعَاقِلُ وَغَيْرُ الْعَاقِلِ، فَ غَل بَ غَيْرَ الْعَاقِلِ حَيْثُ أتََى    يَسْجُدُ للِِّ  ما في الس مَاوَاتِ وَما في الأرْضِ 
 الذي يدل على غَيْرِ الْعَاقِلِ لِكَثْ رَتهِِ. (مَا)بِ 

  4﴾.للِِّ  مُلْكُ الس مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا فِيهِن  وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِير  ﴿: وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى 

 

 20سُورةَُ الحجرِ: الآية/  - 1
 26سُورةَُ الرحِن: الآية/  - 2
 49سُورةَُ الن حْلِ: الآية/  - 3
 120سُورةَُ المائدة: الآية/  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

142 

 

 الذي يدل على غَيْرِ الْعَاقِلِ   ،﴾وَمَا فِيهِن  ﴿فقال:    (امَ )لْعَاقِلِ حَيْثُ أتََى بلفظ  بَ غَيْرَ افَ غَل  
تَ تَ نَاوَلُ الْأَجْنَاسَ كُل هَا تَ نَاوُلًا عَامًّا بأَِصْلِ الْوَضْعِ والحديث   (مَا)وَلَْ يَ قُلْ: )وَمَنْ فِيهِن (؛ لِأَن  كَلِمَةَ  

هنا عن أَجْنَاسِ المخلوقات، وَ )مَنْ( لَا تَ تَ نَاوَلُ غَيْرَ الْعُقَلَاءِ بأَِصْلِ الْوَضْعِ فَكَانَ اسْتِعْمَالُ )مَا(  
 هُنَا أوَْلَى.

   1﴾. ا في الس مَاوَاتِ وَالأرْضِ كُل  لَهُ قاَنتُِونَ بَلْ لَهُ مَ ﴿ وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:
وَلَْ يَأت بلفظ: )مَنْ(   الذي يدل على غَيْرِ الْعَاقِلِ   (مَا)غَل بَ غَيْرَ الْعَاقِلِ حَيْثُ أتََى بلفظ:  
لِأَن  كَلِمَةَ   الْعَاقِلِ؛  على  يدل  عن  (مَا)الذي  هنا  والحديث  الْأَجْنَاسَ كُل هَا،  أَجْنَاسِ    تَ تَ نَاوَلُ 

 لَا تَ تَ نَاوَلُ غَيْرَ الْعُقَلَاءِ فَكَانَ اسْتِعْمَالُ )مَا( هُنَا أوَْلَى كذلك. المخلوقات، وَ )مَنْ(
 : تَ غْلِيبُ الَْشْهَرِ 

نَكَ بُ عْدَ الْمَشْرقَِيْنِ فبَِئْسَ الْقَريِنُ ﴿مِثاَلهُُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:     2﴾. حَتّ  إِذَا جَاءَنََ قاَلَ يََ ليَْتَ بَ يْنِ وَبَ ي ْ
الْمَشْرقَِ دَال  عَلَى الْوُجُودِ  أرَاَدَ الْمَشْرقَِ وَالْمَغْرِبَ فَ غَل بَ الْمَشْرقَِ لِأنَ هُ أَشْهَرُ الجِْهَتَيْنِ، وَلِأَن   

 وَالْمَغْرِبُ دَال  عَلَى الْعَدَمِ، وَالْوُجُودُ أَشْرَفُ مِنَ الْعَدَمِ. 
تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  وَجَعَلَ ﴿وَمِنْهُ  أُجَاج   مِلْح   وَهَذَا  فُ راَت   عَذْب   هَذَا  الْبَحْرَيْنِ  مَرجََ  ال ذِي  وَهُوَ 

نَ هُمَا بَ رْزَخًا وَحِ     3﴾.جْراً مَُْجُوراًبَ ي ْ
وَالْعذب  الْمِلْحُ  فَ غَل بَ    الْبَحْرُ و   ،أَيِ  لِأنَ هُ   الْبَحْرَ خَاص  بِلمالِح، والعذب خاص بِليم والنهر، 
 الَأشْهَرُ ولكونه الأعظم.

   4﴾.وَإِسَْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ قاَلوُا نَ عْبُدُ إِلَهكََ وَإلَِهَ آبَِئِكَ إِبْ راَهِيمَ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:      

 

    116سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 1
 38سُورةَُ الزُّخْرُفِ: الآية/  - 2
 53سُورةَ الْفُرْقاَنِ: الآية/  - 3
 133سُورةَُ البقرةِ: الآية/  - 4
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عليه السلام وَإنما سَوه أبًِ له مِنْ بَِبِ الت  غْلِيبِ، فإن   يَ عْقُوبَ فإن  إِسَْاَعِيلَ عليه السلام عَمُّ  
 الأب أقرب وأشهر في الذكر من العم. 

 :غْلِيبُ الْمُذكَ رِ على المؤنثت َ 

  1﴾. خْوَةً رجَِالًا وَنِسَاءً فلَِلذ كَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ وَإِنْ كَانوُا إِ ﴿مِثاَلهُُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
 . لْمُذكَ رِ على الم نثاا لحكم تغليبً  ( إِخْوَة): والمراد بِلْخوة الْخوة والأخوات فذكر لفظ

تَ عَالَى:    وَمِثاَلهُُ  أَحْصَنَتْ  ﴿قَ وْلهُُ  ال تِي  عِمْراَنَ  ابْ نَتَ  رُوحِنَا وَمَرْمََ  مِنْ  فِيهِ  فَ نَ فَخْنَا  فَ رْجَهَا 
اَ وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ    2﴾. وَصَد قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبهِ 

تَ عَالَى:   الْقَانتِِينَ ﴿فقَوْلهُُ  أن تكون: )مِنَ   القرآنِ   وَالْأَصْلُ في غيرِ مع أنها أنثى    ﴾وكََانَتْ مِنَ 
ا بلغت من العبادة وَالِجدِ   الْقَانتَِاتِ(، تَ غْلِيبًا للْمُذكَ رِ على الم نثِ، وَالحكمةُ في ذلك الْخبار بَأنه 

 وَالاجْتِهَادِ وَالرفِْ عَةِ منزلةً استحقت بها أن توصفَ بأوَْصَافِ الر جَِالِ الْقَانتِِيَن. 
رْنََهَا مِنَ الْغَابِريِنَ فأََنََْ ﴿ وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: نَاهُ وَأهَْلَهُ إِلا امْرأَتََهُ قَد    3﴾.ي ْ
تَ عَالَى:   الْغَابِريِنَ ﴿فقَوْلهُُ  أنثى ﴾.  مِنَ  أنها  )  ،مع  تكون:  أن  القرآن  غير  في  مِنَ  وَالْأَصْلُ 

للْمُذكَ رِ على الم نثِ، وَالحكمةُ في ذلك الْخبارُ الْغَابِراَتِ  تَ غْلِيبًا  بِأفَْ عَالِ   (  رِضَاهَا  ا بلغت في  بَأنه 
الْقَبِيحَةِ مبلغًا عظيمًا لَهمُْ عَلَى دِينِهِمْ، وكََانَتْ تَدُلُّ قَ وْمَهَا عَلَى ضِيفَانِ   ؛قَ وْمِهَا  فقد كَانَتْ ردِْءًا 

اَ كَانَتْ لَا تَ فْعَلُ الْفَوَاحِشَ، لكنها لما رَضِ  ، ليَِأْتُوا إلِيَْهِمْ، مع أَنه  يت بِأفَْ عَالِهمُِ الْقَبِيحَةِ استحقت  لُوط 
 أن تَازى جزاءهم وتعاقب عقابهم.

 . أَيْ: مِنَ الْهاَلِكِينَ ﴾. مِنَ الْغَابِريِنَ ﴿ومع : 
 

 

 176: الآية /اءِ سَ سُورةَُ الن ِ  - 1
    12سُورةَُ الت حْرمِِ: الآية/  - 2
    57سُورةَُ النملِ: الآية/  - 3
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   1﴾.يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَ غْفِريِ لِذَنبِْكِ إِن كِ كُنْتِ مِنَ الْخاَطِئِينَ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
وَالْأَصْلُ في غير القرآن أن تكون:  مع أنها أنثى  ﴾.  إِن كِ كُنْتِ مِنَ الْخاَطِئِينَ ﴿فقَوْلهُُ تَ عَالَى:  

 .على الم نثِ  تَ غْلِيبًا للْمُذكَ رِ وإنما قال بلفظ التذكير اتِ(، الْخاَطِئَ )مِنَ 
 :تَ غْلِيبُ مَا وَقَعَ بِوَجْه  مََْصُوص  عَلَى مَا وَقَعَ بِغَيْهِِ 

هُمْ سَيِ ئَة  بماَ قَد مَتْ أيَْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَ قْنَطُونَ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  مِثاَلهُُ     2﴾.وَإِنْ تُصِب ْ
ذكر الأيدى لأن أكثر الأعمال تزاول بهن ، وإن كانت من أعمال القلوب، فجعل كل عمل  

 . كالواقع بِلأيدى على سبيل التغليب
 :  عَلَى جَزَاءِ أَعْدَاءِ اللّ ِ تَ غْلِيبُ جَزَاءِ الْمُؤْمِنِيَْ 

ُ بَصِير  بماَ يَ عْمَلُونَ ﴿مِثاَلهُُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    3﴾. هُمْ دَرَجَات  عِنْدَ اللِّ  وَاللّ 
 الن ارِ، ودليل  يَ عْنِ: أهَْلُ الخَْيْرِ وَأهَْلُ الش رِ  مُتَ فَاوِتُونَ في مَنَازلِِهمِْ وَدَرَجَاتَِِمْ في الْجنَ ةِ وَدَركََاتَِِمْ في 

قبلها:   قال  تعالى  وَمَأْوَاهُ ﴿ذلك أن الل  اللِّ   مِنَ  بِسَخَط   بَِءَ  اللِّ  كَمَنْ  رضِْوَانَ  ات  بَعَ  جَهَن مُ    أفََمَنِ 
   4﴾.وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

 ولما كانت الد رَجَاتُ للِْعُلُوِ  وَالد ركََاتُ للِسُّفْلِ اسْتُ عْمِلَ الد رَجَاتُ في الْقِسْمَيْنِ تَ غْلِيبًا.
   5﴾.وَلِكُل   دَرَجَات  مم ا عَمِلُوا﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

هَا، وَيثُِيبُهُ  أَيْ: وَلِكُلِ  عَامِل  مِنْ طاَعَ  ُ إِيَ  ةِ اللِّ  أوَْ مَعْصِيَتِهِ مَنَازلُِ وَمَراَتِبُ مِنْ عَمَلِهِ يُ بَ لِ غُهُ اللّ 
 بِهاَ، إِنْ خَيْراً فَخَيْر ، وَإِنْ شَراً فَشَر .
 

 29سُورةَُ يوسف: الآية/  - 1
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واسْت ُ  الن ارِ  دَركََات  في  مَعْصِيَتِهِ  الْجنَ ةِ وَلأهل  دَرَجَات  في  الد رَجَاتُ في فلأهل طاَعَةِ اللِّ   عْمِلَ 
 الْقِسْمَيْنِ تَ غْلِيبًا.

 :تَ غْلِيبُ الَْْكْثَرِ عَلَى الْْقََلِِ 

 دون الْأقََلِ . ومعناه أَنْ يُ نْسَبَ إِلَى الْجمَِيعِ وَصْف  يََْتَصُّ بِِلْأَكْثَرِ 
إِبْ راَهِيمَ وَإِسَْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِدًا وَنََْنُ قاَلُوا نَ عْبُدُ إِلَهكََ وَإلَِهَ آبَِئِكَ  ﴿:  مِثاَلهُُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى 

  1﴾.لَهُ مُسْلِمُونَ 
عليه السلام ولكنه كان عَمُّهُ، وَإنما دَخَلَ في آبَِئهِِ    يَ عْقُوبَ فإَِسَْاَعِيلُ عليه السلام ل يكن أبًِ ل

 .مِنْ بِب تَ غْلِيبِ الْأَكْثَرِ  تَ غْلِيبًا
تَ عَالَى  قَ وْلهُُ  في ﴿:  مِثاَلهُُ  لتََ عُودُن   أوَْ  قَ رْيتَِنَا  مِنْ  مَعَكَ  آمَنُوا  وَال ذِينَ  شُعَيْبُ  يََ  لنَُخْرجَِن كَ 

  2﴾.مِل تِنَا
عَلَيْهِ الس لَامُ  أدُْخِلَ  هَا، وإنما  إلِيَ ْ يَ عُودَ  أَصْلًا حَتّ   مِل تِهِمْ  يَكُنْ في  عَلَيْهِ الس لَامُ لَْ  في    شُعَيْب  

الت  غْلِيبِ،    ﴾لتََ عُودُن  ﴿قَ وْلهِِ:   الذين كانوا على ملة قومهم فدخل في  بُِِكْمِ  مَعَهُ هم  وَال ذِينَ آمَنُوا 
 غْلِيبًا.الخطاب معهم ت َ 

وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَ وَاسْتَكْبََ وكََانَ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
   3﴾. مِنَ الْكَافِريِنَ 

بِِلسُّجُودِ  للْمَلَائِكَةِ  الل  أمَْرِ  في  إِبْلِيسُ  مِنَ   دَخَلَ  إِبْلِيسَ كَانَ  أَن   مِنْ   مَعَ  يكن  ول  الجِْنِ  
،  وَذُم  عَلَى الْمُخَالَفَةِ ،  وكََانَ قَدْ تَشَب هَ بِهِمْ، فَ عُومِلَ مُعَامَلَتَ هُمْ الْمَلَائِكَةِ ولكنه لما كَانَ مُخْتَلِطاً بِهِمْ،  

 

 133سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 1
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تْهُ الد عْوَةُ بِِلْخلُْطَةِ  مِنْ بِب تَ غْلِيبِ   مَعَهُمْ تَ غْلِيبًا فَدَخَلَ  لَا لكونه من جِنْسِهم للْمَلَائِكَةِ فَحِينَئِذ  عَم 
 الْأَكْثَرِ.

تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  فإَِنَ   ﴿وَمِنْهُ  الْبَ عْثِ  مِنَ  رَيْب   في  تُمْ  كُن ْ إِنْ  الن اسُ  أيَ ُّهَا  مِنْ  يََ  خَلَقْنَاكُمْ 
.   1.﴾. .تُ راَب 
أكثر    لا ولما كان  والمر ب،  والموقن  والكافر،  الم من  فيهم  الناس  أن  عل شك  غير   ىالناس 

   2﴾.وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّ ِ ﴿الْيُان، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: 
  3﴾. وَإِن  كَثِيراً مِنَ الن اسِ لَفَاسِقُونَ ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى: 
تَ عَالَى:   وَلَوْ  ﴿وَقاَلَ  الن اسِ  أَكْثَ رُ  بمُْ مِنِينَ وَمَا  الن اسِ  103]يوُسُفَ:  ﴾.  حَرَصْتَ  فأَكْثَ رُ   ،]

يَكُونوُا  لَْ  الْكُل   أن  على  ذلك  دل  فلما  عَنْهُ،  نََؤُونَ  للِْحَقِ   مُخاَلفُِونَ  رَبهِ ِمْ،  طاَعَةِ  عَنْ  خَارجُِونَ 
هُمْ عَلَى الْمُرَْ بِيَن.   مُرَْ بِيَن غَل بَ غَيْرَ الْمُرَْ بِيَن مِن ْ

 :غْلِيبُ الْمَوْجُودِ عَلَى ما لم يوجدت َ 

تَ عَالَى  قَ وْلهُُ  هُمْ ﴿:  مِثاَلهُُ  وَبِِلآخِرَةِ  قَ بْلِكَ  مِنْ  أنُزلَ  وَمَا  إلِيَْكَ  أنُزلَ  بماَ  يُ ْ مِنُونَ  وَال ذِينَ 
  4﴾. يوُقِنُونَ 

أنهم   مَُُم د   الْمُراَدَ:  الل  رَسُولِ  عَلَى  أنُزلَ  بماَ  في  يُ ْ مِنُونَ  سَيَ نْزلُِ  وما  وَسَل مَ،  عَلَيْهِ   ُ اللّ  صَل ى 
اَ عُبِ َ عَنْهُ بلَِفْظِ الْمَاضِي وَإِنْ كَانَ بَ عْضُهُ مُتَِقَ  بًا ل  الْمُسْتَ قْبَلِ أيَْضًا، فهم يُ ْ مِنُونَ بِ لْمُنَ ز لِ كُلِ هِ وَإِنم 

 يوُجَدْ.تَ غْلِيبًا للِْمَوْجُودِ عَلَى مَا لَْ  يَ نْزلِْ بَ عْدُ 

 

 5سُورةَُ الحجِ: الآية/  - 1
 116سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/   - 2
 49سُورةَُ المائدة: الآية/  - 3
 4الآية/ سُورةَُ البقرة:  - 4
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 :تَ غْلِيبُ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْغَائِبِ 

هُمْ فإَِن  جَهَن مَ جَزاَؤكُُمْ جَزاَءً مَوْفُوراً ﴿مِثاَلهُُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:     1﴾.قاَلَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْ
وَإِنْ كَانَ   بلَِفْظِ الخِْطاَبِ  تبَِعَكَ ﴿أعََادَ الض مِيَر  بَةَ فيكون الكلام في غير    ﴾مَنْ  الْغَي ْ يَ قْتَضِي 

للِْمُخَاطَبِ وهو إبليس  ﴾فإَِن  جَهَن مَ جَزاَؤكُُمْ ﴿(، وإنما أتت  )فإَِن  جَهَن مَ جَزاَؤُهُمْ   القرآن: تَ غْلِيبًا  ؛ 
، تَ بَ عًا لهَُ كَمَا كَانَ تَ بَ عًا لهَُ في الْمَعْصِيَةِ وَالْعُقُوبةَِ فَحَسُنَ أَنْ يُُْعَلَ تَ بَ عًا مَنْ تبَِعَهُ   الْغَائِبُ وهموَجُعِلَ  

 لَهُ في الل فْظِ وَهُوَ مِنْ مََُاسِنِ ارْتبَِاطِ الل فْظِ بِلمع . 
   2. ﴾تَ وَمَنْ َ بَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِن هُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِير  فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

)فاَسْتَقِيمُوا الكلام:  مَعَكَ   تَ قْدِيرُ  َ بَ  وَمَنْ  أمُِرْتَ  جَانِبُ  كَمَا  فِيهِ  غُلِ بَ  عَلَى    (أنَْتَ )(، 
تَ قْدِيرهُُ: فاَسْ   (مَنْ )جَانِبِ   الْفِعْلُ وكََانَ  إلِيَْهِ  بَةِ لِأَن  حَرْفَ  فأَُسْنِدَ  الْغَي ْ فَ غُلِ بَ الخِْطاَبُ عَلَى  تَقِيمُوا 

 3الْعَطْفِ فَصَلَ بَيْنَ الْمُسْنَدِ إِليَْهِمُ الْفِعْلُ فَصَارَ كَمَا تَ رَى.
   4﴾.واردُِونَ إِن كُمْ وَما تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللِّ  حَصَبُ جَهَن مَ أنَْ تُمْ لَها ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ  وَما  إِن كُمْ  فَ قَالَ:  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  مَعْبُودَاتَِمْ  سُبْحَانهَُ لِأَهْلِ مَك ةَ حَالَ   َ اللِّ     بَين 
مَعَ كَ  الن ارِ،  الْأَصْنَامِ في  إلِْقَاءِ  وَوَجْهُ  وَحَطبَُ هَا،  جَهَن مَ  وَقُودُ  أَيْ:  جَهَن مَ  لَا حَصَبُ  جََاَدَات   وْنِهاَ 

عَ  الحَْسْرَةِ  وَتَضَاعُفُ  لَهمُْ،  الت  وْبيِخِ  وَزيََِدَةُ  عَبَدَهَا،  لِمَنْ  الت  بْكِيتُ  بِهِ:  وَلَا تَُِسُّ  ذَلِكَ  لَيْهِمْ، تَ عْقِلُ 
بَةِ وَالخِْطاَبُ لَهمُْ وَلِمَا يَ عْبُدُونَ تَ غْلِيبًا،   . غُلِ بَ الخِْطاَبُ عَلَى الْغَي ْ

  5. ﴾إِنَ  لَم ا طغََى الْمَاءُ حَِلَْنَاكُمْ في الْجاَريِةَِ ﴿ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: وَمِنْهُ 

 

سْراَءِ:  - 1  63سُورةَُ الِْْ
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الْجاريِةَِ ﴿ في  الْمَاءِ،أَيْ:    ﴾حَِلَْناكُمْ  في  تََْريِ  اَ  لِأَنه  جَاريِةًَ  وَسَُِ يَتْ   ، نوُح  والمع :    سَفِينَةُ 
 اهُمْ وَحَِلَْنَاكُمْ في أَصْلَابِهِمْ تَ غْلِيبًا للِْمُخَاطبَِيَن عَلَى الْغَائبِِيَن.حَِلَْناكُمْ في أَصْلَابِ آبَِئِكُمْ، أوَْ حَِلَْنَ 

 ***** 
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 : الِحْتَِاَسُ 

يقال:    :لغةً   الِاحْتِاَسُ  والتحفظُ،  مِنْهُ الاحتِازُ  أياحْتَِس  فُلَان  ،  مِنْ  وتَََر سْتُ  تَََر زَ.   :
 1تَََف ظْتُ مِنْهُ. :واحْتَِسَْتُ مِنْهُ بمعًَْ  أَي

  2.الِاحْتِمَالَ  ذَلِكَ  يدَْفَعُ   بماَ فَ يُ ْ تَى بعَِيد   لِشَيْء   مُُْتَمِلًا  الْكَلَامُ  يَكُونَ  أَنْ  هُوَ  واصطلاحًا:
    .الت كْمِيلُ   أيضًا:  وَيُسَم ى ،التي كثر ورودها في القرآن الْبَلَاغِي ةِ  الْقُرْآنِ  أَسَاليِبِ  مِنْ  الِاحْتِاَسُ وَ 

 فائدته:
 .من الكلام فائدة الاحتِاس: دفع توهم ما ليس مرادًا

   3.﴾سُوء   غَيْرِ  مِنْ  بَ يْضَاءَ  تََْرجُْ  جَيْبِكَ  في  يدََكَ  اسْلُكْ ﴿: تَ عَالَى  اللِ  قَ وْلُ  :الِاحْتِاَسِ  ومِثاَلُ 
 .مَرَض   أو بَ رَص   بسبب ذَلِكَ  يكون أَنْ  عَنْ  ﴾سُوء   غَيْرِ  مِنْ ﴿: بِقَوْلهِِ  سُبْحَانهَُ  احْتََِسَ 

  سُلَيْمَانُ  يَُْطِمَن كُمْ  لَا  مَسَاكِنَكُمْ  ادْخُلُوا الن مْلُ  أيَ ُّهَا  يََ  نَملَْة   قاَلَتْ ﴿: تَ عَالَى  قَ وْلهُُ من ذلك وَ 
  4.﴾يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ  وَجُنُودُهُ 

 عَنْ   وَجُنُودِهِ   سُلَيْمَانَ   مِنْ   ذَلِكَ   يكون  أَنْ   عَنْ   ﴾يَشْعُرُونَ   لَا   وَهُمْ ﴿:  بِقَوْلهِِ   سُبْحَانهَُ   احْتََِسَ 
هُم  قَصْد     بأَِلا    إِلا    فَ وْقَ هَا  فَمَا  نَملَْةً   يَُْطِمُونَ   لَا   جُنُودِهِ   وَفَضْلِ   وَفَضْلِهِ   سُلَيْمَانَ   عَدْلِ   مِنْ   بل  مِن ْ

 . يَشْعُرُوا
غضبًا   الْكَلِمَةِ   بِهذَِهِ   سُرُوراً كان    الس لَامُ   عَلَيْهِ   سُلَيْمَانَ   تَ بَس مَ فإن   هَا،   وليس    الت  بَسُّمَ   وَأَك دَ   مِن ْ

 5.الْغَضْبَانِ  تَ بَس مَ   لَا  سُرُور   تَ بَسُّمُ  تَ بَسُّمَهُ  أَن   عَلَى ليُِ نَ بِ هَ  بِِلض حِكِ 
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  عَلَى   أعَِز ة    الْمُْ مِنِينَ   عَلَى  أذَِل ة    وَيُُِبُّونهَُ   يُُِب ُّهُمْ   بِقَوْم    اللّ ُ   يَأْتِ   فَسَوْفَ ﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهُُ   ذلك   وَمن
  1.﴾الْكَافِريِنَ 

 اقْ تَصَرَ   لَوِ   فإَِن هُ   لِضَعْفِهِمْ؛  ذَلِكَ   يكون  أنَ    عَنْ   ﴾الْكَافِريِنَ   عَلَى  أعَِز ة  ﴿:  بِقَوْلهِِ   سُبْحَانهَُ   احْتََِسَ 
ل ةِ   وَصْفِهِمْ   عَلَى اَ  عُلِمَ   الْكَافِريِنَ   عَلَى  متََُ زْ عِ   رَ كَ ذَ   فلما  الضَعْفُ،   هُ بَ ب َ سَ   ذَلِكَ   أَن    لتَُ وُهِ مَ   بِِلذِ  هُمْ   أَنه    مِن ْ

 2.ضَعْفًا  سَ يْ ، ولَ وَعَطْف   تَ وَاضُع  
مُْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ  بْهمُْ فإَِنه     3.لَهمُْ فإَِن كَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾وَمن ذلك قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿إِنْ تُ عَذِ 

الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾ أنَْتَ  بِقَوْلهِِ: ﴿فإَِن كَ  سُبْحَانهَُ  من توهم أن يُكن أن يعتِض عليه   ،احْتََِسَ 
 معتِض إذا غفر لمن يستحق العذاب، أو عفا عمن وجبت له النار. 

حِكْمَتِهِ أنَ هُ لَا يَ غْفِرُ لِمَنْ اسْتَحَق  الْعَذَابَ إِلا  مَنْ ليَْسَ فَ وْقَهُ أَحَد   وَذكُِرَ في  قال السيوطي:  
فَى وَجْهُ  يَ رُدُّ عَلَيْهِ حُكْمَهُ فَ هُوَ الْعَزيِزُ أَيِ الْغَالِبُ وَالحَْكِيمُ هُوَ ال ذِي يَضَعُ الش يْءَ في مََُلِ هِ وَقَدْ يََْ 

بَ عْ  عَلَى  فَكَانَ في الحِْكْمَةِ  وَليَْسَ كَذَلِكَ  هَا  عَن ْ خَارجِ   أنَ هُ  فَ يَ تَ وَه مُ  الْأفَْ عَالِ  بَ عْضِ  الضُّعَفَاءِ في  ضِ 
عَلَيْ  مُعْتََِضَ  فَلَا  الْعَذَابَ  اسْتِحْقَاقِهِمُ  مَعَ  لَهمُْ  تَ غْفِرْ  وَإِنْ  أَيْ  حَسَن   احْتِاَس   بِِلحَْكِيمِ  كَ الْوَصْفِ 

 4. وَالحِْكْمَةُ فِيمَا فَ عَلْتَهُ  لِأَحَد  في ذَلِكَ 
الْمَهْدِ وكََهْلًا﴾  هُ وَمنْ  الن اسَ في  تَ عَالَى: ﴿تُكَلِ مُ  الْكُهُولَةَ    ،[110]الْمَائدَِةِ:    . قَ وْلهُُ  ذكََرَ  اَ  وَإِنم 

وَلَا  يعَِيشُ  أنَ هُ لَا  الْمَهْدِ  يَ تَكَل مُ في  مَنْ  الْعَادَةِ أَن   فِيهِ لِأنَ هُ كَانَ في  إِعْجَازَ  أنَ هُ لَا  بِهِ  مَعَ  يَ تَمَادَى   
 5لِذَلِكَ.، ﴾وكََهْلًا ﴿الْعُمْرُ فَجُعِلَ الِاحْتِاَسُ بِقَوْلهِِ: 
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تَ عَالَى:  وَمنْهُ   فَ تُصِيبَكُمْ  ﴿قَ وْلهُُ  تَطئَُوهُمْ  أَنْ  تَ عْلَمُوهُمْ  لَْ  مُْ مِنَات   وَنِسَاء   مُْ مِنُونَ  رجَِال   وَلَوْلا 
هُمْ مَعَر ة  بِغَيْرِ عِلْم     1.﴾مِن ْ

بِقَوْلهِِ:   سُبْحَانهَُ  عِلْم  ﴿احْتََِسَ  عَنْ  ﴾بغَِيْرِ  ذَلِكَ  يكون  أَن   عَنْ  لَا  .  مُْ  أَنه  وَبَ يَانُ  هُم  مِن ْ قَصْد  
 .  2يَ قْصِدُونَ ضَرَرَ مُسْلِم 

اَ أمُِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ رَب  هَذِهِ الْبَ لْدَةِ ال ذِي﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى: وَمنْهُ     3.﴾حَر مَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْء   إِنم 
إليها،    بِلْبَ لْدَةِ المشارِ  هِ كِ لْ مُ   قطعًا لتوهم اختصاصِ ،  ﴾وَلَهُ كُلُّ شَيْء  ﴿احْتََِسَ سُبْحَانهَُ بِقَوْلهِِ:  

 بل لَهُ كُلُّ شَيْء ، وتنبيهًا على أن الْضافةَ إنما قَصَدَ بها التشريفَ لهذَِهِ الْبَ لْدَةِ. 
﴾  وَمنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿وَيََقَ وْمِ     4. لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْريَِ إِلا  عَلَى اللِّ 

بِقَوْلهِِ: ﴾.  احْتََِسَ  أنَ هُ لَا يَسْأَلُ وَ   تَ عَالَى استغنائه عن الل    تَ وَهُّمِ عَنْ    ﴿إِنْ أَجْريَِ إِلا  عَلَى اللِّ 
، فَجَاءَ بِجُمْلَةِ إِنْ أَجريَِ إِلا  عَلَى  لِأنَ هُ لَم ا نَ فَى أَنْ يَسْ ؛  جَزاَءً عَلَى الد عْوَةِ  أَلَهمُْ مَالًا، وَالْمَالُ أَجْر 

 اللِّ  احْتِاَسًا.
نَا إِلَى مُوسَى الأمْرَ  وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبيِ  إِذْ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى: وَمنْهُ      5. ﴾قَضَي ْ

الزركشي:   مُوسَى:  قال  عَنْ  حِكَايةًَ  سُبْحَانهَُ  قاَلَ  الأيُْنَِ ﴿لَم ا  الطُّورِ  جَانِبِ  مِنْ  وَنََدَيْ نَاهُ 
يًّا عَلَيْهِ وَسَل مَ أَنْ يَكُونَ  ،  [52مَرْمََ:  ]  .﴾وَقَ ر بْ نَاهُ نََِ  ُ وأراد أن يَ نْفِى سُبْحَانهَُ عَنْ رَسُولهِِ صَل ى اللّ 

يُْنََ كَمَا  بِِلْمَكَانِ ال ذِي قَضَى لِمُوسَى فِيهِ الْأَمْرَ عَر فَ الْمَكَانَ بِِلْغَرْبيِ  وَلَْ يَ قُلْ في هَذَا الْمَوْضِعِ الْأَ 
أَنْ يُ ن ْفَى   ﴾بِجَانِبِ الْغَرْبي ِ ﴿فاحْتََِسَ سُبْحَانهَُ بِقَوْلهِِ:    ﴾نْ جَانِبِ الطُّورِ الأيُْنَِ وَنََدَيْ نَاهُ مِ ﴿قاَلَ:  

 

 25سورة الْفَتْحِ: الآية/   - 1
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عَلَيْهِ وَسَل مَ أن يكون بِِلْجاَنِبِ الْأَيُْنَِ أوَْ يَسْلُبَ عَنْهُ لَفْظاً مُشْتَ قًّا مِ   ُ نَ الْيُمْنِ،  عَنْ الن بيِ  صَل ى اللّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ. تَ عْلِيمًا لِ   1لْأمُ ةِ الْأَدَبَ في الخِْطاَبِ مع الن بيِ  صَل ى اللّ 
  2. ﴾رَبهِ ِمْ وَأقَاَمُوا الص لاةَ وَال ذِينَ صَبَوُا ابتِْغَاءَ وَجْهِ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  وَمنْهُ 

صبوا لغرض دنيوي مثل المنصب . أنهم  ﴾وَال ذِينَ صَبَوُا﴿:  بما يتوهم بعض الناس من قَ وْلهِِ ر 
بقوله التوهم  هذا  تعالى  الل  فدفع  الناس  عند  الثناء  حسن  أو  المال  أو  الجاه  وَجْهِ  ﴿  :أو  ابتِْغَاءَ 

 ابتِْغَاءَ وَجْهِهِ لا لشيء آخر. . ليبين أن صبهم كان لله و ﴾رَبهِ ِمْ 
 وَأَنْهار  مِنْ لَبَ  لَْ يَ تَ غَير ْ طعَْمُهُ وَأَنْهار  مِنْ خََْر   فِيها أَنْهار  مِنْ ماء  غَيْرِ آسِن  وَمنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿

احْتِاَس  عَنْ ﴾  غَيْرِ آسِن  ﴿فقوله تعالى:    ،[15]مَُُم د:    ﴾وَأَنْهار  مِنْ عَسَل  مُصَفًّى  لَذ ة  للِش اربِِينَ 
المكث  بطول  متغيراً  يَ تَ غَير ْ  ﴿  وَقَ وْلهُُ:  ،يكون  أَنْ  طعَْمُهُ لَْ  عَنْ  احْتِاَس   اللب لطول  ﴾  يكون تغير 

 3احْتِاَس  عَنْ أَنْ تَ تَخَل لَهُ أقَْذَاء  مِنْ بَ قَايََ نََْلِهِ. ، مُصَفًّى﴾﴿ وَقَ وْلهُُ:الأمد، 

[ خَالِدُونَ﴾  فِيهَا  وَهُمْ  مُطَه رَة   أزَْوَاج   فِيهَا  ﴿وَلَهمُْ  تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ  قَوْلهُُ: ف َ   [،25:  البقرةِ وَمنْهُ 
خَالِدُونَ﴾ فِيهَا  مِ   ،﴿وَهُمْ  تَ وَهُّمِ  احْتِاَس   نْ يَا النعيم،  نْقِطاَِ   ا و الفناءِ  نْ  الدُّ في  الل ذ اتِ  يعَ  جََِ لِأَن  

عَمِ عَلَيْهِ     4.مُعَر ضَة  للِز وَالِ وَذَلِكَ يُ نَ غِ صُهَا عِنْدَ الْمُن ْ
قَ وْلهُُ   ﴿وَمنْهُ  يُ نْصَرُونَ﴾تَ عَالَى:  لا  ثُم   الأدْبَِرَ  يُ وَلُّوكُمُ  يُ قَاتلُِوكُمْ  عِمْراَنَ ]  .وَإِنْ  ، [111:  آلِ 

هَزمِِيَن لَا تَ وْليَِةَ   : احْتِاَس  أَيْ ثُم  لا يُ نْصَرُونَ﴾.  ﴿  :قَوْلهُُ ف َ    مُتَحَر فِِيَن لقِِتَال  أوَْ يُ وَلُّوكُمُ الْأَدْبَِرَ تَ وْليَِةَ مُن ْ
   5يِ زيِنَ إِلَى فِئَة ، أوَْ مُتَأَمِ لِيَن في الْأَمْرِ. مُتَحَ 
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فَ قَوْلهُُ:    ،[97﴾. ]الن حْلِ:  ر  أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُْ مِن  وَمنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََ 
 . غن عن الْيُانِ يُ  الصالحَ  العملَ  أن  وَهُّمِ ت َ  دَفْعِ لاحْتِاَس  ، ﴿وَهُوَ مُْ مِن ﴾

قَوْلهُُ تَ عَالَى: ﴿إِلا  مِنْ  ، ف َ [3]يونس:    وَمنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿مَا مِنْ شَفِيع  إِلا  مِنْ بَ عْدِ إِذْنهِِ﴾.
 .تَ عَالَى  إِذْنِ اللّ ِ بغيِر شَفَاعَةِ المن توهم  احْتِاَس  بَ عْدِ إِذْنهِِ﴾. 

، ﴿ببَِدَنِكَ﴾ [، فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى:92وَمنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِ يكَ ببَِدَنِكَ﴾. ]يونس:  
نََْاءَ مِنَ الْغَرَقِ  وَالْمَعَْ : ؛ بِدُونِ رُوح   دِ سَ الجَْ   يطلقُ علىالْبَدَنَ ، فإَِن  احْتِاَس  مِنْ أَنْ يظَُن  الْمُراَدُ الِْْ

  1. جَسَد  لا روحَ فيهوَأنَْتَ  نُ نْجِيكَ 

 ***** 
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 : الِعْتَِاَضُ 

 وَهو ما يسميه النُّحَاةُ بِلْجمُْلَةِ الْمُعْتَِِضَةِ. ، مِنْ أَسَاليِبِ الْقُرْآنِ الْبَلَاغِي ةِ الِاعْتِاَضُ 
 : الِعْتَِاَضِ تَ عْريِفُ  

نَعُ، واعتَِضَ  
َ
الشيءُ: صَارَ عَارِضًا كالخشَبةِ المنتصبةِ في الن  هْرِ الِاعْتِاَضُ لغَُةً: الانتِصَابُ والم

 1وَالط ريِقِ وَنََْوِهَا تََنَْعُ الس الِكِيَن سُلوكَها.
يَ فُوتُ  وَلَا  بِدُونهِِ  الْأَصْلِيُّ  الْغَرَضُ  يتَِمُّ   ، الْجمُْلَةِ بكَلَام  فاَصِل  أثَْ نَاءِ  يُ ْ تَى في  أَنْ   وَاصْطِلَاحًا: 

 لنُِكْتَة . بِفَوَاتهِِ 
هو أن يأت في أثناء كلام، أو بين كلامين متصلين، معً  بجملة أو أكثر لا  وقال الجرجاني:  

 2. مُل لها من الْعراب، لنكتة سوى رفع الْبهام
  3قال السيوطي:و 

.................................. 
        

هُ ............. *****  تِاَضْ ....وَمِن                   ْ  الاع                   ْ
 

ل ْ  ا مُ              ََ ا له              ََ وْقَ م              َ ة  أوَْ ف               َ  بِجُمْل              َ
        

لْ  *****  يْنِ ات ص                  َ لام  أوَْ كَلام                  َ يْنَ ك                  َ  ب                  َ
 

دُ كَالت  نْزيِ                             هِ  ة  تُ قْص                             َ  لنُِكْت                             َ
        

امِ وكََالت  نْبِي                             ه *****  عِ الايْ ه                            َ  لا دَف                            ْ
 

ا هِ بَ لَغْتُ ه                          َ  وكََال                         دُّعَا في قَ وْل                          ِ
        

دَ  *****  بَ هَهَابَ ع                    ْ ا أَش                    ْ انِيَن وَم                    َ   الث م                    َ
 

 
 

 

 ( 168/ 7، لسان العرب )(273/ 1انظر العين ) - 1
   (615/ 1عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )  ، وانظر( 30التعريفات )ص:  - 2
 ( 72عقود الجمان في علم المعاني والبيان )ص:  - 3
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 : الِعْتَِاَضِ  أَسْبَابُ 

هَا:  للِاعْتِاَضِ   أَسْبَاب  مِن ْ
 : التَ قْريِرُ  -1

نَا مَا عَلِمْتُمْ  لَقَدْ  َ للّ ِ  قاَلُوا﴿: تَ عَالَى  اللّ ِ  قَ وْلُ  وَمِثاَلهُُ   كُن ا  وَمَا الأرْضِ  في  لنُِ فْسِدَ   جِئ ْ
  1.﴾سَارقِِينَ 

نَا   مَا﴿:  تَ عَالَى   وَقَ وْلهِِ   ﴾َ للّ ِ   قاَلُوا﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   بَيْنَ   اعْتِاَض    ،﴾عَلِمْتُمْ   لَقَدْ ﴿:  فَجُمْلَةُ    جِئ ْ
 . الس رقَِةِ  تَُْمَةِ  مِنْ  الْبَاَءَةِ  إِثْ بَاتِ  تَ قْريِرُ  الاعْتِاَضِ  بهذا وَالْمُراَدُ  ،﴾الأرْضِ  في  لنُِ فْسِدَ 

  أذَِل ةً   أهَْلِهَا  أعَِز ةَ   وَجَعَلُوا  أفَْسَدُوهَا  قَ رْيةًَ   دَخَلُوا   إِذَا  الْمُلُوكَ   إِن    قاَلَتْ ﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهُُ   وَمِثاَلهُُ 
  2. ﴾الْمُرْسَلُونَ  يَ رْجِعُ  بَِ   فَ نَاظِرَة   بِهدَِي ة   إلِيَْهِمْ  مُرْسِلَة   وَإِني ِ ( 34) يَ فْعَلُونَ  وكََذَلِكَ 

 أفَْسَدُوهَا   قَ رْيةًَ   دَخَلُوا  إِذَا  الْمُلُوكَ   إِن  ﴿:  قَ وْلِهاِ  بَيْنَ   اعْتِاَض    ،﴾يَ فْعَلُونَ   وكََذَلِكَ ﴿:  فَجُمْلَةُ 
  .﴾الْمُرْسَلُونَ  يَ رْجِعُ  بَِ   فَ نَاظِرَة   بِهدَِي ة   إلِيَْهِمْ  مُرْسِلَة   وَإِني ِ ﴿: وَقَ وْلِهاِ  ،﴾أذَِل ةً  أهَْلِهَا أعَِز ةَ  وَجَعَلُوا

  مبانيها،  خر بوا  الْقُرَى  مِنَ   قَ رْيةًَ   دَخَلُوا  إِذَا  الْمُلُوكَ   أَنْ   إِثْ بَاتِ   تَ قْريِرُ :  الاعْتِاَضِ   بهذا  وَالْمُراَدُ 
 عِنْدَ   فَصَارُوا  مَراَتبَِ هُمْ،  وَحَطُّوا  أَشْراَفَ هَا،  وَأهََانوُا  أهَْلِهَا  شَمْلَ   وَفَ ر قُوا  أمَْوَالَهاَ،  وأتلفوا  مغانيها،  وغيروا
اَ   أذَِل ةً،  ذَلِكَ    في   لَهمُْ   وَتَ تَ قَر رُ   الْوَطْأةَُ،  لَهمُُ   وَتُسْتَحْكَمَ   الْمُلْكُ،  لَهمُُ   يتَِم    أَنْ   لِأَجْلِ   ذَلِكَ   يَ فْعَلُونَ   وَإِنم 
 . الْمَهَابةَُ  الناسِ  قُ لُوبِ 

 : الت  نْزيِهُ  -2
  3. ﴾ يَشْتَ هُونَ  مَا وَلَهمُْ   سُبْحَانهَُ  الْبَ نَاتِ  للِّ ِ  وَيَُْعَلُونَ ﴿: تَ عَالَى  اللّ ِ  قَ وْلُ  وَمِثاَلهُُ 

 

 73سورة يوُسُفَ: الآية/  - 1
 35، 34سورة الن مْلِ: الآية/  - 2
 57سورة الن حْلِ: الآية/  - 3
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:  تَ عَالَى   وقَ وْلهِِ   ، ﴾الْبَ نَاتِ   للِّ ِ   وَيَُْعَلُونَ ﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   بَيْنَ   اعْتِاَض    ، ﴾سُبْحَانهَُ ﴿:  فَجُمْلَةُ 
  الْبَ نَاتِ  جَعَلَ  مَنْ   عَلَى الش نَاعَةُ  وَفِيهِ  تَ عَالَى،  للِّ ِ  وَالت  عْظِيمُ  الت  نْزيِهُ  منه والغَرَضُ  ،﴾يَشْتَ هُونَ  مَا وَلَهمُْ ﴿
 .للِّ ِ 

  1.﴾تَ عَالَى: ﴿وَأنَ هُ تَ عَالَى جَدُّ رَب نَِا مَا اتَ َذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا هُ وَقَ وْلُ 
رَب نَِا ﴿:  فَجُمْلَةُ  جَدُّ  اتَ َذَ ﴿:  تَ عَالَى   وقَ وْلهِِ   ،﴾وَأنَ هُ ﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   بَيْنَ   اعْتِاَض    ،﴾تَ عَالَى  مَا 

وَلَدًا وَلَا  أن الل   مَنْ   عَلَى  الت شْنِيعُ   وَفِيهِ   تَ عَالَى،  للِّ ِ   وَالت  عْظِيمُ   الت  نْزيِهُ   منه  والغَرَضُ   ،﴾صَاحِبَةً    زعمَ 

 . اتَ َذَ صَاحِبَةً وَوَلَدًا تَ عَالَى 
 : الت بََُّكُ  -3

   2.﴾آمنين اللّ ُ  شَاءَ  إِنْ  الْحرَاَمَ  الْمَسْجِدَ  لتََدْخُلُن  ﴿: تَ عَالَى  اللّ ِ  قَ وْلُ  وَمِثاَلهُُ 
  وقَ وْلهِِ   ،﴾الْحرَاَمَ   الْمَسْجِدَ   لتََدْخُلُن  ﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   بَيْنَ   اعْتِاَض    ،﴾اللّ ُ   شَاءَ   إِنْ ﴿:  فَجُمْلَةُ 

 .الت بَُّكُ  هنا الاعتِاض وفائدة .﴾آمنين﴿: تَ عَالَى 
ُ  وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿فَ لَم ا دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ آوَى إلِيَْهِ   أبََ وَيْهِ وَقاَلَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللّ 

  3.﴾آمِنِينَ 
، اعْتِاَض  بَيْنَ قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿فَ لَم ا دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ آوَى  ﴾فَجُمْلَةُ: فَجُمْلَةُ: ﴿إِنْ شَاءَ اللّ ُ 

 وَفاَئدَِةُ الاعْتِاَضِ هُنَا الت بَُّكُ. .﴾﴿آمنين ، وقَ وْلهِِ تَ عَالَى:﴾إلِيَْهِ أبََ وَيْهِ وَقاَلَ ادْخُلُوا مِصْرَ 
 : الت  هْدِيدُ وَالوَعِيدُ  -4

تُمْ تَكْتُمُ  ُ مُخْرجِ  ما كُن ْ    4﴾.ونَ وَمِثاَلهُُ قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى: ﴿وَإِذْ قَ تَ لْتُمْ نَ فْساً فاَد ارأَْتُْ فِيها وَاللّ 

 

 3سُورةَُ الجِْنِ : الآية/   - 1
 27سورة الْفَتْحِ: الآية/   - 2
 99سُورةَُ يوُسُفَ: الآية/  - 3
 72سورة البقرة: الآية/  - 4
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تَكْتُمُونَ﴾  هُ قَوْلُ ف َ  تُمْ  ما كُن ْ مُخْرجِ    ُ ﴿وَاللّ  الْمَعْطُوفِ   معتِضة    جَُْلَة  ،  تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ بَيْنَ  وهُوَ   ، 

وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ    تَ عَالَى: ببَِ عْضِهَا﴾،  فاَد ارأَْتُْ    هُ قَ وْلُ وهو  ﴿فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ  نَ فْساً  تَ عَالَى: ﴿وَإِذْ قَ تَ لْتُمْ 
 بعقابهم.  وَالوَعِيدُ  بهتك أستارهم، الت  هْدِيدُ لغرض منها . وافِيها﴾

ُ مُُِ  الْمَوْتِ وَاللّ  تَ عَالَى: ﴿يَُْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَ الص وَاعِقِ حَذَرَ  يط  وَمِثاَلهُُ قَ وْلُ اللِّ  
   1﴾.بِِلْكَافِريِنَ 

﴿  هُ قَوْلُ ف َ  ُ  تَ عَالَى:  بِِلْكَافِريِنَ وَاللّ  المعتِضة ،    جَُْلَة  ،  ﴾مُُِيط   منها    عِيدُ الوَ وَ   هْدِيدُ ت   الغرض 
   ، بِن حالهم لا يَفى على الل تعالى.للِْمُنَافِقِينَ 

ابن عاشور:   الت مْثِيلُ لحَِ قال  الْمَقْصُودَ  بأَِن   للِت ذْكِيِر  اعْتِاَض   بِِلْكافِريِنَ  مُُِيط    ُ وَاللّ  الِ  وَقَ وْلهُُ: 
2الْمُنَافِقِيَن في كُفْرهِِمْ لَا لِمُجَر دِ الت  فَنُّنِ في الت مْثِيلِ. 

  
ُ وكََانَ  وَمِنْهُ قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِِللِّ  وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأنَْ فَقُوا مم ا رَزَق َ  هُمُ اللّ 

بِهِمْ    ُ إِن  اللّ َ لَا يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَر ة  وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُ ْ تِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً    ( 39)  عَلِيمًا اللّ 
   3﴾.عَظِيمًا

بِهِمْ عَلِيمًا﴿تَ عَالَى:    هُ قَ وْلَ فإن     ُ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ  ﴿  :تَ عَالَى   هِ قَ وْلِ بَيَن    مُعْتَِِضَة    جَُْلَةُ   ﴾.وكََانَ اللّ 
إِن  اللّ َ لَا يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَر ة  وَإِنْ  ﴿:  قَ وْلهِِ تَ عَالَى ، وَ قُوا مم ا رَزَقَ هُمُ اللّ ُ﴾آمَنُوا بِِللِّ  وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأنَْ فَ 

عَظِيمًا أَجْراً  لَدُنْهُ  مِنْ  وَيُ ْ تِ  يُضَاعِفْهَا  حَسَنَةً  الكفارِ    دِيد  تََْ وَهِيَ    ﴾.تَكُ  له لاء    عَلَى ووعيد  
 أعَْمَالهم.  سوءِ وَ  كُفْرهِِم
 

 

 19سورة البقرة: الآية/  - 1
 ( 319/ 1التحرير والتنوير ) - 2
 40، 39سُورةَُ النِ سَاء: الآيةَ/  - 3
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تَ عَالَى: ﴿ اللِّ   قَ وْلُ  مِنْ اوَمِنْهُ   ُ اللّ  آَ هُمُ  مَا  وَيَكْتُمُونَ  بِِلْبُخْلِ  الن اسَ  وَيَأْمُرُونَ  يَ بْخَلُونَ  ل ذِينَ 
( وَال ذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ رئََِءَ الن اسِ وَلَا يُ ْ مِنُونَ بِِللِّ  وَلَا  37مُهِينًا )فَضْلِهِ وَأعَْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ عَذَابًِ  

  1﴾. بِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الش يْطاَنُ لَهُ قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا
ال ذِينَ ﴿  :تَ عَالَى   هِ قَ وْلِ بَيَن    مُعْتَِِضَة    جَُْلَةُ   ﴾.نًالْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِيوَأعَْتَدْنََ لِ ﴿تَ عَالَى:    هُ قَ وْلَ فإن   

مَا وَيَكْتُمُونَ  بِِلْبُخْلِ  الن اسَ  وَيَأْمُرُونَ  فَضْلِهِ﴾  يَ بْخَلُونَ  مِنْ   ُ اللّ  وَ آَ هُمُ  تَ عَالَى ،  وَال ذِينَ ﴿:  قَ وْلهِِ 
وَلَا   الن اسِ  رئََِءَ  أمَْوَالَهمُْ  وَمَنيُ نْفِقُونَ  الْآخِرِ  بِِلْيَ وْمِ  وَلَا  بِِللِّ   ووعيد  له لاء    ﴾.يُ ْ مِنُونَ  تََْدِيد   وَهِيَ 

وعلى ما يتصفون به من البخل وكتمان فضل الل تعالى وما يتصفون به من الكفارِ عَلَى كُفْرهِِم  
 . الريَء

 :بَ يَان  سَعَةِ عِلْمِ اللِّ  تَ عَالَى وَعَظِيمِ قُدْرتَهِِ  -5
يَطِيُر بِجَنَاحَيْهِ إِلا  أمَُم  أمَْثاَلُكُمْ وَمِنْ  تَ عَالَى: ﴿وَمَا مِنْ دَاب ة  في الْأَرْضِ وَلَا طاَئرِ    مَا  هُ قَ وْلُ اللِّ  

  2فَ ر طْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْء  ثُم  إِلَى رَبهِ ِمْ يُُْشَرُونَ﴾. 
تَ عَالَى: ﴿مَا فَ ر طْ  تَ عَالَى:﴾. جَُْلَةُ مُعْتَِِضَة   الْكِتَابِ مِنْ شَيْء  نَا في  فإن  قَ وْلَهُ  ﴿وَمَا    بَيَن قَ وْلهِِ 

بِجَنَاحَيْ  يَطِيُر  وَلَا طاَئرِ   الْأَرْضِ  دَاب ة  في  أمَْثاَلُكُمْ مِنْ  أمَُم   إِلا   إِلى هِ  تَ عَالَى: ﴿ليََجْمَعَن كُمْ  وَقَ وْلهِِ    َ،﴾
 سَعَةِ عِلْمِ اللِّ  تَ عَالَى وَعَظِيمِ قُدْرَتهِِ.   بَ يَان  . والغاية منه يَ وْمِ الْقِيامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

سَحَابًِ    وَمِنْهُ قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى: ﴿وَهُوَ ال ذِي يُ رْسِلُ الر يََِحَ بُشْراً بَيْنَ يدََيْ رَحِْتَِهِ حَتّ  إِذَا أقََ ل تْ 
لبَِ لَد  مَيِ ت    لَعَل كُمْ ثقَِالًا سُقْنَاهُ  الْمَوْتَى  بِهِ مِنْ كُلِ  الث مَراَتِ كَذَلِكَ نَُْرجُِ  الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا  بِهِ  فأَنَْ زلَْنَا 

  3تَذكَ رُونَ﴾.
لُ  وَهُوَ ال ذِي يُ رْسِ ضَة  بَيَن قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿فإن  قَ وْلَهُ تَ عَالَى: ﴿كَذَلِكَ نَُْرجُِ الْمَوْتَى﴾. جَُْلَةُ مُعْتَِِ 

فأَنَْ زلَْنَا مَيِ ت   لبَِ لَد   سُقْنَاهُ  ثقَِالًا  سَحَابًِ  أقََ ل تْ  إِذَا  حَتّ   رَحِْتَِهِ  يدََيْ  بَيْنَ  بُشْراً  الْمَاءَ    الر يََِحَ  بِهِ 
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والغايةُ  تَذكَ رُونَ﴾.  ﴿لَعَل كُمْ  تَ عَالَى:  وَقَ وْلهِِ  الث مَراَتِ﴾،  مِنْ كُلِ   بِهِ  اللِّ     هُ نْ مِ   فأََخْرَجْنَا  قُدْرَةِ  بَ يَانُ 
 تَ عَالَى.
 : تََْجِيدُ اللِّ  تَ عَالَى  -6

ُ لَا إلِهَ إِلا  هُوَ ليََجْمَعَن كُمْ إِلى يَ وْمِ الْقِيامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ  أَصْدَقُ   مَنْ وَمِنْهُ قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى: ﴿اللّ 
  1﴾. مِنَ اللِّ  حَدِيثاً 

تَ عَالَى  تَدَأِ لَا إلِهَ إِلا  هُوَ : ﴿فإن  قَ وْلَهُ  الْمُب ْ : ﴿اللّ ُ﴾،  وهو لفظُ الجلالةِ   ﴾. جَُْلَةُ مُعْتَِِضَة  بَيْنَ 
  .تَ عَالَى  اللّ ِ  تََْجِيدُ والغاية منه  ﴾. مِ الْقِيامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ تَ عَالَى: ﴿ليََجْمَعَن كُمْ إِلى يَ وْ   هُ قَ وْلُ وهو وَخَبَهِِ 
 : اءُ نَ الث   وَ  حُ دْ مَ الْ  -7
تَ عَالَى: ﴿نْ وَمِ  قَ وْلُ اللِّ   نَاهُ في  هُ  اصْطفََي ْ وَلَقَدِ  نَ فْسَهُ  سَفِهَ  مَنْ  إِلا   إِبْ راَهِيمَ  مِل ةِ  عَنْ  يَ رْغَبُ  مَنْ 

نْ يَا وَإِن هُ في الْآخِرَةِ لَمِنَ الص الحِِيَن )   2﴾.أَسْلَمْتُ لرَِبِ  الْعَالَمِينَ ( إِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ 130الدُّ
فَ قَوْلهُُ: وَإنِ هُ في الْآخِرَةِ إِلَى آخِرهِِ اعْتِاَض  بَيْنَ جَُْلَةِ اصْطفََيْناهُ وَبَيْنَ الظ رْفِ  قال ابن عاشور:  

   3. ﴾أَسْلِمْ إِذْ قالَ لَهُ ربَُّهُ  ﴿وَهُوَ قَ وْلهُُ: 
 الت أْكِيدُ:  -8

  4.﴾فَلا أقُْسِمُ بموََاقِعِ النُّجُومِ * وَإِن هُ لَقَسَم  لَوْ تَ عْلَمُونَ عَظِيم  ﴿مثالهُ قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى: 

، اعْتِاَض  بَيْنَ: الْقَسَمِ وَهُوَ  ﴾وَإِن هُ لَقَسَم  ﴿هَذِهِ الآيةُ فِيهَا اعْتِاَضَانِ، الَأوْلُ قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى:  
 .﴾عَظِيم  ﴿، وَجَوَابِهِ وَهُوَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴾فَلا أقُْسِمُ بموََاقِعِ النُّجُومِ ﴿ تَ عَالَى: قَ وْلهُُ 

 

 87سُورةَُ النِ سَاء: الآيةَ/  - 1
 131، 130سورة البقرة: الآية/  - 2
 ( 726/ 1التحرير والتنوير ) - 3
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تَ عَالَى:   اللِّ   قَ وْلُ  الثاني:  تَ عْلَمُونَ ﴿وَالاعْتََِضُ  تَ عَالَى:   ﴾لَوْ  اللِّ   قَ وْلُ  وهي  الصِ فَةِ  بَيْنَ: 
 . ﴾وَإِن هُ لَقَسَم  ﴿، وَالْمَوْصُوفِ وهو قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى: ﴾عَظِيم  ﴿

تَ عَالَى بِهِ مِنْ مَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَتَأْكِيدُ إِجْلَا   ُ   لهِِ وَالْمُراَدُ من الاعْتِاَضِ تَ عْظِيمُ شَأْنِ مَا أقَْسَمَ اللّ 
 . ﴾لَوْ تَ عْلَمُونَ ﴿في الن ُّفُوسِ لَا سِي مَا بِقَوْلهِِ:  

إِن  ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ إِنَ  لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ ﴿وَمِنْ ذَلِكَ قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى:  
( تََْتِهِ 30عَمَلا  مِنْ  تََْريِ  عَدْن   جَن اتُ  لَهمُْ  أوُلئَِكَ  ذَهَب  (  مِنْ  أَسَاوِرَ  مِنْ  فِيهَا  يَُُل وْنَ  الأنْهاَرُ  مُ 

وَحَسُنَتْ  الث  وَابُ  نعِْمَ  الأراَئِكِ  عَلَى  فِيهَا  مُت كِئِيَن  وَإِسْتَبْقَ   سُنْدُس   مِنْ  خُضْراً  ثيَِابًِ   وَيَ لْبَسُونَ 
   1. ﴾مُرْتَ فَقًا

تَ عَالَى:   قَ وْلَ اللِّ   نُضِيعُ  ﴿فإَِن   أَحْسَنَ عَمَلاإِنَ  لَا  مَنْ  وَهُوَ  ﴾أَجْرَ  بَيْنَ إِن  واسَها  ، اعْتِاَض  
أوُلئَِكَ لَهمُْ جَن اتُ  ﴿، وخَبَهَِا وَهُوَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  ﴾إِن  ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  

.........  الاعْتِاَضِ الت أْكِيدُ.وَفاَئدَِةُ  .﴾عَدْن 

 تَْصِيصُ أَحَدِ الْمَذْكُوريَْنِ بِزِيََدَةِ الت أْكِيدِ:  -9

نَا الْنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَِلََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْن  وَفِصَالهُُ في عَامَيْنِ ﴿مثالهُ قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى:   وَوَص ي ْ
  2﴾.كَ إِلَي  الْمَصِيرُ أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْ 

عَامَيْنِ ﴿فَجُمْلَةُ:   في  وَفِصَالهُُ  وَهْن   عَلَى  وَهْنًا  أمُُّهُ  تَ عَالَى:  ﴾حَِلََتْهُ  قَ وْلهِِ  بَيْنَ  اعْتِاَض    ،
بِوَالِدَيْهِ ﴿ الْنْسَانَ  نَا  الْمُوصَى﴾وَوَص ي ْ وَبَيْنَ  تَ عَالَى:    ،  قَ وْلهُُ  وَهُوَ  إِلَي   ﴿بِهِ  وَلِوَالِدَيْكَ  اشْكُرْ لي  أَنِ 

 ﴾.الْمَصِيرُ 
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ا فَذكِْرُ  وَفِصَالهِِ،  حَِْلِهِ  في  الْمَشَق ةِ  مِنَ  أمُُّهُ  بماَ كَابدََتْهُ  الْوَلَدِ  تَذْكِيُر  الاعْتِاَضِ  لْحمَْلِ وَفاَئدَِةُ 
لِهَا مِنَ الْمَشَاقِ  وَالْمَتَاعِبِ في حَِْلِ الْوَلَدِ مَا لَا يَ تَكَل فُهُ وَالْفِصَالِ يفُِيدُ زيََِدَةَ الت    وْصِيَةِ بِِلْأمُِ ؛ لتَِحَمُّ

 الْوَالِدُ.

 زِيََدَةُ الر دِِ عَلَى الْخَصْمِ:  -10

تَ عَالَى:   اللِّ   قَ وْلُ  ُ  ﴿مثالهُ  وَاللّ  فِيهَا  فاَد ارأَْتُْ  نَ فْسًا  قَ تَ لْتُمْ  فَ قُلْنَا وَإِذْ  تَكْتُمُونَ*  تُمْ  مَا كُن ْ مُخْرجِ  
ُ الْمَوْتَى وَيرُيِكُمْ آيََتهِِ لَعَل كُمْ تَ عْقِلُونَ    1.﴾اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا كَذَلِكَ يُُْيِ اللّ 

تَكْتُمُونَ ﴿فَجُمْلَةُ:   تُمْ  مَا كُن ْ مُخْرجِ    ُ تَ عَالَى: ﴾وَاللّ  قَ وْلهُُ  وَهُوَ  الْمَعْطُوفِ  بَيْنَ  اعْتِاَض   فيها   ،
 .  ﴾وَإِذْ قَ تَ لْتُمْ نَ فْسًا فاَد ارأَْتُْ فِيهَا﴿، وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴾فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا﴿

الْمُخَاطَ  أنَْ فُسِ  يُ قَر رَِ في  أَنْ  يَكُنْ وَفاَئدَِتهُُ:  بَنِ إِسْراَئيِلَ في قَ تْلِ تلِْكَ النَ فْسِ لَْ  تَدَارُؤَ  بِيَن أَن  
خَاليًِا مِنْ هَذَا    نََفِعًا لَهمُْ في إِخْفَائهِِ وكَِتْمَانهِِ لِأَن  اللّ َ تَ عَالَى مُظْهِر  لِذَلِكَ وَمُخْرجُِهُ وَلَوْ جَاءَ الْكَلَامُ 

 . ﴾قُلْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا....وَإِذْ قَ تَ لْتُمْ نَ فْسًا فاَد ارأَْتُْ فِيهَا * ف َ ﴿ الِاعْتِاَضِ لَكَانَ تقديره: 

تَ عَالَى: اللِّ   قَ وْلُ  ذلك  تلِْكَ ﴿  وَمِنْ  نَصَارَى  أوَْ  هُودًا  مَنْ كَانَ  إِلا   الْجنَ ةَ  يدَْخُلَ  لَنْ  وَقاَلُوا 
تُمْ صَادِقِينَ أمََانيِ ُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ     2. ﴾كُن ْ

أمََانيِ ُّهُمْ ﴿:  فَجُمْلَةُ  تعالى:    اعْتِاَض  ،  ﴾تلِْكَ  قوله  مَنْ كَانَ ﴿بين  إِلا   الْجنَ ةَ  يدَْخُلَ  لَنْ  وَقاَلُوا 
تُمْ صَادِقِينَ ﴿ وقوله تعالى: ،﴾هُودًا أوَْ نَصَارَى  . ﴾قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُن ْ

بِدعائهم ما ليس لهم،   الر دُّ على افتِائهم عَلَى الل تعالىاضِ هنا: تفنيدُ دَعْوَاهُمْ و الاعْتَِِ وَفاَئدَِةُ 
 وتقولهم على الل تعالى.  
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اَ أنَْتَ مُ ﴿وَمِنْ ذلك قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى:   ُ أعَْلَمُ بماَ ينُزلُ قاَلُوا إِنم  لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةَ  وَاللّ  فْتَِ   وَإِذَا بدَ 
   1. ﴾بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ 

ُ أعَْلَمُ بماَ ينُزلُ ﴿فَجُمْلَةُ:   اعْتِاَض  بين إِذَا الشرطية وفعلِ الشرطِ من قَ وْلهِِ تَ عَالَى: }وَإِذَا    ﴾وَاللّ 
آيةَ   مَكَانَ  آيةًَ  لْنَا  قَ وْلهِِ:  ﴾بدَ  في  وَجَوَابِهاَ  يَ عْلَمُونَ ﴿،  لَا  أَكْثَ رهُُمْ  بَلْ  مُفْتَِ   أنَْتَ  اَ  إِنم    ﴾ قاَلُوا 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أنه مُفْتَِ  بسبب  وَفاَئدَِةُ الاعْتِاَضِ: الجوابُ عَنْ دَعْوَاهُمْ وا فتِائهم عَلَى الن بيِ  صَل ى اللّ 
وَيُ بَدِ لُ  يُ غَيرِ ُ  فِيمَا  لِخلَِقِهِ  أَصْلَحُ  هُوَ  بماَ  أعَْلَمُ  وَهُوَ  يُ نَ ز لُِ،  بما  أعَْلَمُ   ُ فاَللّ  الآيَت،  بعض  مِنْ نسخ   

 أَحْكَامِهِ. 

رْ فَمَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَِ كَ بِكَاهِن  وَلا مَُْنُون  ﴿: وَمِنْ ذلك قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى    2.﴾فَذكَِ 
وَهُوَ قَ وْلهُُ    ، وَخَبَهَِا﴾أنَْتَ ﴿وَهُوَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  اسْمِ مَا    اعْتِاَض  بَيْنَ ،  ﴾بنِِعْمَةِ ربَِ كَ ﴿فَجُمْلَةُ:  

 .﴾بِكَاهِن  وَلا مَُْنُون  ﴿تَ عَالَى: 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أنه أوَْ   كَاهِن    وَفاَئدَِةُ الاعْتِاَضِ: الجوابُ عَنْ دَعْوَاهُمْ وافتِائهم عَلَى الن بيِ  صَل ى اللّ 

ُ تَ عَالَى مَُْنُون   ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ بوصف نبيه    ، وَاللّ   تَ عَالَى قَ رَنَ  نَ فْيِ الْكِهَانةَِ عَنْهُ وَالْجنُُونِ، ثُم  إِن هُ صَل ى اللّ 
قَ وْلَهُ:   لِأَن   وَذَلِكَ  صِح تِهَا  عَلَى  الْقَاطِعَةِ  لَالَةِ  يَكُونُ كَالد  مَا  الد عْوَى  رَبِ كَ ﴿بِهذَِهِ  يدَُلُّ    ﴾بنِِعْمَةِ 

 الْكَامِلِ وَالسِ يرةَِ الْمَرْضِي ةِ،  عَلَى أَن  نعَِمَ اللّ  تَ عَالَى كَانَتْ ظاَهِرَةً في حَقِ هِ مِنَ الْفَصَاحَةِ الت ام ةِ وَالْعَقْلِ 
وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ النِ عَمُ مَُْسُوسَةً ظاَهِرَةً ف َ  وُجُودُهَا وَالْبَاَءَةِ مِنْ كُلِ  عَيْبِ، وَالِاتِ صَافِ بِكُلِ  مَكْرُمَة  

قِيقَةِ  لَالَةِ الْيَقِينِي ةِ عَلَى يُ نَافي حُصُولَ الْجنُُونِ، فاللّ  تَ عَالَى نَ ب هَ عَلَى هَذِهِ الد   لتَِكُونَ جَاريِةًَ مَُْرَى الد 
 مَُْنُون .  أوَْ  كَوْنِهِمْ كَاذِبِيَن في قَ وْلِهمِْ لَهُ: إِن هُ كَاهِن  

 ***** 
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 :الْمُدْرجَُ 

 تعريف الْمُدْرجَِ:  

الُ وَالر اءُ : بضم الميم وفتح الراء اسم مفعول من )أدَْرجََ( يقال  لغةً   الْمُدْرجَُ  أدَْرجََ إدراجًا، الد 
 ، وعلى إدخال الشيء في الشيء.وَالْجيِمُ أَصْل  وَاحِد  يدَُلُّ عَلَى مُضِيِ  الش يْءِ 

ودَرجُْ   طيِ ه.  في  أَي  دَرْجِه  في  وَجَعَلَهُ  أدَخله  الْكِتَابِ:  في  الكتابَ  أدَْرجََ  منظور:  ابن  قال 
  1دَرجِْ الْكِتَابِ كَذَا وكََذَا. وأدَْرجََ الميتَ في الْكَفَنِ وَالْقَبِْ: أدَخله.   الكتابِ: طيَُّه وداخِلُه؛ وَفي 

اَ في الظ اهِرِ مَعَهَا وَهِيَ في الْحقَِيقَةِ غَيْرُ واصطلاحًا:   الْكَلِمَةُ إِلَى جَنْبِ أُخْرَى كَأَنه  أَنْ تََِيءَ 
  2.مُتَ عَلِ قَة  بِهاَ

  3يَ بِهذَِهِ الت سْمِيَةِ بنَِظِيِر الْمُدْرجَِ مِنَ الْحدَِيثِ.وَهَذَا الن  وُْ  سَُ ِ 
 أمثلة الْمُدْرجَِ:  

قاَلَتْ إِن  الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَ رْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعَِز ةَ ﴿عَنْ بلِْقِيسَ:    قَ وْلُ الل تَ عَالَى حكايةً 
    4.﴾وكََذَلِكَ يَ فْعَلُونَ أهَْلِهَا أذَِل ةً 

بلِْقِيسُ:   قاَلَتْ   : عَب اس  ابْنُ  أهَْلِهَا ﴿قاَلَ  أعَِز ةَ  وَجَعَلُوا  أفَْسَدُوهَا  قَ رْيةًَ  دَخَلُوا  إِذَا  الْمُلُوكَ  إِن  
، عَز  وَجَل  ﴾أذَِل ةً   .﴾وكََذَلِكَ يَ فْعَلُونَ ﴿ :، قاَلَ الر ب 

مِ  قَ رْيةًَ  دَخَلُوا  إِذَا  شَمْلَ  أَيْ:  وَفَ ر قُوا  أمْوَالَهاَ،  وأتلفوا  مغانيها،  وغيروا  مبانيها،  خر بوا  الْقُرَى  نَ 
اَ  أهَْلِهَا وَجَعَلُوا أعَِز ةَ أهَْلِها أذَِل ةً أَيْ: أهََانوُا أَشْراَفَ هَا، وَحَطُّوا مَراَتبَِ هُمْ، فَصَارُوا عِنْدَ ذَلِ  كَ أذَِل ةً وَإِنم 

 جْلِ أَنْ يتَِم  لَهمُُ الْمُلْكُ، وَتُسْتَحْكَمَ لَهمُُ الْوَطْأَةُ وَتَ تَ قَر رُ لَهمُْ في قُ لُوبِهِمُ الْمَهَابةَُ. يَ فْعَلُونَ ذَلِكَ لِأَ 
 

 ( 269/ 2لسان العرب )  - 1
 ( 294/ 3البهان في علوم القرآن )  - 2
 ( 294/ 3)  المصدر السابق - 3
 34سورة النمل: الآية/  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

164 

 

 . أَيْ: مِثْلَ ذَلِكَ الْفِعْلِ يَ فْعَلُونَ.﴾وكََذَلِكَ يَ فْعَلُونَ ﴿فَ قَالَ سُبْحَانهَُ: 
 لِ اللِّ  تَ عَالَى لَا مِنْ قَ وْلِ بلِْقِيس.هي مِنْ قَ وْ  ﴾ وكََذَلِكَ يَ فْعَلُونَ ﴿فجملة 

تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  وَصَدَقَ  ﴿وَمِنْهُ  الر حَِْنُ  وَعَدَ  مَا  هَذَا  مَرْقَدِنََ  مِنْ  بَ عَثَ نَا  مَنْ  وَيْ لَنَا  يََ  قاَلُوا 
 .. يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  قَ وْلِ الْكُف ارِ . مِنْ ﴾يََ وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنََ ﴿فجملة:   1.﴾الْمُرْسَلُونَ 

. مِنْ قَ وْلِ الْمُْ مِنِيَن، أوَْ مِنْ قَ وْلِ الْمَلَائِكَةِ  ﴾هَذَا مَا وَعَدَ الر حَِْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿وجَلة:  
يبُ هُمْ بِذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ.  اَ يُُِ  وَقاَلَ الحَْسَنُ: إِنم 

، لَا يَ نْفِي عَذَابَهمُْ في قُ بُورهِِمْ؛ لِأنَ هُ بِِلنِ سْبَةِ إِلَى مَا ﴾بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنََ   يََ وَيْ لَنَا مَنْ ﴿وقولهم:  
ةِ كَالرُّقاَدِ.  بَ عْدَهُ في الشِ د 

مُْ   كَانوُا نيَِامًا.   وقيل: ظنَُّوا لِاخْتِلَاطِ عُقُولِهمِْ بماَ شَاهَدُوا مِنَ الْهوَْلِ، وَمَا دَاخَلَهُمْ مِنَ الْفَزَِ  أَنه 
تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  بِهِ  ﴿وَمِنْهُ  تُمْ  كُن ْ ال ذِي  الْفَصْلِ  يَ وْمُ  هَذَا  ينِ  الدِ  يَ وْمُ  هَذَا  وَيْ لَنَا  يََ  وَقاَلُوا 

بوُنَ    2. ﴾تُكَذِ 
ينِ ﴿فجملة:   .الْقِيَامَةِ يَ وْمَ  . مِنْ قَ وْلِ الْكُف ارِ ﴾يََ وَيْ لَنَا هَذَا يَ وْمُ الدِ 
بوُنَ ﴿وجَلة:   تُكَذِ  بهِِ  تُمْ  ال ذِي كُن ْ الْفَصْلِ  يَ وْمُ  قَ وْلِ  .  ﴾هَذَا  مِنْ  أوَْ  الْمُْ مِنِيَن،  قَ وْلِ  مِنْ 

 الْمَلَائِكَةِ، تَ قُولُ لَهمُُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُْ مِنُونَ لَهمُْ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الت  قْريِعِ وَالت  وْبيِخِ. 
قاَلَ الْمَلأ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ إِن  هَذَا لَسَاحِر  عَلِيم  * يرُيِدُ أَنْ يَُْرجَِكُمْ مِنْ  ﴿وْلهُُ تَ عَالَى:  وَمِنْهُ ق َ 

 3. ﴾أرَْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 
الْمَلأ مِنْ قَ وْمِ  . من قول  ﴾إِن  هَذَا لَسَاحِر  عَلِيم  * يرُيِدُ أَنْ يَُْرجَِكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ ﴿فجملة:  

 فِرْعَوْنَ وهم جلساؤه.
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قاَلُوا أرَْجِهْ وَأَخَاهُ وَأرَْسِلْ  ﴿مِنْ كَلَامِ فِرْعَوْنَ؛ بِدَليِلِ مَا بَ عْدَهُ وَهُوَ:  .  ﴾فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿وجَلة:  
اسْتَشَارَهُمْ، وَطلََبَ مَا عِنْدَهُمْ  . قاَلَ الْمَلَأُ ذلك جَوَابًِ لِكَلَامِ فِرْعَوْنَ حَيْثُ  ﴾في الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ 

 . مِنَ الر أْيِ 
مُْ صَالوُ الن ارِ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    1. ﴾هَذَا فَ وْج  مُقْتَحِم  مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنه 

 . خَزَنةَُ الن ارِ الْمَلَائِكَةِ ال ذِينَ هُمْ . من كلام ﴾هَذَا فَ وْج  مُقْتَحِم  مَعَكُمْ ﴿فجملة: 
قاَلُوا  ﴿:  بِدَليِلِ مَا بَ عْدَهُ وَهُوَ وَرُؤَسَائهِِمْ،    قاَدَةِ الْمُشْركِِينَ مِنْ كَلَامِ    ،﴾لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ﴿وجَلة:  

مْتُمُوهُ لنََا فبَِئْسَ الْقَراَرُ    2.﴾بَلْ أنَْ تُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أنَْ تُمْ قَد 
الْأتَْ بَاُ  عند سَا  ما قاله الرؤساء لهم بَلْ أنَْ تُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ، أَيْ: لَا كَراَمَةَ لَكُمْ، يقول ذلك  

مْتُمُ الْعَذَابَ وَأوَْقَ عْتُمُونََ فِ  مْتُمُوهُ لنَا أَيْ: أنَْ تُمْ قَد  يْهِ بماَ  يهِ، وَدَعَوْتَُوُنََ إلَِ ثُم  عَل لُوا ذَلِكَ بِقَوْلِهمِْ: أنَْ تُمْ قَد 
تُمْ تَ قُولُونَ لنََا مِنْ أَن  الْحقَ  مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ، وَأَن  الْأنَبِْيَاءَ غَيْرُ صَادِقِيَن فِيمَا جَاءُوا    بِهِ. كُن ْ

 عَنْكُمْ  وَنََدَى أَصْحَابُ الأعْراَفِ رجَِالا يَ عْرفُِونَهمُْ بِسِيمَاهُمْ قاَلُوا مَا أغََْ  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
الجَْ  ادْخُلُوا  بِرَحَِْة    ُ اللّ  يَ نَالُهمُُ  لَا  أقَْسَمْتُمْ  ال ذِينَ  أهََُ لاءِ  تَسْتَكْبِوُنَ.  تُمْ  وَمَا كُن ْ خَوْف   جََْعُكُمْ  لَا  ن ةَ 

  3.﴾عَلَيْكُمْ وَلا أنَْ تُمْ تََْزَنوُنَ 
تَ عَالَى:   قَ وْلَهُ  وَ ﴿فإن  جََْعُكُمْ  عَنْكُمْ  أغََْ   تَسْتَكْبِوُنَ مَا  تُمْ  أَصْحَابِ ﴾مَا كُن ْ من كلام   .
 . رجَِالًا مِنْ صَنَادِيدِ الْمُشْركِِيَن وَقاَدَتَِِمْ، مِنْ أَصْحَابِ الن ارِ الأعْراَفِ، يَاطبون به 

ُ بِرَحَِْة  ادْخُلُوا الجَْ ﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:  ن ةَ لَا خَوْف  عَلَيْكُمْ وَلا  أهََُ لاءِ ال ذِينَ أقَْسَمْتُمْ لَا يَ نَالُهمُُ اللّ 
 للكُبَاَءِ وَالرُؤَسَاءِ مِنْ صَنَادِيدِ الْكَف ارِ.  . من كلام اللِّ  تَ عَالَى ﴾أنَْ تُمْ تََْزَنوُنَ 

 

    59سورة ص: الآية/  - 1
    60سورة ص: الآية/  - 2
 49، 48سورة الْأَعْراَفِ: الآية/  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

166 

 

وَالْأَمْوَالِ:   الت كَبُِّ  لِأَهْلِ   ُ اللّ  قاَلَ   : عَب اس  ابْنُ  يَ نَ ﴿قاَلَ  لَا  أقَْسَمْتُمْ  ال ذِينَ  ُ  أهََُ لَاءِ  اللّ  الُهمُُ 
   1.﴾ادْخُلُوا الْجنَ ةَ لَا خَوْف  عَلَيْكُمْ وَلَا أنَْ تُمْ تََْزَنوُنَ ﴿، يَ عْنِ أَصْحَابَ الْأَعْراَفِ، ﴾بِرَحَِْة  

هُمْ إِني ِ  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:   كَانَ لي قَريِن  فأَقَْ بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْض  يَ تَسَاءَلُونَ * قاَلَ قاَئِل  مِن ْ
نَا وكَُن ا تُ راَبًِ وَعِظاَمًا أئَنِ ا لَمَدِينُونَ * قاَلَ هَلْ   قِيَن * أئَذَِا مِت ْ أنَْ تُمْ مُط لِعُونَ * يَ قُولُ أئَنِ كَ لَمِنَ الْمُصَدِ 

وَلَ   * لَتُِدِْينِ  إِنْ كِدْتَ  َ للِّ   قاَلَ   * الجَْحِيمِ  سَوَاءِ  في  فَ رَآهُ  فاَط لَعَ  مِنَ *  لَكُنْتُ  رَبيِ   نعِْمَةُ  وْلا 
بِيَن * إِن  هَذَا لَهوَُ الْفَ  وْزُ الْعَظِيمُ * الْمُحْضَريِنَ * أفََمَا نََْنُ بميَِ تِيَن * إِلا مَوْتَ تَ نَا الأولَى وَمَا نََْنُ بمعَُذ 

   2.﴾لِمِثْلِ هَذَا فَ لْيَ عْمَلِ الْعَامِلُونَ 
هُمْ إِني ِ كَانَ لي قَريِن    قاَلَ ﴿فإن قَ وْلَهُ تَ عَالَى:   إِن  هَذَا لَهوَُ الْفَوْزُ  ﴿ إلى قوله تعالى    ،﴾قاَئِل  مِن ْ

 الْمُْ مِنِ لِأَصْحَابِهِ وَجُلَسَائهِِ مِنْ أهَْلِ الْجنَ ةِ.. من كلام ﴾الْعَظِيمُ 
 كَلَامِ اللِّ  تَ عَالَى.. مِنْ  ﴾لِمِثْلِ هَذَا فَ لْيَ عْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

فَ لْيَ عْمَلِ  الْفَوْزِ  وَهَذَا  الن عِيمِ  هَذَا  لِمِثْلِ  وَمَعْنَاهُ:  تَ عَالَى،  اللِّ   مِنْ كَلَامِ  هُوَ  جَريِر :  ابْنُ   قاَلَ 
نْ يَا، ليَِصِيروُا إلِيَْهِ في الْآخِرَةِ     3. الْعَامِلُونَ في الدُّ

ُ الْبَ يْعَ وَحَر مَ الر بَِ ذَلِ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بَِِ وَأَحَل  اللّ  مُْ قاَلُوا إِنم     4.﴾كَ بِأنه 
تَ عَالَى:   الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بَِ ﴿فإن قَ وْلَهُ  اَ  يعْتَِِضُون بذلك عَلَى أَحْكَامِ   الْمُشْركِِينَ   . من كلام﴾إِنم 

 اللِّ  في شَرْعِهِ. 
الْبَ يْعَ وَحَر مَ الر بَِ ﴿لهُُ تَ عَالَى:  وَقَ وْ   ُ رَدًّا عَلَيْهِمْ، فيمَا قاَلُوهُ مِنَ . من كلام الل تعالى  ﴾وَأَحَل  اللّ 

 .الِاعْتِاَضِ، عَلَى الش رْ ِ 

 

 ( 232/ 10)تفسير الطبي    - 1
 61: 50سورة الصافات: الآيَت/   - 2
 ( 23/40تفسير الطبي )  - 3
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بِِلر بَِ  الْبَ يْعَ  شَب  هُوا  اَ  وَإِنم  وَاحِدًا،  ئًا  شَي ْ وَالر بَِِ  الْبَ يْعَ  جَعَلُوا  الشوكاني:  الر بَِِ قال  بِجَعْلِهِمُ  مُبَالَغَةً   
عِنْدَ  بِزيََِدَة   الْأَجَلِ كَالْبَ يْعِ  حُلُولِ  عِنْدَ  زيََِدَة   بِلَا  الْبَ يْعُ  اَ  إِنم  أَيْ:  فَ رْعًا،  وَالْبَ يْعَ  فإَِن     أَصْلًا  حُلُولهِِ، 

ُ سُبْحَ  ُ الْبَ يْعَ وَحَر مَ الر بِ أَيْ  الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَ عْرِفُ ربًِِ إِلا  ذَلِكَ، فَ رَد  اللّ  انهَُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلهِِ: وَأَحَل  اللّ 
  1لْبَ يْعُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الر بَِِ.   أَن  اللّ َ أَحَل  الْبَ يْعَ وَحَر مَ نَ وْعًا مِنْ أنَْ وَاعِهِ، وَهُوَ ا

نيْا  وَقِيلَ  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:   للِ ذِينَ ات  قَوْا مَاذَا أنَْ زَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً للِ ذِينَ أَحْسَنُوا في هذِهِ الدُّ
   2.﴾حَسَنَة  وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْر  وَلنَِعْمَ دارُ الْمُت قِينَ 

تَ عَالَى:   قَ وْلَهُ  ات  قَوْا لما سئلوا  ﴾خَيْراً ﴿فإن  الذِينَ  أنَ ْ ﴿. من كلام  رَبُّكُمْ مَاذَا  أنَْ زَلَ ﴾زَلَ  أَيْ:   .
  3خَيْراً، أَيْ: رَحَِْةً وَبرِكَْةً وَحُسْنًا لِمَنِ ات  بَ عَهُ وَآمَنَ بِهِ. 

نيْا حَسَنَة  وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْر  وَلنَِعْمَ دارُ الْمُت قِينَ ﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:    . ﴾للِ ذِينَ أَحْسَنُوا في هذِهِ الدُّ
 4قال القرطبي: قِيلَ: هُوَ مِنْ كَلَامِ اللِّ  عَز  وَجَل .، [30 ]الن حْلِ:

نيْا حَسَنَة  ﴿للِ ذِينَ أَحْسَنُ  نْ يَا    ﴾. وا في هذِهِ الدُّ أَيْ: للِ ذِينِ عَمِلُوا الْأَعْمَالَ الحَْسَنَةَ في هَذِهِ الدُّ
الْجنَ ةُ،  وَهِيَ  عَظِيمَة   حَسَنَة   خْلَاصِ  الِْْ وَجْهِ  وَالْجزَاَءُ    عَلَى  نْ يَا،  الدُّ الْحيََاةِ  مِنَ  خَيْر   الْآخِرَةِ  دَارَ  وَأَن  

نْ يَا   .فِيهَا أَتَُّ مِنَ الْجزَاَءِ في الدُّ
 

 

 ( 339/ 1فتح القدير للشوكاني ) - 1
 30سورة النحل: الآية/  - 2
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  :ضَرْبُ الَْْمْثاَلِ 

 تَ عْريِفُ الْمَثَلِ: 

 1: الش يْءُ ال ذِي يُضرَب لِشَيْء  مِثْلًا فَ يَجْعَلُ مِثْ لَه.لغةً  الْمَثَلُ 
كَشَبَه  وَشِبْه   قاَلَ الز مَخْشَريُِّ: الْمَثَلُ في الْأَصْلِ بمعََْ  الْمِثْلِ أَيِ الن ظِيِر يُ قَالُ: مَثَل  وَمِثْل  وَمَثِيل ،  

 2وَشَبِيه ، وَيُسْتَ عَارُ للِْحَالِ أوَِ الصِ فَةِ أوَِ الْقِص ةِ إِذَا كَانَ لَهاَ شَأْن  وَفِيهَا غَراَبةَ . 
ثَلُ عبارة عن قول في شيء يشبه قولًا 

َ
 في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبين  أحدهِا  وقيل: الم

 الآخر ويصو ره. 
 3. السائر الممث ل بمضربه وبموردهالقول واصطلاحًا: 

 أَمْثاَلِ الْقُرْآنِ:  مِ تعلُّ  فوائدُ 

لا شك أن علم أمَْثاَلِ الْقُرْآنِ من أجل العلوم وأشرفها، فبتعلمه يُ فْهَمُ عن الل تعالى مراده، 
 وتَُتَْ ثَلُ أوامره، وتَُْتَ نَبُ نواهيه.    

الْقُ  عِلْمِ  أعَْظَمِ  مِنْ  الْمَاوَرْدِيُّ:  بِِلْأَمْثاَلِ قاَلَ  لِاشْتِغَالِهمِْ  عَنْهُ  غَفْلَة   وَالن اسُ في  أمَْثاَلهِِ  عِلْمُ  رْآنِ 
.  وَإِغْفَالِهمُِ الْمُمَث لَاتِ وَالْمَثَلُ بِلَا مُمثَ ل  كَالْفَرَسِ بِلَا لِجاَم  وَالن اقَةِ بِلَا زمَِام 

َ  قاَلَ بَ عْضُ الس لَفِ: كُنْتُ إِذَا قرأتُ مَثَلًا مِ  نَ الْقُرْآنِ فَ لَمْ أفَْ هَمْهُ بَكَيت عَلَى نَ فْسِي؛ لِأَن  اللّ 
  4. ﴾وَتلِْكَ الأمْثاَلُ نَضْربُِهاَ للِن اسِ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ﴿تَ عَالَى يَ قُولُ: 

 

 ( 611/ 11)انظر مادة "مثل"  لسان العرب   - 1
 ( 72/ 1تفسير الزمخشري )   - 2
 ( 1449/ 2كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )  - 3
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لِأَني ِ سََِعْتُ  أَحْزَنَنِ،  إِلا   أعَْرفُِ هَا  لَا  اللِّ   مِنْ كِتَابِ  بِآيةَ   مَرَرْتُ  مَا  مُر ةَ:  بْنِ  عَمْروِ  اللّ َ    وَقاَلَ 
 1.[43]الْعَنْكَبُوتِ:  ﴾وَتلِْكَ الأمْثاَلُ نَضْربُِهاَ للِن اسِ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ﴿تَ عَالَى يَ قُولُ: 

الْقُرْآنِ  عُلُومِ  مِنْ  مَعْرفَِ تُهُ  الْمُجْتَهِدِ  عَلَى  بُ  يَُِ مم ا  الش افِعِيُّ  هُ  عَد  مَا    :فَ قَالَ   ،وَقَدْ  مَعْرفَِةُ  ثُم  
طاعته عَلَى  وَالِ   الد  الْأَمْثاَلِ  مِنَ  فِيهِ  معصيته  ،ضَرَبَ  لاجتناب  الحفظ   ،المثبتة  عن  الغفلة  وترك 

 والازديَد من نوافل الفضل.
 تَ عْلِم أسلوب من أساليب البلاغة القرآنية. ، وَ الْبَ يَانِ ومن فوائده كذلك تَصيلُ مَلَكَةِ 

الش ريِعَةِ   :الز ركَْشِيُّ   قاَلَ  هَذِهِ  خَصَائِصِ  مِنْ  وَهُوَ  الْبَ يَانِ  تَ عْلِيمُ  حِكْمَتِهِ  أعَْوَنُ    ، وَمِنْ  وَالْمَثَلُ 
 شَيْء  عَلَى الْبَ يَانِ. 

 ضَرْبِ الَْْمْثاَلِ فِ الْقُرْآنِ: ةُ دَ ائِ فَ 

الْمَعَانيَ  يُصَو رُِ  لِأنَ هُ  الْأَذْهَانِ،  إِلَى  الْمَعَْ   يُ قَر ب  أثَْ بَتُ في الْمَثَلُ  فتكون  الْأَشْخَاصِ  بِصُورَةِ   
بِِلْغَائِبِ ،  الْأَذْهَانِ  وَالش اهِدَ  بِِلْجلَِيِ   الْخفَِي   بِصُورَةِ  ،  ويَشْبِهُ  وَيُصَورِهُُ  للِْعَقْلِ  الْمُراَدَ  وَيُ قَرِبُ 

 ، وله تأثير غريب في السمع، ووقع عجيب على النفس. الْمَحْسُوسِ 
وَالحَْثُّ الز ركَْشِيُّ   قاَلَ  وَالْوَعْظُ  الت ذْكِيُر  أمُُور  كَثِيرةَ :  مِنْهُ  يُسْتَ فَادُ  الْقُرْآنِ  في  الْأَمْثاَلِ  ضَرْبُ   :

الْأَ  فإَِن   الْمَحْسُوسِ  بِصُورَةِ  وَتَصْوِيرهُُ  للِْعَقْلِ  الْمُراَدِ  وَتَ قْريِبُ  وَالت  قْريِرُ  وَالِاعْتِبَارُ  تُصَو رُِ  وَالز جْرُ  مْثاَلَ 
اَ أثَْ بَتُ في الْأَذْهَانِ.   2الْمَعَانيَ بِصُورَةِ الْأَشْخَاصِ لِأَنه 

 ، وَفي ضرب الأمثال من تقرير المقصود مالا يََْفَى، إِذِ الْغَرَضُ مِنَ الْمَثَلِ تَشْبِيهُ الْخفَِيِ  بِِلْجلَِيِ 
يُاَنِ مَثَلًا إِذَا مُثِ لَ لَهُ بِِلنُّورِ تَأَك دَ في قَ لْبِهِ الْمَقْصُودُ، وَالْمُزَه دُ وَالش اهِدِ بِِلْغَائِبِ، فاَلْمُرَغ بُ في   الِْْ

 في الْكُفْرِ إِذَا مُثِ لَ لَهُ بِِلظُّلْمَةِ تَأَك دَ قُ بْحُهُ في نَ فْسِهِ. 

 

 ( 280/  6تفسير ابن كثير )  - 1
 ( 487، 486/ 1البهان في علوم القرآن )  - 2
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 بِِلْجلَِيِ  وَالش اهِدِ بِِلْغَائِبِ فاَلْمُرَغ بُ في الْغَرَضُ مِنَ الْمَثَلِ تَشْبِيهُ الْخفَِي ِ   الز ركَْشِيُّ أيَضًا:  وَقاَلَ 
يُاَنِ مَثَلًا إِذَا مُثِ لَ لَهُ بِِلنُّورِ تَأَك دَ في قَ لْبِهِ الْمَقْصُودُ وَالْمُزَه دُ في الْكُفْرِ إِذَا مُث ِ  لَ لَهُ بِِلظُّلْمَةِ تَأَك دَ  الِْْ

 1قُ بْحُهُ في نَ فْسِهِ.
اَ يُصَارُ إلِيَْهِ لِكَشْفِ الْمَعَاني وَإِدْنََءِ الْمُتَ وَه مِ مِنَ الْمُشَاهَدِ فإَِنْ كَ قاَلَ الز مخَْ  انَ شَريُِّ: الت مْثِيلُ إِنم 

فَ لَ  بِهِ كَذَلِكَ  الْمُتَمَث لُ  حَقِيراً كَانَ  وَإِنْ كَانَ  مِثْ لَهُ  بِهِ  الْمُتَمَث لُ  عَظِيمًا كَانَ  لهَُ  الْعِظَمُ  يْ الْمُتَمَث لُ  سَ 
الحَْق   أَن   تَ رَى  أَلَا  لَهُ  الْمُمَث لِ  حَالُ  اسْتَدْعَتْهُ  بِأمَْر   إِلا   الْمَثَلُ  بِهِ  الْمَضْرُوبِ  لَم ا كَانَ  وَالْحقََارَةُ في   

تَُُ  هِ  بِضِدِ  لَم ا كَانَ  الْبَاطِلَ  وَأَن   وَالنُّورِ  بِِلضِ يَاءِ  لَهُ  تَُثُِ لَ  جَلِيًّا  جُعِلَ  وَاضِحًا  وكََذَلِكَ  بِِلظُّلْمَةِ  لهَُ  ثِ لَ 
 2. بَ يْتُ الْعَنْكَبُوتِ مَثَلًا في الوهن والضعف

 الَْمْثاَلُ ف الْقُرْآنِ قِسْمَانِ:

 في الْقُرْآنِ تنقسم إلى قِسْمَيِن:  الَأمْثاَلُ 
 ظاَهِر  مُصَر ح  بِِلْمَثَلِ في الْآيََتِ.  الَْْوَلُ:

 كَامِن  لَا ذكِْرَ للِْمَثَلِ في الْآيََتِ.  وَالْث انِ:
 مِثاَلُ الْقِسْمِ الَْْوَلِ:

بنُِ ﴿قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى:    ُ ورهِِمْ مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ ال ذِي اسْتَ وْقَدَ نََراً فَ لَم ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلهَُ ذَهَبَ اللّ 
صُم  بُكْم  عُمْي  فَ هُمْ لَا يَ رْجِعُونَ * أوَْ كَصَيِ ب  مِنَ الس مَاءِ فِيهِ    وَتَ ركََهُمْ في ظلُُمَات  لَا يُ بْصِرُونَ *

ُ مُُِيط  بِِلْكَافِريِنَ ظلُُمَات  وَرَعْد  وَبَ رْق  يَُْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَ الص وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ   وَاللّ 
شَ  وَلَوْ  قاَمُوا  عَلَيْهِمْ  أَظْلَمَ  وَإِذَا  فِيهِ  مَشَوْا  لَهمُْ  أَضَاءَ  أبَْصَارَهُمْ كُل مَا  يََْطَفُ  الْبَْقُ  يَكَادُ   *  ُ اللّ  اءَ 

  3.﴾لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِن  اللّ َ عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِير  
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بِِلْهدَُ  الْمُنَافِقِيَن في اشْتِاَئهِِمُ الض لَالَةَ  سُبْحَانهَُ   ُ الْعَمَى عَلَ شب ه اللّ  وَتفْضِيلِهِمُ  البْصِيرةَِ ،  ى،  ى 
وآنَ  وَشِماَلهِِ،  يَُيِنِهِ  عَنْ  مَا  بِهاَ  وَأبَْصَرَ  بِهاَ  وَانْ تَ فَعَ  حَوْلَهُ  مَا  أَضَاءَتْ  فَ لَم ا  نََراً،  اوْقَدَ  بِهاَ ثم  بمنَِ  سَ 

،  أطفُِئَتْ نََرهُُ فَجْأَةً، فَصَارَ في ظَلَام  شَدِيد ، لَا يُ بْصِرُ وَلَا يَ هْتَدِي، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ 
يَ رْجِعُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ   لَوْ كَانَ في ضِيَاء ؛ فلَِهَذَا لَا  يَ نْطِقُ، أعَْمَى لَا يُ بْصِرُ  قَ بْلَ ذَلِكَ، أبَْكَمُ لَا 

بدََلًا  الغَي   وَاسْتِحْبَابِهِمُ  الْهدَُى،  عَنِ  عِوَضًا  الض لَالَةَ  اسْتِبْدَالِهمُِ  في  الْمُنَافِقُونَ  هَُ لَاءِ  مِنْ  فَكَذَلِكَ   
 الر شَد.

الْمُنَافِقِيَن، وَهُمْ قَ وْم  يَ  تَ عَالَى لِصِنْف  آخَرَ مِنَ   ُ ظْهَرُ لَهمُُ الحَْقُّ َ رَةً،  وَهَذَا مَثَل  آخَرُ ضَرَبهَُ اللّ 
هِمْ وكَُفْرهِِمْ وَتَ رَدُّدِهِمْ  كالْمَطرَِ الذي يَ نَزلُِ مِنَ الس مَاءِ   وَيَشُكُّونَ َ رَةً أُخْرَى، فَ قُلُوبُهمُْ في حَالِ شَكِ 

وَهُوَ  رَعْد   ذلكَ  وَيُصَاحِبُ  وَالنِ فَاقُ  وَالْكُفْرُ  الشُّكُوكُ  وَهِيَ  الظلُُمَاتِ،  يُ زْعِجُ في  الذي  الرُّعْبُ   
يُاَنِ الذي يَ لْمَعُ في قُ لُوبِ هَُ لَاءِ الْمُنَافِقِيَن في بَ عْضِ الْأَحْيَانِ.   الْقُلُوبَ وَبَ رْق  هُوَ نوُرُ الِْْ

وَا الْمَاءِ  في  لِمَا  مائيًا  وَمَثَلًا  نَريًَ  مَثَلًا  للْمُنَافِقِيَن  الْمَثَ لَيِن  هَذَينِ  اللُ  ضَرَبَ  مِنْ  وإنما  لن ارِ 
سُبْحَانهَُ  جَعَلَ اللُ  وقد  الحيََاةِ  مَادَةُ  والماءَ  النُّورِ  مَادَةُ  الن ارَ  فإَِن   وَالحيََاةِ  والِْشْراَقِ  الوَحْيَ    الِْضَاءَةِ 

نًا لِحيََاةِ القُلُوبِ وَاسْتِنَارَتَِاَ ولهذا سََ اهُ رُوحًا وَنوُ  راً وجعلَ قابليه أحياءً  الذي أنَْ زَلَ مِنْ الس مَاءِ مُتَضَمِ 
في النُّورِ ومَنْ ل يرفعْ به رأسًا أمواً  في الظلُُمَاتِ، وأخبَ عَنْ حالِ الْمُنَافِقِيَن بِلنسبةِ إِلَى حَظْهِم  

بمنزلةِ   أنهم  الوحي  الِْسْلَامِ، مِنْ  في  دَخَلُوا  لَأنَهمُ  وهَذَا  بِهاَ  وينتفعُ  لهُ  لتضئَ  نََراً  اسْتَ وْقَدَ  مَنْ 
 1ستضَاءُوا بهِ وانْ تَ فَعُوا به. فا

تَ عَالَى:   قَ وْلُ اللِّ   يَسْمَعُ إِلا ﴿ومثال ذلك أيضًا  يَ نْعِقُ بماَ لَا  ال ذِي  ال ذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ  وَمَثَلُ 
  2.﴾دُعَاءً وَندَِاءً صُم  بُكْم  عُمْي  فَ هُمْ لَا يَ عْقِلُونَ 

  ُ اللّ  ضَرَبهَُ  مَثَل   للن  هَذَا  وَ   بي ِ تَ عَالَى  وَسَل مَ،  عَلَيْهِ   ُ اللّ  صَل ى  مِنَ مَُُم د   فِيهِ  هُمْ  ا 
َ
وَلم للِ ذِينَ كَفَرُوا 

بأنهم كَالد وَابِ  الس ارحَِةِ التِي إِذَا نَ عَقَ بِهاَ راَعِيهَا،    ،اللّ ِ الْكُفْرِ وَالض لَالِ ولعدم استجابتهم لداعي  
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يُ رْشِدُهَا   مَا  إِلَى  دَعَاهَا  وَندَِاءَهُ أَيْ:  دُعَاءَهُ  إِلا   تَسْمَعُ  يرُيِدُ،  لَا  مَا  تَ فْهَمُ  وَلَا  يَ قُولُ  مَا  تَ فْقَهُ  فلَا   ،
فَ قَطْ،   صَوْتَهُ  تَسْمَعُ  اَ  يََُ وَإِنم  مَنْ  يَ قُولُ كَأَن   مَا  يَ فْهَمُونَ  لَا  بعَِيد ،  مَكَان   مِنْ  يُ نَادِيهِمْ  ،  اطِبُ هُمْ 

الف وَالنِدَاءِ إدراكهم مُرد  الناعقِ   دُعَاءِ  البهائمِ مُردَ صوتِ  وَمَثَ لُكَ يَ  كإدراكِ  وَمَثَلُ    مَُُم دُ ، والمع  
عُوقِ بِهِ ال ذِينَ كَفَرُوا    . كَمَثَلِ الن اعِقِ وَالْمَن ْ
تَ عَالَى:  ومثال   اللِّ   قَ وْلُ  أيضًا  حَب ة   ﴿ذلك  اللِّ  كَمَثَلِ  سَبِيلِ  في  أمَْوَالَهمُْ  يُ نْفِقُونَ  ال ذِينَ  مَثَلُ 

ُ وَاسِع  عَلِيم   ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّ  بُ لَة  مِائَةُ حَب ة  وَاللّ    1.﴾أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِ  سُن ْ
ُ تَ عَالَى لِمُضَاعَفَةِ الث  وَابِ لِمَنْ أنَْ فَقَ في سَبِيلِهِ وَابتِْغَاءِ مَرْضَاتهِِ، وكََانَت طيَ ِ هَذَا مَثَ  بَةً  ل  ضَرَبهَُ اللّ 

.   بِهاَ نَ فْسُهُ، وَانْشَرحََ بِهاَ صَدْرهُُ،  تُضَاعَفُ لهُ الحَْسَنَةُ بِعَشْرِ أمَْثاَلِهاَ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْف 
نَابِلَ    مَثَلُ ال ذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ كَمَثَلِ زاَرِ   زَرََ  في الْأَرْضِ حَب ةً فأََخْرَجَتْ الْحبَ ةُ سَبْعَ سَ والمع

قَ بِِلز ارِِ  وَشَب هَ الص دَقَةَ بِِلْبِذْرةِِ فَ يُ عْطِيهِ  بُ لَة  مِائَةُ حَب ة ، فَشَب هَ الْمُتَصَدِ  ُ بِكُلِ  صَدَقَة  لَهُ    في كُلِ  سُن ْ اللّ 
قِ مَثَلَ الز ارِ  ُ لِمَنْ يَشاءُ عَلَى سَبْعِمِائَة ، فَ يَكُونُ مَثَلُ الْمُتَصَدِ  عَمِائَةِ حَسَنَة ، وَيُضاعِفُ اللّ  ِ ، إِنْ  سَب ْ

يَكُ  عَامِرَةً  الْأَرْضُ  وَتَكُونُ  جَيِ دًا  الْبَذْرُ  وَيَكُونُ  عَمَلِهِ،  في  حَاذِقاً  فَكَذَلِكَ  كَانَ  أَكْثَ رَ،  الز رُْ   ونُ 
قُ إِذَا كَانَ صَالِحاً وَالْمَالُ طيَِ بًا وَيَضَعُهُ مَوْضِعَهُ فَ يَصِيُر الث  وَابُ أَكْثَ رَ.  الْمُتَصَدِ 

لَى أَن  الْأَعْمَالَ وَهَذَا الْمَثَلُ أبَْ لَغُ في الن ُّفُوسِ، مِنْ ذكِْرِ عَدَدِ الس بْعِمِائَةِ، فإَِن  هَذَا فِيهِ إِشَارَة  إِ 
ُ عَز  وَجَل ، لِأَصْحَابِهاَ، كَمَا يُ نَمِ ي الز رَْ  لِمَنْ بذََرَهُ في الْأَرْضِ الط ي ِ  يهَا اللّ   بَةِ. الصَالحِ ةَ يُ نَمِ 

تَ عَالَى:   قَ وْلُ اللِّ   أمَْوَالَهمُُ  ﴿ومثال ذلك أيضًا  يُ نْفِقُونَ  ال ذِينَ  وَتَ ثْبِيتًا  وَمَثَلُ  مَرْضَاتِ اللِّ   ابتِْغَاءَ 
هَا وَابِل  فَ  ُ بماَ  مِنْ أنَْ فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَن ة  بِرَبْ وَة  أَصَابَهاَ وَابِل  فآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فإَِنْ لَْ يُصِب ْ طَل  وَاللّ 

  2.﴾تَ عْمَلُونَ بَصِير  
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تَ عَالَى   ُ اللّ  ضَرَبهَُ  مَثَل   الْمُنْفِقِيَن  للْ   هَذَا  أمَْوَالَهمُُ  مُْ مِنِيَن  يُ نْفِقُونَ  يبتغون  ال ذِينَ  وَاحْتِسَابًِ  إِيُاَنًَ 
هُمْ وَهُمْ مُتَحَقِ قُونَ يقَِينًا أَن  اللّ َ سَيَجْزيِهِمْ عَلَى ذَلِكَ أوَْفَ رَ الْجزَاَءِ، كَمَثَلِ   اللِّ  تَ عَالَى بذلك رضى   عَن ْ

 تَوِي مُرْتَفِع  مِنَ الْأَرْضِ تََْريِ فِيهِ الْأَنْهاَرُ. بُسْتَان  بمكََانِ مُسْ 
أَصَابَ هَذَا البُسْتَانَ مَطرَ  شَدِيد  فتضاعفت ثَاَرهُ ضِعْفَيْن بِِلنِ سْبَةِ إِلَى غَيْرهِِ مِنَ الْبساتين وإذا 

انُ فهو لَا يَُْحُلُ ولا يَ ي  بَسُ أبَدًَا،  أصابه طَل  وَمَطرَ  يسير  ولو كان رَذَاذًا كَانَ فِيهِ كِفَايةَُ هَذَا البُسْتَ 
بَِِسْبِ كُل ِ  يهِ،  وَيُ نَمِ  لهَُ  وَيُكَثِ رهُُ   ُ اللّ  يَ تَ قَب  لُهُ  بَلْ  أبَدًَا،  يَ بُورُ  لَا  الْمُْ مِنُ  عَمَلُ  وهو   وكََذَلِكَ  عَامِل  

 سبحانه لَا يََْفَى عَلَيْهِ شَيْء  مِنْ أعَْمَالِ عِبَادِهِ. 
لَهُ دَعْوَةُ الحَْقِ  وَال ذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهمُْ  ﴿ومثال ذلك أيضًا قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى:  

لُغَ فاَهُ وَمَا هُوَ ببَِالغِِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلا في     1.﴾ل  ضَلا بِشَيْء  إِلا كَبَاسِطِ كَف يْهِ إِلَى الْمَاءِ ليَِ ب ْ
الل   دون  من  يعبدونها  التي  ومعبوداتَم  أصنامهم  مع  للمشركين  تعالى  الل  يضربه  مثل  هذا 
تعالى، فيخب عز وجل أن حال ه لاء الوثنين المشركين في دعائهم لتلك الأصنام التي لا تسمع  

عُب ادِهَا شيئًا كحال   تغن عن  تنفع ولا تضر، ولا  تبصر ولا  يريدُ ولا  الذي  مِنْ    العطشان  الْمَاءَ 
  كهيئة المنادي، وَيدَْعُوهُ بلِِسَانهِِ مناديًَ فلا يأتيه أبدًا ولا يستجيب له،   كَف يْهِ بعَِيد  فَ يُشِيُر إِلَى الْمَاءِ بِ 
 . وهذا مَعَْ  قَ وْلِ مَُُاهِد  

بسط كفيه إلى  وقيل مثل المشركين مع أصنامهم في عدم فائدة دُعَائهِِمْ لِآلِهتَِهِمْ كَالْعَطْشَانِ إذا
لُغُ الْمَاءُ فاَهُ مَا دَا فَعُهُ ذَلِكَ مَا لَْ يَ غْرِفْ بِهِمَا الْمَاءَ، وَلَا يَ ب ْ مَ كذلك، فَلا  الْمَاءِ نََشِراً أَصَابِعَهُ لَا يَ ن ْ

لُغْ مَطْلُوبهَُ مِنْ شُرْبِهِ، لأنه لا يستقر فيهما شيء من الماء، وهذا مَعَْ  قَ وْلِ ابْنِ عَب اس    . يَ ب ْ
عنهم  تغن  ولا  دُعَاؤُهَا،  ينفعهم  لا  الل  دون  من  ويعبدونها  الأصنام  يدعون  ال ذِينَ  وقيل 
إِلَى  يدََهُ  يَُدُُّ  الْبِئْرِ  شَفِيِر  عَلَى  الْجاَلِسِ  الْعَطْشَانِ  شَيْء ، كَمثل  عَلَى  تَ قْدِرُ  لَا  فَهِيَ  بها  استغاثتهم 
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فَعُهُ بَسْطُ الْكَفِ  إِلَى الْمَاءِ  الْبِئْرِ فَلَا تصل يده إِلَى الْمَاءِ في ق َ  عْرَ الْبِئْرِ وَلَا يَ رْتَفِعُ إلِيَْهِ الْمَاءُ، فَلَا يَ ن ْ
لُغُ فاَهُ، وهذا مَعَْ  قَ وْلِ عَلِي   وَعَطاَء .  وَدُعَاؤُهُ لَهُ، وَلَا هُوَ يَ ب ْ

دُعَاؤُ  ينفعهم  لا  دون الل  من  ويعبدونها  الأصنام  يدعون  ال ذِينَ  عَلَى وَقِيلَ:  يدََهُ  هَا كَقَابِضِ 
 الْمَاءِ، فإَِن هُ لَا يُُْكِمُ مِنْهُ عَلَى شَيْء ، كَمَا قاَلَ الش اعِرُ: 

وْقاً إل                 يكمُ  مْ وَش                 َ ك                 ُ إني  وَإيَ   ف                 َ
        

ه *****  قه أنَمل                  ُ اء لَ تَس                 ْ ابض م                  َ  كَق                 َ
 

 وكَما قاَلَ الْآخَرُ:  

نِ  ا ك         انَ بَ ي         ْ بَحتُ مم           نَه         افأص         ْ  وَبَ ي ْ
        

د *****  اءَ بِِلي         َ َ
لَ الق         ابضِ الم          ن ال         وُد  مِث         ْ  م         ِ

 

اللِّ    دُونِ  مِنْ  يدَْعُونَ  فاَل ذِينَ  أصنامهم،  مع  الْكُف ارِ  بَةِ  خَي ْ لبِيان  ضربه الل  عظيم  مثل  فهذا 
تَ قْدِرُ  وَلَا  إِجَابَ تَ هُمْ،  تَسْتَطِيعُ  وَلَا  بِدُعَائهِِمْ  تشعرُ  لَا   ، لَهمُْ  جََاَدَات  يَسْتَجِيبُونَ  وَلَا  نَ فْعِهِمْ  عَلَى   

يَشْ  لَا  جََاَد   وَالْمَاءُ  الْمَاءِ،  إِلَى  بَِسِطِ كَف يْهِ  اسْتِجَابةًَ كَاسْتِجَابةَِ  إِلا   يَطْلبُُونهَُ  مم ا  ببَِسْطِ  بِشَيْء   عُرُ 
لُغَ فاَهُ،  كَف يْهِ وَلَا بِعَطَشِهِ وَحَاجَتِهِ إلِيَْهِ، وَلَا يَ قْدِرُ أَنْ   يبَ دُعَاءَهُ وَيَ ب ْ فَكَذَلِكَ هَُ لَاءِ الْمُشْركُِونَ يُُِ

نْ يَا وَلَا في الْآخِرَةِ؛ وَلِهذََ  تَفِعُونَ بِهاَ أبَدًَا لَا في الدُّ وَمَا  ﴿ا قاَلَ:  ال ذِينَ يَ عْبُدُونَ مَعَ اللِّ  أوثانًَ، لَا يَ ن ْ
 .﴾دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلا في ضَلال  

تَ عَالَى:   قَ وْلُ اللِّ   وَمَنْ ﴿ومثال ذلك أيضًا  شَيْء   عَلَى  يَ قْدِرُ  مَمْلُوكًا لَا  عَبْدًا  مَثَلًا   ُ ضَرَبَ اللّ 
أَكْثَ رهُُ  بَلْ  الْحمَْدُ للِِّ   يَسْتَ وُونَ  هَلْ  وَجَهْراً  سِرًّا  مِنْهُ  يُ نْفِقُ  فَ هُوَ  حَسَنًا  رزِْقاً  مِن ا  يَ عْلَمُ رَزَقْ نَاهُ  لَا  ونَ مْ 

أيَْ نَمَا  75) مَوْلَاهُ  عَلَى  وَهُوَ كَل   شَيْء   عَلَى  يَ قْدِرُ  لَا  أبَْكَمُ  أَحَدُهُِاَ  رَجُلَيْنِ  مَثَلًا   ُ اللّ  وَضَرَبَ   )
هْهُ لَا يَأْتِ بَِِيْر  هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِراَط  مُسْتَقِيم      1.﴾ يُ وَجِ 

للِْكَافِرِ وَالْمُْ مِنِ، فاَلْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ ال ذِي لَا يَ قْدِرُ عَلَى شَيْء  هُوَ الْكَافِرُ هَذَا    ُ   مَثَل  ضَرْبهَُ اللّ 
،  رَزَقَه الل رزِْقاً حَسَنًاالْمَحْرُومُ مِنْ طاَعَةِ اللِّ  وَعُبُودِي تِهِ، وليس له أجر ولا جزاء ولا مثوبة، وَالْذي   
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يُ نْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً، هُوَ الْمُْ مِنُ، قد انتفع بطاَعَته للِّ  وَعُبُودِي تِهِ إيَه في الدنيا، مع ما أعده  فَ هُوَ  
الل تعالى له في الآخرة الأجر والجزاء والمثوبة، فهما لَا يَسْتَوِيََنِ في الرُّتْ بَةِ وَالش رَفِ، ولا في الأجر  

 والجزاء.
تَ عَالَى:  وَلَم ا كَانَ   ُ نَ هُمَا وَاضِحًا والمثل ظاَهِراً لَا يَُْهَلُهُ إِلا  غَبي ، قاَلَ اللّ  الْحمَْدُ للِِّ   ﴿ الْفَرْقُ بَ ي ْ

 . ﴾بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ 
تَ عَالَى: ﴿ اللِّ   قَ وْلُ  أيضًا  ذلك  رَجُلَيْنِ  ومثال  مَثَلًا   ُ اللّ  عَلَى  وَضَرَبَ  يَ قْدِرُ  لَا  أبَْكَمُ  أَحَدُهُِاَ 

وَهُوَ عَلَى    شَيْء  وَهُوَ كَل  عَلَى مَوْلَاهُ أيَْ نَمَا يُ وَجِ هْهُ لَا يَأْتِ بَِِيْر  هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِِلْعَدْلِ 
  1.﴾صِراَط  مُسْتَقِيم  

ُ لبيانِ ضَلَالِ الْمُ  شْركِِيَن وفساد عقولهم، الذين يساوون بين الخالق القادر  وَهَذَا مَثَل  ضَرْبهَُ اللّ 
فَعُ ، فكَمَا لَا يَسْتَوِي عِنْدكَُمْ فَ هَذَا مَثَل     القاهر والأصنام التي لَا تُ بْصِرُ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَ ن ْ

ُ للوثن الذي لَا يُ بْصِرُ وَلَا يَسْمَعُ، وهو   يتكلم، وَهو كذلك عاجز  لَا يَ قْدِرُ عَلَى  أبَْكَمُ لَا  ضَرْبهَُ اللّ 
مَثَلًا ،  شَيْء   له  تَ عَالَى   ُ اللّ  و   ضَرَبَ  يُ بْصِرُ،  وَلَا  يَسْمَعُ  لَا  عَلَى برجل  يَ قْدِرُ  لَا  وَعاجز   يتكلم،  لَا 
وهو مع ذلك كله عَالَة  عَلَى مَوْلَاهُ، كلما كلفه بعمل لا يعمله، وإذا عمله لا يُسنه بل    ،شَيْء  
، يَأْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِراَط  ده، ورجل  آخرُ قائم بِِلْقِسْطِ، وَأقَ وَلهُُ حَق  وَأفْ عَالهُُ مُسْتَقِيمَة  يفس 

هذا في ضعفه وفقره   هَلْ يَسْتَوِي، فالأول إِشَارَة  للْوَثَنِ وَالثاني إِشَارَة  للْحَقِ  تبارك وتَ عَالَى، فمُسْتَقِيم  
 عالى في قوته وغناه وقدرته وكماله؟ وعجزه، مع الل ت

تَ عَالَى:   قَ وْلُ اللِّ   أيضًا  مَثَلا كَلِمَةً طيَِ بَةً كَشَجَرَة  طيَِ بَة   ﴿ومثال ذلك   ُ ضَرَبَ اللّ  تَ رَ كَيْفَ  ألََْ 
بِِِذْنِ   أُكُلَهَا كُل  حِين   تُ ْ تِ   * الس مَاءِ  وَفَ رْعُهَا في  ثَابِت   للِن اسِ أَصْلُهَا  الأمْثاَلَ   ُ اللّ  وَيَضْرِبُ  اَ  رَبهِ 

   2. ﴾راَر  لَعَل هُمْ يَ تَذكَ رُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَة  خَبِيثَة  كَشَجَرَة  خَبِيثةَ  اجْتُ ث تْ مِنْ فَ وْقِ الأرْضِ مَا لَهاَ مِنْ ق َ 
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كم الصنفين  لما شرح الل عز وجل أحوال الأشقياء وأحوال السعداء، ضرب مثلا يبين فيه ح 
الأول:   طيَِ بَةً ﴿المثل  رسالة    ﴾كَلِمَةً  الخالدة  الرسالة  إلى  إشارة   )ُ اللّ  إِلا   إلَِهَ  )لَا  شَهَادَةُ  وهي 

ورسوخها   ونقائها،  صفائها  في  الرسالة  هذه  وأن  السلام،  عليهم  جَيعًا  الأنبياء  رسالة  التوحيد، 
جَ للخلق  نفعها  وعموم  واستعلائها،  وشموخها  وَالصُّورَةِ  وثباتَا،  الْمَنْظرَِ  طيَِ بَةِ  كَشَجَرَة   يعًا، 

، وهذه الشجرة أيضًا أَصْلُها  ﴾أَصْلُهَا ثَابِت  ﴿ وَالش كْلِ، وَهي كذلك طيَِ بَةُ الر ائِحَةِ، وَطيَِ بَةُ الث مَرِ،  
معاول  عليها  تقوى  ولا  الباطل،  ريَح  بها  تعصف  ولا  الأعاصير،  تزعزعها  لا  راَسِخ ،  ثابِت  

طغيان، تطل على الشر والظلم والطغيان من علو، وَهي في علوها بعيدة عَنْ عُفُونََتِ الْأَرْضِ، ال
والش وَائِبِ،   الأكدار  مِنَ  الس مَاءِ ﴿صَافية  في  ربِنية  ﴾وَفَ رْعُهَا  الأصل،  سَاوية  رسالة  فهي   ,

  ،هي كذلك دائمة الخيرالمصدر، صافية المنبع، ل تكدرها الفلسفات، ول تغيرها النظم الوضعية، و 
اَ﴿ رَبهِ  أُكُلَهَا كُل  حِين  بِِِذْنِ  ينقطع ثَرها،  ﴾تُ ْ تِ  الشجرة لا  ، فخيرها لا ينقطع فكما أن هذه 

فكذلك هذه الرسالة العظيمة لا ينقطع خيرها إلى أن يرث الل الأرض ومن عليها، ولا يزال أمرها  
الأرض   مشارق  تبلغ  حتّ  ازديَد،  نور في  يبلغ  وحتّ  مصر ،  تدخل كل  وحتّ  هذه    ومغاربها، 

 . الرسالة كل بيت  
إشارة للشِ رْكِ بِلله   ، المراد بِلكَلِمَةِ الخبَِيثَةِ كَلِمَةُ الْكُفْرِ، ﴾وَمَثَلُ كَلِمَة  خَبِيثَة  كَشَجَرَة  خَبِيثَة  ﴿

رْكُ خَبِيث  كَالشَجَرَةِ الخبَِيثَةِ التي لا نفع فيها  ، ولا فائدة لها، والشرك لا نماء له ولا روح  تعالى، فالشِ 
 روح فيها.  لا فيه وكذلك الشجرة الخبيثة لا نماء لها و 

قَ راَر  ﴿ مِنْ  لَهاَ  مَا  فَ وْقِ الأرْضِ  مِنْ  ، والكلمة الخبيثة قد يكون لها قعقعة أحيانًَ،  ﴾اجْتُ ث تْ 
لها   يسمع  فلا  وتسكت  جذوتَا،  وتنطفئ  تَبو  ما  سرعان  ولكنها  ضجيجًا،  الدنيا  تَلء  وقد 
وتضمر  تذبل  ما  وسرعن  وتتشابك،  وتنتفش  وتتعالى  تَيج  قد  الخبيثة  الشجرة  وكذلك   ، صوت 

صل، ولا تستند إلى قوة، ولا تصدر  ويضمحل ونزوي كأنها ما كانت، والكلمة الخبيثة ليس لها أ
عن ثقة، لا تنتظر إلا عاصفة الْيُان لتزول من مكانها، وكذلك الشجرة الخبيثة ليس لها جذور  
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الناس أنها لا يُكن اقتلاعها،   تضرب في الأرض، ولا ثبات لها، ولا رسوخ فيها، ويَيل إلى بعض
 وهي أضعف ما تكون، لا تثبت أمام أدن ريح. 

يََ أيَ ُّهَا الن اسُ ضُرِبَ مَثَل  فاَسْتَمِعُوا لهَُ إِن  ال ذِينَ تَدْعُونَ  ﴿أيضًا قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى:  ومثال ذلك  
ئًا لَا يَسْتَ نْقِذُوهُ  هُمُ الذُّبَِبُ شَي ْ  مِنْهُ ضَعُفَ  مِنْ دُونِ اللِّ  لَنْ يََْلُقُوا ذُبَِبًِ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلبُ ْ

  1.﴾ط الِبُ وَالْمَطْلُوبُ ال
ضربه الل تَ عَالَى للْأَصْنَامِ وللمشركين مُنَ بِ هًا عَلَى حَقَارَةِ هذه الْأَصْنَامِ وعجزها وَعَلَى    مَثَل  هذا  

 . سَخَافَةِ عُقُولِ عَابِدِيهَا
غرِ مخلوق  فهذه الْأَصْنَامُ وصفها الل تعالى بوصفين ظاهرين الأول: أنها عَاجِزة  عَنْ خَلْقِ أص

ولو اجتمعت كل آلهتهم المزعومة من أصنام وأوثان، ومن   وأحقر شيء في نظرهم وهو الذُبَِبُ، 
الل،  دون  من  بها  يستنصرون  وأوضا ،  ومبادئ،  وقيم  ومن  الل  دون  من  عبدوا  أشخاص 
النصر والغيث، والحفظ وغير ذلك، كل ه لاء  ويستعينون بقوتَا، ويستغيثون بها ويطلبون منها 

   وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ«.   مُتمعين »لَنْ يََْلُقُوا ذُبِبًِ 
الأذى من  ولو كان  نفسها  الأذى عن  الْأَصْنَامَ عاجزة عن دفع  أن هذه  الثاني:  والوصف 
ذَلِكَ،   عَلَى  قَدَرَتْ  لَمَا  مِنْهُ  تَسْتَ نْقِذَهُ  أَنْ  أرَاَدَتْ  ثُم   ئًا  شَي ْ الذُبَِبُ  سَلَبَ هَا  وَلَوْ  مخلوق،  أضعف 

 ع عندها ولا ضر.  فكيف يُ رْجَى منها النفعُ، وكيف يَُْشَى منها الضرُ، ولا نف
وَأَحْقَرهَِا مَخْلُوقاَتِ اللِّ   أَضْعَفِ  مِنْ  وَلِذَلك ، والأوثان أضعفُ من  وَالذُّبَِبُ  الذُّبَِبِ وأحقرُ، 

 .﴾ضَعُفَ الط الِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿قاَلَ الل تعالى: 
تَ عَالَى:   اللِّ   قَ وْلُ  أيضًا  ذلك  وَالأرْ ﴿ومثال  الس مَوَاتِ  نوُرُ   ُ فِيهَا  اللّ  نوُرهِِ كَمِشْكَاة   مَثَلُ  ضِ 

زَيْ تُونةَ    اَ كَوكَْب  دُر يِ  يوُقَدُ مِنْ شَجَرَة  مُبَاركََة   الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَة  الزُّجَاجَةُ كَأَنه  لَا شَرْقِي ة   مِصْبَاح  
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ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ وَلا غَرْبيِ ة  يَكَادُ زَيْ تُ هَا يُضِيءُ وَلَوْ لَْ تََْسَسْهُ نََر  نوُر    عَلَى نوُر  يَ هْدِي اللّ 
ُ بِكُلِ  شَيْء  عَلِيم   ُ الأمْثاَلَ للِن اسِ وَاللّ    1.﴾اللّ 

ُ تَ عَالَى لنُورهِ في قَ لْبِ الْمُْ مِنِ  ، وقد أخبنَ الل تعالى أنه هو نور السموات هذا مَثَل  ضربه اللّ 
، فوالأرض، فمن   ابْنِ عَب اس  رضي الل عنهماصفاته تعالى أنه نور  ، أَن  رَسُولَ اِلل صَل ى اللُ  عَنِ 

نوُرُ   أنَْتَ  الْحمَْدُ،  لَكَ  »اللهُم   الل يْلِ:  جَوْفِ  مِنْ  الص لَاةِ  إِلَى  قاَمَ  إِذَا  يَ قُولُ  وَسَل مَ، كَانَ  عَلَيْهِ 
الحَْ  وَلَكَ  وَالْأَرْضِ،  رَبُّ  الس مَاوَاتِ  أنَْتَ  الْحمَْدُ،  وَلَكَ  وَالْأَرْضِ،  الس مَاوَاتِ  قَ ي امُ  أنَْتَ  مْدُ، 

وَالجَْ  حَق ،  وَلقَِاؤُكَ   ، الحَْقُّ وَقَ وْلُكَ   ، الحَْقُّ وَوَعْدُكَ   ، الحَْقُّ أنَْتَ  فِيهِن ،  وَمَنْ  وَالْأَرْضِ  ن ةُ  الس مَاوَاتِ 
، اللهُم  لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَ وكَ لْتُ، وَإلِيَْكَ أنََ بْتُ،  حَق ، وَالن ارُ حَق ، وَالس اعَةُ حَق  

  وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإلِيَْكَ حَاكَمْتُ، فاَغْفِرْ لي مَا قَد مْتُ وَأَخ رْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأعَْلَنْتُ، أنَْتَ إِلهَِي لَا 
   2إلَِهَ إِلا  أنَْتَ«.

وت سبحانه  السموهو  أهل  هادي  وَالْأَرْضِ اعالى  بِهِ ،  وات  يَ هْتَدِي  ال ذِي  النُّورُ  الخلق   وَهُوَ 
جعل   وجل  عز  والل  لنوره،  يُتاج  والكل  هداه،  إلى  مفتقر  فالكل  العظيمجَيعًا،  نوراً    الْقُرْآنَ 

ُ تَ عَالَى:  دْ جَاءكَُمْ بُ رْهَان   يََ أيَ ُّهَا الن اسُ قَ ﴿يستضاء به من ظلمات الكفر وغياهب الجهل، قال اللّ 
  3. ﴾مِنْ رَبِ كُمْ وَأنَزلْنَا إلِيَْكُمْ نوُراً مُبِينًا

نوراً، يهدى الل تعالى به من الجهالة، ويبصر به من   صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، وبعث إلينا رسوله  
ُ تَ عَالَى:  العمى،   قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اِلل نوُر  وكَِتَاب   ﴿ويَرج العباد به من الظلمات إلى النور، قال اللّ 

  4.﴾مُبِين  
 

 35سورة النور: الآية/  - 1
]الْسراء:  بَِبُ الت  هَجُّدِ بِِلل يْلِ وَقَ وْلِهِ عَز  وَجَل : ﴿وَمِنَ الل يْلِ فَ تَ هَج دْ بهِِ نََفِلَةً لَكَ﴾  ، ابُ الت  هَجُّدِ كتَ  -رواه البخاري - 2

  حديث رقم:  ،بَِبُ الدُّعَاءِ في صَلَاةِ الل يْلِ وَقِيَامِهِ   ،كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِا  -ومسلم  ،1120حديث رقم:  ،[79
769 

 174سورة النساء: الآية/  - 3
 15سورة المائدة: الآية/  - 4
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، وكيف  ورسوله نور، فكيف يضل من آمن به  فهو سبحانه نور، وحجابه النور، وكتابه نور،
 م. يضل من اتبع كتابه، وكيف يضل من اقتدى برسوله صلى الل عليه وسل 

  أَيْ: مَثَلَ نوُرِ اللِّ  تَ عَالَى في قَ لْبِ الْمُْ مِنِ، وَهُوَ النُّورُ ال ذِي يَ هْتَدِي بِهِ الْمُْ مِنِ.  ﴾مَثَلُ نوُرهِِ ﴿
فَذَ لَهاَ، هذه الْكُو ةُ فِيهَا مِصْبَاح  وَهُوَ   ،﴾ كَمِشْكَاة  فِيهَا مِصْبَاح  ﴿ وَالْمِشْكَاةُ: كُو ةُ في الْبَ يْتِ لَا مَن ْ

 السِ راَجُ.
ُشْرقِ  من الْمِصْبَاحِ في زُجَاجَة  صَافِيَة . ﴾الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَة  ﴿

 ، هَذَا الض وْءُ الم
دُر يِ  ﴿ اَ كَوكَْب   هَذ﴾الزُّجَاجَةُ كَأَنه  اَ كَوكَْب   ،  صَفائها كَأَنه  في  الزُجَاجَةُ  الدُّر ِ ه   مُضِيء    مِنَ 

 يتلألأُ نورهُ.  
الْمِصْبَاحُ  ﴾زيَْ تُونةَ    يوُقَدُ مِنْ شَجَرَة  مُبَاركََة  ﴿ يَسْتَمِدُّ  ، هذا  ضِيءُ 

ُ
مِنْ زَيْتِ شَجَرَة  من   نوُرَهُ الم

 ها، وثَارها.، بِرك الل في أغصانها، وأوراقالزَيْ تُونِ مُبَاركََة  
، ﴾لَا شَرْقِي ة  وَلا غَرْبيِ ة  ﴿ ، فلَا يظُِلُّهَا جَبَل ، وَلَا يواريها عن الش مْسِ شَجَر  ، في مَكَان  وَسَط 

فَ يَجِيءُ   آخِرهِِ،  إِلَى  الن  هَارِ  أوَ لِ  مِنْ  الش مْسُ  شَيْء ، تصيبها  يُ وَاريِهَا  وَلَا   ، يكنها كَهْف  زيَْ تُ هَا  وَلَا 
 مُعْتَدِلًا صَافِيًا مُشْرقِاً.

، زَيْ تُ هَا في غاية الصفاءِ والنقاءِ، يَكَادُ زَيْ تُ هَا لصفائه  ﴾يَكَادُ زَيْ تُ هَا يُضِيءُ وَلَوْ لَْ تََْسَسْهُ نََر  ﴿
 .  أن يُضِيءَ وَلَوْ لَْ تََْسَسْهُ نََر 

الزُجَاجَةُ منيرة  مشرق بنوره، و   الْمِصْبَاحُ و تعكس النور وتزيده،    الْمِشْكَاةُ ، ف﴾نوُر  عَلَى نوُر  ﴿
 يَكَادُ أن يُضِيءَ لصفائه. الْمِصْبَاحِ ، وزَيْتُ لصَفائها

،  وهكذا نور الل تعالى في قلب الم من، يغمره ويغشاه،   ، وَمَدْخَلُهُ نوُر  ، وَعَمَلُهُ نوُر  فَكَلَامُهُ نوُر 
، وَمَصِيرهُُ إِلَى النُّورِ   يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجنَ ةِ.  وَمَخْرَجُهُ نوُر 

ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ ﴿ ُ إِلَى هِدَايتَِهِ مَنْ يََْتَارهُُ ﴾يَ هْدِي اللّ   ويصطفيه ويُبه.  ، يوُفقُ اللّ 
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بِكُلِ  شَيْء  عَلِيم  ﴿  ُ الأمْثاَلَ للِن اسِ وَاللّ   ُ الأمْثاَلَ ليبينَ   ،﴾وَيَضْرِبُ اللّ   ُ  للِن اسِ ما  وَيَضْرِبُ اللّ 
وَمِنْ   الهِْدَايةََ فييسر له أسبابها،  يَسْتَحِقُّ  أعَْلَمُ بمنَْ  يُبه ويرضاه، وما يكرهه ويأبِه، وهُوَ سبحانه 

 يرضى بِلكفرِ والْض لَالِ. 
وَال ذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالُهمُْ كَسَراَب  بِقِيعَة  يَُْسَبُهُ الظ مْآنُ مَاءً  ﴿ومثال ذلك أيضًا قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى:  

ُ سَريِعُ الحِْسَابِ ) ئًا وَوَجَدَ اللّ َ عِنْدَهُ فَ وَف اهُ حِسَابهَُ وَاللّ  دْهُ شَي ْ ( أوَْ كَظلُُمَات  39حَتّ  إِذَا جَاءَهُ لَْ يَُِ
وْج  مِنْ فَ وْقِهِ مَوْج  مِنْ فَ وْقِهِ سَحَاب  ظلُُمَات  بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْض  إِذَا أَخْرجََ  في بَِْر  لجُِ ي   يَ غْشَاهُ مَ 

ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُر      1.﴾يدََهُ لَْ يَكَدْ يَ راَهَا وَمَنْ لَْ يَُْعَلِ اللّ 
تَ عَالَى قَس مَ    ُ قِسْ   اللّ  إِلَى  المثلين  مِنَ  الْكُف ارَ في هذين  العُب اد  مَثَلَ  وَمُقَلِ د ، فضَرَبَ  دَاعِيَة   مَيْنِ: 

الْمُركَ بِ  الْجهَْلِ  أَصْحَابُ  وَهُمْ  شَيْء ،  عَلَى  وَليَْسُوا  شَيْء ،  عَلَى  مُْ  أنه  يَ عْتَقِدُونَ  ال ذِينَ    ، الْكُف ارِ، 
تَ عَالَى: بِقِيعَ ﴿  بقوله  أعَْمَالُهمُْ كَسَراَب   دْهُ  وَال ذِينَ كَفَرُوا  يَُِ لَْ  جَاءَهُ  إِذَا  حَتّ   مَاءً  الظ مْآنُ  يَُْسَبُهُ  ة  

الحِْسَابِ  سَريِعُ   ُ وَاللّ  حِسَابهَُ  فَ وَف اهُ  عِنْدَهُ   َ اللّ  وَوَجَدَ  ئًا  أن  [،  39النُّورِ:  ]  ﴾شَي ْ تعالى  الل  يَبنَ 
تَ أعَْمَالَ ال ذِينَ كَفَرُوا بِلله تعالى مثلها كمثل الس راَبِ الذي   صَفِ الن  هَارِ  يرى في شدة الحر، في مُن ْ

فإَِذَا رأََى الظ مْآنُ هذا الس راَبَ، حَسِبَهُ مَاءً فاَستبشر وقَصَدَهُ ليَِشْرَبَ مِنْهُ، فَ لَم ا انْ تَ هَى    ،كَأنَ هُ مَاء  
ئًا، فَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يَُْسَبُ أنَ هُ قَدْ عَمِلَ عَمَلًا صالحاً، وأنه سيجازى على صالح   دْهُ شَي ْ إلِيَْهِ لَْ يَُِ

وَافىَ  فإَِذَا  لهَُ  عمله هذا،  دْ  أفَْ عَالهِِ، لَْ يَُِ وَحَاسَبَهُ عَلَى أعماله، وَسأله عَلَى  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ   اللّ َ تعالى 
ئًا من هذه الأعمالِ  صَل ى اللُ    بي ِ الن    بيلِ سُلُوكِ سَ قَدْ قبُل، لعَِدَمِ إِخْلَاصِه لله تعالى فيها، وَلعَِدَمِ    شَي ْ

وَسَل مَ  شعَلَيْهِ  وهِا  تَ عَالَى:  فيها،   ُ اللّ  قاَلَ  عبادة،  صحة كل  في  أَحْسَنُ ﴿رطان  أيَُّكُمْ  لُوكَُمْ  ليَِ ب ْ
   2.﴾عَمَلا

عِيَاض   بْنُ  فُضَيْلُ  عَمَلًا ﴿  :وَقاَلَ  أَخْلَصُهُ ﴾أَحْسَنُ  ما  أبِ علي:  يَ  قيل  وَأَصْوَبهُُ.  أَخْلَصُهُ   ،
 وَأَصْوَبهُُ؟  

 

 40،  39سورة النُّورِ: الآية/  - 1
 2: الآية/ سورة الْمُلْكِ  - 2
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إِذَا كَانَ   وَالص وَابُ:  إِذَا كَانَ للِِّ   الْخاَلِصُ:  صَوَابًِ،  خَالِصًا  يَكُونَ  يُ قْبَلُ حَتّ   لَا  الْعَمَلُ  قاَلَ: 
 1عَلَى السُّن ةِ.

ثُوراًوَ ﴿وقد قاَلَ تَ عَالَى عن أعَْمَالِ الكفار:    2. ﴾قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل  فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَن ْ
ئًا من   دْ لَهُ شَي ْ وَوَجَدَ اللّ َ عِنْدَهُ  ﴿  ،الأعمالِ قَدْ قبُل  تلك فإَِذَا وَافَى اللّ َ تعالى يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لَْ يَُِ

ُ سَريِعُ الحِْسَابِ   . ﴾فَ وَف اهُ حِسَابهَُ وَاللّ 
الْخدُْريِِ    سَعِيد   أَبي  عَنْهُ  عَنْ   ُ اللّ  »يدُْعَى  رَضِيَ  وَسَل مَ:  عَلَيْهِ  صَل ى اللُ  اِلل  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ: 

نَ عْبُدُ عُزَيْ رَ ابْنَ اِلل، فَ يُ قَالُ:   تَ عْبُدُونَ؟ قاَلُوا: كُن ا  تُمْ  كَذَبْ تُمْ مَا اتَ َذَ اللُ  الْيَ هُودُ، فَ يُ قَالُ لَهمُْ: مَا كُن ْ
تَرِ  أَلَا  إلِيَْهِمْ  فَ يُشَارُ  فاَسْقِنَا،  رَب  نَا،  يََ  عَطِشْنَا  قاَلُوا:  تَ ب ْغُونَ؟  فَمَاذَا  وَلَد ،  وَلَا  صَاحِبَة   دُونَ؟ مِنْ 

اَ سَراَب  يَُْطِمُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، فَ يَ تَسَاقَطُونَ في   الن ارِ، ثُم  يدُْعَى الن صَارَى،  فَ يُحْشَرُونَ إِلَى الن ارِ كَأَنه 
تُمْ تَ عْبُدُونَ؟ قاَلُوا: كُن ا نَ عْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اِلل، فَ يُ قَالُ لَهمُْ، كَذَبْ تُمْ مَا اتَ َذَ اللُ مِنْ   فَ يُ قَالُ لَهمُْ: مَا كُن ْ

نَ: عَطِشْنَا يََ رَب  نَا، فاَسْقِنَا، قاَلَ: فَ يُشَارُ إلِيَْهِمْ  صَاحِبَة  وَلَا وَلَد ، فَ يُ قَالُ لَهمُْ: مَاذَا تَ ب ْغُونَ؟ فَ يَ قُولُو 
اَ سَراَب  يَُْطِمُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، فَ يَ تَسَاقَطُونَ في الن ار«.    3أَلَا تَردُِونَ؟ فَ يُحْشَرُونَ إِلَى جَهَن مَ كَأَنه 

.......أوَْ كَظلُُمَات  في بَِْر  لجُِ ي   يَ غْشَاهُ مَوْج  مِنْ ﴿  4.﴾ فَ وْقِهِ مَوْج  مِنْ فَ وْقِهِ سَحَاب 
  وَهَذَا الْمَثَلُ ضربه الل تعالى لِذَوِي الْجهَْلِ الْبَسِيطِ، الصُّمِ  الْبُكْمِ ال ذِينَ لَا يَ عْقِلُونَ، الْمُقَلِ دُونَ 

شَاهُ مَوْج  مِنْ فَ وْقِهِ مَوْج   لِأئَمِ ةِ الْكُفْرِ، فه لاء مثلهم كمثل إنسان في بِر عَمِيق  جدًا هذا البحر يَ غْ 
على  الذي  الموج  وظلمة  البحر،  قا   في  الذي  الموج  ظلمة   ، ثلاث  ظلُُمَات   سَحَاب   فَ وْقِهِ  مِنْ 
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  ، سطح البحر، وظلمة السحاب الذي يُجب شعا  الشمس، فهي ظلُُمَات  بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْض 
يدََهُ وهو على هذه ا الْنسان  أَخْرجََ هذا  الظ لَامِ، وكذلك إِذَا  ةِ هذا  شِد  مِنْ  يَ راَهَا  يَكَدْ  لَْ  لحال 

حاله في الدنيا، لما ابتعد عن نور الل تعالى الذي لا يكون إلا بِلْيُان به تعالى صار يتخبط في  
يَامَةِ إِلَى الظُّلُمَاتِ في فكَلَامُهُ ظلُْمَة ، وَسََْعُهُ ظلُْمَة ، وَبَصَرهُُ ظلُْمَة ، وَمَصِيرهُُ يَ وْمَ الْقِ ظلُُمَات  الكفر،  

 .لِ مَ العَ  سِ نْ جِ  نْ مِ  الجزاءَ  الن ارِ، لأن  
ُ تَ عَالَى:  كَمَا قاَلَ  وَنََْشُرهُُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَن مُ  ﴿  اللّ 

   1.﴾كُل مَا خَبَتْ زدِْنََهُمْ سَعِيراً
ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُر  ﴿ ُ فَ هُوَ الهاَلِك  الخاَسِرُ، كَمَا قاَلَ  ﴾وَمَنْ لَْ يَُْعَلِ اللّ  ، مَنْ لَْ يَ هْدِهِ اللّ 
ُ فَلا هَادِيَ لَهُ ﴿تَ عَالَى:     2. ﴾مَنْ يُضْلِلِ اللّ 

ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِي وَمَ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:    3. ﴾نْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تََِدَ لَهمُْ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونهِِ وَمَنْ يَ هْدِ اللّ 
تَ عَالَى:  ومن   اللِّ   قَ وْلُ  أيضًا  مِنْ ﴿ذلك  جَن  تَيْنِ  لأحَدِهِِاَ  جَعَلْنَا  رَجُلَيْنِ  مَثَلا  لَهمُْ  وَاضْرِبْ 

نَ هُمَا زَرْعًا * كِلْتَا الْجنَ  تَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَْ تَظْلِمْ   ئًا وَفَج رْنََ  أعَْنَاب  وَحَفَفْنَاهُِاَ بنَِخْل  وَجَعَلْنَا بَ ي ْ مِنْهُ شَي ْ
وكََانَ  نَهرَاً *  *    خِلالَهمَُا  نَ فَراً  وَأعََزُّ  مَالا  مِنْكَ  أَكْثَ رُ  أَنََ  يَُُاوِرهُُ  وَهُوَ  لِصَاحِبِهِ  فَ قَالَ  ثََرَ   وَدَخَلَ  لهَُ 

دِدْتُ إِلى  جَن  تَهُ وَهُوَ ظالِ  لنَِ فْسِهِ قالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ هذِهِ أبَدَاً * وَما أَظُنُّ الس اعَةَ قائمَِةً وَلئَِنْ رُ 
أَكَفَرْتَ بِِل ذِي خَلَقَكَ مِنْ ترُاب  ثُم   رَبيِ  لَأَ  * قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُُاوِرهُُ  قَلَباً  مِنْها مُن ْ جِدَن  خَيْراً 

ُ رَبيِ  وَلا أُشْركُِ بِرَبيِ  أَحَداً * وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَ  قُ لْتَ ن  تَكَ  مِنْ نطُْفَة  ثُم  سَو اكَ رَجُلاً * لكِن ا هُوَ اللّ 
يُ ْ تِيَنِ  أَنْ  رَبيِ   فَ عَسى   * وَوَلَداً  مَالًا  مِنْكَ  أقََل   أَنََ  تَ رَنِ  إِنْ  إِلا  بِِللِّ   قُ و ةَ  لَا   ُ اللّ  شَاءَ  مِنْ مَا  خَيْراً   

غَ  ماؤُها  يُصْبِحَ  أوَْ   * زلََقاً  صَعِيداً  فَ تُصْبِحَ  الس ماءِ  مِنَ  حُسْبانًَ  عَلَيْها  وَيُ رْسِلَ  فَ لَنْ  جَن تِكَ  وْراً 
رُوشِها تَسْتَطِيعَ لَهُ طلََباً * وَأُحِيطَ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُ قَلِ بُ كَف يْهِ عَلى مَا أنَْ فَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيةَ  عَلى عُ 
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يَ نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ   فِئَة   لَهُ  تَكُنْ  وَلَْ   * أَحَداً  برَِبيِ   أُشْركِْ  تَنِ لَْ  ليَ ْ يََ  *  وَيَ قُولُ  تَصِراً  مُن ْ اللِّ  وَما كانَ 
   1. ﴾هُنالِكَ الْوَلايةَُ للِِّ  الحَْقِ  هُوَ خَيْر  ثوَابًِ وَخَيْر  عُقْباً 

تَ عَالَى   ُ لبيان أن الكافر لا عاصم له من أمر الل تعالى، ولا نَصر له من   هَذَا مَثَل  ضربه اللّ 
أحدهِا م من عابد لله    لرَجُلَيْنِ   وهو مَثَل    نعة،الل تعالى، مهما كان عنده من أسباب الغ  وقوة الم

أكثر   الدنيا  تعالى،  بِلله  والآخر كافر  وهو تعالى،  لِأَحَدِهِِا  تَ عَالَى   ُ اللّ  جَعَلَ  علمه،  ومبلغ  هِه 
يعِ جَ  وَانبِِهِمَا وَجَعَلَ  الكافر جَن  تَيْنِ، ومِنْ أعَْناب  أَيْ: مِنْ كُرُوم  مُتَ نَ وِ عَة  وَ أحَاطَهُما بنَِخْل  مِنْ جََِ

من   إليه  يُتاج  ما  لكل  جَامِعةً  الْجنَ  تَيْنِ  مِنْ  وَاحِدَة   لتَِكُونَ كُلُّ  زَرْعاً،  الْجنَ  تَيْنِ  وَسَطَ  تَ عَالَى   ُ اللّ 
ثَارها شَيْئ ،    الْأقَْ وَاتِ وَالْفَوَاكِهِ، وكانت كُلُّ وَاحِدَة  مِنَ الْجنَ  تَيْنِ تُ َ دِ ي ثَارها كاملة لا يَ ن ْقُصْ مِنْ 

، ولما رأى صَاحِبُ الجَْ  ليَِسْقِيَ هُمَا دَائمًِا مِنْ غَيْرِ انْقِطاَ   نَهرَاً  تَ عَالَى وَسَطَ الْجنَ  تَيْنِ   ُ ن  تَيْنِ  وَأَجْرَى اللّ 
الْمُْ مِنَ وكان يُُاوِرهُُ   الثِمَارَ تنوء بِملها الأشجار، وتنير كأنها مصابيح في الظلام، بِدر صَاحِبَهُ 

نَ فَراً﴿بقوله:   وَأعََزُّ  مِنْكَ مَالا  أَكْثَ رُ  ، فنسب الفضل لنفسه، وجحد نعمة الل تعالى عليه،  ﴾أَنََ 
وَدَخَلَ الْكَافِرُ جَن  تَهُ تلك وَأَخَذَ بيَِدِ  وتكب على صاحبه بغناه وبما رزقه الل تعالى من مال وولد،  

ثم قالَ هذا  الْكَافِرُ    جعل يَطُوفُ بِهِ فِيهَا، وَيرُيِهِ عَجَائبَِ هَا،الْمُسْلِمِ، فأََدْخَلَهُ معه جَن  تَهُ و   صاحبه
تعمل يداه: مَا أظَُنُّ أَنْ تَ فَْ  هَذِهِ الْجنَ ةُ ال تِي تُشَاهِدُهَا أبَدَاً،    الظاَلُِ لنَِ فْسِهِ بِكُفْرهِِ بِلله وَعُجْبِهِ بمال

وَما أَظُنُّ الس اعَةَ قائمَِةً إِنْكَاراً منه للْبَ عْثِ والحساب. ثم قال وعلى فَ رْضِ قيام الساعة لئَِنْ رُدِدْتُ 
قَلَبً نْ هَذِهِ الجَْ إِلى رَبيِ  لَأَجِدَن  يَ وْمَئِذ  خَيْراً مِ  أَيْ: مَرْجِعًا وَعَاقِبَةً، وَظن أنَ هُ لَم ا كَانَ غَنِيًّا في    ان ةِ مُن ْ

الْأُخْرَى غَنِيًّا في  سَيَكُونُ  نْ يَا،  فالدُّ بِِل ذِي ،  أَكَفَرْتَ  قاَلَهُ:  مَا  عَلَيْهِ  مُنْكِراً  الْمُْ مِنُ  صَاحِبُهُ  له  قَالَ 
، وَأَصْلُ الْبَشَرِ، ثُم  مِنْ نُطْفَة  وَهِيَ الْمَاد ةُ الْقَريِبَةُ ثُم  سَو اكَ رَجُلًا أَيْ:  خَلَقَكَ مِنْ ترُاب  وَهُوَ أَصْلُكَ 

إِنْسَانًَ كامل الخلقة، في أحسن تكوين ردًا على قوله:   كََ  قائمَِةً ﴿صَير  الس اعَةَ  أَظُنُّ  ، وهَذَا  ﴾مَا 
الْقَادِ  أَن   على  وَ  الْبَ عْثِ،  عَلَى  ابتِْدَاءِ دَليِل   عَلَى  إِعَادَتهِ   رَ  عَلَى  قاَدِر   صَاحِبُهُ  ثم  ،  الخلق  له  قاَلَ 
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ُ رَبيِ  وَلا أشُْركُِ بِرَبيِ  أَحَداً ﴿  الْمُْ مِنُ مُنْكِراً عَلَيْهِ مَا قاَلَهُ: ، أعلن توحيده لله تعالى،  ﴾ لكِن ا هُوَ اللّ 
ُ رَبيِ   ،لَكِن  أَنََ  ﴾لكِن ا﴿ ، ومع نَ فَى عَنْ نَ فْسِهِ الشِ رْكَ بِِللّ ِ وَ   .وَتَ قْدِيرهُ: لَكِن  أَنََ شَأْني اللّ 

ُ لَا قُ و ةَ إِلا   ﴿ثُم  أقَْ بَلَ عَلَيْهِ يَ لُومُهُ على كفره فَ قَالَ:   وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَن  تَكَ قُ لْتَ مَا شاءَ اللّ 
ا مَا أثَرت إلا بِقُدْرَةِ اللِّ  وفضلهِ. فمَا  فإِنْ شَاءَ أبَْ قَاهَا لك وَإِنْ شَاءَ أَ   ﴾بِِللّ ِ  فْ نَاهَا وأهلكك، وَأَنه 

ُ كان وما ل يشأ ل يكن.   شَاءَ اللّ 
إِنْ تَ رَنِ أَنََ أقََل  مِنْكَ مَالًا وَوَلَداً * فَ عَسى رَبيِ  أَنْ ﴿ثُم  رد عَلَى افْتِخَارهِِ بِِلْمَالِ وَالولدِ فَ قَالَ:  

ُ سُبْحَانهَُ جَن ةً خَيْراً مِنْ   ﴾اً مِنْ جَن تِكَ يُ ْ تِيَنِ خَيرْ  أَيْ: إِنْ تَ رَني أفَْ قَرَ مِنْكَ، فأََنََ أرَْجُو أَنْ يَ رْزقَُنِ اللّ 
 جَن تِكَ في الآخرة.  

 .﴾اا زلََقً نَ الس ماءِ فَ تُصْبِحَ صَعِيدً مِ  وَيُ رْسِلَ عَلَيْها حُسْبانًَ ﴿
يُ رْسِلُ عَلَى   عَذَابًِ مِنَ الس مَاءِ أَيْ:  تَ فَْ   وَلَا  أبَدَاً  تبَِيدُ  اَ لَا  أَنه  ال تِي ظنََ نْتَ  نْ يَا  الدُّ  جَن تِكَ في 

ئًا.   يُ قْلِعُ أَشْجَارَهَا ويتلف زَرْعَهَا ولَا يُ نْبِتُ فيها شَي ْ
 . ﴾ أوَْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَ لَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طلََبًا﴿

 مَاؤُهَا غَائرِاً في الْأَرْضِ لا تَسْتَطِيعُ إخراجه.  أَيْ: يُصْبِحَ 
  وَأُحِيطَ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُ قَلِ بُ كَف يْهِ عَلَى مَا أنَْ فَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةَ  عَلَى عُرُوشِهَا وَيَ قُولُ يََ ﴿

 ( أَحَدًا  برَِبيِ   أُشْركِْ  لَْ  تَنِ  ي َ 42ليَ ْ فِئَة   لَهُ  تَكُنْ  وَلَْ   )( تَصِراً  مُن ْ وَمَا كَانَ  اللِّ   دُونِ  مِنْ  (  43نْصُرُونهَُ 
 . ﴾هُنَالِكَ الْوَلايةَُ للِِّ  الحَْقِ  هُوَ خَيْر  ثَ وَابًِ وَخَيْر  عُقْبًا

فأهلك الل جنته ووقع ما ل يكن في حسبانه مم ا خَو فه بِهِ الْمُْ مِنُ مِنْ إِرْسَالِ الْعذاب عَلَى  
، عَز  وَجَل    . ﴾فأََصْبَحَ يُ قَلِ بُ كَف يْهِ عَلَى مَا أنَْ فَقَ فِيهَا﴿جَن تِهِ، ال تِي اغْتَِ  بِهاَ وَألَْهتَْهُ عَنِ اللِّ 

فًا عَلَى الْأَمْوَالِ ال تِي    فأََصْبَحَ يَضْرِبُ  إِحْدَى يدََيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَهُوَ كِنَايةَ  عَنِ الن دَمِ، مُتَأَسِ 
 ذَهَبَت والجنة التي تلفت.

تَنِ لَْ أُشْركِْ برَِبيِ  أَحَدًا﴿  . ﴾وَيَ قُولُ يََ ليَ ْ
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لا   أَحَدًا  ربي  عبادة  على  أقدم  لَْ  تَنِ  ليَ ْ يََ  العِز   أَيْ:  وَأطلب  بِهِمْ  افْ تَخَرُ  وَلَدًا،  ولا  عَشِيرةًَ 
 بقربهم.

قال الل  الذين  أولئك  ذلك حال  عنهم:  وحاله في  تعالى  بِِللِّ   ﴿  آمَن ا  قاَلوُا  بَأْسَنَا  رأَوَْا  فَ لَم ا 
فَعُهُمْ إِيُاَنُهمُْ  لَم ا رأَوَْا بَأْسَنَا سُن ةَ اللِّ  ال تِي قَدْ خَلَتْ في    وَحْدَهُ وكََفَرْنََ بماَ كُن ا بهِِ مُشْركِِيَن. فَ لَمْ يَكُ يَ ن ْ

   1.﴾عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ 
حَتّ  إِذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنَ هُ لَا إلَِهَ إِلا  ﴿أو كحال فِرْعَوْنَ الذي قال الل تعالى عنه:  

   2. ﴾ال ذِي آمَنَتْ بِهِ بَ نُو إِسْراَئيِلَ وَأَنََ مِنَ الْمُسْلِمِيَن آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 
تَصِراًوَلَْ تَكُنْ لَهُ فِئَة  يَ نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ ا﴿  .﴾للِّ  وَما كانَ مُن ْ

فِيمَ  بِهِمْ  افْ تَخَرَ  ال ذِينَ  الن  فَرُ  نَ فَعَهُ  وَلَا  بِهاَ،  تَصِرُ  وَيَ ن ْ هَا  إلِيَ ْ يلتجئ  عَشِيرةَ   لَهُ  تَكُنْ  لَْ  ا  أَيْ: 
 لِجنَ تِهِ.  مَضَى، وَما كانَ في نَ فْسِهِ مُمتَْنِعًا بِقُو تهِِ عَنْ انتِْقَامِ اللِّ  مِنْهُ بِِهْلَاكِهِ 

 . ﴾ا وَخَيْر  عُقْبً  الحَْقِ  هُوَ خَيْر  ثوَابًِ هُنالِكَ الْوَلايةَُ للِّ ِ ﴿
هَا غَيْرهُُ، هُوَ سُبْحَانهَُ خَيْر  ثَ وَابًِ لِأَوْليَِائهِِ في ال دنيا  في ذلك المقام النصر للِِّ  وَحْدَهُ لَا يَ قْدِرُ عَلَي ْ

 عَاقِبَةً ومآلًا لمن آمن به ورجاه. والآخرة، وَخَيْر  
نْ يَا كَمَاء  أنَزلْنَاهُ مِنَ الس مَاءِ فاَخْتَ لَطَ  ﴿  ومثال ذلك أيضًا قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى: اَ مَثَلُ الْحيََاةِ الدُّ إِنم 

زُخْ  الأرْضُ  أَخَذَتِ  إِذَا  وَالأنْ عَامُ حَتّ   الن اسُ  يَأْكُلُ  الأرْضِ مم ا  نَ بَاتُ  أهَْلُهَا  بِهِ  وَظَن   وَاز ي  نَتْ  رفَُ هَا 
تَ غْنَ بِِلأمْسِ كَ  هَا أََ هَا أمَْرُنََ ليَْلا أوَْ نَهاَراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَْ  مُْ قاَدِرُونَ عَلَي ْ ذَلِكَ نُ فَصِ لُ  أَنه 

  3.﴾الآيََتِ لقَِوْم  يَ تَ فَك رُونَ 

 

 85، 84سُورةَُ غَافِر : الآية/  - 1
 90، 91سُورةَُ يوُنُسَ: الآية/   - 2
 24سُورةَُ يوُنُس: الآيةَ/   - 3
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تَ عَالَى    ُ مَثَل  ضربه اللّ  نْ يَا،  لبيان حقيقةهَذَا  الدُّ وَتصرم أيَمها   الْحيََاةِ  زَوَالِهاَ  فَ نَائهَِا وسرعة  في 
ب الأرْضِ وَانْقِضَائهَِا،  ُ  الذي    نَ بَاتِ  اللّ  الْمَاءِ   تَ عَالَى أَخْرَجَهُ  مِنَ  الس مَاءِ  مِنَ  أنَْ زَلَ  بماَ  الْأَرْضِ  ،  مِنَ 

الْأَشْكَالِ  ُخْتَلِفَةِ 
الم النَضِرة  الزهُُورِ  مِنْ  وسهولها  رُبِها  على  خَرجََ  بماَ  الْأَرْضِ  تز ي  نَتْ  إِذَا  حَتّ  

 . أنَْ وَاعِهَا وَأَصْنَافِهَاوالزَرُوِ  وَالثِمَارِ اليانعة، عَلَى اخْتِلَافِ والنبا ت  وَالْألَْوَانِ،
مُْ قاَدِرُونَ عَلَى حصادها وقطف ثَارها جاءتَا صاعقة،   حتّ إذا ظَن  أهَْلُهَا ال ذِينَ زَرَعُوهَا أَنه 
وَتبدلت   الثِمَارُ، وأعقب خُضْرَتَا الاصفرار،  وَتلَفَتْ منها  الَأوْراَقُ،  فَ يَ بَسَتْ منها  أو ريح بِدرة، 

الر يََِحُ شِيالن ضَارَةُ بهَ  تَذْرُوهُ  نْ يَا، لا تدوم زهرتَا، ولا يبقى رونقها، إذا أينعت    ،م   الدُّ وهكذا شأن 
 نعت، وإذا حلت أوحلت. 

 قال أبو العتاهية: 

 إنم                        ا ال                        دنيا ب                        لاء  وك                        د  
        

 واكتئ                   اب  ق                   د يس                   وقُ اكتئ                   ابِ ***** 
 

 م         ا اس         تطاب الع         يشَ فيه         ا حل         يم  
        

 اس                          تطاب لا ولا دامَ ل                          ه م                          ا  ***** 
 

 بينم                  ا الْنس                  ان  ح                  ي  ق                  وي  
        

ه فأج                                  ابِ *****   إذ دع                                  اه يوم                                  ُ
 

 أي ع                         يش  دامَ فيه                         ا لح                         ي
      

 أي ح                      ي  م                      اتَ فيه                      ا ف                      آبِ ***** 
 

فالشباب في الحياة كالنضرة في النبات، وكالرونق للزهرة، سرعان ما يعقبه المشيب، والصحة 
لأن الدنيا ليست بدار إقامة ولا    ؛والثمار على الأغصانلا تدوم في الأبدان، كما لا تدوم الزهور  

نْ يَا إِلا   نْ يَا، مَا أَنََ في الدُّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: »مَا لي وَللِدُّ  كَراَكِب  استيطان، وقد قاَلَ: رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ 
   1اسْتَظَل  تََْتَ شَجَرَة  ثُم  راَحَ وَتَ ركََهَا«. 

 

عَلَيْهِ وَسَل مَ   -التِمذي،  3709حديث رقم:    -أحِدرواه    -  1  ُ حديث رقم:    ، بَِب    ،أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
 بسند صحيح  ، 2377
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نْ يَا ب ثَلَ للْحَيَاةِ الدُّ
َ
ُ تَ عَالَى الم وَاضْرِبْ لَهمُْ مَثَلَ  ﴿قاَلَ تَ عَالَى:  ،  نَ بَاتِ الأرْضِ وكََثِيراً مَا يَضْرِبُ اللّ 

نْ يَا كَمَاء  أنَزلْنَاهُ مِنَ الس مَاءِ فاَخْتَ لَطَ بِهِ نَ بَاتُ الأرْضِ فأََصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الر ِ  يََحُ وكََانَ  الْحيََاةِ الدُّ
ُ عَلَى كُلِ  شَيْء  مُقْتَدِراً    1.﴾ اللّ 

ألََْ تَ رَ أَن  اللّ َ أنَزلَ مِنَ الس مَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَ نَابيِعَ في الأرْضِ ثُم  يَُْرجُِ بهِِ زَرْعًا  ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى:  
  2.﴾ يَُْعَلُهُ حُطاَمًا إِن  في ذَلِكَ لَذكِْرَى لأولي الألْبَابِ مُخْتَلِفًا ألَْوَانهُُ ثُم  يهَِيجُ فَتَِاَهُ مُصْفَرًّا ثُم  

تَ عَالَى:   الأمْوَالِ  ﴿وَقاَلَ  وَتَكَاثُ ر  في  نَكُمْ  بَ ي ْ وَتَ فَاخُر   وَزيِنَة   وَلَهوْ   لَعِب   نْ يَا  الدُّ الْحيََاةُ  اَ  أنم  اعْلَمُوا 
أعَْجَبَ   غَيْث   الآخِرَةِ وَالأوْلادِ كَمَثَلِ  وَفي  حُطاَمًا  يَكُونُ  ثُم   مُصْفَرًّا  فَتَِاَهُ  يهَِيجُ  ثُم   نَ بَاتهُُ  الْكُف ارَ 

نْ يَا إِلا مَتَاُ  الْغُرُورِ    3. ﴾عَذَاب  شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِنَ اللِّ  وَرِضْوَان  وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
تَ عَالَى: قَ وْلُ اللِّ   وَامْرأََتَ لُوط   ضَرَبَ  ﴿  ومثال ذلك أيضًا  امْرَأَتَ نوُح   للِ ذِينَ كَفَرُوا  مَثَلاً   ُ اللّ 

هُما مِنَ اللِّ  شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا   الن ارَ  كانتَا تََْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنَ صالِحَيْنِ فَخانتَاهُِا فَ لَمْ يُ غْنِيا عَن ْ
   4. ﴾مَعَ الد اخِلِينَ 

الْمَرْأتََيْنِ،  تَ عَالَى للِ ذِينَ كَفَرُوا لِْيقَاظِهم من غفلتهم وليعتبوا بَِالَةِ هَاتَيْنِ   ُ   هَذَا مَثَل  ضَرَبهَ اللّ 
، وَلَا عِنْ   وَتَ نْبِيهًا للِ ذِينَ كَفَرُوا، أَن  اللّ َ لَا يَصْرفِهُُ عَنْ وَعِيدِهِ صَارِف  فَلَا يَُْسَبُوا أَن  لَهمُْ شُفَعَاءَ  دَ اللِّ 

فإن هُ  هُمْ،  عَن ْ تَصْرِفُ غَضَبَ اللِّ   وَسِقَايةَِ حَجِيجِهِ  مَسْجِدِهِ  وَعِمَارَةِ  بَ يْتِهِ  جِوَارِ  مِنْ  مَكَانَهمُْ   لَا  أَن  
يُ غْنِ   فلَا  أحد،  عن  الْآخِرَةِ  أَحَد  في  ولا  يُ غْنِ  أبيه  عن  أب  ولا  زوجه  أخيه وزوج عن  أخ عن 

نَ هُمَا، فإن  صاحب عن صاحبه  ينُ بَ ي ْ لما كانت كل واحدة    امْرأََتَ نوُح  وَامْرأََتَ لُوط  ، إِذَا فَ ر قَ الدِ 
الكفر بِلله تعالى   مُشْركَِتَيْنِ على دين قومها من  للِن اسِ عن ،   وَلما كَانَ تَا  تَ قُولُ  نوُح   امْرأَةَُ  وكََانَتِ 

الا في  وتَالفه  مَُْنُون ،  إِن هُ  الل  نبي  وترضى  زوجها  بأَِضْيَافِهِ،  قومه  تَُْبُِ  لُوط   امْرأَةَُ  وكََانَتِ  عتقاد، 

 

 45سُورةَُ الْكَهْفِ: الآية/  - 1
 21سُورةَُ الزُّمَرِ: الآية/  - 2
 20سُورةَُ الْحدَِيدِ: الآية/ - 3
 10الآية/ : مِ رِ حْ الت   سُورةَُ  - 4
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بفعالهم القبيحة، وتوافقهم على سوء معتقدهم، وهذه خيانة منهما لدين الل تعالى وخيانة لنبيين  
في   الخيانة  هي  هنا  الخيانة  أن  أحد  يتصور  ولا  والسلام،  الصلاة  عليهم  الكرام  الل  أنبياء  من 

اَ كَانَتْ خِيَانَ تُ هُمَا في  الفراش، وأن ه الزنَ فقد أجَع المفسرون على أنه مَا بَ غَتِ امْرأَةَُ نَبي   قَطُّ، وَإِنم 
ينِ.  . ﴾كانتَا تََْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنَ صالِحَيْنِ ﴿ الدِ 

ربما   أولاده،  وأم  زوجته  فهي  أنبياء،  من  نبي  من  القرب  بهذا  منهما  واحدة  ولما كانت كل 
م بعض الناس الناس أنها سيكون لها حظ ونصيب من شفاعته، وأنها ستدخل يوم القيامة يتوه

مدخله، وأنها ستكون معه في الآخرة كما كانت معه في الدنيا، دفع الل تعالى هذا التوهم، فإن 
تعالى:   الل  قال  لذلك  والم من،  الكافر  بين  صلة  يقطع كل  أرَْحَامُكُمْ ﴿الكفر  فَعَكُمْ  تَ ن ْ وَلا    لَنْ 

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِير   نَكُمْ وَاللّ      1.﴾أوَْلادكُُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَ فْصِلُ بَ ي ْ
هُما مِنَ اللِّ  شَيْئاً ﴿ وإذا كان حال الناس يوم القيامة أنه لَا تََلِْكُ .  ﴾فَخانتَاهُِا فَ لَمْ يُ غْنِيا عَن ْ

ئًا، مع الموافقة في الاعتقاد، والمتابعة على الدين كما قال تعالى:   يَ وْمَ لَا تََلِْكُ ﴿نَ فْس  لنَِ فْس  شَي ْ
ئًا وَالأمْرُ يَ وْمَئِذ  للِّ ِ    2.﴾نَ فْس  لنَِ فْس  شَي ْ

ُ عَنْهُ، أنَ  الن بي  صَل ى  وكما ثبت ذلك عن النبي صَل ى اللُ عَلَيْهِ   وَسَل مَ، فعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ 
ط لِبِ 

ُ
الم عَبْدِ  بَنِ  يََ   ، مِنَ اللِّ  أنَْ فُسَكُمْ  اشْتَِوُا   ، مَنَاف  عَبْدِ  بَنِ  قاَلَ: »يََ  وَسَل مَ،  عَلَيْهِ  اشْتَِوُا   اللُ 

، يََ أمُ  ال ، يََ فاَطِمَةُ بنِْتَ مَُُم د ، اشْتَِِيََ أنَْ فُسَكُمَا  أنَْ فُسَكُمْ مِنَ اللِّ  زُّبَيْرِ بْنِ العَو امِ عَم ةَ رَسُولِ اللِّ 
تُمَا«.  ئًا، سَلَاني مِنْ مَالي مَا شِئ ْ   3مِنَ اللِّ  لاَ أمَْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللِّ  شَي ْ
 فما بِلك بمن كفر بِلله تعالى وأعرض عن هدى المرسلين. 

 

 3سُورةَُ الْمُمْتَحَنَةِ: الآية/  - 1
 19سورة الْنفطار: الآية/  - 2
نَاقِبِ، بَِبُ مَنِ انْ تَسَبَ إِلَى آبَِئهِِ في الِْسْلَامِ وَالجاَهِلِي ةِ، حديث رقم:    -رواه البخاري -  3

َ
كِتَابُ    -، ومسلم3527كِتَابُ الم

يُاَنَ بَِب  في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الْأقَْ ربَِيَن﴾ ]الشعراء:   206[، حديث رقم: 214الِْْ
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دليل قاطع على أن من كفر بِلله تعالى فلا حظ له ولا    .﴾وَقِيلَ ادْخُلا الن ارَ مَعَ الد اخِلِينَ ﴿
ُ عَز  وَجَل :  نصيب في جنة الل تعالى وأنه أبعد الناس عن رحِة الل تعالى، كما   إِن هُ مَنْ  ﴿قاَلَ اللّ 

ُ عَلَيْهِ ا    1. ﴾لْجنَ ةَ يُشْركِْ بِِللِّ  فَ قَدْ حَر مَ اللّ 
ُ مَثَلا للِ ذِينَ آمَنُوا اِمْرأَةََ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِ  ﴿  ومثال ذلك أيضًا قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى: وَضَرَبَ اللّ 

تًا في الْجنَ ةِ وَنََِ نِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنََِ نِ    2.﴾الظ الِمِينَ  مِنَ الْقَوْمِ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَ ي ْ
تَ عَالَى للِ ذِينَ    ُ ، واحتساب الأجر في  عند البلاءِ هم عَلَى الص بِْ  ث  يحُ يَ ل  آمَنُواهَذَا مَثَل  ضَرَبهَ اللّ 

ةِ أَضْعَفَ مِنَ امْرَأةَِ   فِرْعَوْنَ  الأذى على تَسكهم بدين الل تعالى، وألَا يَكُونوُا في الص بِْ عِنْدَ الشِ د 
عَلَى   بَ قَوْا  ال ذِينَ  قَ راَبتَِهِمُ  ذَوِي  مِنْ  الْمُ منِيَن كذلك  براءة  وفي  فِرْعَوْنَ،  أذََى  عَلَى  صَبََتْ  حِيَن 

مُُْتَاجِينَ  إِذَا كَانوُا  الْكَافِريِنَ  مُخاَلَطةَُ  تَضُرُّهُمْ  لَا  الْمُْ مِنِيَن  وَأَن   تعالى،  ي منوا بِلله  يْهِمْ،  إلَِ   الْكُفْرِ ول 
حَكَم   فاللّ َ  اَ  رَبه  أَطاَعَتْ  حِيَن  زَوْجِهَا  امْرأَتََهُ كُفر  ضَر   فمَا  الْأَرْضِ،  أهَْلِ  أعَْتَّ  فِرْعَوْنُ    فقد كَانَ 

، لَا يُ َ ا لله  قد آمنت بِ  امْرأََتُ فِرْعَوْنَ وَاسَُْهَا آسِيَةُ بنِْتُ مُزاَحِم  وكانت  ،  خِذُ أَحَدًا إِلا  بِذَنبِْهِ عَدْل 
هي  ، وآثرت رضى الل تعالى على ما  مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ تعالى، وأعلنت إيُانها بِلله تعالى وتبأت  

فِرْعَوْنَ وغضبه، فاط لع فِرْعَوْنُ عَلَى إِيُاَنِهاَ، فَ قَالَ للِْمَلَِْ مَا تَ عْلَمُونَ    فيه من النعيم، ول تبال بسخط
؟   مُزاَحِم  بنِْتِ  آسِيَةَ  لَهاَ  مِنْ  فأََوْتَدَ  اقْ تُ لْهَا.  لَهُ:  فَ قَالُوا  غَيْرِي.  تَ عْبُدُ  اَ  إِنه  لَهمُْ:  فَ قَالَ  هَا،  عَلَي ْ فأَثَْ نَ وْا 

اَ فَ قَالَتْ:   هَا، فَدَعَتْ آسِيَةُ رَبه  تًا في الْجنَ ةِ ﴿أوََْ دًا فَشَد  يدََيْ هَا وَرجِْلَي ْ قاَلَ   ،﴾رَبِ  ابْنِ لي عِنْدَكَ بَ ي ْ
ارِ الْعُلَمَاءُ: اخْتَارَ    عَمَلِهِ تَ عْنِ الْكُفْرَ وَ مِنْ فِرْعَوْنَ  ، ثم سألت الل تعالى أن ينجيها  تِ الْجاَرَ قَ بْلَ الد 

وَعَمَلِهِ ﴿فقالت:   فِرْعَوْنَ  مِنْ  الْعَام ِ ،  ﴾وَنََِ نِ  عَلَى  الْخاَصِ   عَطْفِ  بَِبِ  مِنْ  ثم سألت الل    ،وَهَذَا 
نَج اهَا  ، ف﴾وَنََِ نِ مِنَ الْقَوْمِ الظ الِمِينَ ﴿، فقالت:  هم أهَْلُ مِصْرَ ينجيها من أتبا  فرعون و تعالى أن  

ُ أَكْرَمَ نَََاة ، وَرَفَ عَهَا   .درجات  الْجنَ ةِ،  فياللّ 
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الن   عليها  أث   وَسَل مَ   بيُّ وقد  عَلَيْهِ  اللُ  »كَمُلَ  بِلغً   ا ثناءً   صَل ى  فقال:  وَلَْ  ا  الر جَِالِ كَثِير   مِنَ 
  1. يَكْمُلْ مِنَ النِ سَاءِ إِلا  مَرْمَُ ابْ نَةُ عِمْراَنَ وَآسِيَةُ امْرأَةَُ فِرْعَوْنَ«

وَمَرْمََ ابْ نَتَ عِمْراَنَ ال تِي أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهِ مِنْ ﴿  ومثال ذلك أيضًا قَ وْلُ اللِّ  تَ عَالَى:
اَ وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ   2.﴾رُوحِنَا وَصَد قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبهِ 

تَ عَالَى للِ ذِينَ    ُ لحثَِ هم عَلَى الت  قْوَى والخشو  والقنوت لله تعالى، فإن   آمَنُواهَذَا مَثَل  ضَرَبهَ اللّ 
والطه  مَرْمََ  العفة  في  المثل  مضرب  السلام كانت  تعالىارة  عليها  لله  والطاعة  ال تِي  ﴿،  والعبادة 

ا على اليهود عليهم مدحها الل تعالى على عفتها وبعدها عَنِ الْفَوَاحِشِ، ردً   .﴾أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا
بِِلز نََِ.لعنة الل  قَذَفُوها  الذين  رُوحِنَا﴿    مِنْ  فِيهِ  جِبْيِلُ عليه    ﴾فَ نَ فَخْنَا  وَهُوَ  لَك، 

َ
الم بِوَاسِطةَِ  أَيْ: 

يَ ن ْفُ  أَنْ  تَ عَالَى   ُ اللّ  وَأمََرَهُ  بَشَر  سَوي،  لَهاَ في صُورَةِ  فَ تَمَث لَ  هَا  إلِيَ ْ بَ عَثَهُ  اللّ َ  فإَِن   بِفِيهِ في  السلام،  خَ 
فَ رْجِهَا،  فَ وَلجََتْ في  الن  فْخَةُ  فَ نَ زلََتِ  دِرْعِهَا،  عَلَيْهِ    جَيْبِ  بِعِيسَى،  الْحمَْلُ  الن  فْخَةِ  تلك  مِنْ  فَكَانَ 

اَ وكَُتبُِهِ ﴿  الس لَامُ. اَ هُوَ عَنْ قَدَرِ اللِّ    أَيْ: بِقَدَرهِِ،  . ﴾وَصَد قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبهِ  فمَا يُدث للعبد فإَِنم 
ُ فَ هُوَ إِنْ كَانَ أمَْراً فَمِم     ا يُُِبُّهُ وَيَ رْضَاهُ، وَإِنْ كَانَ نَهيًْا فَ هُوَ مم ا يَكْرَهُهُ وَيَأْبَِهُ. وَقَضَائهِِ، وَمَا شَرَعَهُ اللّ 

 الط ائعِِيَن، العابدين، الْمُصَلِ يَن.  مِنَ أي:  .﴾وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ ﴿
عَلَيْهِ    ُ ، وَقاَلَ:  عَنِ ابْنِ عَب اس  قاَلَ: خَط  رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ  وَسَل مَ في الْأَرْضِ أرَْبَ عَةَ خُطُوط 

عَلَيْهِ وَسَل مَ: "أَ   ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ   ُ نِسَاءِ "أتَُدْرُونَ مَا هَذَا" قاَلُوا: اللّ  فْضَلُ 
تُ مَُُم د ، وَمَرْمَُ ابْ نَةُ عِمْراَنَ، وَآسِيَةُ بنِْتُ مُزاَحِم  امْرأَةَُ أهَْلِ الْجنَ ةِ: خَدِيَُةُ بنِْتُ خُوَيْلِد ، وَفاَطِمَةُ بنِْ 

  3فِرْعَوْنَ".

 

ُ مَثَلًا للِ ذِينَ آمَنُوا امْرَ   -رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  - 1 ﴿وكََانَتْ    :إِلَى قَ وْلِهِ   ،[ 11]التحرم:  ﴾ أةََ فِرْعَوْنَ بَِبُ قَ وْلِ اللِّ  تَ عَالَى ﴿وَضَرَبَ اللّ 
 3411 ديث رقم:ح ،[ 12مِنَ القَانتِِيَن﴾ ]التحرم: 

 12 سورة التحرم: الآية/  - 2
 ، بسند صحيح2668 حديث رقم: -رواه أحِد - 3
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 الْث انِ: كَامِن  لَ ذِكْرَ للِْمَثَلِ ف الْآيََتِ. القسم 

 في سَبِيلِ اللِّ  وَمَنْ يُ هَاجِرْ ﴿وَالثاني: كَامِن  لَا ذكِْرَ للِْمَثَلِ في الْآيََتِ ومن ذلك قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
دْ في الَأرْضِ مُراَغَمً    1. ﴾كَثِيراً وَسَعَةً   ايَُِ
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 : الْعَامُّ الْمُرَادُ به الْخُصُوصُ 

نبين مع  العام ومع  الخاص حتّ    مِنْ أَسَاليِبِ الْقُرْآنِ وقبل أن نتكلم عن هذا الأسلوب 
 يتضح الكلام. 

  :  تعريف الْعَامِِ

  1. وَخلاف الْخاَص الش امِلُ : لغَُةً  الْعَامُّ 
 2وَ )عَم ( الش يْءُ يَ عُمُّ بِِلض مِ  عُمُومًا أَيْ شمَِلَ الْجمََاعَةَ. يُ قَالُ: عَم هُمْ بِِلْعَطِي ةِ. 

 3«.الل فْظُ الد الُّ عَلَى مُسَم يَات  دَلَالَةً لَا تَ نْحَصِرُ في عَدَد  »هُوَ:  وَاصْطِلَاحًا
 4. «د  واح ع  وض بِ له بِس  حُ ما يصل  عِ لجمي قُ المستغر  ظُ هُوَ: »اللفوقِيلَ 

  .«مُطْلَقًا مَعًاالل فْظُ الْوَاحِدُ الد الُّ عَلَى مُسَم يَيْنِ فَصَاعِدًا »: الْعَامُّ هُوَ وقال الآمدي
، لِكَوْنهِِ  فَ قَوْلنَُا: )الل فْظُ( وَإِنْ كَانَ كَالْجنِْسِ للِْعَامِ  وَالْخاَصِ  فَفِيهِ فاَئدَِةُ تَ قْيِيدِ الْعُمُومِ بِِلْألَْفَاظِ 

الْأئَمِ   وَجَُْهُورِ  أَصْحَابنَِا  عِنْدَ  غَيْرهَِا  دُونَ  لَهاَ  الْحقَِيقِي ةِ  الْعَوَارِضِ  تَ عْريِفُهُ.وَقَ وْلنَُا: مِنَ  يَأْتِ  ةِ كَمَا 
 الْمَوْجُودُ  )الْوَاحِدُ( احْتِاَز  عَنْ قَ وْلنَِا: ضَرَبَ زَيْد  عَمْراً، وَقَ وْلنَُا: )الد الُّ عَلَى مُسَم يَيْنِ( ليَِ نْدَرجَِ فِيهِ 

الْمُطْلَقَةِ  الْألَْفَاظِ  أيَْضًا احْتِاَز  عَنِ  وَفِيهِ  لِكُلِ    وَالْمَعْدُومُ،  وَإِنْ كَانَتْ صَالِحةًَ  وَدِرْهَم   كَقَوْلنَِا: رَجُل  
وَقَ وْلنَُا: )فَصَاعِدًا(    وَاحِد  مِنْ آحَادِ الر جَِالِ وَآحَادِ الد راَهِمِ فَلَا يَ تَ نَاوَلُهاَ مَعًا، بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ.

اثْ نَيْنِ،   لَفْظِ  عَنْ  الْأَعْدَادِ احْتِاَز   مِنَ  وَنََْوُهُ  وَمِائَة   عَشَرَة   قَ وْلنَِا:  عَنْ  احْتِاَز   )مُطْلَقًا(  وَقَ وْلنَُا: 
 5. الْمُقَي دَةِ 

 

 ( 629/ 2المعجم الوسيط ) - 1
 ( 219مختار الصحاح )ص:  - 2
 ( 448/ 2شرح مختصر الروضة ) - 3
 ( 309/ 2المحصول للرازي ) - 4
 ( 196/ 2الأحكام للآمدي )الْحكام في أصول  - 5
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 ألَْفَاظُ الْعُمُومِ: 

مِ كَالن اسِ وَالْمُسْلِمِيَن وَالْمُشْركِِيَن، وَال ذِينَ. -1  المعُرِ فُ بِِللا 
 فَة ، كَعَبِيدِ زَيْد ، وَمَالِ عَمْر و.مَا أُضِيفَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَعْرِ  -2
أدََوَاتُ الش رْطِ، كَمَنْ للعاقل، وَمَا لغير العاقل وَأَي ، وَأيَْنَ، الْمَكَانِ،    -3

نَ.  وَمَتَّ وَأَيَ 
يع .    -4  كُل  وَجََِ
 الن كِرَةُ في سِيَاقِ الن  فْيِ.   -5

  :  تعريف الْخاَصِِ

 1الْعَامِ  عَلَى بَ عْضِ أفَْ راَدِهِ(.الْخاَصُّ هُوَ: )قَصْرُ 
ال ذِينَ قاَلَ لَهمُُ الن اسُ إِن  الن اسَ قَدْ جَََعُوا  ﴿وَمِنْ أمَْثِلَةِ الْعَامِ  الْمُراَدِ بِهِ الْخُصُوصُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  

 ُ   2.﴾وَنعِْمَ الْوكَِيلُ لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِيُاَنًَ وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللّ 
الْقَائلِِيَن غَيْرُ  بَ عْضُهُمْ لِأَن   وَالْمُراَدُ  يعًا  يعِ الن اسِ في الل فْظَيْنِ جََِ يَ قْتَضِي دُخُولَ جََِ  لفظ الن اسِ 

، وَالْمُ  راَدُ بِلن اسِ في اللفظ الث اني  الْمَقُولِ لَهمُْ وَالْمُراَدُ بِلن اسِ في اللفظ الْأَو لِ نُ عَيْمُ بْنُ سَعِيد  الث  قَفِيُّ
اَ ذَلِكُمُ الش يْطاَنُ ﴿أبَوُ سُفْيَانَ وَأَصْحَابهُُ، وَمم ا يُ قَوِ ي أَن  الْمُراَدَ بهِِ وَاحِد  قَ وْلهُُ:  فوقعت الْشارة   ﴾إِنم 

اَ أوُلئَِكُمُ الش يْاطَينُ )إِلَى وَاحِد  بِعَيْنِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَعَْ  جََْعًا لَقَالَ: ، ﴾ذَلِكُمُ ﴿ بقوله:  .(إِنم 
 لقِِيَامِهِ مَقَامَ كَثِير  في تَ ثْبِيطِ الْمُْ مِنِيَن عَنْ مُلَاقاَةِ أَبي سُفْيَانَ. 

ُ مِنْ فَضْلِهِ أمَْ يَُْسُدُونَ الن اسَ عَلَى مَ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    3.﴾ا آَ هُمُ اللّ 

 

 ( 306/ 1كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )  - 1
 173سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 2
 54سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  - 3
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ُ   الن اسَ عام يشمل    ﴾الن اس﴿لفظ   وَالْمُراَدُ بِلن اسِ في الآية مَُُم د  رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ  جَيعًا 
ُ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ بلفظ العموم هو جََْعُهُ صَل ى اللّ  لَيْهِ وَسَل مَ مَا في  عَلَيْهِ وَسَل مَ وسبب ذكرهِ صَل ى اللّ 

 الن اسِ مِنَ الخِْصَالِ الْحمَِيدَةِ. 
يُ نَ ز لُِ الْمَلَائِكَةَ بِِلرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أنَْذِرُوا أنَ هُ لَا  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

  1. ﴾إلَِهَ إِلا  أَنََ فاَت  قُونِ 
  جِبْيِلُ عليه السلام.بذلك   والْمُراَدُ  الْمَلَائِكَةِ عام يشمل جَيع  ﴾الْمَلَائِكَة﴿لفظ 

  2. ﴾وَإِن هُ لتََنزيلُ رَبِ  الْعَالَمِيَن. نزلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ ﴿لقوله تعالى: 
 .  ﴾الن اسُ قاَلُوا أنَُ ْ مِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

 الْأنَْصَارُ.جَيعًا وَالْمُراَدُ بِلن اسِ الْمُهَاجِرُونَ وَ  الن اسَ في الآية عام يشمل  ﴾الن اس﴿لفظ 
: نَ زلََتْ في شَأْنِ الْيَ هُودِ، أَيْ وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ يَ عْنِ الْيَ هُودَ  آمِنُوا كَمَا آمَنَ الن اسُ:    وقال ابْنُ عَب اس 

 عَبْدُ اللِّ  بْنُ سَلَام  وَأَصْحَابهُُ.

  3.﴾إِن  ال ذِينَ يُ نَادُونَكَ مِنْ وَراَءِ الْحُجُراَتِ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

. ، في الآية عام ﴾ال ذِينَ ﴿لفظ  هُمْ الْأقَْ رَُ  بْنُ حَابِس  اَ نََدَاهُ مِن ْ  وَإِنم 
تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  لَعَل كُمْ ﴿وَمِنْهُ  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  وَال ذِينَ  خَلَقَكُمْ  ال ذِي  ربَ كُمُ  اعْبُدُوا  الن اسُ  أيَ ُّهَا  يََ 

   4.﴾تَ ت  قُونَ 
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يشمل    ﴾الن اس﴿  :لفظ عام  الآية  فلَمْ   ،جَيعًا  الن اسَ في  للمكلفين،  أنه خطاب  ولا شك 
 . الْعَامِ  الْمُراَدُ به الْخُصُوصُ الُ وَالْمَجَانِيُن، فالآية من يدَْخُلْ في الخطاب الْأَطْفَ 
تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  للِْوَالِدَيْنِ ﴿وَمِنْهُ  الْوَصِي ةُ  خَيْراً  تَ رَكَ  إِنْ  الْمَوْتُ  أَحَدكَُمُ  حَضَرَ  إِذَا  عَلَيْكُمْ  كُتِبَ 

  1.﴾الْمُت قِينَ وَالْأقَْ رَبِيَن بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى 

ظاَهِرهُُ الْعُمُومُ وَمَعْنَاهُ الْخُصُوصُ في الْوَالِدَيْنِ الل ذَيْنِ لَا    ﴾الْأقَْ رَبِينَ ﴿وَلفظ    ﴾الْوَالِدَيْنِ ﴿فلفظ  
يْنِ يرَثَِانِ ثبت ميراثهما  يرَثَِانِ كَالْكَافِرَيْنِ وَالْعَبْدَيْنِ وَفي الْقَراَبةَِ غَيْرَ الْوَرَثةَِ، وذلك لأن الْوَالِدَيْنِ الل ذَ 

تعالى:   قال  لَْ  ﴿بدليل مستقل  فإَِنْ  وَلَد   لَهُ  إِنْ كَانَ  تَ رَكَ  مم ا  السُّدُسُ  هُمَا  مِن ْ وَاحِد   لِكُلِ   وَلِأبََ وَيْهِ 
   2.﴾دُسُ يَكُنْ لَهُ وَلَد  وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلِأمُِ هِ الث ُّلُثُ فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَة  فَلِأمُِ هِ السُّ 

لل ذَيْنِ لَا  قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجََْعَ كُلُّ مَنْ يُُْفَظُ عَنْهُ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَن  الْوَصِي ةَ للِْوَالِدَيْنِ ا
 جَائزَِة .  يرَثَِانِ وَالْأقَْربَِِءِ ال ذِينَ لَا يرَثِوُنَ 

تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  وَلَوْ  ﴿وَمِنْهُ  مُشْركَِة   مِنْ  خَيْر   مُْ مِنَة   وَلَأَمَة   يُ ْ مِن   حَتّ   الْمُشْركَِاتِ  تَ نْكِحُوا  وَلَا 
   3. ﴾أعَْجَبَ تْكُمْ 

يُو   ﴾الْمُشْركَِاتِ ﴿فلفظ   فلا  الْكِتَابيِ اتِ،  في  الْخُصُوصُ  بِهاَ  وَالْمُراَدُ  في كُلِ  كَافِرَة ،  ز  عام 
الحكم   وهذا  الملحدة،  أو  البوذية  أو  الكتابيات، كالهندوسية  غير  من  يتزوج كافرة  أن  للمسلم 
خاص بِلرجال فلا يُوز للمسلمة أن تتزوج كافراً سواء كان كتابيا أو غير كتابي ولا يُوز لها أن  

 تتزوج إلا من مسلم. 
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الْيَ وْمَ أُحِل  لَكُمُ الط يِ بَاتُ  ﴿ودليل أن هذا العموم في الآية يراد به الخصوص قول الل تعالى:  
صَنَاتُ  وَطعََامُ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِل  لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِل  لَهمُْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُْ مِنَاتِ وَالْمُحْ 

أُجُورَهُن   تُمُوهُن   آتَ ي ْ إِذَا  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتَابَ  أوُتُوا  ال ذِينَ  مُت خِذِي مِنَ  وَلَا  مُسَافِحِيَن  غَيْرَ  مُُْصِنِيَن   
   1.﴾أَخْدَان  

   2.﴾وَالْمُطلَ قَاتُ يَتَِبَ صْنَ بِأنَْ فُسِهِن  ثَلاثةََ قُ رُوء  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

عَام  في كل مُطلَ قَة ، وَالْمُراَدُ بِهِ الْخُصُوصُ في الْمَدْخُولِ بِهِن ، وَخَرَجَتِ    ﴾الْمُطلَ قَاتُ ﴿فلَفْظُ  
تَ عَالَى:   بِقَوْلهِِ  الْبِنَاءِ  قَ بْلَ  مِنْ ﴿الْمُطلَ قَةُ  ثُم  طلَ قْتُمُوهُن   الْمُْ مِنَاتِ  نَكَحْتُمُ  إِذَا  آمَنُوا  ال ذِينَ  أيَ ُّهَا  يََ 

يلاقَ بْلِ أَنْ تََسَُّ    3. ﴾وهُن  فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِن  مِنْ عِد ة  تَ عْتَدُّونَهاَ فَمَتِ عُوهُن  وَسَر حُِوهُن  سَراَحًا جََِ

   4.﴾وَأوُلاتُ الأحِْاَلِ أَجَلُهُن  أَنْ يَضَعْنَ حَِْلَهُن  ﴿وَخَرَجَتِ الْمُطلَ قَةُ الْحاَمِلُ بِقَوْلهِِ تَ عَالَى: 

   5.﴾وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ عُزَيْ ر  ابْنُ اللِّ  وَقاَلَتِ الن صَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّ ِ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
. لِأنَ ه ليَْسَ كُلُّ الْيَ هُودِ قاَلُواعَام  وَالْمُراَدُ بِهِ الْخُصُوصُ  ﴾الْيَ هُودُ ﴿ فلَفْظُ:  عُزَيْ ر  ابْنُ اللِّ 

الْمَسِيحُ    قاَلوُا  الن صارىلِأنَ ه ليَْسَ كُلُّ  ، عَام  وَالْمُراَدُ بِهِ الْخُصُوصُ  ﴾الن صَارَى﴿ظُ:  وكذلك لَفْ 
.  ابْنُ اللِّ 
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وَمَا مِنْ دَاب ة  في الْأَرْضِ إِلا  عَلَى اللِّ  رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَر هَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
   1. ﴾كُل  في كِتَاب  مُبِين  
تَ عَالَى:   دَاب ة  ﴿فَ قَوْلهُُ  مِنْ  الْخُصُوصُ ﴾وَمَا  بِهِ  وَالْمُراَدُ  العموم،  يفيد  الن  فْيِ  سِيَاقِ  في  نَكِرَةُ   ،  

 لِأَن  كَثِيراً مِنَ الد وَابِ  تَوت قَ بْلَ أَنْ تُ رْزَقَ.  ؛بِلدواب التي قدر الل تعالى لها رزقا
  2. ﴾ وَال ذِينَ آتَ يْناهُمُ الْكِتابَ يَ فْرَحُونَ بما أنُْزلَِ إلِيَْكَ.....﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

تَ عَالَى:   الْكِتابَ وَال ذِينَ  ﴿فَ قَوْلهُُ  الْخُصُوصُ؛  ﴾آتَ يْناهُمُ  بِهِ  وَالْمُراَدُ  عَام   ليَْسَ كُلُّ ،  أهلِ   لِأنَ ه 
وإنما يَ فْرحَُ بِِلْقُرْآنِ بَ عْضُ مَنْ أوُتَِ   الْكِتابِ يَ فْرَحُونَ بما أنُْزلَِ إِلَي رسول الل صلى الل عليه وسلم،

 وغيرهِا. مَانَ الْكِتَابَ، ممن آمن كَعبد الل بنِ سَلَام  وَسَلْ 
   3. ﴾إِن  الْنْسَانَ لَظلَُوم  كَف ار  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

نْسَانِ اسم جِنْس  وهو   الِْْ الْخُصُوصُ،  لَفْظُ  بِهِ  وَالْمُراَدُ  بعينه  عَام   إِنْسَان   لأنه لا يتصف كل 
، فمن جنسبأنه   نْسَانِ الرسلُ والأنبياءُ والصدي ظلَُوم  كَف ار   . قين والصالحينالِْْ

اَ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    4. ﴾تُدَمِ رُ كُل  شَيْء  بِأمَْرِ رَبهِ 
وَلَْ تُدَمِ رِ الس مَاوَاتِ عَام  وَالْمُراَدُ بِهِ الْخُصُوصُ،  وهو  من أقوى صيغ العموم،    ﴾كُل  ﴿  :لَفْظُ 

إلِيَْهِ، أوْ   تُدَمِ رُ وَالْأَرْضَ، والمراد   بعُِثَتْ  وَأمَْوَالِهاَ أوْ كُل  شَيْء   عَلَيْهِ مِنْ رجَِالِ عَاد     كُل  شَيْء  مَر تْ 
 من شأنه التدمير.  كُل  شَيْء    تُدَمِ رُ 

   5.﴾فَ لَم ا نَسُوا مَا ذكُِ رُوا بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْء  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
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تَ عَالَى:   أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْء  ﴿فَ قَوْلهُُ  بِهِ الْخُصُوصُ؛  ﴾فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ  وَالْمُراَدُ  تُ فْتَحْ ، عَام   م لَْ  لِأَنه 
 عَلَيْهِمْ أبَْ وَابُ الر حَِْةِ.

ُ ليُِضِيعَ إِيُاَنَكُمْ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    1. ﴾وَمَا كَانَ اللّ 
تَ عَالَى:   بِللسان ﴾إِيُاَنَكُمْ ﴿قَ وْلهُُ  قول  وخصال،وهو  وشعب  أركان  على  يشتمل  الِْيُاَنُ   ،

ان، وهذه الآية نزلت فِيمَنْ مَاتَ وَهُوَ  واعتقاد بِلجنان وعمل بِلجوارح والأركان، والصلاة من الأيُ
ُ    يُصَلِ ي إِلَى بَ يْتِ الْمَقْدِسِ قبل أن تَول القبلة إلى الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ، عَنِ البَاَءِ بْنِ عَازِب  رَضِيَ اللّ 

هُمَا، دِينَةَ قاَلَ: "  عَن ْ
َ
قْدِسِ سِت ةَ عَشَرَ لَم ا قَدِمَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ الم

َ
 صَل ى نََْوَ بَ يْتِ الم

ُ تَ عَالَى:  عَةَ عَشَرَ شَهْراً، وكََانَ يُُِبُّ أَنْ يُ وَج هَ إِلَى الكَعْبَةِ، فأَنَْ زَلَ اللّ  قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ ﴿أوَْ سَب ْ
لَةً تَ رْضَاهَا هَ نََْوَ الكَعْبَةِ". 144]البقرة: . ﴾في الس مَاءِ فَ لَنُ وَل يَِ ن كَ قِب ْ   2[، فَ وُجِ 

بَ يْتِ   إِلَى  يُصَلِ ي  وَهُوَ  مَاتَ  فِيمَنْ  نَ زلََتْ  الآية  هذه  أَن   عَلَى  الْعُلَمَاءُ  )ات  فَقَ  الْقُرْطُبيُّ:  قاَلَ 
  ليُِضِيعَ صَلَاتَكُمْ.الْمَقْدِسِ(، فَ يَكُونُ الل فْظُ عَامًّا وَالْمُراَدُ الْخُصُوصُ، أي: وَمَا كَانَ اللّ ُ 

   3.﴾وَمَا خَلَقْتُ الجِْن  وَالْنْسَ إِلا ليَِ عْبُدُونِ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
يَانَ مَا أمُِرُوا بِِلْعِبَادَةِ    ؛عَام  وَالْمُراَدُ بِهِ الْخُصُوصُ   ﴾الجِْن  وَالْنْسَ ﴿  قَ وْلهُُ: لِأَن  الْمَجَانِيَن وَالصِ ب ْ
يُ قَا الْعِبَادَةَ،حَتّ   هُمُ  مِن ْ أرَاَدَ  يَ عْبُدُهُ،   لَ  أنَ هُ  اللِّ   عِلْمِ  في  سَبَقَ  فِيمَنْ  خَاص   الض ح اكُ:    وَهَذَا  قاَلَ 

 الْمُراَدُ بِذَلِكَ الْمُْ مِنُونَ. 

 

 143بَ قَرَةِ: الْآيةََ/ سورة الْ  - 1
البخاري  -  2 رقم:    -رواه  حَيْثُ كَانَ، حديث  لَةِ  القِب ْ نََْوَ  الت  وَجُّهِ  بَِبُ  الص لَاةِ،  الْمَسَاجِدِ    -، ومسلم 399كِتَابُ  كِتَابُ 

لَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ، حديث رقم:   525وَمَوَاضِعِ الص لَاةَ، بَِبُ تََْويِلِ الْقِب ْ
 56سورة الذ اريََِتِ: الْآيةََ/  - 3
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قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَم ا يدَْخُلِ الْيُاَنُ قاَلَتِ الأعْراَبُ آمَن ا قُلْ لَْ تُ ْ مِنُوا وَلَكِنْ  ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
   1. ﴾في قُ لُوبِكُمْ 
قاَلَ مَُُاهِد : الأعْراَبِ قالوا آمَن ا،    لِأنَ ه ليَْسَ كُلُّ عَام  وَالْمُراَدُ بِهِ الْخُصُوصُ    ﴾الأعْراَب ﴿  :فلَفْظُ 

هُمْ  الأعْراَبُ نَ زلََتْ في بَنِ أَسَدِ بْنِ خُزَيُْةََ، فلم يقل ذلك  اَ قاَلَ ذلك فَريِق  مِن ْ  .جَيعًا وَإِنم 
  2. ﴾قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

بِهِ الْخُصُوصُ    ﴾الْكَافِرُونَ ﴿  :فلفظ وَالْمُراَدُ  هُمْ  عام في كُلِ  كَافِر ،  مِن ْ الْكَافِريِنَ، لِأَن   يع  لَا جََِ
وَهُ  الْقَوْلِ،  بِهذََا  الْمُخَاطبَُونَ  وَهُمُ  عَلَى كُفْرهِِ،  قتُِلَ  أوَْ  مَاتَ  مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ اللّ َ،  فَ عَبَدَ  آمَنَ،  مُ مَنْ 

 فَهِيَ مِنَ الْخُصُوصِ ال ذِي جَاءَ بلَِفْظِ الْعُمُومِ.الْمَذْكُورُونَ، 
تَ عَالَى:  وَمِنْهُ   يَ تَخَل فُوا عَنْ رَسُولِ  ﴿قَ وْلهُُ  أَنْ  حَوْلَهمُْ مِنَ الأعْراَبِ  وَمَنْ  الْمَدِينَةِ  مَا كَانَ لأهْلِ 

  3.﴾اللّ ِ 
بِهِ الْخُصُوصُ   وَالْمُراَدُ  حَوْلَهمُْ مِنَ الأعْراَبِ،  الْمَدِينَةِ وَجَيع مَنْ  أهْلِ  ن  فالكلام عام في كُلِ  
َ
لم

 من الرجال.أطاق الجهاد 
   4.﴾فاَنْطلََقَا حَتّ  إِذَا أتََ يَا أهَْلَ قَ رْيةَ  اسْتَطْعَمَا أهَْلَهَا فأَبََ وْا أَنْ يُضَيِ فُوهُِاَ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

يع  عام في كُلِ  أهَْلِ القَرْيةَِ، وَالْمُراَدُ بِهِ الْخُصُوصُ  ﴾ اسْتَطْعَمَا أهَْلَهَا﴿فَ قَوْلهُُ:  أهَْلِ القَرْيةَِ، لَا جََِ
اَ أتََ يَا بَ عْضَهُمْ فإنهما  يعَ أهَْلِ الْقَرْيةَِ إِنم     .لَْ يَأتْيَِا جََِ
 

 

 14سورة الْحجُُراَتِ: الْآيةََ/  - 1
    1سورة الْكَافِرُونَ: الْآيةََ/  - 2
 120سورة الت  وْبةَِ: الآية/  - 3
 77سورة الْكَهْفِ: الآية/  - 4
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تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  وَالْ ﴿وَمِنْهُ  وَالنِ سَاءِ  الر جَِالِ  مِنَ  أَخْرجِْنَا  وَالْمُسْتَضْعَفِيَن  رَب  نَا  يَ قُولُونَ  ال ذِينَ  ولِْدَانِ 
   1.﴾مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظ الِِ أهَْلُهَا 

أهَْلُهَا﴿فَ قَوْلهُُ:   بِهِ الْخُصُوصُ    ﴾الظ الِِ  وَالْمُراَدُ  القَرْيةَِ،  أهَْلِ  القَرْيةَِ، لَا جََِيع  عام في كُلِ   أهَْلِ 
 القرية ل يكن ظالماً، فقد كان فيهم المسلمون، ولكنهم كانوا فيها قليل.كل واحد من أهل  فإن

  2.﴾إِن  اللّ َ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْ راَهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
ُ عَلَيْهِ   لِأَن  اللّ َ لْخُصُوصُ  ، عَام  وَالْمُراَدُ بِهِ ا﴾عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿  فَ قَوْلهُُ: تَ عَالَى قال للن بيِ  صَل ى اللّ 

عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَُْمُودًا﴿وَسَل مَ    3.﴾وَمِنَ الل يْلِ فَ تَ هَج دْ بِهِ نََفِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَ ب ْ
وَالْفَتْحُ * وَرأَيَْتَ الن اسَ يدَْخُلُونَ في دِينِ اللِّ  أفَْ وَاجًا * إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللِّ   ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  

   4. ﴾فَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِن هُ كَانَ تَ و ابًِ 
راَدَ  عَام  وَالْمُراَدُ بهِِ الْخُصُوصُ، فإَن الْمُ   ﴾ وَرأَيَْتَ الن اسَ ﴿، من قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  ﴾الن اس﴿فلفظ:  

وَ  مَك ةَ  فَ تْحِ  بَيْنَ  أفَْ وَاجًا  تَ عَالَى  اللِّ   دِينِ  دُخُولُهمُْ في  وكََانَ  الْأَوْثَانِ،  عَبْدَةُ  الْعَرَبُ  هنا  مَوْتهِِ  بِلناس 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ.  صَل ى اللّ 

ُ قاَلَ أبَوُ عُمَرَ: ل يبق عربي بعد حنين والطائف إلا أسلم، منهم من قدم عَلَى الن   بي  صَل ى اللّ 
ُ عَلَيْهِ   عَلَيْهِ وَسَل مَ، ومنهم من ل يقدم عَلَيْهِ وقنع بما أ ه به وافد قومه من الدين عَنِ الن بي  صَل ى اللّ 

  5وَسَل مَ.
 

 

 75سورة النِ سَاءِ: الآية/  - 1
 33سورة آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 2
سْراَءِ: الآية/  - 3  79سورة الِْْ
 سورة النصر  - 4
 ( 1638/ 4الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 5
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ُ أعَْلَمُ، الْعَرَبُ عَبْدَةُ الْأَوْثَانِ. وَأمَ   ا نَصَارَى بَنِ ثَ عْلَب  فَمَا أرَاَهُمْ وَقاَلَ ابْنُ عَطِي ةَ: وَالْمُراَدُ، وَاللّ 
  1أَسْلَمُوا قَطُّ في حَيَاةِ الر سُولِ صَل ى الل عليه وَسَل مَ، لَكِنْ أعَْطَوُا الْجزِْيةََ.

 وقيل: الْمُراَدُ بِِلن اسِ هنا أهَْلُ الْيَمَنِ.
. قاَلَ مُقَاتِل  وَعِكْرمَِةُ: الْمُراَدُ بِِلن اسِ  عُمِائَةِ رَجُل  هُمْ سَب ْ    2أهَْلُ الْيَمَنِ، وَفَدَ مِن ْ

يَجازُ   الِْْ

عَنْ  الْفَصَاحَةِ  سِرِ   صَاحِبُ  نَ قَلَ  حَتّ   الْبَلَاغَةِ  أنَْ وَاِ   أعَْظَمَ  مِنْ  مَُا  أَنه  اعْلَمْ  السيوطي:  وقال 
يَُازُ  طْنَابُ. بَ عْضِهِمْ أنَ هُ قاَلَ: البلاغة هِيَ الِْْ  3وَالِْْ

يَجازِ حَدُّ   : الِْْ

يَُازُ  والْيُاز في   ،، وقولهم: كلام موجز وخطبة موجزة، يراد به الاختصار الاختصارُ   لغةً:  الِْْ
 4الكلام: هو ضد العي فيه والْكثار.

منظور :   ابن  ووَجْزً قال  وَجازَةً  الكلامُ  اخْتَصَرَهُ   ا وَجُزَ  وأوَْجَزَه:  بَلَاغَة ،  قَل  في  وأمَر    ،وأوَْجَزَ: 
 5.وَجِيز  وكََلَام  وَجِيز أَي خَفِيف  مُقْتَصِر  

 6.تقليل الكلام من غير إخلالواصطلاحًا:  
 . العبارة عن المع  بأقل ما يُكن من اللفظوقال الرماني: 

 
 

 ( 563/ 10(، وانظر البحر المحيط في التفسير )532/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) - 1
 ( 563/ 10(، وانظر البحر المحيط في التفسير )532/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) - 2
 ( 179/ 3الْتقان في علوم القرآن ) - 3
 ( 142/ 1الْبِنة في اللغة العربية ) - 4
 ( 427/ 5لسان العرب )  - 5
 ( 145/ 1البصائر والذخائر ) - 6
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 1.الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساطهو أداء المقصود من وقال السكاكي: 
اللفظوقال الخفاجي:   المع  بأقل ما يُكن من  وهذا الحد أصح من حد أبي    .هو إيضاح 

الحسن الرماني بأنه العبارة عن المع  بأقل ما يُكن من اللفظ وإنما كان حدنَ أولى لأنَ قد احتِزنَ 
له حتّ يَتلف   وإن كانت موجزة غير موضحة  المع   العبارة عن  تكون  أن  إيضاح من  بقولنا: 

هن وصحة التصور فإن ذلك الناس في فهمه فيسبق إلى قوم دون قوم بِسب أقساطهم من الذ
على   اللفظ  ذلك  دلالة  يكون  حتّ  بمحمود  فليس  والاختصار  الْيُاز  لفظ  يستحق  وإن كان 

2المع  دلالة واضحة. 
   

الْيُاز من غير عجز،    قلت لأعراب: ما البلاغة؟ فقال:  قال ابن الأعراب: قال لى المفض ل:
 3. والْطناب من غير خطل
شروط الفصاحة والبلاغة: الْيُاز والاختصار وحذف فضول الكلام ومن  وقال الخفاجي:  

وبلاغة   الفصاحة  دلائل  أشهر  من  الباب  وهذا  القليلة.  بِلألفاظ  الكثيرة  المعاني  عن  يعب  حتّ 
 4. الكلام عند أكثر الناس

يَجازِ أَقْسَامُ   : الِْْ

يَُازُ  مُ سِ قَ ن ْ ي َ  . : إِيَُازِ قَصْر  ينِ مَ سْ إِلَى قِ الِْْ  5وَإِيَُازِ حَذْف 
 . مِنَ الْحذَْفِ  خَال   إِيَُاز  وَ  حَذْف   إِيَُازُ ويقال: 

 

 ( 277مفتاح العلوم )ص:   - 1
 ( 211سر الفصاحة )ص:  - 2
 ( 6الْعجاز والْيُاز )ص:  - 3
 ( 205سر الفصاحة )ص:  - 4
 ( 181/ 3الْتقان في علوم القرآن )، ( 175الصناعتين: الكتابة والشعر )ص:  - 5
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   :قَصْرِ ال إِيَجازُ أولً 

:أو إِيَُازُ القَصْرِ  يَُازُ الْخاَلي مِنَ الْحذَْفِ على ثلاثةِ أضرب   الِْْ
 1.فالقصر تقليل الألفاظ، وتكثير المعانقال أبو هلال العسكري: 

الأثيرو  ابن  يقول  النو ، كما  الْيُاز مكانًَ :  هذا  أعلى طبقات  إمكانًَ هو  وإذا  ، وأعوزها   ،
 2ا. ا نَدرً وجد في كلام بعض البلغاء فإنما يوجد شاذً 

 : قَصْرِ الإِيَجازُ  ولُ الَْ  بُ رْ الض  

عَلَى  وَ  الل فْظُ  يُ قْصَرَ  أَنْ  وَهُوَ  الطِ يبيُّ:  قَ وَالِبَ  كَانَتْ    بلَِيغ    فَ وَصَ كما    مَعَْ  الْ قاَلَ  ألَْفَاظهُُ 
سُلَيْمَانَ﴾  ؛مَعَانيِه مِنْ  ﴿إِن هُ  مُسْلِمِيَن﴾  ،كَقَوْلهِِ:  ﴿وَأتُْوني  قَ وْلهِِ:  أَحْرُفِ   ،إِلَى  في  وَانِ  الْعُن ْ   جَََعَ 

 3. وَالْكِتَابِ وَالْحاَجَةِ 
 قلت: وهذا النو  يسميه جَهور البلاغين المساواة. 

، فهذه ألفاظ قليلة المب   [43ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَُِيقُ الْمَكْرُ الس يِ ئُ إِلا  بِأهَْلِهِ﴾ ]فاطر:  
تلك    المعاني الشيء الكثير، ومنجَعت في طياتَا من  و   حتّ صارت مثلًا بين الناس،  غزيرة المع ،

تقسيم المكر إلى نوعين: حسن  وسيِ ئ ، ومنها أن الجزاء من جنس العمل، ومنها أن  ذمُّ    المعاني:
  كرِ اتصف بِلمتصف به، ومنها أن من  اومنها قصر إحاطةِ المكر السيئ على من  المكرَ الس يِ ئِ،  

  عُرِفَ ولازمته صفته ملازمة الأهل.
قوله   ]الطور:  ومنه  رَهِين ﴾  بماَ كَسَبَ  امْرئِ   وجازتَا  [21تعالى: ﴿كُلُّ  على  الآية  فهذه   ،

جَعت معاني كثيرةً، ومن تلك المعاني أن ذلك الحكم يعم الناس جَيعًا ولا يستث  منه أحد، ودل  
عليه لفظ )كل( وهو أقوى صيغ العموم، ومنها أنه لا يَلو أحد من الناس من الكسب، ومنها 

 

 ( 175الصناعتين: الكتابة والشعر )ص:  - 1
 ( 117/ 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) - 2
يَانِ في البَ يَانِ )ص:  - 3  ( 75،  74التِ ب ْ
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ال للحسنأن  نوعان كسب  للرذائل،  كسب  وكسب  للفضائل  وكسب  للسيئات،  وكسب  ات 
يفك رهنه إلا صالح العمل،    مُر تَُنُ  بِعَمَلِهِ وكسب للمكارم، وكسب للقبائح، ومنها أن كلَ إنسان   

 ومنها أنه لا يُسأل عن ذنب غيره، ومنها أنه لا يُمل ذنب غيره.
﴾ ]المنافقون:  ومنه قوله تعالى:   ، فقد وصف الل  [4﴿يَُْسَبُونَ كُل  صَيْحَة  عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ

تعالى المنافقين في هذه الكلمات اليسيرة، بصفات تذهب كل مكرمة، وتلحق بهم كل نقيصة، 
وترتعد   ولو وكانت ضعيفة،  لكل صيحة  قلوبهم  تنخلع  الجب والخور، حتّ  بغاية  ففيها وصفهم 

ذلك الرعب الذي يُلء قلوبهم ويتوقعون منه  ولو كانت من أقرب قريب، ومن معانيها  فرائصهم  
أشدُّ   أنهم  ومنها  الْيُان،  أعداء لأهل  وأنهم  حقيقتهم  بيانُ  ومنها  أمرهم كل لحظة،  يفتضح  أن 
عداءاً من الكفار الأصليين، ودل على هذا المع  تقدم الضمير الذي يدل على الحصر، كأنه 

 و إلا ه لاء الذين يظهرون الْسلام ويبطنون الكفر.  يقول لا عد
تعالى:    هومن الْقِصَ ﴿قوله  حَياة  وَلَكُمْ في  السبكيقال    ،[179]البقرة:    ﴾اصِ  الدين  : بهاء 

فإن لفظه يسير، ومعناه كثير؛ لأنه    ؛﴿وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَياة ﴾  ومن أبلغ الْيُاز، قوله تعالى:
ا من القتل   مانعً ا له قويًَ قام مقام قولنا: الْنسان إذا علم أنه إذا قتل يقتص منه، كان ذلك داعيً 

هو قصاص، كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان ارتفا  القتل حياة    يفارتفع بِلقتل، الذ
 لهم.

لمع  وهو قولهم: )القتل أنفى للقتل( من  وفضله على ما كان عندهم أوجز كلام فى هذا ا
وجوه، بل قال ابن الأثير: إنه لا نسبة بين كلام الخالق عز وجل، وكلام المخلوق. وإنما العلماء  

 يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك.
  اأقل حروفً ،  ﴿وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَياة ﴾أن ما يناظره من كلامهم وهو قوله تعالى:    الْول:

 حروفه أربعة عشر.  (القتل أنفى للقتلو )من كلامهم، فإن حروفه عشرة. 
 هو الحياة، فيكون أزجر عن القتل العدوان. يالنص على المطلوب الذ الثانى:
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تعظيمً   الثالث:  يفيد  حياة،  تنكير  أو  أن  بواحد.  جَاعة  قتل  من  عليه  عما كانوا  لمنعهم  ا 
 نه والقاتل بِنكفافه.  النوعية أى الحاصلة للمقتول، أى: بِلكف ع

 ا.اطراده، فإنه ليس كل قتل ينفى القتل بِلاف القصاص، فإنه فيه حياة أبدً  الرابع:
 خلوه من تكرار لفظ القتل، فإن التكرار من عيوب الكلام. الخامس:

أفعل   التّ  (من)فإن فيه حذف    مُذوف بِلاف قولهماستغناؤه عن تقدير    السادس:  بعد 
بعدها، وحذف   وما  و  (اقصاصً )التفضيل  الأول،  القتل  يُنع    (اظلمً )مع  وقد  الثان.  القتل  مع 

 أنهما مُذوفان؛ بل مرادان بِلقتل من غير حذف.  
 ا، فإن القصاص ضد الحياة.  أن فى الآية الكريُة طباقً  السابع:
 . جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بِدخال )فى( عليه الثامن:
 أن فى كلامهم توالى أسباب كثيرة خفيفة، وقد تقدم أن ذلك مستكره. التاسع:
 أنه كالتناقض من حيث الظاهر؛ لأن الشئ لا ينفى نفسه.  العاشر:

عشر: أفراد    الْادى  من  واحد  أن كل  ظاهره  ظاهره؛ لأن  على  أجرى  لو  يستقيم  لا  أنه 
 ا.  القتل، أو جنس القتل، ينفى القتل. وليس كذلك، بل المراد أن القتل قصاصا، ينفى القتل ظلمً 

 ا للقتل، بل النافى له كراهة القتل. أن القتل ليس نَفيً  الثانى عشر:
 ص فى قوله سبحانه وتعالى: وَلَكُمْ. : تقدم الخب المفيد للاختصاالثالث عشر
سلامة الآية الكريُة من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة، وبعدها    الرابع عشر:

 عن غنة النون. 
عشر: الصفير    الخامس  مع  وإطباقها  بِستعلائها  المستجلب  الصاد  تكرير  على  اشتمالها 

 للفصاحة.
  .أنها رادعة عن القتل والجرح السادس عشر:
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 سلامة الآية الكريُة من لفظ القتل المشعر بِلوحشة، وعكسه الحياة.  السابع عشر:
 إبِنة العدل بلفظ القصاص. الثامن عشر:
 الاستدعاء بِلرغبة والرهبة بِكم الل به.  التاسع عشر:

ملاءمة الحروف فيها؛ لأن الخروج من القاف إلى الصاد، أعذب من الخروج من    العشرون:
زة؛ لبعد اللام من الهمزة، والخروج من الصاد إلى الحاء، أعذب من الخروج من اللام  اللام إلى الهم
1إلى الألف.

   
 :  إِيَجازُ الت  قْدِيرِ  انِ الث   بُ رْ الض  

الطِ يبيُّ  وَبِهِ سََ اهُ بدَْرُ    :قاَلَ  أيَْضًا  بِِلت ضْيِيقِ  الْمَنْطُوقِ وَيُسَم ى  يُ قَد رَ مع  زائد عَلَى  أَنْ  وَهُوَ 
مَعْنَاهُ نََْ  قَدْرِ  مِنْ  أَضْيَقَ  لَفْظهُُ  صَارَ  مَا  الْكَلَامِ  مِنَ  نَ قَصَ  لِأنَ هُ  الْمِصْبَاحِ  مَالِك  في  بْنُ  ينِ  وُ:  الدِ 

  .وْعِظةَ  مِنْ رَبِ هِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَفَ﴾ أَيْ خَطاَيََهُ غُفِرَتْ فَهِيَ لَهُ لَا عَلَيْهِ ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَ 
للِْمُت قِيَن﴾ومنه قوله تعالى:   بَ عْدَ الض لَا   :أي   ،[2]الْبَ قَرَةِ:    ﴿هُدىً  لِ إِلَى للضالين الص ائرِيِنَ 

 2.الت  قْوَى
تعالى:   قوله  ذلك  وَقُضِيَ  ﴿ومن  الْمَاءُ  وَغِيضَ  أقَْلِعِي  سََاَءُ  وَيََ  مَاءَكِ  ابْ لَعِي  أرَْضُ  يََ  وَقِيلَ 

الظ الِمِينَ  للِْقَوْمِ  بُ عْدًا  وَقِيلَ  الْجوُدِيِ   عَلَى  وَاسْتَ وَتْ  فيها ونهى، وأخب  44]هود:    ﴾الأمْرُ  [، أمر 
درج في ان  اشقى، وقص من الأنباء ما لو شرح موأونَدى، ونعت وسَى، وأهلك وأبقى، وأسعد  

 والبلاغة والْيُاز والبيان، لجفت الأقلام.   هذه الجملة من بديع اللفظ

 

وقد  (، 225 -222/ 3البهان في علوم القرآن )و (،  586/ 1)  بتصرف  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاحانظر  - 1
 ( 188 -185/  3انظر الْتقان في علوم القرآن )نقلها السيوطي بتصرف يسير 

يَانِ في البَ يَانِ )ص:  - 2  ( 75،  74التِ ب ْ
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على   البشر قاصر    طوقَ   أن    ىأجَع المعاندون عل (:  غرائب التفسير)وقال الكرماني في كتاب  
الآية هذه  بمثل  العرب  ،  الْتيان  جَيع كلام  فتشوا  أن  فخامة  بعد  في  مثلها  يُدوا  فلم  والعجم 

 1وحسن نظمها وجودة معانيها، في تصوير الحال مع الْيُاز من غير إخلال.، ألفاظها
قال بعض   [18الآية ]النمل:  ﴾...يََ أيَ ُّهَا الن مْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴿ومن ذلك قوله تعالى: 

نَدت   ﴾يََ ﴿، لأنها بلفظة  ا  من البلاغةلما فيها من أنو   العلماء هذه الآية من عجائب القرآن
و  ﴾أيَ ُّهَا﴿و و  ﴾الن مْلُ ﴿نبهت،  و  ﴾ادْخُلُوا﴿عي نت،  و  ﴾مَساكِنَكُمْ ﴿أمرت،  لَا  ﴿نص ت، 

و  ﴾يَُْطِمَن كُمْ  و  ﴾سُلَيْمَانُ ﴿حذ رت،  و  ﴾وَجُنُودُهُ ﴿خص ت،  و  ،﴾وَهُمْ ﴿عم ت،  لا ﴿أشارت، 
 2عذرت.  ﴾يَشْعُرُونَ 

  ، وَنَ ب  هَتْ   ،وكََن تْ   ،نََدَتْ   ،جَََعَ في هَذِهِ الل فْظةَِ أَحَدَ عَشَرَ جِنْسًا مِنَ الْكَلَامِ   السيوطي:وقال  
 . وَعَذَرَتْ  ،وَأَشَارَتْ  ،وَعَم تْ  ،وَخَص تْ  ،وَحَذ رَتْ  ،وَقَص تْ  ،وَأمََرَتْ  ،وَسََ تْ 

 :وَالْأَمْرُ   ،﴾الن مْلُ ﴿  :وَالت سْمِيَةُ   ،﴾هَا﴿  :وَالت  نْبِيهُ   ،﴾أَيْ ﴿  :وَالْكِنَايةَُ ،  ﴾يََ ﴿  :فاَلنِ دَاءُ 
يَُْطِمَن كُمْ ﴿:  وَالت حْذِيرُ   ،﴾مَسَاكِنَكُمْ ﴿  :وَالْقَصَصُ   ،﴾ادْخُلُوا﴿   :وَالت خْصِيصُ   ،﴾ لَا 
شَارةَُ   ،﴾جُنُودُهُ ﴿   :وَالت  عْمِيمُ   ،﴾سُلَيْمَانُ ﴿ فأدت خَس    ،﴾عُرُونَ لَا يَشْ ﴿  :وَالْعُذْرُ   ،﴾وَهُمْ ﴿  :وَالِْْ

 3. حُقُوق  حَق  اللِّ  وَحَق  رَسُولهِِ وَحَق هَا وَحَق  رَعِي تِهَا وَحَق  جُنُودِ سليمان
تعالى:  ومن ذلك   تُ ْ مَرُ ﴿قوله  بماَ  ثَلَاثُ كَلِمَات     [،94]الحجر:  الآية    ﴾...فاَصْدَْ   فَ هَذِهِ 

يعِ مَا في  اشْتَمَلَتْ عَلَ  لما سَع هذه الآية سجد، وقال سجدت    اأعرابيً   وقد روي أن    ،الر سَِالَةِ ى جََِ
 لفصاحة هذا الكلام.

 

 ( 507/ 1غرائب التفسير وعجائب التأويل )  - 1
 ( 61/ 3(، وتفسير السراج المنير ) 19/ 5انظر زاد المسير في علم التفسير ) - 2
 ( 184/ 3الْتقان في علوم القرآن ) - 3
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يَجازُ الْْاَمِعُ االضرب   :لث الِثُ: الِْْ

الطِ يبيُّ:   بِِلْعَدْلِ قاَلَ  يَأمُْرُ  اللّ َ  ﴿إِن   نََْوُ:  دَة   مُتَ عَدِ  مَعَان   عَلَى  الل فْظُ  يَُْتَوِيَ  أنَْ  وَهُوَ 
الْآيةََ  الْمُسْتَقِيمُ   ؛وَالِأحْسَانِ﴾  الصِ راَطُ  هُوَ  الْعَدْلَ  وَالت  فْريِطِ   ،فإَِن   فْ راَطِ  الِْْ طرََفيَِ  بَيْنَ    ، الْمُتَ وَسِ طُ 

إِ  بِهِ  وَالْعُبُودِي ةِ الْمُومَى  وَالْأَخْلَاقِ  الِاعْتِقَادِ  في  الْوَاجِبَاتِ  يعِ  جََِ في    ،لَى  خْلَاصُ  الِْْ هُوَ  حْسَانُ  وَالِْْ
الْعُبُودِي ةِ  في   ؛وَاجِبَاتِ  مُخْلِصًا  تَ عَبُّدَهُ  أَيْ  تَ راَهُ"  اللّ َ كَأنَ كَ  تَ عْبُدَ  "أَنْ  بِقَوْلهِِ:  الْحدَِيثِ  في    لتَِ فْسِيرهِِ 

الْقُرْبَ﴾  ،نيِ تِكَ  إِلَى مَا لَا يُُْصَى ﴿وَإِيتَاءِ ذِي  الْحذََرِ  أهُْبَةَ  الْخُضُوِ  آخِذًا  الز يََِدَةُ    ،وَوَاقِفًا في  هُوَ 
النواهي وَأمَ ا  الْأَوَامِرِ.  هَذَا في  الن  وَافِلِ  مِنَ  الْوَاجِبِ  الشهوانية    عَلَى  القوة  إلى  فبالفحشاء الْشارة 

فْ راَطِ الْحاَصِلِ مِنْ آثَارِ الْغَضَبِي ةِ أوَْ كُلِ  مَُُر م  شَرْعًا وبِلبغي إِلَى الِاسْتِعْلَاءِ الْفَائِضِ   وبِلمنكر   إِلَى الِْْ
 1.عَنِ الْوَهِِْي ةِ 

تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  ذَلِكَ  ]الأعوَمِنْ  الْجاهِلِيَن﴾  عَنِ  وَأعَْرِضْ  بِِلْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  راف: ﴿خُذِ 
اَ جَامِعَة  لِمَكَارمِِ الْأَخْلَاقِ لِأَن  في أَخْذِ الْعَفْوِ الت سَاهُلَ وَالت سَامُحَ في الْحقُُوقِ وَالل ِ   [،199 يَن  فإَِنه 

وَمَا   الْبَصَرِ  وَغَضُّ  الْأَذَى  بِِلْمَعْرُوفِ كَفُّ  الْأَمْرِ  وَفي  ينِ  الدِ  إِلَى  الدُّعَاءِ  في  مِنَ وَالر فِْقَ  شَاكَلَهُمَا 
 2.الْمُحَر مَاتِ وفي الْعراض الصب وَالْحلِْمِ وَالت َُّ دَةِ 

 :فِ ذْ الَْْ  ازُ يجَ إِ الْقِسْمُ الث انِ  

ا فوائده:  بْهاَمِ ومن  الِْْ مِنَ  فِيهِ  لِمَا  وَالِْْعْظاَمُ  و وَالت  هْوِيلُ ،  لت  فْخِيمُ  ياقِ  لَالَةِ  د  قُ و ةُ ،  ،  عَلَيْهِ السِ 
غْراَءُ  ،لت حْذِيرُ وا  .وَالِْْ

تَ عَالَى: بَ بِآيََتِ رَب نَِا    وَمِنْهُ قَ وْلهُُ  نُ رَدُّ وَلا نُكَذِ  تَ نَا  ليَ ْ وُقِفُوا عَلَى الن ارِ فَ قَالُوا يََ  إِذْ  تَ رَى  ﴿وَلَوْ 
الْمُْ مِنِينَ  مِنَ  مهولًا أَيْ:  ،  [27]الْأنَْ عَام:    ﴾وَنَكُونَ  عظيمًا  أمراً  مَُْذُوف    جَوَابُ و ،  لرأيت  لَوْ 

 . تَ هْوِيلِ الْأَمْرِ لتَِذْهَبَ الن  فْسُ في تَصْوِيرهِِ كُل  مَذْهَب  ل
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، فَحُذِفَ [73]الزُّمَرِ:    ﴾حَتّ  إِذَا جَاءُوهَا وَفتُِحَتْ أبَْ وَابُهاَ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ في وَصْفِ أهَْلِ الْجنَ ةِ:  
مَا   وَصْفُ  إِذْ كَانَ  يَ تَ نَاهَىالْجوََابُ  لَا  ذَلِكَ  عِنْدَ  وَيَ لْقَوْنهَُ  دُونهَُ  ليَُِ في   لت  هْوِيلِ ؛  شأنها   وتعظيم 

 .الن ُّفُوسِ 
غْرَاءِ ل ﴾نََقَةَ اللِّ  وَسُقْيَاهَا﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  وَ   (ذَرُوا) :بتَِ قْدِيرِ  ،اللِّ  تََْذِير   نَاقَةُ ف ،لت حْذِيرِ وَالِْْ

 1(. الْزَمُوا) :إِغْراَء  بتَِ قْدِيرِ  ،﴿وَسُقْيَاهَا﴾
لِكَثْ رَةِ    لت خْفِيفِ ل  ؛النِ دَاءِ   حَرْفُ   فَ ذِ حُ   ،[29:  يوُسُفَ ]  ﴾يوُسُفُ أعَْرِضْ ﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  

 . انهِِ في الْكَلَامِ دَوَرَ 
بْهاَمِ كَمَا في فعل المشيئة نَو:   هَا قَصْدُ الْبَ يَانِ بَ عْدَ الِْْ أي ولو شَاءَ    ﴾وَلَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ ﴿وَمِن ْ

 هِدَايَ تَكُمْ 
  ﴾ وْتَى وَلَوْ أَن  قُ رْآنًَ سُيرِ َتْ بِهِ الْجبَِالُ أوَْ قُطِ عَتْ بِهِ الأرْضُ أوَْ كُلِ مَ بِهِ الْمَ ﴿  وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:

جَوَابُ لَوْ مَُْذُوف  لقَِصْدِ الت  فْخِيمِ وَتََْوِيلِ الْأَمْرِ لتَِذْهَبَ  ،  لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ   :أَيْ ،  [31]الر عْدِ:  
 .الن  فْسُ في تَصْوِيرهِِ كُل  مَذْهَب  ممُْكِن  

تَةُ ر مَِتْ عَلَيْكُمُ  حُ ﴿  وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ياقِ عَلَيْهِ ل  أى: أكلها؛   ،[3]الْمَائدَِةِ:   ﴾الْمَي ْ   ؛ دلَالَةِ السِ 
2لأن التحرم لا يتعلق بِلأجرام.

  
كل   ي:أَ   ،[79]الْكَهْفِ:    ﴾اذُ كُل  سَفِينَة  غَصْبً وكَانَ وَراءَهُمْ مَلِك  يَأْخُ ﴿  وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:

  3. ﴾فأََرَدْتُ أَنْ أعَِيبَها﴿ ،بَ عْدَهُ عَلَيْهِ لِدَلَالَةِ مَا  ؛سفينة صالحة
رَحِيم   رَؤُف   اللّ َ  وَأَن   وَرَحِْتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللِّ   فَضْلُ  ﴿وَلَوْلا  تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ  ؛  [20:  النُّور]  ﴾وَمِنْهُ 

. جَوَابُ فَ ذِ حُ   )لَوْلَا( لتَِذْهَبَ الن  فْسُ كُل  مَذْهَب 
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تَ عَالَى:   تُ رْحَُِونَ﴾﴿وَمِنْهُ قَ وْلهُُ  لَعَل كُمْ  ات  قُوا مَا بَيْنَ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ  لَهمُُ  ]يس:    وَإِذَا قِيلَ 
 . عَلَيْهِ لِدَلَالَةِ مَا بَ عْدَهُ وحُذِفَ جوابِ الش رطِ أى: أعرضوا، ؛ [46

الْبَ يَانِ    قَصْدِ ل  ؛ولو شَاءَ هِدَايَ تَكُمْ   :أي  ،[9]النحل:    وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ﴾ 
بْهاَمِ  عَ الس امِعُ   ؛بَ عْدَ الِْْ ا  ابنهم عَلَيْهِ لَا يدَْريِ مَ   ، تَ عَل قَتْ نَ فْسُهُ ب شَاءَ   ، ﴿وَلَوْ شَاءَ﴾  :فإَِن هُ إِذَا سََِ

 1.هُوَ فَ لَم ا ذكُِرَ الْجوََابُ اسْتَ بَانَ بَ عْدَ ذَلِكَ 
طْنَابُ   :الِْْ

طْنَابِ:    تعريف الِْْ

طْنَابُ   لغةً: المبالغة في الشيء. الِْْ
أَصْل  يدَُلُّ عَلَى ثَ بَاتِ الش يْءِ وَتََكَُّنُهُ في  قال ابن فارس:   وَمِنَ ،  اسْتِطاَلَة  الط اءُ وَالنُّونُ وَالْبَاءُ 

 2الْبَابِ قَ وْلُهمُْ: أَطْنَبَ في الش يْءِ: إِذَا بَِلَغَ، كَأنَ هُ ثَ بَتَ عَلَيْهِ إِراَدَةً للِْمُبَالَغَةِ فِيهِ. 
 .وفي اصطلاح البيانيين: زيَدة اللفظ على المع  لفائدة

ذلك من الفصاحة في شيء  فإن ل يكن في الكلام زيَدة في المعن كان ذلك تطويلا، وليس  
 بل هو عي.

طْنَابَ ولا شك أن   البلاغة في المنطق والوصف.  أسلوب من أساليب الِْْ
   3الايُاز بلاغة والتقصير عى، كما أن الاطناب بلاغة والتطويل عى.: وقد قيل

طْنَابِ:  وقال السيوطي في  يَُازِ وَالِْْ مَُا مِنْ أعَْظَمَ أنَْ وَا ِ  الِْْ  الْبَلَاغَةِ حَتّ  نَ قَلَ صَاحِبُ  اعْلَمْ أَنه 
طْنَابُ.   يَُازُ وَالِْْ  سِرِ  الْفَصَاحَةِ عَنْ بَ عْضِهِمْ أنَ هُ قاَلَ: البلاغة هِيَ الِْْ
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وَيوُجِزَ  يُُْمِلَ  أَنْ  جَْاَلِ  الِْْ مَظاَنِ   في  الْبَلِيغِ  عَلَى  بُ  يَُِ أنَ هُ  الْكَش افِ: كَمَا  صَاحِبُ  قاَلَ 
 فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ في مَوَاردِِ الت  فْصِيلِ أَنْ يُ فَصِ لَ وَيُشْبِعَ أنَْشَدَ الْجاَحِظُ: 

وَالِ وََ رَةً  بِ الط                  ِ  ونَ بِِلْخطُ                  َ  يَ رْم                  ُ
      

اءِ  *****  ةَ الرُّقَ ب               َ ظِ خِيف               َ يَ الْمُلَاح               ِ  1وَح               ْ
 

طْنَابِ:  فائدة الِْْ

طْنَابِ   كثيرة منها:   فوائدة للِْْ
 ذكر الخاص بعد العام؛ للتنبيه على فضل الخاص. -
 ذكر العام بعد الخاص؛ لْفادة الشمول مع العناية بِلخاص.  -
 الْيضاح بعد الْبهام.  -
 الاعتِاض.  -
 الاحتِاس. -

طْنَابِ:  أقسام الِْْ

طْنَابُ إِلَى قسمين إِطْنَاب  بِلبَسْطِ وَإِطْنَاب  بِلزيََِدَةِ.   ينقسم الِْْ
طْنَابُ إِلَى   فَكَمَا ، كَذَلِكَ ينقسم الِْْ يَُازَ ينقسم إِلَى قسمين: إِيَُازِ قَصْر  وَإِيَُازِ حَذْف  أن  الِْْ

 بَسْط  وَزيََِدَة . 
طْنَابُ بالبَسْطِ:  أول الِْْ

تَ عَالَى:    مثاله: ال تِي  ﴿قَ وْلهُُ  وَالْفُلْكِ  وَالن  هَارِ  الل يْلِ  وَاخْتِلافِ  وَالَأرْضِ  الس مَاوَاتِ  خَلْقِ  إِن  في 
ُ مِنَ الس مَاءِ مِنْ مَاء  فأََحْيَا بِهِ الَأرْضَ بَ عْدَ   فَعُ الن اسَ وَمَا أنَزلَ اللّ  مَوْتَِاَ وَبَث   تََْريِ في الْبَحْرِ بماَ يَ ن ْ
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مِنْ كُل ِ  لقَِوْم   فِيهَا  لآيََت   وَالَأرْضِ  الس مَاءِ  بَيْنَ  الْمُسَخ رِ  وَالس حَابِ  الر يََِحِ  وَتَصْريِفِ  دَاب ة    
   1. ﴾يَ عْقِلُونَ 

وَالْجاَهِلُ،  الْعَالُِ  بتَِكْثِيِر الْجمَُلِ؛ لأن الخِْطاَبَ في الآية للْنس والجن، وفيهم  في الآية إِطْنَاب  
 وَالْمُ من والكافر. 

إِنْ هَذَا    وَلَوْ نزلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًِ في قِرْطاَس  فَ لَمَسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ لَقَالَ ال ذِينَ كَفَرُوا﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  وَ 
  2.﴾إِلا سِحْر  مُبِين  

 اللمس عادة لا يكون إلا بِلأيدي. إِطْنَاب  لِأَن   ،﴾فَ لَمَسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ ﴿فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى: 
تعالى حكاية عن الجن: »وَأَنَ    الواقع في قوله  التجوز  التأكيد ودفع احتمال  وفائدته: زيَدة 

 لَمَسْنَا الس ماءَ« أي تفحصنا الس ماءَ. 
ا ذَلِكَ بِيث ل يبق عندهم  أَيْ جَسُّوهُ وَعَايَ نُوهُ، وَرأَوَْا نُ زُولَهُ، وَبَِشَرُو   فَ لَمَسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ أما هنا  

 مُكَابَ رَتَِِمْ للِْمَحْسُوسَاتِ. فيه اشتباه، وفيه بيان لِ 
ال ذِينَ يَُْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِ حُونَ بَِِمْدِ رَبهِ ِمْ وَيُ ْ مِنُونَ بِهِ وَيَسْتَ غْفِرُونَ ﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
  3. ﴾عْتَ كُل  شَيْء  رَحَِْةً وَعِلْمًاللِ ذِينَ آمَنُوا رَب  نَا وَسِ 
تَ عَالَى:   بِهِ ﴿فَ قَوْلهُُ  شَرَفِ    ﴾وَيُ ْ مِنُونَ  إِظْهَارُ  وَفائدته  مَعْلُوم ،  الْعَرْشِ  حَِلََةِ  إِيُاَنَ  لِأَن   إِطْنَاب  
يُاَنِ تَ رْغِيبًا فِيهِ.   الِْْ
  4. ﴾وَوَيْل  للِْمُشْركِِيَن * ال ذِينَ لَا يُ ْ تُونَ الز كَاةَ ﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
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إِطْنَاب  لِأَن  الْمُشْركِِيَن لَا يُ ْ تُونَ الز كَاةَ، وفائدته حَثُّ    ﴾يُ ْ تُونَ الز كَاةَ ال ذِينَ لَا  ﴿فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى:  
 الْمُْ مِنِيَن عَلَى أدََائهَِا وَالت حْذِيرُ مِنَ مَنْعِها، لأن ذلك مِنْ أوصاف الْمُشْركِِيَن.

تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  أيضًا:  البَسْطِ  إِطْنَابِ  تلِْكَ  ﴿مثال  )وَمَا  مُوسَى  يََ  هِيَ 17بيَِمِينِكَ  قاَلَ   )
هَا وَأهَُشُّ بِهاَ عَلَى غَنَمِي وَليَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى   1.﴾عَصَايَ أتََ وكَ ُ ا عَلَي ْ

السلام جوابِ عن  الْجمَُلِ؛ فقد كان يكفي أن يقول موسى عليه  بتَِكْثِيِر  إِطْنَاب   الآية  ففي 
، ولكنه زاد  ﴾هِيَ عَصَايَ ﴿، كان يكفي أن يقول:  ﴾وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ يََ مُوسَى﴿قوله تعالى:  

شُّ بِها عَلى غَنَمِي وَليَ فِيها مَآرِبُ أتََ وكَ ُ ا عَلَيْها وَأهَُ ﴿في الجواب، تلذذًا بِطاب الل تعالى، فقال:  
معددًا   ﴾أُخْرى فقال  بها؟  تفعل  وما  له:  يقال  أن  قدر  مقد ر، كأنه  س ال  عن  أجاب  وكأنه 

 منافعها، وذلك لما لمناجاة الل تعالى من لذة لا تشبهها لذة. 

تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  أيضًا  إِبْ راَهِيمَ )﴿ومثاله  نَ بَأَ  عَلَيْهِمْ  تَ عْبُدُونَ  69وَاتْلُ  مَا  وَقَ وْمِهِ  لِأبَيِهِ  قاَلَ  إِذْ   )
  2.﴾( قالُوا نَ عْبُدُ أَصْناماً فَ نَظَلُّ لَها عاكِفِينَ 70)

تعالى:   قوله  عاكِفِينَ ﴿ففي  لَها  فَ نَظَلُّ  أَصْناماً  نَ عْبُدُ  فإِن   ﴾قالُوا  الْجمَُلِ؛  بتَِكْثِيِر  إِطْنَاب    ،
عن سألهم  السلام  عليه  يقولوا:    إِبْ راَهِيمَ  أن  القياس  فكان  أَصْناماً ﴿معبودهم،  ولكنهم  ﴾نَ عْبُدُ   ،

، لبيان ما في نفوسهم من ﴾فَ نَظَلُّ لَها عاكِفِينَ ﴿زادوا في جوابهم على س ال إِبْ راَهِيمَ عليه السلام:  
 الفرح والابتهاج والفخر، بعبادة هذه الأصنام. 
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لُو مِنْ قَ بْلِهِ مِنْ كِتَاب  وَلَا تََُطُّهُ بيَِمِينِكَ إِذًا لَارَْ بَ  ﴿ ومثاله أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:   وَمَا كُنْتَ تَ ت ْ
  1.﴾الْمُبْطِلُونَ 

، إِطْنَاب  فإن الكتابة لا تكون عادةً إلا بِليمين، وفائدة  ﴾وَلا تََُطُّهُ بيَِمِينِكَ ﴿في قوله تعالى: 
نا تأكيد للحقيقة ونفي توهم المجاز، ومثله قولهم: رأيته بعين، وسَعته بأذني، وقبضته  الْطناب ه

 بيدي. 

قاَلُوا يََمُوسَى إِم ا أَنْ تُ لْقِيَ وَإِم ا أَنْ نَكُونَ أوَ لَ مَنْ ألَْقَى قاَلَ بَلْ ﴿ ومثاله أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
   2. ﴾ألَْقُوا

السحرة:   لسان  على  تعالى  قوله  ألَْقَى﴿في  مَنْ  أوَ لَ  نَكُونَ  أَنْ  فإنهم كان    ﴾وَإِم ا  ؛  إِطْنَاب 
الس حَرَةِ  اعتزاز  بيان  هنا،  الْطناب  وفائدة  نُ لْقِيَ،  أَنْ  وَإِم ا  تُ لْقِيَ  أنَْ  إِم ا  يقولوا:  أن  يُكنهم 

ى مُوسَى وذلك لأنهم لما أسندوا الفعل لأنَْ فُسِهم بأنَْ فُسِهم، وثقتهم في سحرهم، وَاسْتِطاَلتَُ هُمْ عَلَ 
 جَاءَوا بلِفْظ  أَتَ  وَأوَْفَى مِنْ الْفِعْلِ الذي أسندوه إلِيَْهِ عليه السلام.

( قاَلَ يََ قَ وْمِ 60قاَلَ الْمَلأ مِنْ قَ وْمِهِ إِنَ  لنََ راَكَ في ضَلال  مُبِين  )﴿ومثاله أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
الْعَالَمِيَن )ليَْ  وَلَكِنِ  رَسُول  مِنْ رَبِ   وَأعَْلَمُ 61سَ بي ضَلالَة   لَكُمْ  وَأنَْصَحُ  أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالاتِ رَبيِ    )

  3.﴾مِنَ اللِّ  مَا لَا تَ عْلَمُونَ 

السلام:   عليه  نوح  لسان  على  تعالى  قوله  رَبِ  ﴿ففي  مِنْ  رَسُول   وَلَكِنِ   ضَلالَة   بي  ليَْسَ 
؛ فقد  ﴾ ( أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالاتِ رَبيِ  وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللِّ  مَا لَا تَ عْلَمُونَ 61لْعَالَمِيَن )ا ، إِطْنَاب 
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يقول:   أن  الجواب  في  يكفى  ضَلالةَ  ﴿كان  بي  نفي  ﴾ليَْسَ  في  المبالغة  هنا  طْنَابِ  الِْْ وفائدة   ،
ردا على مبالغتهم في وصفهم له بِلضلال ، فهم قد نسبوا له  الضلالة، والمبالغة في إثبات الهداية،  

وَصَفَ   ثم  نفسه،  عن  ذلك  نفي  في  بِلْطناب  المبالغة  ذلك  فناسب  الضلال،  من  صورا كثيرة 
هُوَ الْمَقْصُودُ  نَ فْسَهُ بأَِشْرَفِ الصِ فَاتِ وَأَجَلِ هَا وَهُوَ كَوْنهُُ رَسُولًا إِلَى الْخلَْقِ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن ذكََرَ مَا 
أبَُ ل ِ  فَ قَالَ:  الن صِيحَةِ.  تَ قْريِرُ  وَالث اني:  الر سَِالَةِ.  تَ بْلِيغُ  الْأَو لُ:  أمَْراَنِ:  وَهُوَ  الر سَِالَةِ  غُكُمْ رسِالاتِ مِنَ 

  وَأعَْلَمُ ﴿رَبيِ  وَأنَْصَحُ لَكُمْ، ثم وصف نفسه بِلعلم المنافي للجهل الذي من آثاره الضلال، فقال:  
 . ﴾مِنَ اللِّ  مَا لَا تَ عْلَمُونَ 

تَ عَالَى:   إِطْنَابِ البَسْطِ أيضًا: قَ وْلهُُ  أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لهَُ جَن ة  مِنْ نََِيل  وَأعَْنَاب  ﴿ومن 
   1.﴾تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الأنْهاَرُ لهَُ فِيهَا مِنْ كُلِ  الث مَراَتِ 

قُلِ الل هُم  مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ْ تِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنَزُ  الْمُلْكَ مم نْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  وَ 
   2.﴾مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الخَْيْرُ إِن كَ عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِير  

ُ ﴿الْجمَُلِ، لأن هذا المع  أتى موجزاً في سورة البقرة في قوله:    ففي الآية إِطْنَاب  بتَِكْثِيرِ  وَاللّ 
   3. ﴾يُ ْ تِ مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ 

وفائدة الْطناب هنا بيان أن الملك لا يثبت ولا يدوم بِلقوة وحدها، فكم من دول دالت، 
من   لكثير  مروعًا  سقوطاً  التاريخ  شهد  وقد  شيئًا،  عنهم كثرتَم  تغن  ول  زالت،  ممالك  من  وكم 
العروش، التي ما كان يظن أحد أن تسقط، وشهد إنهياراً لأمم ما كان يتخيل أحد أنها ستنهار،  

تُذْبَحُ الشاة، ومنهم    ورأى العال ذل الملوك الذين طغوا وبغوا وعتوا وتَبوا، فمنهم من ذُبح كما 
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وكََذَلِكَ  ﴿من مات تَت وطأة الأقدام، ومنهم من صُلب ومنهم من عُل قَ على أعواد المشانق،  
   1.﴾ألَيِم  شَدِيد  أَخْذُ رَبِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَة  إِن  أَخْذَهُ 

وكم من خامل الذكر لا يلقي له أحد  بِلًا، ولا يعيره أحد  التفاً ، حيزت له الدنيا، وأمسك  
بمقاليد الأمور، وصار رأسًا في الناس بعدما كان مغموراً، فالْمُلْكُ بيد اللِّ  تَ عَالَى يُ ْ تيِه مَنْ تَشَاءُ 

 ه ولا راد لقضائه.  وَينَزعه مم نْ تَشَاءُ، لا معقب لحكم

تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  أيضًا  رَبهِ ِمْ  ﴿ومثاله  عِنْدَ  أَحْيَاء   بَلْ  أمَْوَاً   اللِّ   سَبِيلِ  قتُِلُوا في  ال ذِينَ  تََْسَبَ   وَلا 
يَ لْحَقُ 169يُ رْزَقُونَ ) ُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَ بْشِرُونَ بِِل ذِينَ لَْ  وا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا   ( فَرحِِيَن بما آ هُمُ اللّ 

( يَُْزَنوُنَ  هُمْ  وَلا  عَلَيْهِمْ  أَجْرَ 170خَوْف   يُضِيعُ  لَا  اللّ َ  وَأَن   وَفَضْل   اللِّ   مِنَ  بنِِعْمَة   يَسْتَ بْشِرُونَ   )
  2.﴾الْمُْ مِنِينَ 

وَلا تََْسَبَ   ﴿وله تعالى:  ففي الآيَت إِطْنَاب  بتَِكْثِيِر الْجمَُلِ، لأنه كان يكفي في الجواب عن ق
، لذلك أتى الجواب  ﴾بَلْ أَحْيَاء  عِنْدَ رَبهِ ِمْ يُ رْزَقُونَ ﴿، قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴾ال ذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللِّ  أمَْوَا ً 

مْوَات  بَلْ أَحْيَاء  وَلَكِنْ لَا وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللِّ  أَ ﴿في سورة البقرة موجزاً، قاَلَ تَ عَالَى:  
  3.﴾تَشْعُرُونَ 

يُ رْزَقُونَ،   رَبهِ ِمْ  عِنْدَ  أَحْيَاء   مُْ  وَأنه   ، اللِّ  سَبِيلِ  في  قتُِلُوا  ال ذِينَ  منزلة  بيان  هنا  الْطناب  وفائدة 
فِيهِ مِنَ   هُمْ  مُْ فَرحون بماَ  وَأنه   ، أمَْوَات  الناس من أنهم  وَمُسْتَ بْشِرُونَ وليس كما يظن بعض  النِ عْيمِ، 

، لَا يََاَفُونَ مم ا يقدمون عليه، وَلَا يَُْ  زَنوُنَ بِِِخْوَانِهِمُ ال ذِينَ يقدَمون عَلَيْهِمْ ممن يُ قَاتِلُ في سَبِيلِ اللِّ 
 عَلَى مَا تَ ركَُوهُ وَراَءَهُمْ.
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تَ عَالَى:   قَ وْلهُُ  أيضًا  نَ عْلَمُ  ﴿ومثاله  رَبِ كَ  وَلَقَدْ  بَِِمْدِ  فَسَبِ حْ   * يَ قُولُونَ  بماَ  صَدْرُكَ  يَضِيقُ  أنَ كَ 
   1.﴾وكَُنْ مِنَ الس اجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَب كَ حَتّ  يَأتْيَِكَ الْيَقِينُ 

 رْفِ إِطْنَاب  فإن التسبيح في عُ   ﴾فَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ وكَُنْ مِنَ الس اجِدِينَ ﴿ففي قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
 عَنْ كُلِ  مَا لَا يلَِيقُ بِجَلَالهِِ وكََمَالهِِ.   الش رِْ : تَ نْزيِهُ اللِّ  جَل  وَعَلَا 

 عَنْ كُلِ  مَا لَا يلَِيقُ بِكَمَالهِِ وَجَلَالهِِ.  »سَبِ حْ«: نَ ز هِْ رَب كَ جَل  وَعَلَا  وَعلى هذا فمَعَْ  

رَبِ كَ، أَيْ في حَالِ  مَا هُوَ    وَقَ وْلهُُ بَِِمْدِ  عَلَيْهِ بِجَمِيعِ  بِِلث  نَاءِ  أَيْ:  مُتَ لَبِ سًا بَِِمْدِ رَبِ كَ،  كَوْنِكَ 
يعَ   الْمَحَامِدِ  أهَْلُهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالجَْلَالِ; لِأَن  لَفْظةََ: بَِِمْدِ ربَِ كَ أُضِيفَتْ إِلَى مَعْرفَِة  فَ تَ عُمُّ جََِ

;    -جَل  وَعَلَا    -جَلَال  ثَابِت  للِِّ   مِنْ كُلِ  وَصْفِ كَمَال  وَ  فَ تَسْتَ غْرقُِ الْآيةَُ الْكَريُةَُ الث  نَاءَ بِكُلِ  كَمَال 
 لِأَن  الْكَمَالَ يَكُونُ بِأمَْرَيْنِ: 

 أَحَدُهُِاَ: الت خَلِ ي عَنِ الر ذَائِلِ، وَالت  نَ زُّهُ عَم ا لَا يلَِيقُ، وَهَذَا مَعَْ  الت سْبِيحِ.

بِكُ  الث  نَاءُ  فَ تَم   الْحمَْدِ،  مَعَْ   وَهَذَا  الْكَمَالِ،  بِصِفَاتِ  وَالِاتِ صَافُ  بِِلْفَضَائِلِ  الت حَلِ ي  لِ   وَالث اني 
   .  كَمَال 

لس اجِدِينَ، مِنْ وَقِيلَ: الْمُراَدُ بِقَوْلهِِ: فَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ، أَيْ: صِلِ  لَهُ، وَعَلَيْهِ فَ قَوْلهُُ: وكَُنْ مِنَ ا
تَ هَى الت  قْدِيسِ. فيَكون الْمُراَدُ بِ  قَوْلهِِ:  عَطْفِ الْخاَصِ  عَلَى الْعَامِ ، وَالص لَاةُ تَ تَضَم نُ غَايةََ الت  نْزيِهِ وَمُن ْ

 لت سْبِيحِ عَلَى الص لَاةِ.وكَُنْ مِنَ الس اجِدِينَ، أَيْ: مِنَ الْمُصَلِ يَن، وَيَكْثُ رُ في الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إِطْلَاقُ ا

أَهَِِ ي ةِ السُّجُودِ، ويكون هذا أيضًا من بِب عَطْفِ الْخاَصِ  عَلَى    : وفائدة الْطناب هنا بيان 
 الْعَامِ .
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 القسم الثانِ إِطْنَابُ الزِيََدَةِ:

الزيََِدَةِ  بِأنَْ وَا     إِطْنَابُ  حَرْف     يَكُونُ  دُخُولُ  الس ابِقَةِ في  أَحَدُهَا:  الت أْكِيدِ  حُرُوف   مِنْ  فأََكْثَ رَ 
وكََأَن   الت  نْبِيهِ  وها  وأما  الاستفتاحية  وَأَلَا  وَالْقَسَمِ  الِابتِْدَاءِ  وَلَامُ  وَأنَ   إِن   وَهِيَ:  الْأَدَوَاتِ  في  نَ وِْ    

جَِ ي وَضَمِيُر  تَأْكِيدِ الت شْبِيهِ وَلَكِن  في تَأْكِيدِ الِاسْتِدْراَكِ وَليَْتَ   في تَأْكِيدِ الت مَنِ  وَلَعَل  في تَأْكِيدِ التِ 
الْفِعْ  وَقَدْ وَالسِ يُن وَسَوْفَ وَالنُّونََنِ في تَأْكِيدِ  الْفَصْلِ وَأمَ ا في تَأْكِيدِ الش رْطِ  لِي ةِ وَلَا  الش أْنِ وَضَمِيُر 

تَأْكِيدِ  وَلَم ا في  وَلَنْ  أوَْ    الت بْئَِةِ  مُنْكِراً  بِهِ  الْمُخَاطَبُ  إِذَا كَانَ  بِهاَ  الْكَلَامِ  تَأْكِيدُ  اَ يَُْسُنُ  وَإِنم  الن  فْيِ 
 مُتَِدَِ دًا.
فَ تَ لَق ى آدَمُ مِنْ رَبِ هِ كَلِمَات  فَ تَابَ عَلَيْهِ إِن هُ هُوَ  ﴿قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى:    من أمثلة إِطْنَابِ الزيََِدَةِ: و 

  1.﴾الت  و ابُ الر حِيمُ 
وفيها    ،﴾إِن  ﴿ ب     الكلام  أُك دَ ،  أرَْبعَُ تَأْكِيدَات    ،﴾إِن هُ هُوَ الت  و ابُ الر حِيمُ ﴿ففي قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  

في   المتصل  الضمير  وإثبات  مَر تَيْنِ،  الت كْريِرَ  تفيد  "إِن "  لِأَن   والضمير    ﴾إِن هُ ﴿تَأْكِيدَانِ؛  )الهاء(، 
 . ﴾هُوَ ﴿المنفصل 

طْنَابِ وفائدة   تعالى للتوبة وللتائبين.  اللِ  بِ لح هنا أن فيه تَ رْغِيبًا للِْعِبَادِ في الت  وْبةَِ، وبيانًَ  الِْْ
عَثُونَ ﴿قَ وْلُ اِلل تَ عَالَى: ومنها:     2.﴾ثُم  إِن كُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ لَمَيِ تُونَ * ثُم  إِن كُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ تُ ب ْ

"إِن " أفَاَدَتِ الت كْريِرَ ، وفيها تَأْكِيدَانِ؛ لِأَن   ﴾إِن  ﴿أَك دَ اللُ تَ عَالَى الْمَوْتَ بثَلَاثِ تَأْكِيدَات  ب   
مُ كَانَ بمنَْزلَِةِ تَكْريِرِ الْجمُْلَةِ ثَلَاثَ مَر   مِ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ إِن  وَاللا  ، وَأَك دَ إِثْ بَاتَ مَر تَيْنِ وَتَأْكِيد  بِللا  ات 

مِ.  الْبَ عْثِ بِللا 
طْنَابِ وفائدة  اطِبِيَن تَ نْزيِلَ مَنْ يُ نْكِرُ الْمَوْتَ وذلك لتَِمَادِيهِمْ في  هنا أن الل تعالى نَ ز لَ الْمُخَ  الِْْ

 الْغَفْلَةِ. 
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نَ يْهِ  نْسَانِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ نُصْبَ عَي ْ قاَلَ أبو حيان: بوُلِغَ في تَأْكِيدِ الْمَوْتِ تَ نْبِيهًا لِلِْْ
نْسَانَ في  وَلَا يَ غْفُلُ عَنْ تَ رَقُّبِهِ فإَِن  مَآلَهُ إليه فكأ  نه أُكِ دَتْ جَُْلَتُهُ ثَلَاثَ مَر ات  لِهذََا الْمَعَْ  لِأَن  الِْْ

نْ يَا يَسْعَى فِيهَا غَايةََ الس عْيِ حَتّ  كَأنَ هُ يََْلُدُ وَلَْ يُ  كَِ دْ جَُْلَةَ الْبَ عْثِ إلا بِن لِأنَ هُ أُ  بْرزَِ في صُورَةِ  الدُّ
ال ذِي   بِهِ  إِلَى  الْمَقْطُوِ   يَُْتَجْ  فَ لَمْ  مِنْ كِيَانهِِ  بدُ   لَا  حَتْم   وإنه  إِنْكَاراً،  يَ قْبَلُ  وَلَا  نزِاَ    فِيهِ  يُُْكِنُ  لَا 

  1د ثان. توكي
 ؟وَاحِدًا  وقد يقول قائل: ل أَك دَ اللُ تَ عَالَى الْمَوْتَ بتَأْكِيدَيْنِ، وَأَك دَ إِثْ بَاتَ الْبَ عْثِ تَأْكِيدًا

 ؟الْبَ عْثَ ول نسمع من ينكر الْمَوْتَ وقد وجد من ينكرُ 
تَأْكِيدًا الْبَ عْثِ  إِثْ بَاتَ  وَأَك دَ  بتَأْكِيدَيْنِ لما ذكرنَه آنفًا،  الْمَوْتَ  تَ عَالَى أَك دَ   والجواب: أن اَلل 

من    لِأَن    ؛وَاحِدًا الكون  في  يوم  الْنسان كل  يراه  ظاَهِرَةً  أدَِل تُهُ  أدَِل تُهُ  الْبَ عْثَ  ولَم ا كَانَتْ  حوله، 
ظرَِ في أدَِل تِهِ ظاَهِرَةً كَانَ جَدِيراً بأَِنْ لَا يُ نْكَرَ؛ فَ نُ ز لَِ الْمُخَاطبَُونَ مَنْزلِةََ غَيْرِ الْمُنْكِرِ حَثًّا لَهمُْ عَلَى الن  

 .الْوَاضِحَةِ 
فيومنها كذلك:   الرُسُلِ  عَنْ  حِكَايةًَ  تَ عَالَى  اِلل  يس:   قَ وْلُ  اثْ نَيْنِ  ﴿  سورة  إلِيَْهِمُ  أرَْسَلْنَا  إِذْ 

بوُهُِاَ فَ عَز زْنََ بثِاَلِث  فَ قَالوُا إِنَ  إلِيَْكُمْ مُرْسَلُونَ    2. ﴾فَكَذ 
تَ عَالَى  قَ وْلهُُ  مُرْسَلُونَ ﴿:  ففي  إلِيَْكُمْ  ب    ﴾إِنَ   تأكيد   التأكيد،  من  وتأكيد     ﴾إِن  ﴿نوعان 

ي ةِ.    بِلْجمُْلَةِ الْسَِْ
   3.﴾رَب ُّنَا يَ عْلَمُ إِنَ  إلِيَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿فلما كذبهم قومهم قاَلُوا ردًا عليهم: 
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ب    وأُكِدَ  بِلقسم  الكلام  فأُكِدَ  التأكيد  زاد  الث انيَِةِ  الْمَر ةِ  ي ةِ    ﴾ إِن  ﴿ففِي  الْسَِْ بِلْجمُْلَةِ  مِ  وَاللا 
الزيََِدَةِ وهذا   الْأُولَى:    ، بدليل قولهمإِطْنَابُ  الْمَر ةِ  مُرْسَلُونَ ﴿في  إلِيَْكُمْ  هذا في    ي ، وكان يكف﴾إِنَ  

 ةِ. الْمَر ةِ الث انيَِ 
طْنَابِ وفائدة   نْكَارِ حيث قالوا للرسل: هنا الِمُبَالَغَةُ في الت أْكِيدُ    الِْْ لِمُبَالَغَةِ الْمُخَاطبَِيَن في الِْْ

   1. ﴾مَا أنَْ تُمْ إِلا  بَشَر  مِثْ لنَُا وَمَا أنَْ زَلَ الر حَِْنُ مِنْ شَيْء  إِنْ أنَْ تُمْ إِلا  تَكْذِبوُنَ ﴿
فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجََْعُونَ * إِلا إِبْلِيسَ أَبَ أَنْ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    الزيََِدَةِ أيضًا:  إِطْنَابِ ومن  

  2. ﴾يَكُونَ مَعَ الس اجِدِينَ 

 مَعْنَوِي . ، وهو تَ وكِْيد  ﴾كُلُّهُمْ أَجََْعُونَ ﴿في الآية إِطْنَاب  بِلزيََِدَةِ في قوله: 

 وَفاَئدَِتهُُ: رَفْعُ تَ وَهُّمِ الْمَجَازِ، وَدفعُ ظنِ عَدَمِ شُموُلِ الأمرِ لجميع الْمَلائِكَةِ.  

أَنْ يهَدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلْسْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِل هُ يَُْعَلْ صَدْرَهُ  ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    ُ فَمَنْ يرُدِِ اللّ 
ُ الر جِْسَ عَلَى ال ذِينَ لَا يُ ْ مِنُونَ ضَيِ قًا حَ  اَ يَص ع دُ في الس مَاءِ كَذَلِكَ يَُْعَلُ اللّ     3.﴾رَجًا كَأَنم 

، إِطْنَاب  بِلزيََِدَةِ، ففي غير كلام الل تعالى يكفى أن يقال:  ﴾ضَيِ قًا حَرَجًا﴿في قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  
 ر عن ضيق الصدر. )يَُْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِ قًا(، للْخبا

طْنَابِ هنا بذكر لفظ   ؛ المبالغةُ في بيان شِدَةِ الضِ يقِ فإن الحرَجََ هُوَ أَشَدُّ  ﴾حَرَجًا﴿وَفاَئدَِةُ الِْْ
يُاَنُ   الِْْ يدَْخُلَهُ  لَا  للخيِر حَتّ   فيه منفذ   ليَْسَ  قًا شديدًا  ضِي ْ ضَيِ قًا  قَ لْبَهُ  يَُْعَلْ  تعالى  الضِ يقِ، فالله 

 لله.  عياذًا بِ
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ُ مُوسى تَكْلِيمً وَ ﴿أيضًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  منهاو     1.﴾اكَل مَ اللّ 

تَ عَالَى:   قَ وْلهِِ  تَ عَالَى:  ﴾اً تَكْلِيم﴿في  بقَوْلهِِ  يتم  المع   لأن  بِلزيََِدَةِ،  إِطْنَاب    ،﴿ ُ اللّ  وكََل مَ 
 .﴾مُوسى

طْنَابِ هنا بزيَدة لفظِ   تَ عَالَى كَل مَ مُوسى ﴾اً تَكْلِيم ﴿وَفاَئدَِةُ الِْْ  َ ؛ رَفْعُ تَ وَهُّمِ الْمَجَازِ، فإن اللّ 
 ؛ فأتى الت  وكِْيدُ لرَفَعِ الْمَجَازِ في الْفِعْلِ. ﴾ اً تَكْلِيم﴿عليه السلام كلامًا حقيقيًا وأكده بقَوْلهِِ: 

   2.﴾ فَخَر  عَلَيْهِمُ الس قْفُ مِنْ فَ وْقِهِمْ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  ومنها

، إِطْنَاب  بِلزيََِدَةِ فإن الس قْفَ لا يكون إلا مِنْ فَ وْقِ، وكان  ﴾مِنْ فَ وْقِهِمْ ﴿ففي قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  
 .يكفي في غير كلام الل تعالى أن يكون الكلام: )فَخَر  عَلَيْهِمُ الس قْفُ وَأََ هُمُ الْعَذَابُ(

تَ عَالَى:   قَ وْلهِِ  بزيَدة  هنا  طْنَابِ  الِْْ فَ وْقِهِمْ ﴿وَفاَئدَِةُ  خَر   ﴾مِنْ  عندما  تََْتَهُ  مُْ كَانوُا  أَنه  بيانُ   ،
اَ خَر  الس قْفُ، وَلَا يَكُونُ تََْتَهُ أَحَد ، فَ لَم ا قاَلَ: فَخَر  عَلَيْهِمُ الس قْفُ مِنْ فَ وْ  قِهِمْ الس قْفُ لأنه رُبم 

مَ عَلَيْهِمُ الس قْفُ. دَ  مُْ مَاتُوا تََْتَهَ لما تََدَ  مُْ كَانوُا تََْتَهُ، وَأنه    ل  عَلَى أَنه 

   3.﴾قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  ومنها

لا يكون إلا إلى الخلف والوَراَء،    ، إِطْنَاب  بِلزيََِدَةِ فإن الرجو ﴾وَراَءكَُمْ ﴿ففي قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  
 وكان يكفي في غير كلام الل تعالى أن يكون الكلام: )ارْجِعُوا فاَلْتَمِسُوا نوُراً(. 

تَ عَالَى:   قَ وْلهِِ  بزيَدة  هنا  طْنَابِ  الِْْ قوله:  ﴾ وَراَءكَُمْ ﴿وَفاَئدَِةُ  أن  منه    أمَْر    ﴾ارْجِعُوا﴿.  المراد 
للْمُْ مِنِيَن  أعُْطِيَ  حَيْثُ  الْمَوْقِفِ  إِلَى  ارْجِعُوا  أَيِ  والدلالة،  الْرشاد  وليس  وَالطرَْدُ،  التَ وْبيِخُ 
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خُدْعَة  للْمُنَافِقِيَن، كَمَا  ،  ﴾وَراَءكَُمْ ﴿وَالْمُْ مِناتِ النورُ والْفَوْزُ فاَلْتَمِسُو النورَ هُنَالكَ، وقَ وْلهُُ تَ عَالَى:  
يَُاَدِعُونَ اللّ َ وَال ذِينَ آمَنُوا، والجزاء من جنس العمل، وتَكم بهم كذلك، كَقَوْلِ الر جُلِ لِمَنْ نوا  كا

عُ لَكَ.   يرُيِدُ أن يقتِبَ مِنْهُ: وَراَءَكَ أوَُسِ 
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 (ةِ احَ صَ فَ الْ  اتِ جَ رَ ى دَ لَ عْ  أَ الْقُرْآنُ فِ )  عَشْرَةَ  ةَ يَ نِ لث ااالْقَاعِدَةُ 

الفصاحة،    من  درجة   وهو أحسن الحديث، وهو في أعلى  ،الخالدة  عجزةالمهو    الكرم  القرآن
و  البلاغة،  في  رتبة  اللو   ، هإعجاز   وجوه  من  وجه القرآن    فصاحةوأرفع  وبلاغته  عاليةفصاحته   ،

ُ  صَ   الن بي ِ لما سَعه من  الْمُغِيرةَِ    بْنُ   الْوَليِدُ قال  كما  الرفيعة،     رَضِيَ   عَب اس    ابْنِ   فَ عَنِ   ،عَلَيْهِ وَسَل مَ ل ى اللّ 
هُمَا:    اللُ    فَكَأنَ هُ   الْقُرْآنَ   عَلَيْهِ   فَ قَرأََ   وَسَل مَ   وآله   عليه  اللُ  صَل ى  الن بي ِ   إِلَى   جَاءَ   الْمُغِيرةَِ   بْنَ  الْوَليِدَ   أَن  »عَن ْ
،  أَبَِ   ذَلِكَ   فَ بَ لَغَ   لَهُ،   رَق    لِ؟َ:  قاَلَ .  مَالًا   لَكَ   يَُْمَعُوا  أَنْ   يَ رَوْنَ   قَ وْمَكَ   إِن  !  عَم ِ   يََ :  فَ قَالَ   فأَََ هُ،   جَهْل 
 مَالًا،   أَكْثَرهَِا  مِنْ   أَني ِ   قُ رَيْش    عَلِمَتْ   قَدْ :  قاَلَ   قِبَ لَهُ،   لِمَا  لتَِ عْرِضَ   مَُُم دًا  أتََ يْتَ   فإَِن كَ   ليُِ عْطُوكَهُ   قاَلَ 
لُغُ   قَ وْلًا   فِيهِ   فَ قُلْ :  قاَلَ    فِيكُمْ   مَا  الل  فو  أقَُولُ   وَمَاذَا:  لَهُ قاَلَ   كَارهِ    أنَ كَ   أوَْ   لَهُ   مُنْكِر    أنَ كَ   قَ وْمَكَ   يَ ب ْ
،  بِِلْأَشْعَارِ   أعَْلَمَ   رَجُل   ،  بِقَصِيدَتهِِ   وَلَا   بِرَجَزهِِ   أعَْلَمَ   وَلَا   مِنِ    يُشْبِهُ   مَا  وَاللِ .  الجِْن ِ   بأَِشْعَارِ   وَلَا   مِنِ 
ئًا  يَ قُولُ   ال ذِي   لَمُثْمِر    وَإِن هُ   لَطَلَاوَةً   عَلَيْهِ   وَإِن    حَلَاوَةً،  يَ قُولُ   ال ذِي   لقَِوْلهِِ   إِن    ووالل  هَذَا،  مِنْ   شَي ْ
  1. هُ تََْتَ  مَا ليََحْطِمُ  وَأنَ هُ  يُ عْلَا، وَمَا ليََ عْلُو  وَإِن هُ  أَسْفَلُهُ، مُغْدِق   أعَْلَاهُ،
وأدهش و  العقول،  بهر  الذي  إعجازه  وعن  وبلاغته،  القرآن  فصاحة  عن  نتكلم  أن  قبل 

اللسنُ، نذكر حد الفصاحة والبلاغة،   البلاغة، وسجد له الفصحاءُ  الألباب، وسلم له أساطين 
 .وتتميز الذرى من الوهادِ ،  وجه القصدِ والسدادِ لمَ عْ ليتبين المراد، وي ُ 

 :ةِ غَ لَا البَ  دُّ حَ 
   2. ايغً لِ بَ  صَارَ  إِذا: لض مبِ( لُ جُ الر   غَ لُ ب َ ) مصدر: لغةً  البَلاغةُ 
  3. قَ لْبِهِ  في  مَا كُنْهَ   لِسَانهِِ  بِعِبَارَةِ  يُ بَ لِ غُ  ،فَصِيحُه الْكَلَامِ  حسَنُ   :بلَِيغ   وَرَجُل  

 

 

 رواه البيهقي في دلائل النبوة  - 1
 ( 236الكليات )ص:  - 2
 ( 420/ 8انظر لسان العرب )  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

224 

 

 واصطلاحًا:
   1. (صورة أحسن في النفس إلى المع  إيصال وهي): العسكري هلال أبو قال
 . (الْطالة يوم والغزارة البداهة، عند الأقتضاب   هي البلاغة): الرومي وقال
   2.(الوصل من الفصل معرفة البَلَاغَةُ ): الفارسي وقال
   3. (فَصَاحَته مَعَ  الْحاَل لمقْتَضى مطابقته: الْكَلَام في  البَلاغةُ وقيل 

  خَواص  بتوفية  اخْتِصَاص  لَهُ  حدا الْمَعْ  تأدية في  بُ لُوغه المتكلِ مِ  بلاغةُ )ي: كاكوقال الس 
   4. (وَجههَا  على وَالْكِنَايةَ وَالْمجَاز،  الت شْبِيه،  أنَْ وَا  وإيراد حَق هَا، التِاكيب
:  وَقيل  إملال،  بِلَا   وإطالة  إخلال،   بِلَا   إيُاز   مَعَ   مُراَده   كنه  لعبارة  كَلَامه   في   بُ لُوغه):  وَقيل

 5. (بليغ كَلَام  تأليف  على بهاَ يقتدر ملكة
 مزيِد  غير  من  الر ائِق  الل فْظ  من  طابقه   لما  الص حِيح  الْمَعْ   عَن  الت  عْبِير  هِيَ   وعلى هذا فالبلاغة

 الْبَ يَان  في  عَنهُ  انتقاص وَلَا  الْمَقْصد على
 والتجنب   الْمعَاني   ورونق  الْألَْفَاظ  وَشرف  للمع   الْمُطاَبقَة  في   الْكَلَام  ازْدَادَ   فَكلما  هَذَا  فعلى

 6. أزَيِد بلاغته كَانَ   المستغث الركيك  عَن
 

  

 

 ( 30معجم الفروق اللغوية )ص:   - 1
 ( 65/ 2البصائر والذخائر ) - 2
 ( 93الحدود والرسوم )ص: معجم مقاليد العلوم في   - 3
 ( 415مفتاح العلوم )ص:   - 4
 ( 93معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص:   - 5
 ( 236الكليات )ص:  - 6
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 :ةِ احَ صَ الفَ  دُّ حَ 
 .الر غِوة من خلُصَ :  أي وفصيح ، مفصِح   فهو  وأفَْصَحَ  فصُحَ : ومنه الخلوصُ،: لغةً  ةُ احَ صَ الفَ 

 .الفَصِيحُ  الل بَُ  الر غِْوَةِ  وَتََْتَ : قولهم ومنه
       .بِلعربية تكل م: وأفصح لغته، جادت  إذا الر جُلُ  فصُحَ : ومنه
  لمعناه   الْفهام  بتِمَام  تَ وْفِيَة   لَهُ   وَجه  على  الْكَلَام   صوغ :  فهي  البيان،   أهل  اصطلاح  في  وأما
راَد،   بتبيين

ُ
 ابتداعه،  ويعجب  استماعه،   ويعذب   نظمه،  ويعزب   فهمه،  يقرب   بماَ  الْألَْفَاظ   وتزيين  الم

لا  و   تفهم،   لَا   ال تِي   الشوارد  بِِسْتِعْمَال   لَا   تواليه   على  مبادئه   نموت  مقاطعه،  على  مطالعه  دلوَت
 . تعلم لَا  ال تِي  الأوابد

  ،الغرابة  ومن  .الهعُْخُعَ   تَ رَعَى:  كقوله  الحروف،  تنافر  من  الكلمة  خُلُوص  هي:وقيل الفصاحة  
 .  مُسَر جَا وَمَرْسِنًا :كقوله

 .  الَأجْلَلِ  العَلِي ِ  :كقوله  اللُّغوي القياس مخالفة ومن
 :كقوله  التأليف  ضعف  من الكلام وخلوص

 .  حَاتِ   بْنَ  عَدِي   عَنِ   رَبُّهُ  جَزَى
 :كقوله  الكلمات  تنافر ومن

بُْ  رْب   وَق                     َ انِ  ح                     َ ر   بمكَ                     َ  قَ ف                     ْ
        

يْسَ  *****  رْبَ  وَل                َ بِْ  ق                 ُ رْب   ق                َ بُْ  ح                َ  ق                َ
 

 : كقوله  معناه، إلى يتوصل كيف  يدُْرَى الكلام فلا نظم إخلال إما وهو ،التعقيد ومن

ا هُ  وَم              َ اسِ  في  مِثْ ل              ُ ا إلا   الن                 مُملَ ك              ً
        

و *****  هِ  أب                  ُ ي   أمُ                  ِ  وهُ  ح                  َ ه أبَ                  ُ  يُ قَاربِ                  ُ
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  ظاهِر   به  والمراد لازمه هو الذي الثاني المع  إلى الأول المع  من  الذهن انتقال عدم وإما
 :كقوله

أَطْلُبُ  دَ  س       َ نْكُمْ  ال       د ارَ  بَ ع       ْ وا ع       َ  لتَِ قْربُ       ُ
        

كُبُ  *****  ايَ  وَتَس           ْ ن            َ دَا ال            دُّمُو َ  عَي ْ  لتَِجْم            ُ
 

مُ بأنه ركيكُ من  وسَ فانظر هل ترى في القرآن شيئًا مما ذكُِرَ مما يقدحُ في فصاحةِ الكلامِ، أو يُ 
 هِ، أو لفظاً غريبًا يصعب في النطق، أو ينبو عنه السمع؟حروفِ الألفاظ، أو هل ترى فيه تنافراً بين 

قَلِبْ   كَر تَيْنِ   الْبَصَرَ   ارْجِعِ   ثُم    فُطُور    مِنْ   تَ رَى  هَلْ   الْبَصَرَ   فاَرْجِعِ ﴿   وَهُوَ   خَاسِئًا   الْبَصَرُ   إلِيَْكَ   يَ ن ْ
  1.﴾حَسِير  

الفصاحة؛   درجات  أعلى  القرآن في  أن  على  الأمثلة   اهْبِطْ   نوُحُ   يََ   قِيلَ ﴿:  تَ عَالَى   قَ وْلهُُ من 
  2.﴾ألَيِم   عَذَاب   مِن ا يَُسَُّهُمْ  ثُم   سَنُمَتِ عُهُمْ  وَأمَُم   مَعَكَ  مم نْ  أمَُم   وَعَلَى عَلَيْكَ  وَبَ ركََات   مِن ا بِسَلام  

القارئ بشئ  من العسر عند    عشرةَ   ستَ تكرر حرف الميم  وفيها   مرةً، ومع ذلك لا يشعر 
 النطق بها، ولا بشئ من الثقل عند سَاعها. 

  وَلَْ   أَحَدِهِِاَ  مِنْ   فَ تُ قُبِ لَ   قُ رْبَِنًَ   قَ ر بَِ   إِذْ   بِِلحَْق ِ  آدَمَ   ابْنَْ   نَ بَأَ   عَلَيْهِمْ   وَاتْلُ ﴿ :  تَ عَالَى   قَ وْلهِِ   إلى  انظر  ثم
اَ قاَلَ  لأقْ تُ لَن كَ  قاَلَ  الآخَرِ  مِنَ  يُ تَ قَب لْ    3.﴾الْمُت قِينَ  مِنَ  اللّ ُ  يَ تَ قَب لُ  إِنم 

، ولا يكاد القارئ يشعرُ بتوالي هذا الحرف مع شدته    حرف  تكرر  وفيها القاف عَشْرَ مرات 
 وقلقلته، وجهره، واستعلائه، ومع ذلك لايشعر القارئ إلا بسهولة النطق، وسلاسة الألفاظ.

  4.﴾مُد كِر   مِنْ  فَ هَلْ  للِذ كِْرِ  الْقُرْآنَ  يَس رْنََ  وَلَقَدْ ﴿وصدق الل تعالى: 

 

 4،  3سورة الْمُلْكِ: الآية/  - 1
 48سورة هُود : الآية/  - 2
 27سورة الْمَائِدَةِ: الآية/  - 3
 17سورة الْقَمَرِ: الآية/   - 4
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 لَهُ   فَ قَالَ   وَسَل مَ،  وآله  عليه  الل  صلى  اللِ   رَسُولِ   إِلَى   الْمُغِيرةَِ   بْنُ   الْوَليِدُ   جَاءَ : »قاَلَ   عِكْرمَِةَ   عَنْ 
،  اقْ رأَْ    الْفَحْشاءِ   عَنِ   وَيَ نْهى  الْقُرْب،  ذِي  وَإِيتاءِ   وَالِْْحْسانِ   بِِلْعَدْلِ   يَأْمُرُ   اللّ َ   إِن    عَلَيْهِ   فَ قَرأََ   عَلَي 

: فَ قَالَ   وَسَل مَ،  وآله  عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى  الن بيُّ   فأََعَادَ   أعَِدْ،:  قاَلَ .  تَذكَ رُونَ   لَعَل كُمْ   يعَِظُكُمْ   وَالْبَ غْيِ   وَالْمُنْكَرِ 
،   أعَْلَاهُ   وَإِن    لَطَلَاوَةً،  عَلَيْهِ   وَإِن    لحََلَاوَةً،  لَهُ   إِن    وَاللِ    هَذَا  يَ قُولُ   وَمَا  لَمُغْدِق    أَسْفَلُهُ   وَإِن    لَمُثْمِر 
  1.«بَشَر  

وذكرنَ أمثلة من كتاب   ، وأرفع مقامات البلاغة،الْفَصَاحَةِ   دَرَجَاتِ   أعَْلَى  في   قلنا إن الْقُرْآنَ 
 .الوهاد من الذرى  بها  وتتميز والسدادُ، القصدُ   بهاعلمَ ويُ الل تعالى يتضح بها المراد، 

وهذه شواهد من كلام أربِب الفصاحة، وأساطين البلاغة، تنبئُ عن البون الشاسع، والفرق  
   .ه وتعالىسبحانالهائل بين كلام البشر، وكلام رب البشر 

  سجدت : »وقال  فسجد  ﴾تُ ْ مَرُ   بما   فاَصْدَ ْ ﴿  : يَ قْرأَُ   رَجُلًا   سََِعَ   أعَْراَبيًِّا  أَن  ):  عبيدة  أبو  ذكر
 .«لفصاحته
يًّا خَلَصُوا  مِنْهُ  اسْتَ يْأَسُوا فَ لَم ا﴿: يقرأ آخر وسَع   2.﴾نََِ
 الْكَلَامِ.  هَذَا مِثْلِ  عَلَى يَ قْدِرُ  لَا  مَخْلُوقاً أَن   أَشْهَدُ : فَ قَالَ 

  بِقَائمِ  بِرَجُل   هُوَ  فإَِذَا الْمَسْجِدِ  في  نََئمًِا يَ وْمًا  كَانَ   عَنْهُ  اللّ ُ  رَضِيَ  الخَْط ابِ  بْنَ  عُمَرَ  أَن   :وَحُكِيَ 
  بَطاَرقِةَِ   مِنْ   أنَ هُ   فأََعْلَمَهُ   ، عن ذلك،عَنْهُ   اللّ ُ   رَضِيَ   عُمَرُ   فاَسْتَخْبَهَُ   ،الحَْق ِ   شَهَادَةَ   يَ تَشَه دُ   رأَْسِهِ   عَلَى
 كِتَابِكُمْ   مِنْ   آيةًَ   يَ قْرأَُ   الْمُسْلِمِينَ   أَسْرَى  مِنْ   رَجُلًا   سََِعَ   وَأنَ هُ   وَغَيْرهَِا  الْعَرَبِ   كَلَامَ   يُُْسِنُ   مم نْ   الرُّومِ 

نْ يَا  أَحْوَالِ   مِنْ   مَرْمََ   بن  عيسى  على  الل  أنزل  ما فيها  جَُِعَ   قَدْ   فإَِذَا  فَ تَأَم لْتُ هَا   : قَ وْلهُُ   وَهِيَ   .وَالْآخِرَةِ   الدُّ
   3.﴾الْفائزُِونَ  هُمُ  وَيَ ت  قْهِ فأَُولئِكَ  اللّ َ  وَيََْشَ  وَرَسُولَهُ  اللّ َ  يطُِعِ  وَمَنْ ﴿

 

ئًا مِنْ    -رواه البيهقي في دلائل النبوة  -  1 عْجَازِ وَأنَ هُ لَا يشُْبِهُ شَي ْ بَِبُ اعْتِاَفِ مُشْركِِي قُ رَيْش  بماَ في كِتَابِ اِلل تَ عَالَى مِنَ الِْْ
 (  2/199لغَُاتَِِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَأرَْبَِبِ اللِ سَان )

 80: الآية/ سُورةَُ يوُسُفَ  - 2
 52سُورةَُ النُّورِ: الْآيةَ/  - 3
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 ! «أفَْصَحَكِ  مَا اللّ ُ  قاَتَ لَكِ : »لَهاَ فَ قَالَ  ، جَاريِةَ   كَلَامَ   سََِعَ  أنَ هُ : الْأَصْمَعِيُّ  وَحَكَى
نَا﴿ :تَ عَالَى  اللّ ِ  قَ وْلِ  بَ عْدَ  فَصَاحَةً  هَذَا يعد   أو: فَ قَالَتْ    1. ﴾أرَْضِعِيهِ  أَنْ  مُوسَى أمُ ِ  إِلَى  وَأوَْحَي ْ
  2  .(وَبِشَارَتَيْنِ  وَخَبَيَْنِ، وَنَهيَْيْنِ، أمَْرَيْنِ، بَيْنَ   وَاحِدَة   آيةَ   في  فَجَمَعَ 

  وَأتُْوني   عَلَي    تَ عْلُوا  أَلا    الر حِيمِ   الر حِْنِ   اللّ ِ   بِسْمِ   وَإِن هُ   سُلَيْمانَ   مِنْ   إِن هُ ﴿  :الَى عَ ت َ   قَ وْلهُُ و 
  3. ﴾مُسْلِمِينَ 
 . والحاجةِ  ، والكتابِ  ،العنوانِ  : بين كلمات    ثلاثِ  فى جَع
 وَهُمْ   وَجُنُودُهُ   سُلَيْمَانُ   يَُْطِمَن كُمْ   لَا   مَسَاكِنَكُمْ   ادْخُلُوا  الن مْلُ   أيَ ُّهَا   يََ   نَملَْة    قاَلَتْ ﴿:  تَ عَالَى   وقَ وْلهُُ 

  4.﴾يَشْعُرُونَ  لَا 
  من   ﴾....مَسَاكِنَكُمْ   ادخلوا  النمل  يَأيها  نَملَْة    قاَلَتْ ﴿  :الآية  هذه  العلماء  بعض  قال
و:نَدت   ﴾يََ ﴿  بلفظة  لأنها  القرآن  عجائب و: نب هت  ﴾أيَ ُّهَا﴿   ،  و: عي نت  ﴾الن مْلُ ﴿  ،   ،  

و:أمرت   ﴾ادْخُلُوا﴿ و:نص ت  ﴾مَسَاكِنَكُمْ ﴿  ،  و:حذ رت   ﴾يَُْطِمَن كُمْ   لَا ﴿  ،    ﴾ سُلَيْمَانُ ﴿  ، 
 اعتذرت. ﴾يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ ﴿ ، و: عم ت ﴾ وَجُنُودُهُ ﴿ ، و:خصت

  والتحذير،   والنهى،   والأمر،  والتنبيه،  النداء،   بين  النملة   لسان  علىالآية    ههذ  فى  فجمع
 . والْعذار والْشارة، والعموم، والتخصيص،

  يَ عْرِفُ   مَنْ   عِنْدَ   الْبَلَاغَةِ   نِهاَيََتِ   غَايةَِ   في   فَصِيح    فَجَمِيعُهُ   الْقُرْآنُ   وَأمَ ا)قال ابن كثير رحِه الل:  
  في   وَجَدْتََاَ  أَخْبَارَهُ   تَأمَ لْتَ   إِنْ   فإَِن هُ   الت  عْبِيِر،  وَتَصَاريِفَ   الْعَرَبِ   كَلَامَ   فَهِمَ   مم نْ   وَإِجَْاَلًا   تَ فْصِيلًا   ذَلِكَ 
  لَا   وَعَلَا   حَلَا   تَكَر رَ   وكَُل مَا  لَا   أمَْ   تَكَر رَتْ   وَسَوَاء    وَجِيزَةً،   أوَْ   مَبْسُوطةًَ   كَانَتْ   سَوَاء    الحَْلَاوَةِ،  غَايةَِ 

 

 7سُورةَُ الْقَصَصِ: الْآيةََ/  - 1
 ( 263، 262/ 1الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وحاشية الشمن ) - 2
 31، 30سُورةَُ الن مْلِ: الآية/  - 3
 18سُورةَُ الن مْلِ: الآية/  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

229 

 

  مِنْهُ   تَ قْشَعِرُّ   مَا  مِنْهُ   جَاءَ   وَالت  هْدِيدِ   الْوَعِيدِ   في   أَخَذَ   وَإِنْ   الْعُلَمَاءُ،  مِنْهُ   يَُلَُّ   وَلَا   الر دِ ،  كَثْ رَةِ   عَنْ   يََلق
 وَالْآذَانَ،   الْقُلُوبَ   يَ فْتَحُ   بماَ   أتََى  وَعَدَ   وَإِنْ   الْفَاهِِاَتِ،  بِِلْقُلُوبِ   ظنَُّكَ   فَمَا  الر اسِيَاتُ،  الصُّمُّ   الْجبَِالُ 
غِْيبِ   في   قاَلَ   كَمَا  الر حَِْنِ،  عَرْشِ   وَمَُُاوَرَةِ   الس لَامِ   دَارِ   إِلَى   وَيُشَوِ قُ    أُخْفِيَ   مَا  نَ فْس    تَ عْلَمُ   فَلا﴿:  التِ 

  1. ﴾يَ عْمَلُونَ  كَانوُا  بماَ جَزاَءً  أعَْيُن   قُ ر ةِ  مِنْ  لَهمُْ 

  2. ﴾خَالِدُونَ  فِيهَا وَأنَْ تُمْ  الأعْيُنُ  وَتَ لَذُّ  الأنْ فُسُ  تَشْتَهِيهِ  مَا وَفِيهَا﴿: وَقاَلَ 
هِْيبِ  في  وَقاَلَ  تُمْ ﴿: التِ    3.﴾الْبَ ِ  جَانِبَ  بِكُمْ  يََْسِفَ  أَنْ  أفَأََمِن ْ
تُمْ ﴿ تُمْ   أمَْ *    تََوُرُ   هِيَ   فإَِذَا   الأرْضَ   بِكُمُ   يََْسِفَ   أَنْ   الس مَاءِ   في   مَنْ   أأَمَِن ْ   أَنْ   الس مَاءِ   في   مَنْ   أمَِن ْ
  4. ﴾نذَِيرِ  كَيْفَ   فَسَتَ عْلَمُونَ  حَاصِبًا عَلَيْكُمْ  يُ رْسِلَ 

  5. ﴾بِذَنبِْهِ  أَخَذْنََ  فَكُلا﴿: الز جْرِ  في  وَقاَلَ 
هُمْ   أغََْ    مَا *    يوُعَدُونَ   كَانوُا  مَا  جَاءَهُمْ   ثُم  *    سِنِينَ   مَت  عْنَاهُمْ   إِنْ   أفََ رأَيَْتَ ﴿:  الْوَعْظِ   في   وَقاَلَ   عَن ْ

  6. ﴾يُُتَ  عُونَ  كَانوُا  مَا
 الْأَحْكَامِ   في   الْآيََتُ   جَاءَتِ   وَإِنْ   وَالحَْلَاوَةِ،  وَالْبَلَاغَةِ   الْفَصَاحَةِ   أنَْ وَا ِ   مِنْ   ذَلِكَ   غَيْرِ   إِلَى 
،  طيَِ ب    نََفِع    حَسَن    مَعْرُوف    بِكُل ِ   الْأَمْرِ   عَلَى  اشْتَمَلَتْ   وَالن  وَاهِي،  وَالْأَوَامِرِ   كُل ِ   عَنْ   وَالن  هْيِ   مَُْبُوب 
 الْقُرْآنِ   في   يَ قُولُ   تَ عَالَى   اللّ َ   سََِعْتَ   إِذَا:  الس لَفِ   مِنَ   وَغَيْرهُُ   مَسْعُود    ابْنُ   قاَلَ   كَمَا  دَنيء ؛  رَذِيل    قبَِيح  
 .  عَنْهُ  يُ ن ْهَى شَر   أوَْ  بِهِ  يأُْمَرُ   مَا خَيْر   فإَِن هُ  سََْعَكَ  فأََوْعِهَا ﴾آمَنُوا ال ذِينَ  أيَ ُّهَا  يََ ﴿
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هَاهُمْ   بِِلْمَعْرُوفِ   يَأْمُرهُُمْ ﴿ :  تَ عَالَى   قاَلَ   وَلِهذََا  عَلَيْهِمُ   وَيَُُر مُِ   الط يِ بَاتِ   لَهمُُ   وَيُُِلُّ   الْمُنْكَرِ   عَنِ   وَيَ ن ْ
هُمْ  وَيَضَعُ  الْخبََائِثَ    1. الْآيةََ  .﴾عَلَيْهِمْ  كَانَتْ   ال تِي  وَالأغْلالَ  إِصْرَهُمْ  عَن ْ

 أعََد    وَمَا  وَالن ارِ   الْجنَ ةِ   وَصْفِ   وَفي   الْأَهْوَالِ   مِنَ   فِيهِ   وَمَا  الْمَعَادِ   وَصْفِ   في   الْآيََتُ   جَاءَتِ   وَإِنْ 
 وَحَذ رَتْ   بِهِ   بَش رَتْ   الْألَيِمِ،  وَالْعَذَابِ   وَالْمَلَاذِ   وَالجَْحِيمِ   الن عِيمِ   مِنَ   وَأعَْدَائهِِ   لِأَوْليَِائهِِ   فِيهِمَا  اللّ ُ 

نْ يَا  في   وَزَه دَتْ   الْمُنْكَراَتِ،  وَاجْتِنَابِ   الخَْيْراَتِ   فِعْلِ   إِلَى   وَدَعَتْ   وَأنَْذَرَتْ؛  الْأُخْرَى،  في   وَرَغ بَتْ   الدُّ
  الْقُلُوبِ   عَنِ   وَنَ فَتْ   الْقَوِمِ،  وَشَرْعِهِ   الْمُسْتَقِيمِ   اللّ ِ   صِراَطِ   إِلَى   وَهَدَتْ   الْمُثْ لَى،  الط ريِقَةِ   عَلَى  وَثَ ب  تَتْ 
  2. (الر جِيمِ  الش يْطاَنِ  رجِْسَ 
 عن   ا خارجً   به   صار   الذى   الوصف  هو  إعجازه  أن :  والثان)قال شهاب الدين القسطلاني:  و 
  شىء  فى  يدخل  فلا  والسجع،  ،والرجز  ،والشعر  ،والخطب  ،والنثر  ،النظم  من  العرب   كلام  جنس
 ونثرهم،  نظمهم  فى   ومستعملة  كلامهم،  جنس  من  وحروفه  ألفاظه  كون  مع  بها  يَتلط  ولا  ،منها

  فى   أنه   ريب   فلا كلامهم،  حسن فى  مثله  إلى  يهتدوا   ول   أحلامهم،   وتدلهت  عقولهم،  تَيرت   ولذلك 
  حجة   فإنه   سهمه،   بصائب  المعان  أصاب   قد   بلاغته  وفى  نظمه،   ببديع  القلوب   قر   قد  فصاحته

 تَافت  إلا  ي  شق  معارضته   رام  ما   الباهر،  وبرهانه  القاهر،  ودليله  اللائحة،  ومُجته  الواضحة،   الل
 . الغضاب  الليوث  حول النقد ل  ذُ  وذل   الشهاب، فى الفراش تَافت

 عن   ىكِ حُ   كما  ذلك،  عن  هُ تْ ف  كَ   وهيبة  روعة   اعتِته  أنه  عارضه  ممن  واحد  غير  عن  حكى  وقد
  اشيئً   رام  قد  أنه  زمانه  فى  الأندلسِ   بليغَ   وكان  -تشدد  وقد  الزاى  بتخفيف  -الِ زَ الغَ   حكيم    بن  يُي
  خشية   فاعتِته  منوالها،  على  بزعمه  وينسج  مثالها،   على  ليحذو   الْخلاص  سورة  فى  فنظر  هذا،  من

 . والْنَبة التوبة على حِلته  ورقة،
 اكلامً   ونظم  ورامه،   ذلك   طلبأنه    -  هِ تِ وقْ   أهلِ   أفصحَ   وكان   -  المقفع  ابن  أن   اأيضً   وحكى

  ابْ لَعِي   أرَْضُ   يَ  وَقِيلَ ﴿:  تعالى  قوله  مكتب  فى  يقرأ  بصبى  يوما  فاجتاز  سورا،  وسَاه  مفصلا،  وجعله
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 أن   أشهد:  وقال  عمل  ما  ومُى  فرجع  الآية،.  ﴾الْأَمْرُ   وَقُضِيَ   الْماءُ   وَغِيضَ   أقَْلِعِي  سََاءُ   وَيَ  ماءَكِ 
   1.(البشر كلام  من هو وما ا،أبدً  ضُ ارَ عَ ي ُ  لا هذا

  بجزالة   ضرورة   معلوم  إعجازه  ووجه ) العباد:    خير  سيرة   في  والرشاد،  الهدى  قال صاحب سبل
  كلماته   التئام  وحسن  والفصاحة  البلاغة  مراتب  درجات   أقصى  وبلوغه  تأليفه،  وفخامة  لفظه،
  إلى  به  العلم  يُتاج  فلا  وخواتَه،  فواتَه  وجوه  وفصاحة  فنونه  وغرابة  إيُازه  وبراعة  آيَته  ونظم
   2.(دليل

الرماني:   عيسى  أبو  أعلى )وقال  في  هو  ما  منها  طبقات:  ثلاث  على  فهي  البلاغة  فأما 
فهو   بقة  أعلاها  فما كان في  طبقة،  وأدن  طبقة  أعلى  بين  والوسائط،  هو في  ما  ومنها  طبقة، 

الناسمعجز،   من  البلاغاء  ممكن كبلاغة  فهو  ذلك  دون  منها  وما كان  القرآن،  بلاغة  ،  وهو 
المع  متكلمان أحدهِا بليغ والآخر عيي، ولا البلاغة  لأنه قد يفهم    وليست البلاغة إفهام المع ،

ونَفر  مستكره،  غث  وهو  المع   على  اللفظ  يُقق  قد  لأنه  المع ،  على  اللفظ  بتحقيق  أيضًا 
 متكلف.

 وإنما البلاغة إيصال المع  إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. 
بلاغة للقرآن خاصة، وأعلى طبقات  ، وأعلى طبقات الالقرآنِ  بلاغةُ  نِ سْ في الحُ  فأعلاها طبقةً 

أن   خاصة، كما  للمفحَم  معجز  فهذا  المفحم،  الشعر  والعجم، كإعجاز  للعرب  معجز  البلاغة 
  3.(ذلك معجز للكافة

 

 

 ( 246/ 2المواهب اللدنية بِلمنح المحمدية ) - 1
 ( 408/ 9سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )  - 2
للرماني   -  3 القرآن  القرآن، تَقيق مُمد خلف الل أحِد، ود.  76،  75)ص:    اعجاز  (، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
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  يَكُونَ   أَنْ   فَجَائزِ    الْبَلَاغَةِ   طبََ قَاتِ   أعَْلَى  في   الْقُرْآنَ   أَن    عَلِمْنَا  وَقَدْ ) الجصاص:    بكر  أبووقال  
  1. ( بِهاَ يَ تَكَل مُونَ  ال تِي  بلُِغَتِهِمْ  الْبَلَاغَةِ  طبََ قَاتِ  أعَْلَى في  بِكَلَام   يَأتُْوا  بأَِنْ  وَاقِعًا للِْعَجَمِ  الت حَدِ ي
  التي   الوجوه  من  فيه  يتصرف  ما   جَيع  فوجدنَ  القرآن،   نظم  تأملنا  وقد)الباقلاني:    بكر   أبو  قال
  ولا   فيه،  تفاوت   لا   ، والرصفِ   التأليفِ   وبديعِ   ،النظمِ   حسنِ   في   ،واحد    حد    على  ذكرها،  قدمنا

 . الدنيا الرتبة  إلى فيه إسفاف ولا العليا، المنزلة عن انَطاط
  فرأينا   والقصيرة،   الطويلة  الآيَت   من  الخطاب،  وجوه   إليه   يتصرف  ما   تأملنا  قد  وكذلك 

 . يَتلف لا واحدِ  حد   على جَيعها في الْعجاز
  ا اختلافً   ويَتلف  بينا،   تفاو    الواحدة   القصة  ذكر  إعادة  عند   الناس  كلام  يتفاوت   قد  وكذلك 

 .اكبيرً 
  على   هو  بل  متفاوت   ولا  مختلف  غير  فرأيناه  الواحدة  القصة  من  ذكره  يعاد  فيما  القرآن  ونظرنَ

 . الباعة وغاية  البلاغة نهاية
  التفاوت   فيه  بينا  قد  عليه  يقدرون  الذي  لأن  البشر،  عليه  يقدر  لا  مما  أنه  بذلك   فعلمنا

   2. (يتضمن التّ الاسباب  واختلاف الوجوه، تباين  وعند التكرار عند الكثير،
  واللفظ  الناصع  المع   بين  والجمع  والْجادة  التبيز  له   يكتب  ل  الشعراء  أبر ):  الزرقاني  وقال

  ، ورديء   متوسط  فبين  بعد  شعرهم  سائر   أما  ، مُدودة  قصائد  من  ،معدودة  أبيات   في  إلا  الجامع
 .والكتاب  الخطباء من الناثرين على منه أقل أو نفسه هذا حكمهم يعلنون أولاء هم وها
 كتاب   من  جَلة  إلى   واعمد  مرة  الشريف  المصحف  فافتح  الخاصة  هذه  بيدك  تلمس  أن  أردت   وإن
  ووازن   ،الجملتين  بين  وقارن  ،آخر  كلام  أي  من  الكلمات   تلك   بعدد  خذ  ثم  ،اعددً   وأحصها  الل
  أن   تستطيع  كلمة  أي  انظر  ثم  الألفاظ  في  القصد  مع  بِلمعاني  أملأ  أيهما  وانظر  ،الكلامين  بين

 

 ( 271/  3أحكام القرآن للجصاص )  - 1
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  تبدلها   أو  تسقطها  أن  يُب  كلمة  وكم  ،الْلهي  الكلام  ذلك   في  منها  خير هو  بما   تبدلها  أو  تسقطها
  البشري؟ الكلام ذلك  في

  يُكي   فيما  عطية  ابن  أعلنها  التي  الحقيقة  هذه  إلى  فستنتهي  المحاولة  هذه  حاولت  إذا  إنك 
  العرب   لسان  أدير  ثم   لفظة   منه  نزعت  لو  يقول  إذ   الكرم  القرآن  عن  يتحدث   وهو  عنه   السيوطي

   .توجد ل منها أحسن لفظة على
 الذي وَسَل مَ، عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى الل رسول كلام  حتّ ،وعلا سَا مهما  الناس كلام  بِلاف وذلك 

  مع   فإنه  ،الل  خلق  ما  أكمل  على  وصيغ  ،والوحي  النبوة  بنور  نفسه  وأشرقت  ،الكلم  جوامع  أوت
  ، القرآن  وبين  بينه  بعيد  بون  هناك  يزال  لا  ،إنسان  كل  كلام  على  وسَوه  البيان  سَاء  في  تَليقه

   1.(العظيم الل  سبحانه وبِمده الل  وسبحان
 وأيسرها   أفصحها  العربية  اللغة  ألفاظ  من   الل  اصطفى):  إسَاعيل  بكر  مُمد  الدكتور  يقول

  تأدية   وأوفاها  ،القلوب   على  تأثيراً  وأقواها  للآذان،  وأمتعها  ،الأفهام  على  وأسهلها  اللسان،  على
 بعيد،  من  ولا  قريب  من  البشر  كلام  نسجه  في  يدانيه   لا  البنيان،  مُكم  تركيبًا  رك بَها  ثم  للمعاني،
  شغاف  وتقتَحِم  النفس،  خلجات   إلى  تعب  التي  الْيُاءات   من  ألفاظه  في  يكمن  لما  وذلك 
 . القلوب 
 مخارج  تقاربت  مهما   ،الألفاظ  هذه  بين  وثيق  وانسجام  عجيبة،   ألفة  من  تركيبه  في  يكون   وما
 .تباعدت  أو حروفها
  فاستساغته   قُدِرَ،   قد  أمر  على  البحران  فالتقى  المعاني،   رصف   وفق  المباني  رصف   جاء  فقد

 . وسَاعًا قراءة لهجاتَا  اختلاف  على القبائل جَيع

 

 ( 2/325مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني )   - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

234 

 

  ومكان،   زمان  كل  في  البلاغة  أساطين  العجيب  والتِتيب  الفريد،  النسق  لهذا  واستسلمت
  أحد   تلاوته  يُل    ول  العلماء،  دراسته  من  يشبع  فلم  وريُانها،  روحها   الم منة  النفوس  منه  واستمد ت 

   1.(الأتقياء من
هَاجِ   في   حَازمِ    وَقاَلَ  عْجَازَ   إِن  :  الْبُ لَغَاءِ   مِن ْ  مِنْ   فِيهِ   وَالْبَلَاغَةُ   الْفَصَاحَةُ   اسْتَمَر تِ   حَيْثُ   مِنْ   فِيهِ   الِْْ

يعِ  يعِهِ   في   أَنََْائهَِا   جََِ  وَمَنْ   الْعَرَبِ   وكََلَامُ   الْبَشَرِ   مِنَ   أَحَد    عَلَيْهِ   يَ قْدِرُ   وَلَا   فَتِْةَ    لَهُ   تُوجَدُ   لَا   اسْتِمْراَراً  جََِ
يعِ   في   وَالْبَلَاغَةُ   الْفَصَاحَةُ   تَسْتَمِرُّ   لَا   بلُِغَتِهِمْ   تَكَل مَ   الْيَسِيرِ   الش يْءِ   في   إِلا    مِنْهُ   الْعَالي   في   أَنََْائهَِا  جََِ

نْسَانيِ ةُ   الْفَتَِاَتُ   تَ عْرِضُ   ثُم    الْمَعْدُودِ   في   الْفَصَاحَةُ   لِذَلِكَ   تَسْتَمِرُّ   فَلَا   وَرَوْنَ قَهُ   الْكَلَامِ   طيَِ بَ   فَ تَ قْطَعُ   الِْْ
يعِهِ    في   لهَُ   يَ عْرِضُ   بِسَهْو    إِم ا  للِْفَصِيحِ   تَ قَعُ   الْفَصَاحَةِ   في   وَالْفَتَِاَتُ   مِنْهُ   وَأَجْزاَء   تَ فَاريِقَ  في   تُوجَدُ   بَلْ   جََِ
  هَوًى   مِنْ   أوَْ   فِكْرَهُ   تَ عْتَِِي  سَآمَة    مِنْ   أوَْ   بِهِ   جَهْل    مِنْ   أوَْ   بِهِ   جَاهِلًا   يَكُونَ   أَنْ   غَيْرِ   مِنْ   الش يْءِ 
هَا  يَ غْلِبُ   للِن  فْسِ  هَا  يَُُوشُ   فِيمَا  عَلَي ْ ينًا  الْمَعَاني   اقْتِنَاصِ   مِنِ   خَاطِرهُُ   عَلَي ْ   آفاَت    فَ هَذِهِ   غَثًّا  أوَْ   كَانَ   سََِ

هَا يََْلُو لَا  نْسَانُ  مِن ْ   2.الْكَامِلُ  وَالط بْعُ  الْفَاضِلُ  الِْْ
عْجَازِ   وَجْهِ   أن  إلى  النظر  علماء  مِنْ   الْأَكْثَ رُونَ   ذَهَبَ ):  الخَْط ابيُّ   وَقاَلَ    الْبَلَاغَةِ   جِهَةِ   مِنْ   فِيهِ   الِْْ

 . الذ وْقِ  حُكْمِ  إِلَى  فِيهِ  وَصَغَوْا تَ فْصِيلُهَا عَلَيْهِمْ  صَعُبَ  لَكِنْ 
ودرجاتَا في    ،متفاوتة   يَانِ تِب ْ الْ   دَرَجَاتِ   في   وَمَراَتبَِ هَا  ،مُخْتَلِفَة    الْكَلَامِ   أَجْنَاسَ   أَن    العِلَةُ فِيهِ وَ :  قاَلَ 

هَا  ،الْجزَْلُ   الر صِينُ   الْبَلِيغُ   االبلاغة متباينة، غير متساوية، فمنه هَا   ،الس هْلُ   ريبقال  الْفَصِيحُ   وَمِن ْ   وَمِن ْ
 . الر سْلُ  الط لْقُ  الْجاَئزُِ 

، دون النو  الهجين المذموم، الذي لا يوجد في القرآن  الْمَحْمُودِ   الْفَاضِلِ   الْكَلَامِ   أقَْسَامُ   وَهَذِهِ 
 شيء منه البتة. 

 طبقات الكلام وأرفع. أعَْلَا  :لْأَو لُ لقسمُ افاَ 
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 أوَْسَطهُُ وأقصده. :الث اني القسم وَ 
 وَأقَْ رَبهُُ. أدَْنََهُ  :الث الِثُ  وَالقسم
  ، شُعْبَةً   نَ وْ     كُل ِ   مِنْ   وَأَخَذَتْ   ،حِص ةً   الْأقَْسَامِ   هَذِهِ   مِنْ   قِسْم    كُل ِ   مِنْ   الْقُرْآنِ   بَلَاغَاتُ   فَحَازَتْ 

  عَلَى   وَهُِاَ  ،وَالْعُذُوبةَِ   الْفَخَامَةِ   صِفَتَيِ   يَُْمَعُ   الْكَلَامِ   مِنَ   نَمطَ    الْأَوْصَافِ   هَذِهِ   بِِمتِزاَجِ   لَهاَ   فاَنْ تَظَمَ 
 مِنَ   نَ وْعًا   يُ عَالِجاَنِ   وَالْمَتَانةََ   وَالْجزَاَلَةَ   ،السُّهُولَةِ   نتَِاجُ   الْعُذُوبةََ   لِأَن    كَالْمُتَضَاد يْنِ   نُ عُوتَِِمَا  في   الِانْفِراَدِ 

هُمَا  وَاحِد    كُل ِ   نُ بُ و ِ   مَعَ   نَظْمِهِ   في   الْأَمْرَيْنِ   اجْتِمَا ُ   فَكَانَ   عُورَةِ الوُّ    بِهاَ   خُص    فَضِيلَةً   الْآخَرِ   عَنِ   مِن ْ
أمَْرِ  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى  لنَِبِيِ هِ   بَ يِ نَةً   آيةًَ   ليَِكُونَ   ؛الْقُرْآنُ  مِنْ  إلِيهِ  دَعَا  مَا  له على صِح ةِ  ، ودلالةً 
 دِينهِ. 

اَ تْ يَانُ   الْبَشَرِ   عَلَى  تَ عَذ رَ   وَإِنم  هَا  لِأمُُور    بمثِْلِهِ   الِْْ  الْعَرَبيِ ةِ   اللُّغَةِ   أَسَْاَءِ   بِجَمِيعِ   يُُِيطُ   لَا   عِلْمَهُمْ   أَن    مِن ْ
يعَ   أفَْ هَامُهُمْ   تُدْركُِ   وَلَا   ،الْمَعَاني   ظرُُوفُ   هِيَ   ال تِي   هَا لفَاظِ بأَِ وَ   تلِْكَ   عَلَى  الْمَحْمُولَةِ   الْأَشْيَاءِ   مَعَاني   جََِ

يعِ   سْتِيفَاءِ لا  مَعْرفَِ تُ هُمْ   تَكْمُلُ   وَلَا   ،الْألَْفَاظِ    بَ عْضِهَا   وَارْتبَِاطُ   ، ائْتِلَافُ هَا  يَكُونُ   بِهاَ   ال تِي   النُّظُومِ   وُجُوهِ   جََِ
اَ  ،مِثْلِهِ   بِكَلَام    يَأتُْوا  أَنْ   إِلَى   وُجُوهِهَا  مِنْ   الْأَحْسَنِ   مِنَ   الْأفَْضَلِ   بِِخْتِيَارِ   فيتوصلوا  ،ببَِ عْض    يَ قُومُ   وَإِنم 
  الْقُرْآنَ   تَأمَ لْتَ   وَإِذَا   ، نََظِم    لَهمَُا  وَربَِِط    ،قاَئمِ    بِهِ   وَمَعًْ    ،حَاصِل    لَفْظ    :الث لَاثةَِ   الْأَشْيَاءِ   بِهذَِهِ   الْكَلَامُ 
ئًا   تَ رَى  لَا   حَتّ    وَالْفَضِيلَةِ   الش رَفِ   غَايةَِ   في   مِنْهُ   الأمور  هَذِهِ   وَجَدْتَ   وَلَا   أفَْصَحَ   الْألَْفَاظِ   مِنَ   شَي ْ
 وَأمَ ا ،نَظْمِهِ  مِنْ  وَتَشَاكُلًا  تَلَاؤُمًا وَأَشَد   ،تَألْيِفًا أَحْسَنَ  نَظْمًا تَ رَى وَلَا  ،ألَْفَاظِهِ  مِنْ  أعَْذَبَ   وَلَا  أَجْزَلَ 
عَاني 

َ
قَِي ِ   أبَْ وَابِهاَ،  في   بِِلت  قَدُمِ   العقول  لها  تشهد  التي  هي  أنها  عقل  ذي  على  خفاءَ   فلا  الم   في   وَالتِ 

 . وصفاتَا نعوتَا من الفضل دَرَجَاتِ  أعَْلَى
  في   مَُْمُوعَةً   تُوجَدَ   أَنْ   وَأمَ ا   الْكَلَامِ،  أنَْ وَا ِ   في   الت  فَرُّقِ   عَلَى  الث لَاثُ   الْفَضَائِلُ   هَذِهِ   تُوجَدُ   وَقَدْ 

 كل  وأحصى  علما  شيء  بكل  أحاط  الذي  القدير،  العليم  كلام  في   إِلا    تُوجَدْ   فَ لَمْ   مِنْهُ   وَاحِد    نَ وْ   
 .  عَدَدًا شيء
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اَ  الْقُرْآنَ   أَن    واعلم  الآن  فتفهم   نظُُومِ   أَحْسَنِ   في   الْألَْفَاظِ   بِأفَْصَحِ   جَاءَ   لِأنَ هُ   مُعْجِزاً  صَارَ   إِنم 
نًا  الت أْليِفِ     1.(الْمَعَاني  أَصَح   مُضَم 
  في   صَنِيعُهُ   وَهُوَ   الن اسُ   عَنْهُ   ذَهَبَ   وَجْهًا  الْقُرْآنِ   إِعْجَازِ   في   قُ لْتُ   وَقَدْ ):  أيضًا  الخَْط ابيُّ   قاَلَ وَ 
ثُورًا  وَلَا   مَنْظُومًا  الْقُرْآنِ   غَيْرَ   كَلَامًا  تَسْمَعُ   لَا   فإَِن كَ   الن ُّفُوسِ   في   وَتَأثِْيرهُُ   الْقُلُوبِ   الس مْعَ   قَ رَ َ   إِذَا  مَن ْ
  مِنْهُ   يََْلُصُ   مَا  آخَرَ   حَال    في   وَالْمَهَابةَِ   الر وْعَةِ   ومن  حَالِ   في   وَالحَْلَاوَةِ   الل ذ ةِ   مِنَ   الْقَلْبِ   إِلَى   لَهُ   خَلَصَ 
عاً   خَاشِعاً   لرَأَيَْ تَهُ   جَبَل    عَلَى  الْقُرْآنَ   هَذَا  أنَْ زلَْنَا  لَوْ ﴿:  تَ عَالَى   قاَلَ   إلِيَْهِ    ،   ﴾اللّ ِ   خَشْيَةِ   مِنْ   مُتَصَدِ 
مُْ   يََْشَوْنَ   ال ذِينَ   جُلُودُ   مِنْهُ   تَ قْشَعِرُّ   مَثاَنيَ   مُتَشَابِهاً   كِتَابًِ   الْحدَِيثِ   أَحْسَنَ   نَ ز لَ   اللّ ُ ﴿:  وَقاَلَ    (﴾رَبه 
  2. انتهى

  ليس   ذروة   وهي  والبيان،   البلاغة  من  الرفيعة  الذروة  هذه  أمام  العرب   يستكين  أن   اطبيعيً   وكان
 وجوهم  تعنو   آية  إلى  يستمعون  حين  العرب   جعلت  ذروة  لاحقة،  ولا  سابقة  العربية  اللغة  في  لها

  اللّ ُ ﴿:  وعز  جل  يقول  ذلك   وفي  ببلاغته،  مبهورين  بجماله  مشدوهين  ا وسجدً   ركعا  ويَرون  لربهم،
مُْ   يََْشَوْنَ   ال ذِينَ   جُلُودُ   مِنْهُ   تَ قْشَعِرُّ   مَثاَنيَ   مُتَشَابِهاً  كِتَابًِ   الْحدَِيثِ   أَحْسَنَ   نَ ز لَ    جُلُودُهُمْ   تلَِينُ   ثُم    رَبه 

عًا  خَاشِعًا  لَرأَيَْ تَهُ   جَبَل    عَلَى  الْقُرْآَنَ   هَذَا  أنَْ زلَْنَا  لَوْ ﴿:  ويقول  ،﴾اللّ ِ   ذِكْرِ   إِلَى   وَقُ لُوبُهمُْ    مِنْ   مُتَصَدِ 
  في  القلوب   به  تَفق  الأولين  العرب   قلوب   في  يَتلج  كان   الذي  الشعور  هذا  يزال  ولا.  ﴾اللّ ِ   خَشْيَةِ 
  يُتاز  وهو   الروحي،  الوجدان   صميم  في   به   ي ثر   ولما  العلوي،   العال  آفاق  من  يفتح   لما  عصر  كل

  بفواصلَ   هُ آيَتُ   فصلت  ،بديع    نظم    هو  وإنما  ا،مسجوعً   انثرً   ولا  ا،شعرً   ليس  به  خاص    بأسلوب  
 . عندها الوقوف إلى  النفسُ  وتطمئنُ  بها،   تنتهي

 كان  فقد  المحاطبين،  وتنو   موضوعاته  بتنو   ومتوسطة  وقصار  طوال،  بين  الفواصل  وتتنو 
  ونبذ   الل   عبادة   إلى  يدعو   كان   حين   الهجرة،  قبل   الدعوة  بدء   في   والْشارة  الْيُاز  عليه  يغلب
 عليه  غلب  المدينة  إلى  السلام  عليه  الرسول  انتقل  فلما  والنشور،  بِلبعث  والْيُان  الوثنية،   الديَنة
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  مما   الاجتماعية،   الحياة   نظام  عليه   يكون  أن  ينبغي  وما  الشريعة،  نظم  لبيان  والْطناب   البسط،
  1.والأمكنة  الأزمنة اختلاف على حياتَم في البشر مصالح تقتضيه
  اعتماد   وعليها  وكرائمه،  وواسطته  وزبدته  العرب   كلام  لب    هي  القرآن  فألفاظ)قال الراغب:  و 
 نظمهم  في  والبلغاء  الشعراء  حذ اق  مفز   وإليها   وحكمهم،  أحكامهم،  في  والحكماء  الفقهاء
  كالقشور   إليها   بِلْضافة   هو  منها  والمشتقات   عنها  المتفر عات   الألفاظ  وعدا  عداها  وما  ونثرهم،
   2.( الحنطة لبوب  إلى بِلْضافة  والت ب وكالحثالة الثمرة، أطايب إلى بِلْضافة والنوى
يع  من  أبلغ  هُوَ  بطريِق  الْمَعْ   يُ َ دِ ي  أَن  تَ عَالَى   الل  كَلَام  في   والْعجاز) . الط رق  من عداهُ   مَا  جََِ
اَ تَ عَالَى  الل كَلَام  فإعجاز   هُوَ  مَا على الفصاحة وَنِهاَيةَ البلاغة غَايةَ في  كَونه  وَهُوَ  الط ريِق بِهذََا هُوَ  إِنم 
  3.(الص حِيح الر أْي

وإنما أطلت النفس في النقل عن أئمة الْسلام ردًا على من يتوهم أن القرآن ككلام البشر،  
يدانيها كلام   فصاحته  أن  أو  البشر،  يعتِي كلام  ما  الضعف  من  و يعتِيه  قاربها  تالفصحاء، 

 أساليب البلاغاء.  
  

 

 ( 46الفن ومذاهبه في النثر العربي )ص:  - 1
 ( 55المفردات في غريب القرآن )ص:  - 2
 ( 97/  1دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )  - 3
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 (وفِ رُ  الُْ انِ عَ ى مَ لَ عَ  وفُ قُ الوُ : )ةةَ عَشْرَ ثَ لِ االْقَاعِدَةُ الث  

فإن  ،  الوقوف على معاني الحروف  ، ومن قواعد التي ينبغي تعلمها: من أعظم أسباب التدبر
فيستعمل في   فيه،  يتوسع  وقد  واحد،  لمع   يوضع  أن  الحرف  وقد  غيرهالأصل في  الحرف  ،  يرد 

 ، لا بد من الوقوف على تلك المعاني لمعرفة المراد من الكلام.الواحد لمعان كثيرة
     وزاد غيره معاني أخر. ،من خَسين مع  اذكر بعض النحويين للحرف نَوً وقد 

 المراد بحروف المعانِ: 

 حد الْرف: 

  1.ما جاء لمع ، ليس فيه مع  اسم ولا فعل :الحرفقيل: 
   2فقط.  رف كلمة تدل على مع  في غيرها: الحوقيل

 سبب تسمية الْرف بذلك:

 . ا في علة تسميته حرفً  اةُ اختلف النح
الطرف هو  اللغة،  في  والحرف،  الكلام،  في  طرف  لأنه  بذلك،  سَي  قولهم:  ،  فقيل:  ومنه 

 أعلاه المحدد. وهو  حرف الجبل، أي: طرفه
تعالى قوله  الواحد. ومنه  الوجه  اللغة، هو    : وقيل: لأنه يأت على وجه واحد. والحرف، في 

الن اسِ مَنْ  عَلَى حَرْف  ﴿وَمِنَ  يَ عْبُدُ اللّ َ  أن يعبده    أي: على وجه واحد. وهو  ،[11﴾ ]الحَْجِ :   
   3. على السراء دون الضراء

 

 ( 2/1الجمل )  - 1
 ( 102(، وشرح كتاب الحدود في النحو )ص:  20انظر الج  الداني في حروف المعاني )ص:  - 2
 ( 24الج  الداني في حروف المعاني )ص:  - 3
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 : الهجاءالفرق بيْ حرف المعنَ وحرف 

المع    الكلمة، وحرف  المع  وحرف الهجاء: أن  حرف الهجاء جزء من  والفرق بين حرف 
 كلمة  بذاتَا. 

 أقسام حروف المعانِ:

 .خَسة أقسام: أحادي، وثنائي، وثلاثي، وربِعي، وخَاسيتنقسم حروف المعاني إلى 
 عدة حروف المعانِ:

جَلة أن  النحويين  بعض  و   ذكر  ثلاثة  المعاني  حرفً حروف  مائة اسبعون  بعضهم  بها  وبلغ   ،
 حرف، مختلف في بعضها. 

ا من هذه الحروف التي لها أكثر من مع  في كتاب الل تعالى، وبيان معناها  وقد اختِت بعضً 
 في كل موضع.
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 ( الهمزة )الْرف الْول:  

ت حروف  الهمزة  من  فليس  الهمزة،  أقسام  من  هذين،  عدا  وما  وللنداء.  للاستفهام،  كون 
 المعاني.

 :همزة الستفهام
 حرف مشتِك: يدخل على الأسَاء والأفعال، لطلب تصديق، نَو: أزيد قائم؟ الهمزة 

 أو تصور، نَو: أزيد عندك أم عمرو؟
ولأصالتها استأثرت بأمور، منها تَام التصدير بتقديُها على   ،أصل أدوات الاستفهامالهمزة  و 

﴿أَثُم  إِذَا مَا  ،  [9:  الرُّومِ ]﴿أوََلَْ يَسِيروُا﴾  ،  [44]الْبَ قَرَةِ:    ﴿أفََلا تَ عْقِلُونَ﴾الفاء والواو وثم، في نَو  
 .[51: سَ ونُ ]يُ  وَقَعَ﴾
 الاستفهام.  ها الأصل فيإن كان ، و سياق الكلامهِزة الاستفهام قد ترد لمعان أخر، بِسب و 

 . [6 ]الْبَ قَرَةِ: ﴿سَوَاء  عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتََمُْ أمَْ لَْ تُ نْذِرْهُمْ لَا يُ ْ مِنُونَ﴾ :التسوية: نَو  الْول:

﴿أأَنَْتَ   :التقرير: وهو توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه. نَو قوله تعالى  الثانِ: 
 . [116الْمَائدَِةِ:  ] قُ لْتَ للِن اسِ﴾.

نَو   الثالث: طيَِ بَاتِ   :التوبيخ:  تُمْ  نْ يَا﴿أأَذَْهَب ْ الدُّ حَيَاتِكُمُ  في  وقد  ،  [20:  افِ قَ حْ ]الأَ .  ﴾كُمْ 
 . [18 الشُّعَراَءِ:] .﴾لَْ نُ رَبِ كَ فِينَا وَليِدًا﴿أَ ه تعالى قولاجتمع التقرير والتوبيخ في 

 . [87]هُود :  ﴾قاَلُوا يََ شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ ﴿: نَو التهكم الرابع:

دْكَ يتَِيمًا فآَوَى﴾ :نَو التذكير الخامس:  [.6: الضُّحَى] ﴿ألََْ يَُِ
 [.16: الْمُرْسَلَاتِ ] الأو لِيَن﴾﴿ألََْ نُهلِْكِ  : نَو التهديد السادس:

   .[63]الحَْجِ :  ﴿ألََْ تَ رَ أَن  اللّ َ أنَزلَ مِنَ الس مَاءِ مَاءً﴾: نَو التنبيه السابع:
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ُ عَلَيْهِمْ﴾: نَو التعجب الثامن:    .[14]المجادلة:  ﴿ألََْ تَ رَ إِلَى ال ذِينَ تَ وَل وْا قَ وْمًا غَضِبَ اللّ 
 .[16]الْحدَِيدِ:  ﴾لَْ يَأْنِ للِ ذِينَ آمَنُوا﴿أَ نَو:  طاءالاستب التاسع:
 . [153: اتِ افَ ]الص   ﴾أَصْطفََى الْبَ نَاتِ ﴿: نَو  الْنكار العاشر:

بها إلا القريب    ادىوأما هِزة النداء فهي حرف مختص بِلاسم، كسائر أحرف النداء، ولا ين
 . امسافة وحكمً 

 ، بتخفيف الميم.  [9]الزُّمَرِ:  ﴾﴿أمَ نْ هُوَ قاَنِت   :ينيوجعل بعضهم من ذلك قراءة الحرم
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 ( حرف الباء)  الثانِ:

 لباء حرف مختص بِلاسم، ملازم لعمل الجر.  ا
 لها ثلاثة عشر مع : و 

   .الْلصاق :الْول
وبِء التعدية هي القائمة مقام الهمزة، في إيصال مع  اللازم إلى المفعول به.   التعدية  :لثانِا
ُ بنُِورهِِمْ ﴿نَو    1.﴾﴿لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ، و [17]الْبَ قَرَةِ:  ﴾ذَهَبَ اللّ 

هي الداخلة على آلة الفعل. نَو: كتبت بِلقلم، وضربت بِلسيف. ومنه    الاستعانة  :الثالث
   2.﴾﴿بِسْمِ اللِّ  الر حَِْنِ الر حِيمِ في أشهر الوجهين 

ق  الرابع: غالبً التعليل:  تصلح  التي  هي  مالك:  ابن  تعالى   اال  اللام. كقوله  موضعها  في 
أنَْ فُسَكُمْ  ﴿ ظلََمْتُمْ  الْعِجْلَ﴾إِن كُمْ  اَذكُِمُ  حَر مْنَا﴿،  [54]الْبَ قَرَةِ:    بِِتَِ  هَادُوا  ال ذِينَ  مِنَ  ﴾  فبَِظلُْم  

   3. ﴾فَكُلا أَخَذْنََ بِذَنبِْهِ ﴿، [160]النِ سَاءِ: 
علامتا  المصاحبة   لخامس:ا معولها  موضعها  في  يُسن  أن  إحداهِا  يغن    ، ن:  أن  والأخرى 

أي: مع  ،  [170]النِ سَاءِ:    ﴾قَدْ جَاءكَُمُ الر سُولُ بِِلحَْق ِ ﴿عنها وعن مصحوبها الحال، كقوله تعالى  
مُقً  أو  و  االحق،  بِسَلام  ﴿.  اهْبِطْ  نوُحُ  مسلمً   ،[48]هُود :  ﴾يََ  أو  سلام،  مع  عليك.   اأي: 

 بِء الحال.  ولصلاحية وقو  الحال موقعها، سَاها كثير من النحويين
ُ ببَِدْر  ﴿  : وعلامتها أن يُسن في موضعها في. نَو  الظرفية   السادس: ]آلِ    ﴾وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللّ 

وهي    ،[138،  137]الص اف اتِ:    ﴾وَبِِل ليْلِ *  هِم مُّصْبِحِيَن  وَإِن كُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْ ﴿،  [123عِمْراَنَ:  
 كثيرة في الكلام. 

 

 20سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 1
 1سُورةَُ الْفَاتََِةِ: الآية/  - 2
 40سُورةَُ الْعَنْكَبُوتِ: الآية/  - 3
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 وعلامتها أن يُسن في موضعها بدل. كقول الحماسي: البدل السابع:

 أي: بدلها.  1. »مَا يَسُرُّني بِهاَ حُِرُُ الن  عَمِ«: وفي الحديث
ق  ال اب  ن مال  ك: ه  ي الب  اء الداخل  ة عل  ى الأثَ  ان والأع  واض. نَ  و: اش  تِيت  المقابل  ة الث  امن:

 الفرس بألف، وكافأت الْحسان بضعف. وقد تسمى بِء العوض.
ول يذكر أكثرهم هذين المعنيين، أعن: البدل والمقابلة. وقال بعض النحويين: زاد بعض 

ا بذاك، أي: هذا بدل من ذلك المتأخرين في معاني الباء أنها تَيء للبدل والعوض، نَو: هذ
وعوض منه. قال: والصحيح أن معناها السبب؛ ألا ترى أن التقدير: هذا مستحق بذاك، أي  

 بسببه. 
فاَسْأَلْ ﴿  :نَو  ؛وذلك كثير بعد الس ال  ،المجاوزة وعب بعضهم عن هذا بموافقة عن  التاسع: 

  2.﴾سَائِل  بِعَذَاب  وَاقِع  سَأَلَ ﴿و  ،[58]الْفُرْقاَنِ: ، ﴾بِهِ خَبِيراً
أي: وعن أيُانهم. كذا   ،[25]الْفُرْقاَنِ:  ﴾شَق قُ الس مَاءُ بِِلْغَمَامِ وَيَ وْمَ تَ ﴿  :نَو  ؛قليل بعد غيره

بمع    أما كونها  قلت:  الأخفش.  وتأوله    (عن)قال  الكوفيين،  عن  منقول  فهو  الس ال  بعد 
الشلوبين على أن الباء في ذلك سببية، أي: فاسأل بسببه. وقال بعضهم: هو من بِب التضمين،  

 أي: فاعتن به، أو فاهتم به.
على  العاشر: بموافقة  عنه  بعضهم  وعب  تعالى  ،الاستعلاء  قوله  منها  أمثلة  لذلك    : وذكروا 

مَ ﴿ الْكِتَابِ  أهَْلِ  بِقِنْطاَر  وَمِنْ  تَأْمَنْهُ  إِنْ  عِمْراَنَ ]  ﴾نْ  قال  ،[75:  آلِ  قنطار، كما  على    : أي: 

 

 6322حديث رقم:  -روا الطباني في الأوسط - 1
 1سُورةَُ الْمَعَارجِِ: الآية/  - 2

ا، إذا ركب             وا   فلي             ت لي، به             م قوم             ً
 

 ش                نوا الْغ                ارة، فرس                انًَ، وركب                انًَ  ***** 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

244 

 

أي: عليهم،  ،  [30]الْمُطفَِ فِيَن:    ﴾وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ ﴿  : ومنها  [،64:  يوُسُفَ ]  ﴾هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ ﴿
   1.﴾ن كُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْهِموَإِ ﴿ :قالكما 

، يعن التبعيضية، وفي هذا المع   (نْ مِ )وعب بعضهم عن هذا بموافقة    التبعيض  الْادي عشر:
التذكرة. ونُ  القتبي  لَ قِ خلاف، وممن ذكره الأصمعي، والفارسي في  به  الكوفيين، وقال  وابن    عن 

نْسَانِ ] ﴾يَشْرَبُ بِهاَ عِبَادُ اللّ ِ ﴿ :مالك. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى  أي: منها.   [،6: الِْْ
 [،100]يوُسُفَ:    ﴾وَقَدْ أَحْسَنَ بي ﴿  :نَو قوله تعالى  (إلى)أن تكون بمع     عشر:  نِثاال

  2مع : لطف.  ﴾﴿أَحْسَنَ على تضمين  لَ و ِ أي: إلي. وأُ 
 

  
  

 

 137سُورةَُ الص اف اتِ: الآية/  - 1
 ( 45الج  الداني في حروف المعاني )ص:  - 2
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 الْمَفْتُوحَةُ الْهمَْزَةِ الس اكِنَةُ النُّونِ  (أَنْ )الثالث:  

: قال الزركشي:   تَردُِ لِمَعَان 
وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ    الَْْو لُ: تَدَأِ  حَرْفاً مَصْدَريًَّ نََصِبًا للِْفِعْلِ الْمُضَارِِ  وَتَ قَعُ مَعَهُ في مَوْقِعِ الْمُب ْ

 . وَالْمُضَافِ إلِيَْهِ 
نََْوُ:  ، رَفْع  مَوْضِعِ  في  يَكُونُ  تَدَأُ  لَكُمْ﴾  فاَلْمُب ْ خَيْر   تَصُومُوا  وَأَنْ ﴿[،  184:  الْبَ قَرَةِ ]  ﴿وَأَنْ 

 تَ عْفُوا أقَْ رَبُ  وَأَنْ ﴿،  [60]النور:    ﴿وَأَنْ يَسْتَ عْفِفْنَ خَيْر  لَهنُ ﴾،  [25]النِ سَاءِ:    ﴾تَصْبِوُا خَيْر  لَكُمْ 
  1.﴾للِت  قْوَى

قَعُ مُخَف فَةً مِنَ الث قِيلَةِ فَ تَ قَعُ بَ عْدَ فِعْلِ الْيَقِيِن وَمَا في مَعْنَاهُ وَيَكُونُ اسَُْهَا ضَمِيَر الش أْنِ وَت َ  الث انِ:
هَا نََْوُ:   نُ  ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُو ،  [89﴾ ]طه:أَلا يَ رْجِعُ إلِيَْهِمْ قَ وْلا﴿أفََلا يَ رَوْنَ  بَ عْدَهَا الْجمُْلَةُ خَبَاً عَن ْ

مَرْضَى﴾ نَة ﴾ ،  [20]الْمُز مِ لِ:    مِنْكُمْ  فِت ْ تَكُونَ  أَلا  أَنْ  ،  [71]الْمَائدَِةِ:    ﴿وَحَسِبُوا  عَسَى  ﴿وَأَنْ 
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحمَْدُ للِِّ   ﴿،  [16]الجن:    ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَ قَامُوا﴾،    [185يَكُونَ﴾ ]الأعراف:  

  2.﴾رَبِ  الْعَالَمِينَ 
منه:   الشجري  ابن  إِبْ راَهِيمُ﴾وجعل  يََ  أَنْ  يََ    :أَيْ   ،[104]الصافات:    ﴿وَنََدَيْ نَاهُ  أنَ هُ 

 .إِبْ راَهِيمُ 
لَهَا بثَِلَاثةَِ شُرُوط   الث الِثُ: رَةً بمنَْزلَِةِ أَيِ ال تِي لتَِ فْسِيِر مَا قَ ب ْ   :مُفَسِ 

لَهَا مِنَ الْجمُْلَةِ     .تََاَمِ مَا قَ ب ْ
   .تَ عَلُّقِهَا بماَ بَ عْدَهَاوَعَدَمِ 
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تَ عَالَى:   الْقَوْلِ كَقَوْلهِِ  مَعَْ   في  تُ فَسِ رهُُ  ال ذِي  الْفِعْلُ  يَكُونَ  إِبْ راَهِيمُ﴾ وَأَنْ  يََ  أَنْ  ﴿وَنََدَيْ نَاهُ 
]الم منون:  104]الصافات:   بِأعَْينُِنَا﴾  الْفُلْكَ  اصْنَعِ  أَنِ  إلِيَْهِ  نَا  ﴿فأََوْحَي ْ طَهِ راَ ﴿أَنْ   ،[27[،   

  1.﴾نِ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّ َ مَا قُ لْتُ لَهمُْ إِلا مَا أمََرْتَ ﴿كَقَوْلهِِ تَ عَالَى:   ؛[125بَ يْتِيَ﴾ ]الْبَ قَرَةِ: 
بَ عْدَ    الر ابِعُ:  وَتَكُونُ  الْعَنْكَبُوتِ  ؛ الت  وْقِيتِي ةِ   ( لَم ا)زاَئدَِةً  سُورَةِ  في  تَ عَالَى  أَنْ    : كَقَوْلهِِ  ﴿وَلَم ا 

لُوطاً﴾ رُسُلنَُا  هُود :    [.33الْعَنْكَبُوتِ:  ]  .جَاءَتْ  سُورةَِ  في  قَ وْلهِِ:  رُسُلنَُا  بِدَليِلِ  جَاءَتْ  ﴿وَلَم ا 
 . فَجَاءَ فِيهَا عَلَى الْأَصْلِ  ،[77لُوطاً﴾ ]هُود : 
قَ وْلهُُ:   الْبَشِيُر﴾ ]يوسف:  وَأمَ ا  أَنْ جَاءَ  بِ     ،[96﴿فَ لَم ا  الْأَصْلِ   (أنَْ )فَجِيءَ  يَأْتِ عَلَى  وَلَْ 

ةِ لِأنَ هُ لَم ا كَانَ مَُِيءُ الْبَشِيِر إِلَى يَ عْقُوبَ عَلَيْهِ الس لَامُ بَ عْدَ طُولِ الحُْ   ؛مِنَ الْحذَْفِ    ، زْنِ وَتَ بَاعُدِ الْمُد 
اَخِي ( أَنْ )نََسَبَ ذَلِكَ زيََِدَةُ   . لِمَا في مُقْتَضَى وَصْفِهَا مِنَ التِ 

الْكُوفِيِ يَن كَقَوْلهِِ:  الْخاَمِسُ: قَ وْلِ  فَ تُذكَِ رَ﴾    شَرْطِي ةً في  إِحْدَاهُِاَ  تَضِل    .[282]الْبَ قَرَةِ:  ﴿أَنْ 
 .قاَلُوا: وَلِذَلِكَ دَخَلَتِ الْفَاءُ 

تَ عَالَى:    الس ادِسُ: قَ وْلهِِ  لَا في  بمعََْ   هُ نََفِيَةً  الْهدَُى  إِن   أَحَد  ﴿قُلْ  يُ ْ تَى  أَنْ  اللِّ   ]دَى  آلِ ﴾ 
اَ مَصْدَريِ ة   :أَيْ  ،[73: عِمْراَنَ   . لَا يُ ْ تَى أَحَد  وَالص حِيحُ أَنه 
ُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ ]النِ سَاءِ:    لِيلُ بمنَْزلَِةِ لئَِلا  كَقَوْلهِِ تَ عَالَى:: الت  عْ س ابِعُ ال ُ اللّ  وَقاَلَ    .[176﴿يُ بَينِ 

 .الْبَصْريُِّونَ: عَلَى حَذْفِ مُضَاف  أَيْ كَراَهَةَ أَنْ تَضِلُّوا
اَ أنُزلَ  وكََذَا قَ وْلهِِ:   وقوله:   .[156﴾ ]الْأنَْ عَامِ:  ى طاَئفَِتَيْنِ مِنْ قَ بْلِنَاالْكِتَابُ عَلَ ﴿أَنْ تَ قُولُوا إِنم 

   2.﴾نْ تَ قُولَ نَ فْس  يََ حَسْرَ َ ﴿أَ 
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وَقِيلَ بَلِ الْمَعَْ    [. 2:  ق]  ﴾بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ ﴿بمعََْ  إِذْ مَعَ الْمَاضِي كَقَوْلهِِ:    الث امِنُ:
أَجْلِهِ لِأَنْ   الْمُضَارِِ  كَقَوْلهِِ: ،  جَاءَهُمْ أَيْ مِنْ  تُ ْ مِنُوا بِِللِّ  رَبِ كُمْ﴾    قِيلَ وَمَعَ    ، [1]الْمُمْتَحِنَةِ:﴿أَنْ 

اَ مَصْدَريِ ة   تُمْ وَالص حِيحُ أَنه   1.أَيْ إِذَا آمَن ْ
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 الْمَكْسُورةَُ الْمُشَد دَةُ  (إِن  ) الرابع: 

دَةُ   ثَلَاثةَُ أوَْجُه :  في القُرآنِ  لَهاَ)إِن ( الْمَكْسُورَةُ الْمُشَد 
   1. ﴾إِن  اللّ َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿أَحَدُهَا للِت أْكِيدِ نََْوُ: 

وَسَبَقَ بَ يَانهُُ في نَ وِْ  الت  عْلِيلِ مِنْ قِسْمِ  ،وكََذَا أهَْلُ الْبَ يَانِ  ،وَللِت  عْلِيلِ، أثَْ بَ تَهُ ابْنُ جِنِ  مِنَ النُّحَاةِ 
 . الت أْكِيدِ 

  2. فيمن شدد النون ،[63﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِراَنِ﴾ ]طه: وَبمعََْ  "نَ عَمْ" في قَ وْلهِِ تعالى: 
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 ( الكافالخامس: )

وَهُوَ   ،[24]الرحِن:    ﴾تُ في الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ الْجوََارِ الْمُنْشَآ﴿وَلَهُ  للتشبيه نَو:  الكاف تأت  
 .كَثِير  

تَ عَالَى:    ؛وَللِت  عْلِيلِ  رَسُولًا ﴿كَقَوْلهِِ  فِيكُمْ  أرَْسَلْنَا  أَيْ    ،[151]الْبَ قَرَةِ:    ﴾كَمَا  الْأَخْفَشُ:  قاَلَ 
 فاَذكُْرُوني. لِأَجْلِ إِرْسَالي فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ 
  1.﴾وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴿وَهُوَ ظاَهِر  في قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  

   2.﴾ن هُ لا يُ فْلِحُ الْكَافِرُونَ وَيْكَأَ ﴿وَجَعَلَ ابْنُ بَ رْهَان  الن حْوِيُّ مِنْهُ قَ وْلَهُ تَ عَالَى: 
قَ رْيةَ  ﴿وللتوكيد:   عَلَى  مَر   شَيْء  ﴿وقوله:  ،  [259  الْبَ قَرَةِ: ]  ﴾أوَْ كَال ذِي    ﴾ ليَْسَ كَمِثْلِهِ 

 أَيْ ليَْسَ شَيْء  مِثْ لَهُ وَإِلا  لَزمَِ إِثْ بَاتُ الْمِثْلِ. ،[11 ]الشُّورَى:
اَ زيِدَتْ لتَِ وكِْيدِ نَ فْيِ الْمِثْلِ  : وَإِنم   لِأَن  زيََِدَةَ الْحرَْفِ بمنَْزلَِةِ إِعَادَةِ الْجمُْلَةِ ثَانيًِا.  ؛قاَلَ ابْنُ جِنِ 

اَ تفُِيدُ نَ فْيَ الْمِثْلِ    ؛ وَقاَلَ غَيْرهُُ: الْكَافُ زاَئدَِة  لئَِلا  يَ لْزَمَ إِثْ بَاتُ الْمِثْلِ للِِّ  تَ عَالَى وَهُوَ مَُُال   لِأَنه 
وَهُوَ أنَ هُ إِذَا لَْ يَكُنْ مِثْلَ شَيْء  لَزمَِ   ،وْلَا الْحكُْمُ بِزيََِدَتَِاَ لَأَد ى إِلَى مَُُال  آخَرَ لِأنَ هُ لَ   ؛عَنْ مِثْلِهِ لَا عَنْهُ 

ئًا لِأَن  مِثْلَ الْمِثْلِ مِثْ لُهُ.   أَلا  يَكُونَ شَي ْ
 يَ فْعَلُ كَذَا أَيْ أَنََ لَا أفَْ عَلُ وَعَلَى وَقِيلَ: الْمُراَدُ مِثْلُ الش يْءِ ذَاتهِِ وَحَقِيقَتِهِ كَمَا يُ قَالُ مِثْلِي لَا 

 هَذَا لَا تَكُونُ زاَئدَِةً. 
: هِيَ غَيْرُ زَائدَِة  وَالْمَعَْ  ليَْسَ مِثْلَ مِثْلِهِ شَيْء  وَإِذَا نَ فَيْتَ الت مَاثلَُ عَنِ ا لْفِعْلِ وَقاَلَ ابْنُ فَ وْرَك 

 . فَلَا مِثْلَ للِِّ  عَلَى الْحقَِيقَةِ 
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تعالى:  قَ  الوجود كقوله  وَلتَِأْكِيدِ  الْمُسْتَ وْفَى:  صَاحِبُ  رَب  يَاني  الَ  ارْحَِْهُمَا كَمَا  رَبِ   ﴿وَقُلْ 
سْراَءِ:  صَغِيراً﴾    1. ، أَيْ أَن  تَ رْبيَِ تَ هُمَا لي قَدْ وَجَدْتُ كَذَلِكَ أوَْجِدْ رَحِْتََكَ لَهمَُا يََ رَب ِ [24]الِْْ
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مُ السادس: )  ( اللا 

مُ(من حروف المعاني   .عَامِلَة   غَيْرُ وَ  عَامِلَة  قِسْمَانِ: وهي   )اللا 
 الْقِسْمُ الْأَو لُ: غَيْرُ الْعَامِلَةِ. 

مَة    ،وَمُ كَِ دَة    ، وَمُوجِبَة    ، وَمُخَف فَة    ،وَدَال ة  عَلَى الْبُ عْدِ   ،مُعَر فَِة    :وَتََِيءُ لعَِشْرَةِ مَعَان   هَة    ،وَمُتَمِ    ، وَمُوَجِ 
 وَالْمُوَطِ ئَةِ.  ،وَالْمُْ ذِنةَِ  ،وَمَسْبُوقَة  

قَسِمُ إِلَى عَهْدِي ة  وَاسْتِغْراَقِي ة      .فاَلْمُعَر فَِةُ: تَ ن ْ
:الت  عْريِفُ وَ   لَهُ أَسْبَاب 

تعالى:    الَْْو لُ: خَارجِِي   كقوله  مَعْهُود   إِلَى  شَارَةُ  )﴿ الِْْ رَسُولا  فِرْعَوْنَ  إِلَى  أرَْسَلْنَا  ( 15كَمَا 
  1.﴾فَ عَصَى فِرْعَوْنُ الر سُولَ 

  ، [ 40  ]الت  وْبةَِ:  ﴾ إِذْ هُِاَ في الْغَارِ ﴿  ،لِمَعْهُود  ذِهْنِ   أَيْ في ذِهْنِ مُخاَطِبِكَ كقوله تعالى  الث انِ: 
الش جَرَةِ ﴿  و تََْتَ  يُ بَايِعُونَكَ  نََْوُ  ،  [18]الْفَتْحِ:    ﴾إِذْ  حُضُوريِ    لَكُمْ ﴿وَإِم ا  أَكْمَلْتُ  الْيَ وْمَ 

اَ نَ زلََتْ يَ وْمَ عَرَفَةَ  ،[3 ]الْمَائدَِةِ:  ﴾دِينَكُمْ   . فإَِنه 
  :عَلَى أقَْسَام   سْتِغْراَقِي ةُ الاوَ 

أَنْ يَ قْصِدَ الْمُبَالَغَةَ في الخَْبَِ فَ يُ قْصَرَ جِنْسُ الْمَعَْ  عَلَى الْمُخْبَِ عَنْهُ نََْوُ زَيْد  الر جُلُ    أَحَدُهَا:
 أَيِ الْكَامِلُ في الرُّجُوليِ ةِ وَجَعَلَ سِيبَ وَيْهِ صِفَاتِ اللِّ  تَ عَالَى كُل هَا مِنْ ذَلِكَ 

عَ   وَثَانيِهَا: يَ قْصُرَهُ  نََْوُ أَنْ  الْمَاهِي ةِ  تَ عْريِفَ  وَيُسَم ى  الْمُبَالَغَةِ  لَا  الْحقَِيقَةِ  وَجْهِ  أوُلئَِكَ ﴿  :لَى 
وَالن ُّبُ و ةَ  وَالْحكُْمَ  الْكِتَابَ  نَاهُمُ  آتَ ي ْ شَيْء   ﴿وَقَ وْلهِِ  ،  [89]الْأنَْ عَامِ:    ﴾ال ذِينَ  الْمَاءِ كُل   مِنَ  وَجَعَلْنَا 

تَدَأَ كُلِ  حَي   هَذَا الْجنِْسَ ال ذِي هُوَ الْمَاءُ  :أَيْ ، [30]الْأنَبِْيَاءِ:  ،﴾حَي     .جَعَلْنَا مُب ْ
شَارَةِ إِعْلَامًا بِِلْبُ عْدِ أوَْ تَ وكِْيدًا لهَُ عَلَى الخِْ  اخِلَةُ عَلَى أَسَْاَءِ الِْْ ال ةُ عَلَى الْبُ عْدِ الد   لَافِ فِيهِ. وَالد 
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نََْوُ:   دَةِ  الْمُشَد  إِن   تََْفِيفُ  مَعَهَا  يَُُوزُ  ال تِي  حَافِظ  ﴿وَالْمُخَفِ فَةُ  هَا  عَلَي ْ لَم ا  نَ فْس     ﴾ إِنْ كُلُّ 
نَ هَا وَبَيْنَ إِنِ الن افِيَةِ. [، 4: الط ارقِِ ] اَ تُ فَر قُِ بَ ي ْ  وَتُسَم ى لَامُ الِابتِْدَاءِ وَالْفَارقَِةُ لِأَنه 

تَ عَالَى:  وَالْمُخَ  تَدَأِ كَقَوْلهِِ  الْمُب ْ مَعَ  الخَْبََ  تََُقِ قُ  ال تِي  هِيَ  وَغَفَرَ ﴿فِ فَةُ  صَبََ  ]الشورى:    ﴾وَلَمَنْ 
   1. ﴾مْ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُول  مِنْ أنَْ فُسِكُ ﴿و، [44

تَ عَالَى:   الْكُوفِيِ يَن كَقَوْلهِِ  عِنْدَ  إِلا   بمعََْ   مُُْضَرُونَ ﴿ وَالْمُوجِبَةُ  لَدَيْ نَا  جََِيع   لَم ا   ﴾ وَإِنْ كُل  
نْ يَا ﴿، و[32]يَس: مَا كَل  فَجَعَلُوا إِنْ   :أَيْ ،  [35]الزُّخْرُفِ:    ﴾وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَم ا مَتَاُ  الْحيََاةِ الدُّ

يَُابِ.  مُ بمعََْ  إِلا  في الِْْ  بمعََْ  مَا وَاللا 
دَةُ وَهِيَ الز ائدَِةُ أوَ لَ الْكَلَامِ وَتَ قَعُ في مَوْضِعَيْنِ:  وَالْمُ كَِ 

تَدَأُ وَتُسَم ى لَامُ الِابتِْدَاءِ في ذن بأنه المحكوم قال تعالى:  أَحَدُهُمَا: سْجِد  أُسِ سَ عَلَى  لَمَ ﴿  الْمُب ْ
   2.لأنْ تُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً﴾﴿ ،[9: يوُسُفَ ] ﴾ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ ﴿  ،[108]التوبة:  ﴾الت  قْوَى

هَا إِذَا تأخر،    ثَانيِهِمَا: وعلى    .[26]الن ازعَِاتِ:    ﴾إِن  في ذَلِكَ لَعِبْةًَ ﴿في بَِبِ إِن  عَلَى اسَِْ
إِن  ﴿ ،[75]هُود :  ﴾إِن  إِبْ راَهِيمَ لَحلَِيم  أوَ اه  ﴿،  [14]الْفَجْرِ:  ﴾إِن  رَب كَ لبَِالْمِرْصَادِ ﴿خبها نَو: 

مُ لتَِ وكِْيدِ  ،[12]الْبُوُجِ:  ﴾بَطْشَ رَبِ كَ لَشَدِيد    الخَْبَِ.فَ "إِن " في هَذَا تَ وكِْيد  لِمَا يلَِيهَا وَاللا 
مَةُ  تَ عَالَى:    ؛وَالْمُتَمِ  سَبِيلًا ﴿كَقَوْلهِِ  الْعَرْشِ  ذِي  إِلَى  لَابْ تَ غَوْا  إِذًا ﴿،  [42]الْسراء:    ﴾إِذًا 

مُ هُنَا لتَِ تْمِيمِ الْكَلَامِ.، [75]الْسراء:  ﴾لأذَقْ نَاكَ ضِعْفَ الْحيََاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ   فاَللا 
 الز مَخْشَريُِّ إِذَنْ دَال ة  عَلَى أَن  مَا بَ عْدَهَا جَوَاب  وَجَزاَء .قاَلَ 

لَوْلَا  جَوَابِ  في  تَ عَالَى:  ؛  وَالْمُوَج هَةُ  لَ ﴿كَقَوْلهِِ  نَاكَ  ثَ ب  ت ْ أَنْ  إلِيَْهِمْ وَلَوْلا  تَ ركَْنُ   ﴾ قَدْ كِدْتَ 
 . توجه للتثبيت ﴾لَقَدْ ﴿فاللام في ، [74]الْسراء: 
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لَوْ  جَوَابِ  تَ عَالَى:  ؛  وَالْمَسْبُوقَةُ في  حُطاَمًا﴿كَقَوْلهِِ  لَجعََلْنَاهُ  نَشَاءُ   :أَيْ   ،[64]الْوَاقِعَةِ:    ﴾لَوْ 
الْعُقُوبةَِ  تَ عَالَى:    ؛تفُِيدُ تَأَخُّرهُُ لِأَشَدِ   إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرفَُ هَا وَاز ي  نَتْ وَظَن  أهَْلُهَا ﴿كَقَوْلهِِ  حَتّ  

حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا  نَهاَراً  أوَْ  ليَْلًا  أمَْرُنََ  أََ هَا  هَا  عَلَي ْ قاَدِرُونَ  مُْ  بِِلْأَمْسِ   أَنه  تَ غْنَ  لَْ   .﴾كَأَنْ 
    .[24]يوُنُسَ:

اخِلَةُ عَلَى مِ الْقَسَمِ لَفْظاً أوَْ تَ قْدِيراً لتُِ ْ ذِنَ أَن  الْجوََابَ لَهُ لَا   وَالْمُْ ذِنةَُ: الد  أدََاةِ الش رْطِ بَ عْدَ تَ قَدُّ
مَ  بَ عْدَهَا  مَا  يذَانِ بأَِن   لِلِْْ أوَْ  لَهَاللِش رْطِ  قَ ب ْ قَسَم   عَلَى  الْجوََابَ  ،  بْنِ   وَط أَتِ  اَ  الْمُوَطِ ئَةَ لِأَنه  وَتُسَم ى 

 سَمِ أَيْ مَه دَتْهُ. للِْقَ 
 الْقِسْمُ الث اني: الْعَامِلَةُ. 

: جَار ة  وَنََصِبَة  وَجَازمَِة .   وَهِيَ عَلَى ثَلَاثةَِ أقَْسَام 
: الُْْولَى:  الْجاَر ةُ وَتَأْتِ لِمَعَان 

ألََْ تَ عْلَمْ أَن  اللّ َ لَهُ  ﴿،  [128  ]الْأَعْراَفِ:  ﴾إِن  الْأَرْضَ للِّ ِ ﴿كَقَوْلهِِ تَ عَالَى:    ؛للِْمِلْكِ الْحقَِيقِي ِ 
   1. ﴾وَللِِّ  جُنُودُ الس مَوَاتِ وَالأرْضِ ﴿، [107: البقرةِ ] ﴾ مُلْكُ الس مَاوَاتِ وَالأرْضِ 

نَا لَهمُْ مِنْ رَحِْتَِنَا﴿نََْوَ وَهَبْتُ لزَِيْد  دِينَاراً وَمِنْهُ:  ؛وَالت مْلِيكِ     2. ﴾وَوَهَب ْ
اَ تَدُلُّ عَلَى أَن  بَيْنَ الْأَو لِ وَالث اني نِسْبَةً بِِعْتِبَارِ مَا دَل  عَلَيْ  هِ مُتَ عَلِ قُهُ وَالِاخْتِصَاصِ وَمَعْنَاهَا أنه 

 نََْوُ هَذَا صَدِيق  لزَِيْد  وَأَخ  لهَُ وَمِنْهُ الْجنَ ةُ للِْمُْ مِنِيَن.
  3.﴾هَبَتْ نَ فْسَهَا للِن بي ِ وَ  إِنْ ﴿وَمِنْهُ:  ؛وَللِت خْصِيصِ 
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تعالى:    ؛وللاستحقاق للِْمُطفَِ فِينَ ﴿كقوله  الل  ﴿  [،1:  الْمُطفَِ فِينَ ]  ﴾وَيْل   سُوءُ  لَهمُُ  وَلَهمُْ  عْنَةُ 
ارِ  نَهُ وَبَيْنَ الْمِلْكَ أَن  الْمِلْكَ لِمَا حَصَلَ وَثَ بَتَ    .[25]الر عْدِ:    ﴾الد  وَهَذَا لَْ يَُْصُلْ بَ عْدُ وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

 .لَكِنْ هُوَ في حُكْمِ الْحاَصِلِ مِنْ حَيْثُ مَا قَدِ اسْتُحِق  قاَلَهُ الر اغِبُ 
  1. ﴾للِِّ  الأمْرُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ ﴿كَقَوْلهِِ:   ؛وَللِْولَِايةَِ 
أَجْلِ   ،وَللِت  عْلِيلِ  مِنْ  مَوْضِعَهَا  يَصْلُحُ  ال تِي  تَ عَالَى:    ؛وَهِيَ  لَشَدِيد  ﴿كَقَوْلِهِ  الخَْيْرِ  لِحُبِ     ﴾وَإِن هُ 
:   ﴾لْيلافِ قُ رَيْش  ﴿ وقوله: ، من أجل حب الخير :أي؛ [8]الْعَادِيََتِ:  وهي متعلقة   ،[1]قُ رَيْش 

:    ﴾فَ لْيَ عْبُدُوا﴿بقوله:   بقوله  ،[3]قُ رَيْش  مَأْكُول  ﴿  :أو  وَلِهذََا    ،[5:  الْفِيلِ ]  ﴾فَجَعَلَهُمْ كَعَصْف  
لِكُفْرهِِمْ   هُوَ  اَ  إِنم  مَأْكُول   جَعَلَهُمْ كَعَصْف   بأَِنْ  وَضُعِ فَ  وَاحِدَةً.  سُورَةً  أُبَي    مُصْحَفِ  في  كَانَ تَا 

الْبَ يْتِ  عَلَى  مُت َ ،  وَتَََرُّئهِِمْ  أيوَقِيلَ  بمحَْذُوف   مَيِ ت  ﴿وقوله:  ،  اعجبوا  :عَلِ ق   لبَِ لَد    ﴾ سُقْنَاهُ 
بِدَليِلِ:    :أَيْ   ،[57]الْأَعْراَفِ:    ، بَ لَد  مَيِ ت  الْمَاءَ ﴿لِأَجْلِ  بِهِ  هَذَا قَ وْلُ الز مَخْشَريِِ  وَهُوَ   ،﴾فأَنَزلْنَا 

اَ بمعََْ  إِلَى أوَْلَى مِنْ قَ وْلِ غَيرِْ    :أَيْ   ،[105]النِ سَاءِ:    ﴾وَلا تَكُنْ للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا﴿وَقَ وْلهِِ:  ،  هِ إِنه 
 لَا تَُاَصِمِ الن اسَ لِأَجْلِ الْخاَئنِِيَن.

 ،[107]النساء:   ﴾وَلا تََُادِلْ عَنِ ال ذِينَ يََْتَانوُنَ أنَْ فُسَهُمْ ﴿قاَلَ الر اغِبُ: وَمَعْنَاهُ كَمَعَْ : 
 . وَليَْسَتْ كَال تِي في قَ وْلِكَ لَا تَكُنْ للِِّ  خَصِيمًا لِدُخُولِهاَ عَلَى الْمَفْعُولِ أَيْ لَا تَكُنْ خصيم الل

بدليل   [.2:  الر عْدِ ]  ﴾وَسَخ رَ الش مْسَ وَالْقَمَرَ كُل  يَُْريِ لِأَجَل  مُسَمًّى﴿كقوله:    ؛وبمع  إلى
إِلَى ﴿قوله:   مُسَمًّىوَيُ َ خِ ركَُمْ  أَجَل    ﴾  ،  : عَنْهُ ﴿وَقَ وْلهِِ:    ، [4]نوُح  نُهوُا  لِمَا  لَعَادُوا  رُدُّوا    ﴾ وَلَوْ 

لِهذََا﴿،  [28]الْأنَْ عَامِ:   هَدَانََ  ال ذِي  للِِّ   و[43]الْأَعْراَفِ:    ﴾الْحمَْدُ  مُنَادِيًَ    رَب  نَا﴿،  عْنَا  سََِ إِن  نَا 
  2. ﴾يُ نَادِي لِلْيُاَنِ 

على لِلأذْقاَنِ ﴿نَو:    ؛وَبمعََْ   سْراَءِ:    ﴾وَيََِرُّونَ  للِْجَبِينِ ﴿  ،[109]الِْْ وَتَ ل هُ  أَسْلَمَا   ﴾ فَ لَم ا 
تُمْ ﴿وَقَ وْلهِِ:  ،  [103]الص اف اتِ: أَحْسَن ْ تُمْ  أَحْسَن ْ فَ لَهَا  إِنْ  أَسَأْتُْ  وَإِنْ    ، [ 7]الْسراء:    ﴾لِأنَْ فُسِكُمْ 
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نْسَانِ لَا له بدليل قوله تعالى:    :أَيْ  هَا لِأَن  الس يِ ئَةَ عَلَى الِْْ ،  [35]هود:    ﴾فَ عَلَي  إِجْراَمِي﴿فَ عَلَي ْ
أَسَاءَ  ﴿وَقَ وْلهِِ:   وَمَنْ  فلَِنَ فْسِهِ  صَالِحاً  عَمِلَ  هَامَنْ  لِمَنْ لَْ ﴿وَقَ وْلهِِ:    ،[46]فُصِ لَتْ:    ﴾فَ عَلَي ْ ذَلِكَ 

لَهمُُ الل عْنَةُ وَلَهمُْ  ﴿وَقَ وْلهِِ:    .لَْ يَكُنْ   مَنْ   :أي  ، [196]البقرة:    ﴾يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِريِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ 
ارِ    1. ﴾سُوءُ الد 

   2.﴾وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ ﴿وَبمعََْ  في كَقَوْلهِِ: 
سْراَءِ:    ﴾أقَِمِ الص لاةَ لِدُلُوكِ الش مْسِ ﴿وَبمعََْ  بَ عْدَ نََْوُ:   اَ  [78]الِْْ . وَقاَلَ ابْنُ أَبَِنَ الظ اهِرُ أَنه 

 للِت  عْلِيلِ. 
وَقاَلَ ال ذِينَ كَفَرُوا للِ ذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَ قُونََ  ﴿كَقَوْلِهِ تَ عَالَى:    ؛مَعَ الْقَوْلِ وَبمعََْ  عَنْ  

عَنِ ال ذِينَ آمَنُوا وَليَْسَ الْمَعَْ  خِطاَبَهمُْ بِذَلِكَ وَإِلا  لَقِيلَ سَبَ قْتُمُونََ    :أَيْ ،  [11]الْأَحْقَافِ:    ﴾إلِيَْهِ 
بَةِ. وَقِيلَ    لَامُ الت  عْلِيلِ وَقِيلَ للِت  بْلِيغِ وَالْتُفِتَ عَنِ الخِْطاَبِ إِلَى الْغَي ْ

  3. ﴾قاَلَتْ أُخْراَهُمْ لأولاهُمْ ﴿وكقوله: 
تُمْ للِرُّؤْيََ تَ عْبُوُنَ ﴿وَللِت  عْدِيةَِ وَهِيَ ال تِي تُ عَدِ ي الْعَامِلَ إِذَا عَجَزَ نََْوُ:   ،  [43]يوسف:    ﴾ إِنْ كُن ْ

مُ فِيهِ للِت  عْدِيةَِ لِأَن  الْفِعْلَ يَضْعُفُ بتَِ قْدِمِ الْمَفْعُولِ عَلَيْهِ.  فاَللا 
: آلَ  ضَافَةِ كَقَوْلهِِ تعالى:  وَسََ اهَا ابْنُ الْأنَْ بَاريِِ  أَنِ ﴿ةُ الْفِعْلِ وَذكََرَ أَن  الْبَصْريِِ يَن يُسَمُّونَهاَ لَامَ الِْْ

  4.﴾أَنْ أنَْصَحَ لَكُمْ ﴿ ،[14]لقُْمَانَ:  ﴾اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ 
 أقَْبِلْ وَتَ عَالَ أقَُولُ لَكَ. :أَيْ  ،[23]يوسف:  ﴾وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ ﴿كقوله تعالى:   ؛وللتبيين
 الن اصِبَةُ عَلَى قَ وْلِ الْكُوفِيِ يَن في مَوْضِعَيْنِ لَامُ كَيْ وَلَامُ الْجُحُودِ.  الث انِ:

 

 25سُورةَُ الر عْدِ: الآية/  - 1
 47ية/ سُورةَُ الْأنَبِْيَاءِ: الآ - 2
 38سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/  - 3
 34سُورةَُ هُود : الآية/  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

256 

 

ُ ليَِذَرَ الْمُْ مِنِينَ ﴿كَقَوْلهِِ:    ؛وَلَامُ الْجُحُودِ هِيَ الْوَاقِعَةُ بَ عْدَ الجَْحْدِ أَيِ الن  فْيِ  ]آلِ   ﴾مَا كَانَ اللّ 
بَهمُْ وَمَا  ﴿،  [179عِمْراَنَ:   ليُِ عَذِ   ُ ليَِ غْفِرَ لَهمُْ ﴿  ،[33]الْأنَْ فَالِ:    ﴾كَانَ اللّ   ُ ]النساء:   ﴾لَْ يَكُنِ اللّ 
اَ ذكُِرَتْ تَ وكِْيدًا لنَِ فْيِ  ،  [137 اَ لَوْ سَقَطَتْ تَ  الْكَلَامُ بِدُونِهاَ وَإِنم  الْكَوْنِ بِِِلَافِ لَامِ وَضَابِطُهَا أَنه 
 .كَيْ 

مُ في قَ وْلهِِ:   ليُِ قَر بِوُنََ إِلَى اللِّ  زلُْفَى﴿قاَلَ الز ج اجُ: اللا  نَ عْبُدُهُمْ إِلا   لَامُ كَيْ    ،[3]الزُّمَرِ:    ﴾مَا 
مُ   الْمَعَْ  وَلِأنَ هُ يَُُوزُ    مِنَ الآية بطللِأَن  لَامَ الْجُحُودِ إِذَا سَقَطَتْ لَْ يََْتَل  الْكَلَامُ وَلَوْ سَقَطَتِ اللا 

اَ في كَلَامِهِمْ نَ فْي  للِْفِعْلِ الْمُسْت َ  قْبَلِ فاَلسِ يُن  إِظْهَارُ أَنْ بَ عْدَ لَامِ كَيْ وَلَا يَُُوزُ بَ عْدَ لَامِ الْجُحُودِ لِأَنه 
لِ ﴿قَوْلهِِ تَ عَالَى:  بِِِزاَئهَِا فَ لَمْ يَظْهَرْ بَ عْدَهَا مَا لَا يَكُونُ بَ عْدَهَا كَ   ُ بَهمُْ وَأنَْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّ   ﴾يُ عَذِ 

قال:  ،  [33]الْأنَْ فَالِ:   المستقبل ثم  لِأَمْر  متوقع مخوف في  نَ فْيًا  حَيْثُ كَانَتْ  الجَْحْدِ  بِلَامِ  فَجَاءَ 
يَسْتَ غْفِرُونَ ﴿ وَهُمْ  بَهمُْ  مُعَذِ   ُ اللّ  يََْتَصُّ  ،  [33  ]الْأنَْ فَالِ:  ﴾وَمَا كَانَ  لَا  ال ذِي  الْفَاعِلِ  بِِسْمِ  فَجَاءَ 

 بِزَمَان  حيث أراد نفي الْعَذَابِ بِِلْمُسْتَ غْفِريِنَ عَلَى الْعُمُومِ في الْأَحْوَالِ.
الْقُرَى﴿وَمِثْ لُهُ:   ليُِ هْلِكَ  ربَُّكَ  قال:    ،[117]هود:    ﴾وَمَا كَانَ  مُهْلِكِي  ﴿ثم  وَمَا كُن ا 

  1.﴾الْقُرَى
لنُِ ثَ بِ تَ بهِِ  ﴿  ،[2]الْكَهْفِ:    ﴾ليُِ نْذِرَ بَأْسًا﴿مضمرة معها قوله تعالى:    كَيْ و   كَيْ ومثال لام  

َ لَهمُُ ال ذِي يََْ ﴿  ،[2:  يوُسُفَ ]  ﴾لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ﴿،  [32]الْفُرْقاَنِ:    ﴾فُ َ ادَكَ  تَلِفُونَ فِيهِ  ليُِ بَينِ 
شُهَدَاءَ ﴿وَقَ وْلهِِ:  ،  [39]الن حْلِ:    ﴾وَليَِ عْلَمَ  لتَِكُونوُا  وَسَطاً  أمُ ةً  جَعَلْنَاكُمْ  ]الْبَ قَرَةِ:    .﴾وكََذَلِكَ 
  2. ﴾لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ ﴿وَقَ وْلهِِ: ، يرُيِدُ كَيْ تَكُونوُا ،[143

ئًا﴿وَقَدْ تََِيءُ مَعَهَا كَيْ نََْوُ:   لِكَيْ لَا يَكُونَ  ﴿  ،[70]النحل:    ﴾لِكَيْ لَا يَ عْلَمَ بَ عْدَ عِلْم  شَي ْ
  3.﴾تََْزَنوُا عَلَى مَا فاَتَكُمْ  لِكَيْلَا ﴿ ،[37]الْأَحْزاَبِ:  ﴾عَلَى الْمُْ مِنِيَن حَرجَ  
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اَ جَاءَتْ كَيْ بِلَا لَام  كَقَوْلهِِ:     1.﴾ةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَ ﴿وَرُبم 
تَ عَالَى:   الص يْروُرَةِ كَقَوْلهِِ  لَامُ  مَعْنَاهُ  وَحَزَنًَ ﴿وَفي  عَدُوًّا  لَهمُْ  وَمَا ﴿،  [8]الْقَصَصِ:    ﴾ليَِكُونَ 

مُْ ،  [ 56]الذ اريََِتِ:    ﴾بُدُونِ وَالْنْسَ إِلا ليَِ عْ   خَلَقْتُ الجِْن   وَتُسَم ى لَامَ الْعَاقِبَةِ فإَِن  مِنَ الْمَعْلُومِ أَنه 
هِ بِدَليِلِ قَ وْلهِِ:     2. ﴾عَنَا أوَْ نَ ت خِذَهُ وَلَدًاعَسَى أَنْ يَ ن ْفَ ﴿لَْ يَ لْتَقِطُوهُ لِذَلِكَ بَلْ لِضِدِ 

اَ   بَةَ عَنْ بَ عْضِهِمْ أَن  عَلَامَتَ هَا جَوَازُ تَ قْدِيرِ الْفَاءِ مَوْضِعَهَا وَهُوَ يَ قْتَضِي أَنه  لَامُ  وَحَكَى ابْنُ قُ تَ ي ْ
نَ هَا وَبَيْنَ لَامِ الت  عْلِيلِ ال تِي في نََْوِ قَ وْلهِِ:   تًانُحْيِيَ بِهِ بَ لْدَةً مَ لِ ﴿الت  عْلِيلِ لَكِن  الْفَرْقَ بَ ي ْ ]الفرقان:    ﴾ي ْ

 أَن  لَامَ الت  عْلِيلِ تَدْخُلُ عَلَى مَا هُوَ غَرَض  لفَِاعِلِ الْفِعْلِ وَيَكُونُ مُرَت  بًا عَلَى الْفِعْلِ وَليَْسَ في ،  [49
تَُّبُ فَ قَطْ.   لَامِ الص يْروُرَةِ إِلا  التِ 

:وَاعْلَمْ أَن  الن اصِبَةَ للِْمُضَارِِ  تََِيءُ لِأَسْبَ   اب 
ثْ بَاتِ نََْوُ:  راَدَةُ، إِم ا في الِْْ هَا الْقَصْدُ وَالِْْ    3. ﴾وَلتُِ نْذِرَ أمُ  الْقُرَى﴿مِن ْ

لَةَ ال تِي كُ ﴿أوَِ الن  فْيِ نََْوُ:   هَا إِلا لنَِ عْلَمَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ فَ هُوَ عَلَى    .[ 143]الْبَ قَرَةِ:    ﴾نْتَ عَلَي ْ
الْخلَْقَ بماَ    ، لنَِ عْلَمَ ملائكتنا وأولياءنَ  :الْمُضَافِ أَيْ تَ قْدِيرِ حَذْفِ   تَ عَالَى خَاطَبَ  يَكُونَ  أَنْ  وَيَُُوزُ 

 يُشَاكِلُ طرَيِقَتَ هُمْ في مَعْرفَِةِ الْبَ وَاطِنِ وَالظ وَاهِرِ عَلَى قَدْرِ فَ هْمِ الْمُخَاطَبِ.
نً  ا لِمَعَْ   وَقَدْ تَ قَعُ مَوْقِعَ أَنْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَعْلُولَة  لَهاَ في الْمَعَْ  وَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْكَلَامُ مُتَضَمِ 

نَو:   والْرادة  الْعَالَمِينَ ﴿الْقَصْدِ  لرَِبِ   لنُِسْلِمَ  يرُيِدُ ﴿  ،[71]الْأنَْ عَامِ:    ﴾وَأمُِرْنََ  اَ  لِ إِنم   ُ اللّ  بَهمُْ    يُ عَذِ 
  4. ﴾بِهاَ

هَا الْعَاقِبَةُ عَلَى مَا سَبَقَ.   وَمِن ْ
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أنَ هُ    الث الِثُ:  لتُِ ْ ذِنَ  الْمُضَارِِ   عَلَى  وَتَدْخُلُ  الْأمَْرِ  لَامَ  وَتُسَم ى  للِط لَبِ  الْمَوْضُوعَةُ  الْجاَزمَِةُ 
أنَْتَ  لتَِضْرِبْ  فَ يَ قُولُونَ  الْمُخَاطَبَ  لغير  الفعل  يكون  أَنْ  وَشَرْطُهَا  للِْمُتَكَلِ مِ  قِراَءَةُ    مَطْلُوب   وَمِنْهُ 

فَ لْيَ فْرَحُوافبَِذَ ﴿  بَ عْضِهِمْ: ابْ تُدِئَ بهَِ ،  [58]يوُنُسَ:    ﴾لِكَ  إِذَا  مَكْسُورَةً  تَكُونَ  أَنْ  ا نَو:  وَوَصْفُهَا 
  1.﴾ليَِسْتَأْذِنْكُمُ ﴿، [7 ]الط لَاقِ: ﴾ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَة  مِنْ سَعَتِهِ ﴿

وَالْفَاءِ نََْوُ:   الْوَاوِ  بَ عْدَ  وَلْيُ ْ مِنُوا بي ﴿وَتُسَك نُ  فَمَنْ شَاءَ  ﴿  ،[186]البقرة:  ﴾فَ لْيَسْتَجِيبُوا لي 
ثُم  لْيَ قْضُوا ﴿وَيَُُوزُ الْوَجْهَانِ بَ عْدَ ثُم  كَقَوْلهِِ تَ عَالَى:    ،[29]الْكَهْفِ:    ﴾فَ لْيُ ْ مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ 

الْعَتِيقِ تَ فَث َ  بِِلْبَ يْتِ  وَلْيَط و فُوا  نذُُورَهُمْ  وَلْيُوفُوا  بتَِسْكِيِن:   ،[29]الحج:    ﴾هُمْ  الس بْعِ  في  قرُئَِ 
هَا الت كْلِيفُ :  وَبتَِحْريِكِهِ وَتََِيءُ لَمَعَان    ﴾لْيَ قْضُوا﴿  ﴾ ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَة  مِنْ سَعَتِهِ ﴿كَقَوْلهِِ تَ عَالَى:    ؛ مِن ْ

تَ عَالَى:    ،[7  قِ:]الط لَا  نَ فْسَهُ كَقَوْلهِِ  الْمُكَل فِ  أمَْرُ  هَا  خَطاَيََكُمْ ﴿وَمِن ْ ]العنكبوت:    ﴾وَلْنَحْمِلْ 
نََْوُ:  ،  [12 الدُّعَاءُ  وَهُوَ  رَبُّكَ ﴿وَالِابتِْهَالُ  نَا  عَلَي ْ نََْوُ:    ،[77]الزُّخْرُفِ:    ﴾ليَِ قْضِ  وَالت  هْدِيدُ 
قُلْ مَنْ كَانَ في الض لالةَِ  ﴿وَالخَْبَُ نََْوُ:    ،[29]الْكَهْفِ:    ﴾فَ لْيُ ْ مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ  ﴿

ا  .. أَيْ وَنََْمِلُ ﴾وَلْنَحْمِلْ ﴿ :ويُتمله، يُد :أي، [75]مَرْمََ:  ﴾فَ لْيَمْدُدْ لَهُ الر حَِْنُ مَدًّ
وَيدَُلُّ عَلَى ،  [11]الصف:    ﴾تُ ْ مِنُونَ بِِللِّ  وَرَسُولهِِ ﴿مِنْهُ يقول:  وَيَُُوزُ حَذْفُ هَا وَرَفْعُ الْفِعْلِ وَ 
مَُْزُومًا فَ لَوْلَا أنَ هُ طلََب  لَْ يَصِح  الْجزَْمُ ،  [58]البقرة:    ﴾نَ غْفِرْ لَكُمْ ﴿أنَ هُ للِط لَبِ قَ وْلهُُ تَ عَالَى بَ عْدُ:  

 2. سِوَاهُ لِأنَ هُ ليَْسَ ثَم  وَجْه  
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 ( الوجُوهِ والن ظاَئرِِ  )مَعْرفَِةُ ةَ: عَشْرَ  ةَ الر بِعَ الْقَاعِدَةُ 

في   من الخللِ   ؛ ليأمنَ هُ تَصيلُ   على المفسرِ    ما يُبُ ولَى أَ   نْ مِ   الوجُوهِ والن ظاَئرِِ   لا شك أن  عِلْمَ 
تعالى؛   اللِ   كلامَ   يتدبرَ   أنْ   لمن أرادَ   هُ معرفتُ    ما تَبُ ولَى أَ   نْ ، وهو كذلك مِ في القولِ   لِ طَ والخَ   الفهمِ 

، فلو ل يعلم تلك الوجوه  د  على عِ    تعالىاللِ   تأت في كتابِ   الواحدةَ   الكلمةَ   ن  إِ فَ  والنظائر لما  ةِ معان 
  اهتدى للمع  المراد، ولتشعبت به السبل، وحاد عن قصد السبيل. 

مِنْ  ذَلِكَ  بَ عْضُهُمْ  جَعَلَ  وَقَدْ  الزركشي:  الْكَلِمَةُ قال  حَيْثُ كَانَتِ  الْقُرْآنِ  مُعْجِزاَتِ  أنَْ وَاِ    
  1.الْوَاحِدَةُ تَ نْصَرِفُ إِلَى عِشْريِنَ وَجْهًا أوَْ أَكْثَ رَ أوَْ أقََل  وَلَا يوُجَدُ ذَلِكَ في كلام البشر

 : والنظائر  تعريف الوجوه 

وَجْهُ     وهو وَجْه  جَع  لغةً:    وُجُوهُ ال فَ ثَم   تُ وَلُّوا  تَ عَالَى: ﴿فأَيَْ نَمَا  قَ وْلهُ  وَمِنْه  مُسْتَ قْبَلُ كلِ  شيء ؛ 
﴾  2[. 115]الْبَ قَرَةِ:  اللِّ 

، وَالْجمَْعُ الوُجُوه. وَفي الْحدَِيثِ: قال ابن منظور: كوُجُوهِ    ا أنَه ذكََرَ فِتَ نً " الوَجْهُ: مَعْرُوف 
بَ عْضُها بَ عْضًا لَأن وُجُوهَ الْبَ قَرِ تَ تَشَابهَُ كَثِيراً؛ أرَاد أَنها فِتَن  مُشْتَبِهَة  لَا يدُْرَى  أَي يُشْبِه  ".البَ قَرِ 

 3كَيْفَ يُ ْ تَى لَهاَ. 

ما  قال الخليل:  والنظائر جَع نظير وهو الشبيه، ونظيُر الشيء: مِثُ لُه لأن ه إذا نظُِرَ إليهما كأنه 
نْظر وفي التأنيث 

َ
 4. نظيرة ، وجَعه نَظِائرُ، وتقول: ما كان هذا نَظيراً لهذاسواء  في الم
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مَعَان  هي  الْوُجُوهُ    واصطلاحًا: ةِ  عِد  في  يُسْتَ عْمَلُ  ال ذِي  الْمُشْتَِكَُ  و الل فْظُ  الْمَعَاني ،   الن ظاَئرُِ 
 المتباينة، وقيل العكس. 

الزركشي:   يُسْتَ عْمَلُ في  قال  ال ذِي  الْمُشْتَِكَُ  الل فْظُ  الْأُ الْوُجُوهُ  مَعَان  كَلَفْظِ  ةِ  وَالن ظاَئرُِ    ،ةِ م  عِد 
 . كَالْألَْفَاظِ الْمُتَ وَاطِئَةِ 

لْجمَْعُ في الْألَْفَاظِ  وَقِيلَ الن ظاَئرُِ في الل فْظِ وَالْوُجُوهُ في الْمَعَاني وَضَعُفَ لِأنَ هُ لَوْ أرُيِدَ هَذَا لَكَانَ ا
ونَ الْوُجُوهَ الْمُشْتَِكَِةِ وَهُمْ يذَْكُرُونَ في تلِْكَ الْكُتُبِ الل فْظَ ال ذِي مَعْنَاهُ وَاحِد  في مَوَاضِعَ كَثِيرةَ  فَ يَجْعَلُ 

   1.نَ وْعًا لِأقَْسَام  وَالن ظاَئرَِ نَ وْعًا آخَرَ كَالْأَمْثاَلِ 

الجوزي:  و  ابن  والنظائروَأقال  الْوُجُوه  مع   أَن  في    علم  ذكرت  وَاحِدَة،  الْكَلِمَة  تكون  أَن 
مَوَاضِع من الْقُرْآن على لفظ وَاحِد، وحركة وَاحِدَة، وَأرُيِد بِكُل مَكَان مع  غير الآخر، فلَفظ كل  

موضع الآخر، وَتَ فْسِير كل كلمة بمعَْ  كلمة ذكرت في مَوضِع نَظِير للفظ الْكَلِمَة الْمَذْكُورَة في الْ 
 غير مع  الآخرى هُوَ الْوُجُوه. 

للألفاظفَ  اسْم  الن ظاَئرِ:  الْوُجُوه    إِذن  وضع كتب  في  الَأصْل  فَ هَذَا  للمعاني،  اسْم  وَالْوُجُوه: 
الس ا يعرفوا  أَن  والنظائر  الْوُجُوه  بِوَضْع كتب  الْعلمَاء  أرَاَدَ  وَال ذِي  أَن  والنظائر،  الن ظاَئرِ  لهذَِهِ  مع 

ُراَد بِهذَِهِ الل فْظةَ مَا أرُيِد بِِلْأُخْرَى، وَقد تَو  
ز واضعوها فَذكرُوا كلمة مَعَانيِهَا تَْتَلف، وَأنَه ليَْسَ الم

نْسَان،   وَالِْْ وَالرجل،  وَالْمَدينَة،  والقرية،  وَاحِد. كالبلد،  الْمَوَاضِع  يع  جََِ في  مَعْنَاهَا  وَنََْو  وَاحِدَة 
الْ  الْقرْيةَ غير  الْأُخْرَى )وبهذه  الْآيةَ  الْبَ لَد في  الْآيةَ غير  هَذِه  بِِلْبَ لَدِ في  يُ راَد  أنَه  إِلا   قرْيةَ في  ذَلِك. 

 2بذلك حَذْو الْوُجُوه والنظائر الْحقَِيقِي ة. . فحذواالْآيةَ الْأُخْرَى(
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 : الْمُتَ وَاطِئَةِ  الْْلَْفَاظِ وَ  الن ظاَئرِِ جُوهِ وَ الوُ  يَْْ بَ  قُ رْ الفَ 

 1. الن ظاَئرُِ كَالْألَْفَاظِ الْمُتَ وَاطِئَةِ قال الزركشي:  

وهذا الكلام فيه تَوز؛ فإن الألفاظ المتواطئة أن يكون اللفظ له مع  واحد، وهذا المع  له  
 ومُمد وأحِد. أفراد عدة؛ مثاله: )الْنسان(، فإنه يصدق على زيد وعمرو 

الأثير:   ابن  المتواطئة  قال  بينها  الأسَاء  مشتِك  واحد  بمع   متعددة  أعيان  على  الدالة  هي 
كدلالة اسم الحيوان على الْنسان، والفرس، والحمار، لأنها مشتِكة في الحيوانية، والاسم موضو   

 2بِزاء ذلك المع  المشتِك المتعاطي.

 3على معان متغايرة يُمعها أمر معنوى  تكون مشتِكة فيه.  تدلُ  لمتواطئةفالألفاظ ا

 لا يُمعها أمر  واحد . ا ؛ لأنه  الْألَْفَاظِ الْمُتَ وَاطِئَةِ  أعمُّ من والن ظاَئرُِ 

 :ةِ شْتََكََ الْمُ  اءِ سمَْ الَْ وَ جُوهِ الوُ  يَْْ بَ  قُ رْ الفَ 

ةِ مَعَان  كَلَفْظِ الْأُ ال ذِي يُسْتَ عْمَلُ في الْوُجُوهُ الل فْظُ الْمُشْتَِكَُ قال الزركشي:     4.ةِ م   عِد 

الْمُشْتَِكََةِ   الواحدة الدالة على أزيد من مع  واحد مختلفة فى حقائقها  هي  وَالَأسَْاَءِ  اللفظة 
 5. على الظهور بوضع واحد 

 . الْمُشْتَِكََةِ بَيْنَ الوُجُوهِ وَالَأسَْاَءِ وبهذا المع  فلا فرق بين 

 

 ( 102/ 1البهان في علوم القرآن )  - 1
 ( 14الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور )ص:  - 2
 ( 16/ 1البلاغة وعلوم حقائق الْعجاز )الطراز لأسرار  - 3
 ( 102/ 1البهان في علوم القرآن )  - 4
 ( 83/ 2الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الْعجاز ) - 5
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هُوَ الل فْظُ الْوَاحِدُ الد الُّ   الْمُشْتَِكَِ :  "قاَلَ ابْنُ الْحاَجِبِ في "شَرحِْ الْمُفَص لِ وقيل بينهما فرق،  
   1. عَلَى مَعْنَ يَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أوَْ أَكْثَ رَ دَلَالَةً عَلَى الس وَاءِ عِنْدَ أهَْلِ تلِْكَ اللُّغَةِ 

والوجوه أعمُّ من أن تكون عند أهل اللغةِ، إنما المعتمد في مع  الكلمة كلام المفسرين، فقد 
. الل فْظِ الْمُشْتَِكَِ وردت ألفاظ في القرآن لا عهد لأهل اللغة بها، فالوجوه على هذا أعمُّ من   يِ 

  

 

 ( 377/ 2البحر المحيط في أصول الفقه )  - 1
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 ( الدِِينُ )

ينُ   الدِ  تعالىويطلق  به عدةُ   في كتاب الل    هذه   في  كما  الْجزَاَءُ؛  به  ادُ رَ وي ُ   يطلقُ   :معان    ويراد 
ينِ  يَ وْمِ  مَالِكِ : ﴿الآية  . [4]الْفَاتََِةِ:  ﴾.الدِ 

تعالى:   قوله  في  ]الن  وكما  الحق﴾.  دينهم  الل  يوفيهم  أو 25:  ورِ ﴿يومئذ   جزاءهم  أي   ]
 حسابهم.  

ينَ وكما في قوله تعالى: ﴿   1.﴾لَوَاقِع  وَإِن  الدِ 

﴿مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ الْمَلِكِ إِلا   ؛ كما في قوله تعالى:  والحكم  ويطلق ويراد به الملك 
 2. أَنْ يَشَاءَ اللّ ُ﴾

 . في حكمه : [ أي2]النور:  وكما في قوله تعالى: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الل﴾.

 3. قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ دِينِ﴾مَا في كَ ؛  الْمِل ةُ ويطلق ويراد به 

سْلَامُ  قَ وْلهِِ تَ عَالَى:مَا في كَ ويطلق ويراد به الْسلامُ؛   ينَ عِنْدَ اللِّ  الِْْ  4.﴾﴿إِن  الدِ 

ينُ ويراد به الز عْمُ؛    5.﴾﴿وَغَر هُمْ في دِينِهِمْ مَا كَانوُا يَ فْتَِوُنَ  قَ وْلهِِ تَ عَالَى:مَا في كَ ويطلق الدِ 
 

 

 6: الآية/ الذ اريََِتِ سُورةَُ  - 1
 76: الآية/ يوُسُفَ   سُورةَُ  - 2
 6الْكَافِرُونَ: الآية/  سُورةَُ  - 3
 19: الآية/ انَ رَ مْ عِ  آلِ  سُورةَُ  - 4
 24: الآية/ انَ رَ مْ عِ  آلِ  سُورةَُ  - 5
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ُ يَ عْلَمُ مَا في الس ماواتِ وَما في الْأَرْضِ   قَ وْلهِِ تَ عَالَى:مَا في كَ وَ  ﴿قُلْ أتَُ عَلِ مُونَ اللّ َ بِدِينِكُمْ وَاللّ 
ُ بِكُلِ  شَيْء  عَلِيم    1.﴾وَاللّ 

  

 

 16: الآيةَ / اتِ رَ جُ الحُ  سُورةَُ  - 1
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 (الْقَضَاءُ )

  :  يطُْلَقُ الْقَضَاءُ في اللُّغَةِ ويرادُ به عدةُ معان 

سْراَءِ  هُ﴾ ]الِْْ : فيَأت الْقَضَاءُ بمعََْ  الْأَمْرِ؛ كما في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَ عْبُدُوا إِلا إِيَ 
هُ.   [، أَيْ: أمََرَ 23  أَلا تَ عْبُدُوا إِلا إِيَ 

وَيُ راَدُ  ]فُصِ لَتْ: وَالْقَضَاءُ  يَ وْمَيْنِ﴾  في  سََاَوَات   سَبْعَ  ﴿فَ قَضَاهُن   تَ عَالَى:  الْخلَْقُ؛ كَقَوْلهِِ  بهِ   
 [، أَيْ: خَلَقَهُن  سَبْعَ سََاَوَات  في يَ وْمَيْنِ. 12

﴾ ]طه:   أنَْتَ قاَض  مَا  تَ عَالَى: ﴿فاَقْضِ  الْحكُْمُ؛ كَقَوْلهِِ  بهِ  وَيُ راَدُ  الْقَضَاءُ  أَيْ:  72وَيطُْلَقُ   ،]
 احْكُمْ مَا شِئْتَ أَنْ تََْكُمُ.  

لَهُ كُنْ فَ يَ  يَ قُولُ  اَ  تَ عَالَى: ﴿إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنم  راَدَةُ؛ كَقَوْلهِِ  وَيُ راَدُ بهِ الِْْ الْقَضَاءُ  كُونُ﴾ وَيطُْلَقُ 
 [، أَيْ: إِذَا أرادَ أمَْراً. 35-34]مَرْمََ: 

نَا إِلَى مُوسَى   وَيطُْلَقُ الْقَضَاءُ وَيُ راَدُ  بهِ الْعَهْدُ، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبيِ  إِذْ قَضَي ْ
 [، أَيْ: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبيِ  إِذْ عَهِدْنََ إِلَى مُوسَى. 44الأمْرَ﴾ ]الْقَصَصِ: 

الْفَراَغُ، كَقَوْلهِِ  بهِ  وَيُ راَدُ  الْقَضَاءُ  ]الْبَ قَرَةِ:  وَيطُْلَقُ  مَنَاسِكَكُمْ﴾  تُمْ  قَضَي ْ تَ عَالَى: ﴿فإَِذَا   200 ،]
هَا أَيْ:  .  فَ رَغْتُم مِن ْ
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 ( مَنُّ الْ )

، منها: ما  الْمَنُّ يطلقُ   . يُ وْزَنُ به  ويرادُ به عدة  معان 

كان ينزل    ءينَا كَالن دَى عَلَى بَ عْضِ شَجَرِ بَِدِيةَِ سَ   ينزلُ شَيْء  شِبْهُ الْعَسَلِ    يطلقُ الْمَنُّ ويرادُ به
   1. قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَنَ ز لْنَا عَلَيْكُمُ الْمَن  وَالس لْوَى﴾؛ على بن إسرائيل

أَيْ ،  [6]التين:    ﴿فَ لَهُمْ أَجْر  غَيْرُ مَمنُْون ﴾،  تَ عَالَى:؛ ومنه قوله  القَطْعُ   يطلقُ الْمَنُّ ويرادُ بهوَ 
   .غَيْرَ مَقْطُو   

بهوَ  ويرادُ  الْمَنُّ  له:  وَ   النِ عْمَةُ،  :يطلقُ  ا؛  الْمِن ةُ يقال  مَن   أَنْ  تَ عَالَى: ﴿لَوْلَا  قوله  نَا ومنه  عَلَي ْ  ُ للّ 
 . لخََسَفَ بنَِاوالتوفيق لشكره  أنعم الل علينا بِلهداية  لَوْلَا أَنْ أي: [، 82: صِ صَ القَ ﴾ ]لخََسَفَ بنَِا

 ل الراجز:  و قومنه ، : الفَتِْةَُ والْعياءُ وَيطلقُ الْمَنُّ ويرادُ به

ن ِ  دَ الْم           َ طُ الفِتْي           انُ بَ ع           ْ  ق           د يَ نْش           َ
 

نِ   *****  فَرِ الْمُع                    َ ولِ الس                      دَ ط                    ُ  وبَ ع                    ْ
 

قاَلَ تَ عَالَى: ﴿يَُنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ  ،  عَلَى سَبِيلِ الْفَخْرِ   النِ عْمِ لِ و ضْ الفَ   تعدادُ   وَيطلقُ الْمَنُّ ويرادُ به:
أي:  [17]الْحُجُراَتِ:    ﴾أَسْلَمُوا الر سُولِ ،  عَلَى  وَنُصْرَتَِِمْ  وَمُتَابَ عَتِهِمْ  بِِِسْلَامِهِمْ  اللُ    يُُنَُّونَ  صَل ى 

 .عَلَيْهِ وَسَل مَ 
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 (ضُ رْ العَ )

:  العَرْضُ يطلقُ   ويرادُ به عدة معان 
البيت عرضه كذا، وطوله كذا، ومنها الكثرة، ومنها الظهور،  خِلَافُ الطُّولِ الأول:   ؛ يقالُ 

 ومنها الجمع، ومنها السعة. 
وَاحِد ،  الْعَيْنُ وَالر اءُ وَالض ادُ بنَِاء  تَكْثُ رُ فُ رُوعُهُ، وَهِيَ مَعَ كَثْ رَتَِاَ تَ رْجِعُ إِلَى أَصْل   قال ابن فارس:  

 وَهُوَ الْعَرْضُ ال ذِي يَُاَلِفُ الطُّولَ. 
 فاَلْعَرْضُ: خِلَافُ الطُّولِ. 

 وَمِنَ الْبَابِ: عَرَضَ الْمَتَاَ  يَ عْرِضُهُ عَرْضًا. وَهُوَ كَأنَ هُ في ذَاكَ قَدْ أرَاَهُ عَرْضَهُ.  
وَذَ  عَلَيْكَ،  تَُِر هُمْ  أنَْ  الْجنُْدِ:  عَرْضُ  ذَلِكَ  حَالِهمِْ.  وَمِنْ  مِنْ  الْعَارِضِ  إِلَى  نَظرَْتَ  لِكَ كَأنَ كَ 

الْعُودَ  وَعَرَضْتُ  أَحَد .  يَ فُتْهُ  فَ لَمْ  الْقَوْمِ  عَرْضَ  أَخَذَ  الس يْفَ  عَرْضًا، كَأَن   الس يْفِ  عَلَى  وَعَرَضُوهُمْ 
نََءِ أعَْرُضُهُ بِضَمِ  الر اءِ، إِذَا وَضَعْتَهُ عَلَيْهِ عَ  وْ بِعُود  تَ عْرُضُهُ  رْضًا. وَفي الْحدَِيثِ: »هَلا  خََ رْتَهُ وَلَ عَلَى الِْْ

  1.عَلَيْهِ«
  2وَعَرَضَ الْفَرَسُ في عَدْوهِِ عَرْضًا، كَأنَ هُ يرُيِ الن اظِرَ عَرْضَهُ. 

 العرض في القرآن على خَسة أوجه: قال أبو هلال العسكري: و 
، ول يقل: أي: كثير   ،[51]فُصِ لَتْ:    ﴾ فَذُو دُعَاء  عَريِض  ﴿الأول: بمع  الكثرة؛ قال تعالى:  

 طويل؛ لأن العرض أدل على الطول والتمام.
قال:   التهيئة،  عَرْضًا﴿الثاني:  للِْكَافِريِنَ  يَ وْمَئِذ   جَهَن مَ  أي:   ،[100]الْكَهْفِ:    ﴾وَعَرَضْنَا 

 فهيأنَها لهم، ويُوز أن يكون المراد إنَ أظهرنَها لهم. 
 

كِتَابُ الْأَشْربِةَِ، بَِب  في شُرْبِ الن بِيذِ    -، ومسلم5605كِتَابُ الَأشْربِةَِ، بَِبُ شُرْبِ الل بَِ، حديث رقم: -رواه البخاري - 1
نََءِ، حديث رقم:  ُ عَنْهُ. 2010وَتََْمِيِر الِْْ  ، عَنْ أَبي حُِيَْد  الس اعِدِيُّ رَضِيَ اللّ 
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  : اللّ  قال  الجمع؛  صَفًّا﴿الثالث: بمع   رَبِ كَ  عَلَى  أي: جَعوا    ،[48]الْكَهْفِ:    ﴾وَعُرِضُوا 
، وقيل: معناه أنهم ظاهرون للّ  يرى أحدهم كما يرى جَاعتهم.  للحساب بِيث أمر اللّ 

الظهور على م العرض  له،  وأصل  المع  أنهم كانوا مستورين عن الل فظهروا  ا ذكرنَ، وليس 
ولكن المع  أنهم ظهروا من قبورهم لأمر الل؛ فعب عن هذا المع  بلفظ العرض عليه لما في ذلك 

 من التفخيم لشأن الحساب والوقوف في مواقفه؛ وهو من قول الناس: عرض فلان على الأمير. 
يَُْمِلْنَ هَا  إِنَ  ﴿الرابع: قوله تعالى:   أَنْ  فأَبََيْنَ  وَالْجبَِالِ  وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  عَلَى  الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا   

هَا وهو لفظ مُاز والكلام فيه كثير، وتلخيص معناه عندي؛ إنَ    ،[72]الأحزاب:    ﴾وَأَشْفَقْنَ مِن ْ
 لو جعلنا هذه الأشياء بمنزلة من تكلف، ثم كلفناها لْطاعتنا وكلفنا الْنسان فعصانَ. 

، وقال الحسَن: يعن: إن الكافر  ، والْنسان العاصي من الناس خاصة والأمانة هاهنا الطاعة
ذل وتصديق  فخانَ،  الأمانة  حِلا  قوله:  والمنافق  وَالْمُنَافِقَاتِ ﴿ك  الْمُنَافِقِيَن   ُ اللّ  بَ   ، ﴾ليُِ عَذِ 

 [ 73: الأحزاب ]
قال:   السعة؛  عَرْضُهَا كَعَرْ ﴿الخامس:  وَالْأَرْضِ وَجَن ة   الس مَاءِ  :  أي  ،[22]الْحدَِيدِ:    ﴾ضِ 

 1سعتها كسعتها. 
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 ( وَراءَ )

 في القرآن على خَسة أوجه:  ( الوراء) :ذكر بعض المفس رين أن" قال ابن الجوزي :

  1. ﴾فَ نَ بَذُوهُ وَراءَ ظُهُورهِِمْ ﴿: آلِ عِمْراَنَ أحدها: الخلف، ومنه قوله تعالى في 

  2. ﴾وَاتَ َذْتَُوُهُ وَراءكَُمْ ظِهْريًَّ ﴿: هُود   سُورَةِ  في وَ 

  3. ﴾ وَراءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً ارْجِعُوا ﴿الحديد: سُورَةُ الثاني: الدنيا، ومنه قوله تعالى في 

  4.﴾وكَانَ وَراءَهُمْ مَلِك  ﴿ الْكَهْفِ:الثالث: القد ام، ومنه قوله تعالى في 

  5.﴾مِنْ وَرائهِِ جَهَن مُ ﴿وفي إبراهيم: 

  6. ﴾وَأُحِل  لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ﴿: اءِ سَ الرابع: بمع  سوى، ومنه قوله تعالى في الن ِ 

   7.﴾فَمَنِ ابْ تَغى وَراءَ ذلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ العادُونَ ﴿: الْمُْ مِنِينَ وفي 

  8. ﴾وَيَكْفُرُونَ بما وَراءَهُ ﴿: الخامس: بمع  بعد، ومنه قوله تعالى في البقرةِ 

 أي بعدي، يعن بعد موت. [، 5مرمَ: ] .﴾وَإِني ِ خِفْتُ الْمَواليَ مِنْ وَرائِي﴿وفي مرم: 
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ُ مِنْ وَرائهِِمْ مُُِيط  ﴿: الْبُوُجِ وفي    1. ﴾وَاللّ 

 أي من بعد أعمالهم مُيط بهم، للانتقام منهم. 
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حْصَانُ )  ( الِْْ

حْصَانُ في الْقُرْآنِ قُ طلَ يُ   :   معان  أربعةُ ويرادُ بِهِ الِْْ

به  يُ  ويرادُ  في  الزواجُ طلقُ  تَ عَالَى ؛ كَمَا  مَلَكَتْ :  قَ وْلهِِ  مَا  إِلا   النِ سَاءِ  مِنَ  ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ 
 .امْرأَةَ  مُُْصَنَة  إِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْج  ؛ يقال: فاَلْمُحْصَنَاتُ هُنَا الْمُزَو جَاتُ ، أيَُْاَنُكُمْ﴾

بِ  ويرادُ  أُ   هِ ويطلقُ  تَ عَالَى: ﴿فإَِذا  قَ وْلهِِ  سْلَامُ: كَمَا في  ]النِ سَاءِ:  الِْْ إِذَا  25حْصِن ﴾.  يعن:   ]
،، أَسْلَمْنَ   وغيرهم. رُوي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللِّ  بْنِ مَسْعُود ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأنََس 

بِهِ  ويرادُ  يَ نْكِحَ    ؛ الْحرُ يِ ةُ   ويطلقُ  أَنْ  طَوْلا  مِنْكُمْ  يَسْتَطِعْ  لَْ  ﴿وَمَنْ  تَ عَالَى:  قَ وْلهِِ  في  كَمَا 
 . الْحرَاَئرَِ  :أَيِ ، [25صَنَاتِ﴾. ]النِ سَاءِ: الْمُحْ 

أَيْ    ،[91ةُ؛ كَمَا في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَال تِي أَحْصَنَتْ فَ رْجَها﴾. ]الْأنَبِْيَاءِ:  العِف    هِ يطلقُ ويرادُ بِ و 
، يعن:  [4يَأتُْوا بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ﴾.  ]النور:  قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَال ذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُم  لَْ  ، و أعََف تْهُ 

 العفيفاتِ. 
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 ( وْلُ الط  )

بِهِ   وَيرُادُ  الط وْلُ  ومنه  قُدْرَةُ الوَ   عَةُ س  اليطُلَقُ  أوُلُو   هُ لُ و قَ ؛  ﴿اسْتَأْذَنَكَ  هُمْ﴾.   اتَ عَالَى:  مِن ْ  الط وْلِ 

الط وْلِ   ،الْغَِ  يعن: أصحابَ    [86]الت  وْبةَ:   الْقِصَرِ   وَأَصْلُ  هُوَ خِلَافُ  ال ذِي  الطُّولِ  وَسَُِ يَ ،  مِنَ 
  .يرُ الْفَقِ  هُ نَالُ  ي َ لَا  ا نَالُ بِهِ مَ ي َ  نِ  الْغَ  لِأَن   ؛الْغَِ  طَوْلًا 

 ،[3]غَافِر :    الط وْلِ﴾. قاَلَ اللُ تَ عَالَى: ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي  الفضلُ؛    هِ رادُ بِ يُ وَ   الط وْلُ   قُ طلَ يُ وَ 
 ذِي النِ عَمِ وَالْفَوَاضِلِ. أَيْ: 
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 ( مَتَاعُ الْ )

، ما ينتف به الآلات، والمنفعة عمومًا، والمدة.  الْمَتَاُ     يطلق في القرآن ويراد به ثلاثة معان 
 في القرآن على ثلاثة أوجه: قال أبو هلال العسكري: وهو 

  : أي: [،  36﴿وَلَكُمْ في الْأَرْضِ مُسْتَ قَر  وَمَتَا   إِلَى حِين ﴾. ]الْبَ قَرَةِ:  الأول: المدة، قال اللّ 
مدة تَتد إلى حين، كذا جاء في التفسير، ويُوز أن يكون المراد المنفعة أي: لكم مستقر ومنفعة 

 إلى حين.
يُ  )وَمم ا  الل:  قال  آلة،  من  به  ينتفع  ما  ( الثاني:  مَتَا   أوَْ  حِلْيَة   ابتِْغَاءَ  الن ارِ  في  عَلَيْهِ    وقِدُونَ 

 . [17: الرعدِ ]
يعن: النار.    [،73:  الْوَاقِعَةِ ]قال الل: )نََْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للِْمُقْوِينَ(    ؛الثالث: المنفعة

  1جعلها الل تذكرة بنار جهنم، ومنفعة للمقوين.
  

 

 ( 454الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري )ص:  - 1
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 (السُّوءُ )

: ثَانيفي الْقُرْآنِ ويرادُ بِهِ  السُّوءُ يطُلَقُ   ةُ معان 
 والسوء في القرآن على ثَانية أوجه:قال أبو هلال  العسكري: 

وقال: ﴿أوُلئَِكَ ال ذِينَ   ،[49]البقرة:    ﴾.الأول: الشدة، قال الل: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ 
 أي: شدته.  ،[5]الن مْلِ:  ﴾لَهمُْ سُوءُ الْعَذَابِ 

بِسُوء   تََسَُّوهَا  قال: ﴿وَلَا  المكروه،  وقال: ﴿وَإِذَا   ،[73]الأعراف:    ﴾الثاني:  أي: بمكروه، 
لَهُ  مَرَد   فَلَا  بِقَوْم  سُوءًا   ُ  ،[188]الأعراف:    ﴾نَِ السُّوءُ قوله: ﴿وَمَا مَس    ،[11]الر عْدِ:  ﴾أرَاَدَ اللّ 

 أي: مكروها، وقيل: المراد القتل والهزيُة. ،[17]الأحزاب:  ﴾وقوله: ﴿إِنْ أرَاَدَ بِكُمْ سُوءًا 
وهذا راجع إلى   ،[51:  يوُسُفَ ]  ﴾الثالث: جاء بمع  الزنَ، قال: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوء  

 المكروه؛ لأن الزنَ مكروه. 
 .[12]الن مْلِ: ﴾الرابع: البص، قال الل: ﴿تََْرجُْ بَ يْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء  

الْكَافِريِنَ  عَلَى  وَالسُّوءَ  الْيَ وْمَ  الْخزِْيَ  ﴿إِن   الل:  قال  العذاب،  [،  27]الن حْلِ:    ﴾الخامس: 
السُّوءُ  يَُسَُّهُمُ  ذلك كله    ،[62]الزمر:    ﴾وقال: ﴿لَا  ومع   العذاب،  المكروه.  يع :  إلى  راجع 

 أي: العذاب. ،[10]الروم:  ﴾ثُم  كَانَ عَاقِبَةَ ال ذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى﴿ونَوه: 
يعن:   ،[28]الن حْلِ:    ﴾السادس: المعصية من الشرك وغيره، قال: ﴿مَا كُن ا نَ عْمَلُ مِنْ سُوء  

 يعن: ما دون الشرك.  ،[17: النِ سَاءِ ] ﴾الشرك، وقال: ﴿يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة  
 .[2]الْمُمْتَحِنَةِ:   .﴾السابع: الشتم، قال: ﴿وَيَ بْسُطُوا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ وَألَْسِنَ تَ هُمْ بِِلسُّوءِ 

الحِْسَابِ  حسنة، ولا يتجاوز عن سيئة، و:    قال: هو ألا يقبل منه  ﴾الثامن: قوله: ﴿سُوءُ 
  1. يع : شر الدار، وعذابها، وقيل: معناه بئس الدار ﴾﴿سُوءُ الد ارِ 
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 ( رُ كْ الذِِ )

ذكر  وجديد  الأنثى  من  أقوى  لأنه  الأنثى؛  خلاف  الذكر  تسمية  ومنه  القوة  الذكر  أصل 
القلب مع الذكر، لفضل قوته على الأنوثة، والذكر بِلقلب يرجع إلى هنا؛ لأن الشيء يثبت في  

 فكان له قوة، والذكر بِللسان شبيه بذلك. 
 وهو فى القرآن على خَسة عشر وجها:

  : قال بعض المفسرين معناه   .[152]الْبَ قَرَةِ:  ﴿فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ﴾  الأول: الطاعة، قال اللّ 
أذكركم وألسنتكم،  بقلوبكم  اذكروني  معناه  يكون  أن  ويُوز  أثبكم،  والتعظيم بِ  أطيعوني  لمدح 

الثواب  لقوله:  1  ]وإيُاب  جواب  وهو  مِنْكُمْ ﴿،  رَسُولًا  فِيكُمْ  أرَْسَلْنَا   ، [115]الْبَ قَرَةِ:    ﴾كَمَا 
، كما يقال: إذا أ ك فلان فأته  وم خر    فيكون ل  )اذكُْرُوني( جوابِن مقدم    ﴿فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ﴾  

لَكُمْ ﴿ترضه، ومعناه مثل مع  قوله:   أَسْتَجِبْ  وقيل: اذكروني بطاعتي    ،[60]غَافِر :    ﴾ادْعُوني 
أذكركم برحِتي، وقيل: اذكروني بِلثناء بنعمتي أذكركم بِلثناء أي الطاعة،، وأكثر ما يستعمل الذكر 

ذلك بموج وليس  النسيان، وهذا حقيقة،  إذ كل من حضره بعد  النسيان  بعد  إلا  يكون  ألا   ب 
المع  بِلقول أو العقد أو الخطور بِلبال، فهو ذاكر ويكون أصله التنبيه على الشيء، وكل من 

 ذكر لنا شيئا فقد نبهنا عليه، والذكر أنبه من الأنثى. 
قوله:   في  بِللسان  الذكر  هو  قال  وَقُ عُ ﴿الثاني:  قِيَامًا  اللّ َ  جُنُوبِكُمْ فاَذكُْرُوا  وَعَلَى    ﴾ودًا 

 ﴾ اذكُْرُوا اللّ َ ذكِْراً كَثِيراً﴿وقال:  ،  [10]الْجمُُعَةِ:    ﴾وَاذكُْرُوا اللّ َ كَثِيراً﴿وقوله:  ،  [103]النِ سَاءِ:  
 كذا قيل، ولا ننكر أن يكون أراد الذكر بِلقلب واللسان جَيعا.،  [41]الْأَحْزاَبِ:

 
  من عقيدة أهل السنة أن الل تعالى لا يُب عليه شيء قال الل تعالى: ﴿لَا يسُْأَلُ عَم ا يَ فْعَلُ وَهُمْ يسُْألَوُنَ﴾ والمسئولية   -  1

و  إيُاب،  لا  إنعام  مسئولية  مَسْئُولًا﴾  وَعْدًا  رَبِ كَ  عَلَى  ﴿كَانَ  تعالى:  قول  فعل  في  تعالى  الل  على  يُب  يقولون:  المعتزلة 
 الأصلح، ويُب عليه إثابة الطائع وتعذيب العاصي. 
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وَال ذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا ﴿الثالث: الذكر في القلب خاصة، قال:  
، أي: ذكروا قدرة الل عليهم وأيَديه إليهم فاستغفروه  [135]آلِ عِمْراَنَ:    ﴾اللّ َ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ 

 و بوا إليه. 
قال:   والأمر،  الصفة  ذكر  رَبِ كَ ﴿الرابع:  عِنْدَ  أمري ،  [42]يوسف:    ﴾اذكُْرْني  اذكر  أي: 

أي: أذكر أمرها، فإن فيه عجبا، وهكذا  [،  16]مَرْمََ:    ﴾وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ مَرْمََ ﴿وصفتي، قال:  
أي: اذكر في الكتاب الذي أنزل عليك قصة   [،41]مَرْمََ:    ﴾﴿وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ إِبْ راَهِيمَ قوله:  

 إبراهيم عليه السلام، أي: اقرأها واعتب بها.
  : اللّ  قال  الحفظ،  فِيهِ ﴿الخامس:  مَا  وَاذكُْرُوا  بِقُو ة   نَاكُمْ  آتَ ي ْ مَا   [73]الْبَ قَرَةِ:    ، ﴾خُذُوا 

 أي: احفظوه. ﴾وَاذكُرُوا مَا فيهِ ﴿
قال:   الوعظ،  بِهِ ﴿السادس:  ذكُِ رُوا  مَا  نَسُوا  وفي ،  [44]الْأنَْ عَامِ:    ﴾فَ لَم ا  وعظوا،  أي: 

أيضا:   بِهِ ﴿الأعراف  ذكُِ رُوا  مَا  نَسُوا  ذكُِ رْتُْ ﴿وقال:    [،165:  ]الأعرافِ   ﴾فَ لَم ا  ]يس:   ﴾أئَِنْ 
وقال:  ،  [19 وعظتم،  بِِلْقُرْآنِ ﴿أي:  رْ  وقال:  [45]ق:    ﴾فَذكَِ   ،﴿ ) مُذكَِ ر  أنَْتَ  اَ  إِنم  رْ  فَذكَِ 
؛ لأنهما لو كانتا    1  وفي هذه الآيَت دليل على أن الطاعة والمعصية من العبد  ،[21شِيَةِ:  ]الْغَا

 من الل ل يكن لتذكير الل إيَه فائدة.  
بَلْ ﴿وقال:    ،[44]الزُّخْرُفِ:    ﴾وَلقَِوْمِكَ وَإِن هُ لَذكِْر  لَكَ  ﴿السابع: الشرف والنباهة، قال:  

مُعْرِضُونَ  ذكِْرهِِمْ  عَنْ  فَ هُمْ  بِذكِْرهِِمْ  نَاهُمْ  من  ،  [71]الْمُْ مِنُونَ:    ﴾أتََ ي ْ لهم  بما جعل  عليهم  فامتن 
 النباهة بهذا الدين، ودل على أن الخمول معيب.

سَأتَْ لُو  ﴿وقال:  [  168]الص اف اتِ:    ﴾الْأَو لِينَ لَوْ أنَ  عِنْدَنََ ذكِْراً مِنَ  ﴿الثامن: الخب، قال؛  
مِنْهُ ذكِْراً وَذكِْرُ مَنْ ﴿ا، وقيل في قوله:  أي؛ خبً ،  [84]الكهف:    ﴾عَلَيْكُمْ  مَعِيَ  مَنْ  هَذَا ذكِْرُ 

 

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ ﴿ تعالى هو خالق أفعال العباد، قال تعالى:  عقيدة أهل السنة والجماعة أن الل    -  1 ]الص اف اتِ:    ﴾ وَاللّ 
 فتنبه.  العبد يَلق أفعال نفسه،  ون: يقول والمعتزلة دسيسة اعتزالية،   (العسكري بي هلال )أوهذه من الم لف  [96، 95
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أي: هذا خبي وخب من قبلي، والوجه هل فيما أنزل إلي  أو فيما أنزل من قبلي دليل   ﴾قَ بْلِي
  إلها آخر، وذكر  له.على أن مع الل

 ﴾ فاَلت اليَِاتِ ذكِْراً ﴿وقال:    ،[8]ص:    ﴾أأَنُْزلَِ عَلَيْهِ الذ كِْرُ مِنْ بَ يْنِنَا﴿التاسع: الوحي، قال:  
 .[5 ]الْمُرْسَلَاتِ: ،﴾فاَلْمُلْقِيَاتِ ذكِْراً﴿ومثله:  ،[3]الص اف اتِ: 

مَا يَأتْيِهِمْ مِنْ  ﴿وقال:  ،  [50]الأنبياء:    ﴾مُبَارَك  أنَْ زلَْنَاهُ وَهَذَا ذكِْر   ﴿العاشر: القرآن، قال:  
 . فسماه مُُْدَثاً  [،2: الْأنَبِْيَاءِ ] ﴾ذكِْر  مِنْ رَبهِ ِمْ مُُْدَث  

مقدرً  إذا كان  مخلوق  والمحدَث  قوله:  1  ا  في  وجاء  صَفْحًا﴿،  الذ كِْرَ  عَنْكُمُ    ﴾ أفََ نَضْرِبُ 
أنه أراد القرآن، وقيل: أراد ذكر العذاب أي: أفََ نَضْرِبُ عَنْكُمُ ذكر العذاب فلا   [،5:  الزُّخْرُفِ ]

تذكرة لكم لأجل إشراككم، لا بل نذكر لكم العذاب لتنزجروا، ويقال: أضربت عنه الذكر أيضا،  
هُمْ بَطْشًا﴿والشاهد على هذا التأويل قوله:   . [8]الزُّخْرُفِ: ، ﴾فأََهْلَكْنَا أَشَد  مِن ْ

قال:   التوراة،  الذ كِْرِ ﴿الحادي عشر:  أهَْلَ  التوراة عبد  ،  [43]الن حْلِ:  ﴾فاَسْألَُوا  يعن: أهل 
ويتخ يكتم  من  دون  التوراة  وهو  الذكر  عن  يصدفون  الذين  وأصحابه،  سلام  بن  لأن  الل  رص 

صَل ى    بمحمد    أن الرسل بشروا[  43]الن حْلِ:  ﴾إِن كُنتُم لا تَعلَمُونَ ﴿:  القبول يكون من أهل الثقة
 .  اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 

نَا في الز بوُرِ مِنْ بَ عْدِ الذ كِْرِ ﴿لثاني عشر: اللوح المحفوظ، قال:  ا  ،[105]الْأنَبِْيَاءِ:    ﴾وَلَقَدْ كَتَ ب ْ
 أي: من بعد اللوح المحفوظ.

  : اللّ  قال  البيان،  عشر:  ذكِْر   ﴿الثالث  جَاءكَُمْ  أَنْ  تُمْ  مِنْكُمْ أوََعَجِب ْ رَجُل   عَلَى  رَبِ كُمْ   ﴾ مِنْ 
وقال:    ،[69]الْأَعْراَفِ:   بيان،  الذ كِْرِ ﴿أي:  ذِي  وَالْقُرْآنِ  البيان،  [،  1:  ص]  ﴾ص  ذا  يعن: 

 وقيل: يعن: به ما ذكر فيه من الأقاصيص والحلال والحرام. 

 

بِلق القرآن    ون يقول   معقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الل غير مخلوق، وهذه من الم لف دسيسة اعتزالية، وه  -  1
 فتنبه. 
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إِنْ هُوَ إِلا  ﴿وقال:  ، [69 س:]ي ﴾إِنْ هُوَ إِلا  ذِكْر  وَقُ رْآن  مُبِين  ﴿الرابع عشر: الدليل، قال: 
 ويُوز أن يكون الذكر هنا الموعظة.، [104]يوسف:  ﴾ذكِْر  للِْعَالَمِينَ 

تُمْ فاَذكُْرُوا ﴿الخامس شر: الصلوات الخمس كذا قال بعض المفسرين في تفسير قوله:   فإَِذَا أمَِن ْ
والصحح أنه أراد تَام الصلاة مع الذكر   ،[239]البقرة:    ﴾تَ عْلَمُونَ اللّ َ كَمَا عَل مَكُمْ مَا لَْ تَكُونوُا  

الآية:   أول  في  قال  تعالى  لأنه  اللّ َ ﴿فيها؛  فاَذكُْرُوا  تُمْ  أمَِن ْ فإَِذَا  ركُْبَانًَ  أوَْ  فَرجَِالًا  خِفْتُمْ  ،  ﴾فإَِنْ 
 . [239]البقرة: 

والسجود، فصلوا على أرجلكم وعلى  والمراد فإن خفتم عدُوًّا أو سبعًا فلم تقدروا على الركو   
الصلاة  ءًايُاإرواحلكم   فصلوا  الخوف  عنكم  زال  فإذا  راجل  والرجل جَع  رجل،  والرجال جَع   ،

 التامة واذكروا الل فيها كما علمكم الشرائع. 
قالوا: يعن: الصلوات  ، [ 37]النور:  ﴾رجَِال  لَا تُ لْهِيهِمْ تََِارَة  وَلَا بَ يْع  عَنْ ذكِْرِ اللّ ِ ﴿وقوله: 

]النور:    ﴾وَإِقاَمِ الص لَاةِ وَإِيتَاءِ الز كَاةِ ﴿الخمس، وليس هذا بِلوجه في هذه الآية؛ لأنه قال فيها:  
يعن: الصلوات  ،  [9]الْمُنَافِقُونَ:    ﴾لَا تُ لْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلَا أوَْلَادكُُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّ ِ ﴿وقال:  ،  [  37

زعموا قوله،  الخمس  ذلك  ودليل  قال:  اللّ ِ ﴿،  ذكِْرِ  إِلَى  يعن: صلاة  ،  [  9]الْجمُْعَةِ:    ﴾فاَسْعَوْا 
أي: أثرت حب [  32  ]ص:  ﴾أَحْبَ بْتُ حُب  الخَْيْرِ عَنْ ذكِْرِ رَبيِ  ﴿الجمعة وقالوا في قوله تعالى:  

صلى   -ن النبي  المال على الصلاة، وقيل: على ذكر الل، وينبغي أن تكون الصلاة هنا تطوعا؛ لأ
وسلم   عليه  قوله:    -الل  في  الغيب  بمع   الذكر  وهو  آخر،  وجه  لنا  وخرج  المفروض،  يصنع  لا 

إِبْ راَهِيمُ ﴿ لَهُ  يُ قَالُ  يذَْكُرهُُمْ  فَتًّ  عْنَا  أي: يعيبهم، كذا قيل، والصحيح   ،[60]الأنبياء:    ﴾قاَلُوا سََِ
    1.أنه يذكرهم بِلعيب
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 رِ وَ السُّ وَ  تِ الآيََ  يَْْ بَ  اتِ بَ اسَ نَ مُ الْ  ةُ فَ رِ عْ مِ ةَ: عَشْرَ  الخاَمِسَةَ الْقَاعِدَةُ 

 : الْمُنَاسَبَاتِ   مِ لْ عِ  يفُ رِ عْ ت َ 

مناسبة  :المناسبات  الل   ، جَع  في  والمقاربةوالمناسبة  والمشاكلة  المشابهة  الفيومي: ،  غة  قال 
نَ هُمَا   1مُنَاسَبَة  وَهَذَا يُ نَاسِبُ هَذَا أَيْ يُ قَاربِهُُ شَبَ هًا. وَالْمُنَاسِبُ الْقَريِبُ وَبَ ي ْ

  ه. وتقول: ليس بينهما مناسبة، أي فهو نسيبُه، أي قريب  وفلان يناسب فلانًَ وقال الجوهري:  
 2مشاكلة. 

 3كقول النابغة:   ؛ : هو ترتيب المعان المتآخية التّ تتلاءم ولا تتنافرالبلاغيينعند  والتناسب
 يُ                        ن والأنَة س                        عادة والرف                        ق

        

 افاس                       تأن فى رزق تن                       ال نَاح                       ً  ***** 
 

ا ف          ات يعق          ب راح          ة  والي          أس عم           
       

ا *****   ول                   رب مطمع                   ة تع                   ود ذبِح                    ً
 

وَيُ عْرَفُ بِهِ قَدْرُ الْقَائِلِ وَاعْلَمْ أَن  الْمُنَاسَبَةَ عِلْم  شَريِف  تَُْزَرُ بِهِ الْعُقُولُ  وقال الزركشي:        
وَمِنْهُ الن سِيبُ  فِيمَا يَ قُولُ وَالْمُنَاسَبَةُ في اللُّغَةِ الْمُقَارَبةَُ وَفُلَان  يُ نَاسِبُ فُلَانًَ أَيْ يَ قْرُبُ مِنْهُ وَيُشَاكِلُهُ  

نَ هُمَا وَهُوَ    ، هِ ال ذِي هُوَ الْقَريِبُ الْمُت صِلُ كَالْأَخَوَيْنِ وَابْنِ الْعَمِ  وَنََْوِ  وَإِنْ كَانََ مُتَ نَاسِبَيْنِ بمعًَْ  راَبِط  بَ ي ْ
صَلَتْ مُقَارَبَ تُهُ الْقَراَبةَُ وَمِنْهُ الْمُنَاسَبَةُ في الْعِل ةِ في بَِبِ الْقِيَاسِ الْوَصْفُ الْمُقَارِبُ للِْحُكْمِ لِأنَ هُ إِذَا حَ 

الْوَصْفِ  ذَلِكَ  وُجُودِ  عِنْدَ  ظُن   عَلَى   لَهُ  عُرِضَ  إِذَا  مَعْقُول   أمَْر   الْمُنَاسَبَةُ  قِيلَ  وَلِهذََا  الْحكُْمِ  وُجُودُ 
والل أعلم إلى مع  مَا   الْعُقُولِ تَ لَق تْهُ بِِلْقَبُولِ وكََذَلِكَ الْمُنَاسَبَةُ في فواتح الآي وخواتَها ومرجعها 

نَ هُمَا عَام  أوَْ خَاص  عَقْلِي  أوَْ   راَبَط   حِسِ ي  أوَْ خَيَالي  وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أنوا  العلاقات أو التلازم    بَ ي ْ

 

 ( 602/ 2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) - 1
 ( 224/ 1الصحاح  ج اللغة وصحاح العربية ) - 2
 ( 107/ 7نهاية الأرب في فنون الأدب )  - 3
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الْخاَرِ نالذه الت لَازُمِ  أوَِ  وَنََْوهِِ  يْنِ  وَالضِ د  وَالن ظِيريَْنِ  وَالْمَعْلُولِ  وَالْعِل ةِ  وَالْمُسَب بِ  كَالس بَبِ  جِيِ    
  1.اقِعِ في بَِبِ الخَْبَِ كَالْمُرَت بِ عَلَى تَ رْتيِبِ الْوُجُودِ الْوَ 
ها ببعض حتّ تكون كالكلمة الواحدة  ارتباط آي القرآن بعضهي  وفي اصطلاح المفسرين:  
  2.متسقة المعاني منتظمة المباني

القرآنية، ومدى   ببيانِ أوجه الصلة بين الآيَت  المناسبات هو عبارة عن علم يعُ   إذا فعلم 
، وبيانِ أوجه الصلة بين سور القرآن وأسرار ترتيبها، ولا شك أن هذا الأمر  ارتباط بعضها ببعض 

تْيِبَاتِ   ودَعَة  في أَكْثَ رَ لَطاَئِفِ الْقُرْآنِ مُ له صلة وثيقة بتدبر القرآن؛ لذلك قال الفخر الرزاي:   التِ 
 3.وَالر وَابِطِ 

  

 

 ( 35/ 1البهان في علوم القرآن )  - 1
 سراج المريدين  - 2
 ( 110/ 10تفسير الرازي )  - 3
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 :ةِ الْمُنَاسَبَ  مِ لْ عِ  ةُ يَ همَِِ أَ 

آخذً  بعضها  الكلام  أجزاء  جعل  وفائدته  الزركشي:  بِذَلِكَ قال  فَ يَ قْوَى  بَ عْض   بِأعَْنَاقِ  ا 
 . الْمُتَلَائمِِ الْأَجْزاَءِ الِارْتبَِاطُ وَيَصِيُر الت أْليِفُ حاله حال الْبِنَاءِ الْمُحْكَمِ 

ينِ ال مَامُ فَخْرُ الدِ  ر ازيُِّ وَقاَلَ في وَقَدْ قَل  اعْتِنَاءُ الْمُفَسِ ريِنَ بِهذََا الن  وِْ  لِدِق تِهِ وَمم نْ أَكْثَ رَ مِنْهُ الِْْ
تْيِبَاتِ وَالر وَ  ابِطِ وَقاَلَ بَ عْضُ الْأئَمِ ةِ مِنْ مََُاسِنَ الْكَلَامِ تَ فْسِيرهِِ أَكْثَ رُ لَطاَئِفِ الْقُرْآنِ مُودَعَة  في التِ 

قَطِعًا.  أَنْ يَ رْتبَِطَ بَ عْضُهُ ببَِ عْض  لئَِلا  يَكُونَ مُن ْ
بَكْرِ  أبَوُ  الْقَاضِي  قاَلَ  غَزيِرَة   وَفَ وَائدُِهُ  هُمْ  مِن ْ أوَْ كَثِير   الْمُفَسِ ريِنَ  بَ عْضُ  يُ هْمِلُهُ  الن  وُْ   بْنُ وَهَذَا     

مُت سِقَةَ   الْعَرَبيِ  في سِراَجِ الْمُريِدِينَ ارْتبَِاطُ آيِ الْقُرْآنِ بَ عْضِهَا ببَِ عْض  حَتّ  تَكُونَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ 
تَظِمَةَ الْمَبَاني عِلْم  عَظِيم  لَْ يَ تَ عَر ضْ لَهُ إِلا  عَالِ  وَاحِد  عَمِلَ فِيهِ سُورَةَ  ُ    الْمَعَاني مُن ْ الْبَ قَرَةِ ثُم  فَ تَحَ اللّ 

دْ لَهُ حَِلََةً وَرأَيَْ نَا الْخلَْقَ بِأوَْصَافِ الْبَطلََةِ خَتَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَ  نَ نَا وَبَيْنَ  عَز  وَجَل  لنََا فيه فلما لَْ نََِ لْنَاهُ بَ ي ْ
 . اللِّ  ورددنَه إليه

عْنَاهُ مَنْ  وقال الشيخ أبو الحسن الشهرابِني أوَ لُ مَنْ أَ  ظْهَرَ ببَِ غْدَادَ عِلْمَ الْمُنَاسَبَةِ وَلَْ نَكُنْ سََِ
مَامُ أبَوُ بَكْر  الن  يْسَابوُريُِّ وكََانَ غَزيِرَ الْعِلْمِ في الش ريِعَةِ وَالْأَدَبِ وكََ  انَ يَ قُولُ عَلَى  غَيْرهِِ هُوَ الش يْخُ الِْْ

جُ  لَِ  الآية  عليه  قرئ  إِذَا  هَذِهِ  الْكُرْسِيِ   جَعْلِ  في  الحِْكْمَةُ  وَمَا  هَذِهِ؟  جَنْبِ  إِلَى  الْآيةَُ  هَذِهِ  عِلَتْ 
 1. تَ هَىالسُّورَةِ إِلَى جَنْبِ هَذِهِ السُّورَةِ؟ وكََانَ يُ زْريِ عَلَى عُلَمَاءِ بَ غْدَادَ لعَِدَمِ عِلْمِهِمْ بِِلْمُنَاسَبَةِ ان ْ 

 : الْمُنَاسَبَةِ  ةِ فَ رِ عْ مَ  دُ اعِ وَ ق َ 

، بل هناك قواعد كون كذلك ليس كل ما يعن للناظر في كتاب الل تعالى أنه مناسبة لما قبله ي
وأصول تضبط هذا العلم يُب التقيد بها حتّ لا تزل فيه الأقدام، وتضل فيه الأفهام ومن هذه  

 القواعد: 

 

 ( 36/ 1البهان في علوم القرآن )  - 1
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وتعلق   تقد تظهر لبعض الناس وتَفى على غيرهم بِسب علم الْنسانالمناسبة   -1
 قلبه بكلام الل تعالى.

التقدم والتأخير في كتاب الل تعالى لحكم جليلة وغايَت عظيمة، يدركها العلماء  -2
 بِدامة النظر في كتاب الل تعالى، وقد تَفى لى بعض الناس. 

 علم المناسبة علم اجتهادي؛ لذلك لا يُوز القطع بأن هذا هو مراد الل تعالى.  -3
 عظم ما يعين على معرفة المناسبات فيها. معرفة مقصد السورة من  -4

إلى   تنظر  أنك  هو  القرآن،  جَيع  في  الآيَت  مناسبات  لعرفان  المفيد  الكلي  الأمر  قاعدة: 
إلى   وتنظر  المقدمات،  من  الغرض  ذلك  إليه  يُتاج  ما  وتنظر  السورة،  له  سيقت  الذي  الغرض 

عند انَرار الكلام في المقدمات إلى  مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر  
البلاغة   التي تقتضي  التابعة له،  اللوازم  أو  السامع إلى الأحكام  ما يستتبعه من استشراف نفس 
المهمين على حكم  الكلي  الوقوف عليها، فهذا الأمر  الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى  شفاء 

تبين لك وجه   فإذا فعلته  القرآن،  آية وآية في كل  الربط بين جَيع أجزاء  النظم مفصلًا بين كل 
  1سورة. 

 
 

 

  

 

 ( 311/ 6الزيَدة والْحسان في علوم القرآن ) - 1
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 شُرُوطُ جَوَازِ طلََبِ الْمُنَاسَبَاتِ فِ القُرْآنِ: 
 اشتِط العلماء لذكر المناسبة بين الآيَت جَلة من الشروط منها: 

 أن تكون المناسبة منسجمة مع سياق الآيَت.  -
 الشر .أن تكون المناسبة غير متعارضة مع  -
 أن تكون المناسبة متوافقة مع تفسير الآية. -
 1ألا يُزم المفسر بأن  هذه المناسبة هي مراد الل تعالى.  -

 :  الْمُنَاسَبَاتِ  اعُ وَ ن ْ أَ 

 التنظي، بأن يذكر الشيء ثم يذكر نظيه.  -1
﴿كَال ذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ كَانوُا أَشَد  مِنْكُمْ قُ و ةً وَأَكْثَ رَ أمَْوَالًا وَأوَْلَادًا فاَسْتَمْتَ عُوا  ومثاله قوله تعالى:  

وَخُضْتُمْ كَال ذِي   بَِِلَاقِهِمْ  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  ال ذِينَ  اسْتَمْتَعَ  بَِِلَاقِكُمْ كَمَا  فاَسْتَمْتَ عْتُمْ  خَاضُوا  بَِِلَاقِهِمْ 
الْخاَسِرُونَ﴾  ]أوُلئَِكَ   وَأوُلئَِكَ هُمُ  وَالْآخِرَةِ  نْ يَا  الدُّ أعَْمَالُهمُْ في  يُذر الل ،  [69:  المنافقونحَبِطَتْ 

تعالى أن يسلكوا سبيل المغضوب عليهم والضالين ممن كانوا قبلنا من اليهود والنصاري، فيصيبهم  
الأعمال،   وحبوط  والآخرة  الدنيا  في  الخسران  من  أصابهم  لَةَ قاَما  الل ي ْ أَشْبَهَ  مَا   : عَب اس  ابْنُ  لَ 

دَ  لَوْ  حَتّ   لتََ ت بِعُن  هُمْ  بيَِدِهِ،  نَ فْسِي  وَال ذِي  بِهِمْ،  شُبِ هْنَا  إِسْراَئيِلَ،  بَ نُو  هَُ لَاءِ  الر جُلُ  بِِلْبَارحَِةِ،  خَلَ 
هُمْ جُحر ضَب   لَدَخَلْتُمُوهُ.    2مِن ْ

 ضده بعده. التضاد، بأن يذكر الشيء ثم يذكر  -2
تَ عَالَى    وَمِنْهُ  عَلَيْهِمْ ﴿قَ وْلهُُ  سَوَاء   ال ذِينَ كَفَرُوا  السُّورَةِ كَانَ    [، 5:  البقرة﴾ الآية ]إِن   أوَ لَ  فإنه 

اتَِِمْ كَيْتَ  حَدِيثاً عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرمِِ وَأنَ  مِنْ شَأْنهِِ كَيْتَ وكََيْتَ وَأنَ هُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ ال ذِينَ مِنْ صِفَ 

 

 ( 37علم المناسبات في السور والآيَت )ص:  - 1
 ( 552/ 11تفسير الطبي )  - 2
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بمَِ  عَق بَ  أَكْمَلَهُ  فَ لَم ا  الْمُْ مِنِيَن  عَنِ  الْحدَِيثِ  إِلَى  فَ رَجَعَ  نَ هُمَا  وكََيْتَ  فَ بَ ي ْ الْكُف ارِ  عَنِ  حَدِيث   هُوَ  ا 
  جَامِع  وَهِِْي  بِِلت ضَادِ  مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحِكْمَتُهُ الت شْوِيقُ وَالث ُّبُوتُ عَلَى الْأَو لِ كَمَا قِيلَ:

ُ الْأَشْيَاءُ  هَا تَ تَ بَين   1. وَبِضِدِ 
 الستطراد.  -3

بَ  تَ عَالَى ﴿يََ  قَ وْلهُُ  الت  قْوَى  وَمِنْهُ  وَلبَِاسُ  وَريِشًا  سَوْآتِكُمْ  يُ وَاريِ  لبَِاسًا  عَلَيْكُمْ  أنَزلْنَا  قَدْ  آدَمَ  نِ 
هذه الآية واردة  قال الزمخشري:  ،[26]الْأَعْرَافِ: ﴾  لَعَل هُمْ يذَ ك رُونَ ذَلِكَ خَيْر  ذَلِكَ مِنْ آيََتِ اللّ ِ 

للمنة فيما خلق   االورق عليها، إظهارً عقيب ذكر بدو السوءات وخصف    ،على سبيل الاستطراد
بأن  التستِ بِب عظيم    ارة من المهانة والفضيحة، وإشعارً من اللباس، ولما في العرى وكشف العو 

 2من أبواب التقوى.
 حسن التخلص. -4

الْكَلَامُ  بِهِ  ابْ تُدِئَ  تَقِلَ مم ا  يَ ن ْ أَنْ  الْمَقْصُودِ عَلَى وَجْه  سَهْل  يََْتَلِسُهُ حُسْنُ الت خَلُّصِ وَهُوَ   إِلَى 
عَ عَلَيْهِ الث اني اخْتِلَاسًا دَقِيقَ الْمَعَْ  بَِِيْثُ لَا يَشْعُرُ الس امِعُ بِِلِانتِْقَالِ مِنَ الْمَعَْ  الْأَو لِ إِلا  وَقَدْ وَقَ 

نَ هُمَا ةِ الِالْتِئَامِ بَ ي ْ  3. لِشِد 
للِْمُسْلِمِيَن وَمِنْهُ   وَبُشْرَى  وَرَحَِْةً  وَهُدًى  لِكُلِ  شَيْء   يَانًَ  تبِ ْ الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  تَ عَالَى ﴿وَنَ ز لْنَا  قَ وْلهُُ 

وَالْب َ   (89) وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَ ن ْهَى  الْقُرْبَ  ذِي  وَإِيتَاءِ  حْسَانِ  وَالِْْ بِِلْعَدْلِ  يَأْمُرُ  اللّ َ    غْيِ إِن  
يَان   قال ابن عاشور:    ،[90،  89:  النحل]﴾  يعَِظُكُمْ لَعَل كُمْ تَذكَ رُونَ  لَم ا جَاءَ أَن  هَذَا الْقُرْآنَ تبِ ْ

يَانِ أَصُولِ الْهدَُى في الت شْرِ  يعِ  لِكُلِ  شَيْء  وَهُدًى وَرَحَِْة  وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِيَن حَسُنَ الت خَلُّصُ إِلَى تبِ ْ
ينِ  مُنْحَصِرَ   للِدِ  وَالت  قْوَى  وَنَهْي ،  أمَْر   الش ريِعَةُ كُلُّهَا  إِذِ  وَالن  هْيِ،  الْأَمْرِ  إِلَى  الْعَائدَِةِ  سْلَامِيِ   في  الِْْ ة  

 

 ( 49/ 1البهان في علوم القرآن )  - 1
 ( 97/ 2تفسير الزمخشري )   - 2
 ( 373/ 3الْتقان في علوم القرآن ) - 3
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فَهِيَ  شَيْء ،  لِكُلِ   يَانًَ  تبِ ْ الْكِتَابِ  لبَِ يَانِ كَوْنِ  اسْتِئ ْنَاف   الْآيةَُ  فَ هَذِهِ  وَالِاجْتِنَابِ،  جَامِعَة    الِامْتِثاَلِ 
  1أُصُولَ الت شْريِعِ.

تَ عَلَى مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الت خَلُّصِ وَالِاسْتِطْراَدِ أنَ كَ في الت خَلُّصِ تَ ركَْتَ مَا كُنْتَ فِيهِ بِِلْكُلِ ي ةِ وَأقَْ بَ لْ 
إلِيَْهِ وَفي الِاسْتِطْراَدِ تََرُُّ بِذكِْرِ الْأَمْرِ ال ذِي اسْتَ  إلِيَْهِ مُرُوراً كَالْبَْقِ الْخاَطِفِ ثُم  تَتِْكُُهُ  تََلَ صْتَ  طْرَدْتَ 

اَ عَرَضَ عُرُوضًا  2. وَتَ عُودُ إِلَى مَا كُنْتَ فِيهِ كَأنَ كَ لَْ تَ قْصِدْهُ وَإِنم 
قَ وْلهُُ تعالى حِكَايةًَ عَنْ إِبْ راَهِيمَ: قاَلَ الطِ يبيُّ: وَمم ا اجْتَمَعَ فِيهِ حُسْنُ الت خَلُّصِ وَالْمَطْلَبِ مَعًا  

مُْ عَدُو  لي إِلا  رَب  الْعَالَمِيَن ال ذِي خَلَقَنِ فَ هُوَ يَ هْدِينِ  إِلَى قَ وْلهِِ: ﴿رَبِ  هَبْ لي حُكْماً  ،  ﴾﴿فإَِنه 
 . ﴾وَأَلْحقِْنِ بِِلص الحِِينَ 

 .حسن المطلب -5
مِ الْوَسِيلَةِ وَهُوَ أَنْ يََْرجَُ إِلَى الْغَرَضِ ب َ   .عْدَ تَ قَدُّ

نَسْتَعِيُن﴾. كَ  وَإِيَ  نَ عْبُدُ  كَ  ﴿إِيَ  تَ عَالَى  قَ وْلهُُ  وإظهار  ،  [5]الْفَاتََِةِ:    وَمِنْهُ  بِلعبودية،  فالْقرار 
الافتقار لله تعالى، والاستغناء به عما سواه من أعظم الوسائل لتحقيق أعظم المطالب، وهو هنا  

 الهداية. 
 

  

 

 ( 254/ 14التحرير والتنوير ) - 1
 ( 374/ 3الْتقان في علوم القرآن ) - 2
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  اتِ لمنَُاسَبَ ا اعُ وَ ن ْ أَ 

 : بَيَْْ الآيََتِ  لمنَُاسَبَةُ ا -1

 ويشتمل هذا النو  على عدة أمور منها: 
 الآيتين المتجاورتين. مُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْ  -6
 المتشابهةِ.  الآيََتِ  بَيْنَ  مُنَاسَبَةُ لْ ا -7
 . الآيََتِ وخواتَهافواتح الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ  -8

 : رِ وَ السُّ   مُنَاسَبَةُ بَيَْْ الْ  -2

 ويشتمل هذا النو  على عدة أمور منها: 
 . المتجاورتينتيِن مُنَاسَبَةُ بَيْنَ السورَ الْ  -9

 مطلع السورة وخاتَة التي قبلها.  الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ  -10
 ومطلع السورة التي تليها.  الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ مطلع السورة -11
 التي وردَ الجمع بينهما في القراءة.  الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ السورِ  -12
   :خَاتَتَِهَاو   ةِ ورَ السُّ  عِ لَ طْ مَ  المنَُاسَبَةُ بَيَْْ  -3
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 تِ الآيََ  يَْْ بَ   مُنَاسَبَةِ لل ات  يقَ طبِ تَ 

بَغِي في كُلِ  آيةَ  أَنْ يُ بْحَثَ  قال الزركشي:   أوَ لَ كُلِ  قاَلَ بَ عْضُ مَشَايَِِنَا الْمُحَقِ قِيَن: وَال ذِي يَ ن ْ
لَهَا أوَْ مُسْتَقِل ةً ثُم  الْمُسْتَقِل ةُ مَا وَجْهُ مُنَاسَبَتِهَا لِمَا ق َ  لَةً لِمَا قَ ب ْ لَهَا؟ فَفِي ذَلِكَ شَيْء  عَنْ كَوْنِهاَ مُكَمِ  ب ْ

لَهَا وَمَا سِيقَتْ   1.  لَهُ عِلْم  جَم  وَهَكَذَا في السُّوَرِ يطُْلَبُ وَجْهُ اتِ صَالِهاَ بماَ قَ ب ْ

 الُْولَى:  الْآيةَُ 

بَ عْضَهُمْ   وَرَفَعَ   ُ اللّ  مَنْ كَل مَ  هُمْ  مِن ْ بَ عْض   عَلَى  بَ عْضَهُمْ  فَض لْنَا  الرُّسُلُ  تَ عَالَى: ﴿تلِْكَ  قاَلَ اللُ 
وَلَوْ   الْقُدُسِ  بِرُوحِ  وَأيَ دْنََهُ  الْبَ يِ نَاتِ  مَرْمََ  ابْنَ  عِيسَى  نَا  وَآتَ ي ْ مِنْ دَرَجَات   ال ذِينَ  اقْ تَ تَلَ  مَا   ُ اللّ  شَاءَ 

هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ  هُمْ مَنْ آمَنَ وَمِن ْ ُ مَا   بَ عْدِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتَْمُُ الْبَ يِ نَاتُ وَلَكِنِ اخْتَ لَفُوا فَمِن ْ شَاءَ اللّ 
2اقْ تَ تَ لُوا وَلَكِن  اللّ َ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ﴾.

   

لَهَامُنَاسَبَةُ ا  : لْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

لَهَا أنَ هُ لَم ا ذكََرَ اصْطِفَاءَ طاَلُوتَ عَلَى بَنِ إِسْراَئيِلَ،  قال أبو حيان:   مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، وَتَ فَضُّلَ دَاوُدَ عَلَيْهِمْ بِِِيتَائهِِ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَتَ عْلِيمِهِ، ثُم  خَاطَبَ نبَِي هُ   مَُُم دًا صَل ى اللّ 

الْمُ  بأَِن    َ بَين  الْمُرْسَلِيَن،  بَيْنَ  الت سْوِيةََ  يَ قْتَضِي  الل فْظِ  ظاَهِرُ  وكََانَ  الْمُرْسَلِيَن،  مِنَ  رْسَلِيَن  بِأنَ هُ 
3مُتَ فَاضِلُونَ أيَْضًا.

   

 

 ( 37/ 1البهان في علوم القرآن )  - 1
 253سُورةَُ البَ قَرَةِ: الْآيةَ/  - 2
 ( 599/ 2البحر المحيط في التفسير )  - 3
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 : الث انيَِةُ  الْآيةَُ 

تَ عَالَى: ﴿يَ وْمَ تََِدُ كُلُّ نَ فْس  مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْر  مُُْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوء  تَ وَدُّ لَوْ  قاَلَ اللُ  
ُ رَءُوف  بِِلْعِبَادِ﴾.  ُ نَ فْسَهُ وَاللّ  ركُُمُ اللّ  نَهُ أمََدًا بعَِيدًا وَيَُُذِ  نَ هَا وَبَ ي ْ    1أَن  بَ ي ْ

 لَهَا: مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ 

لَم ا تَ عَالَى  أنَ هُ  لَهَا  قَ ب ْ لِمَا  الْآيةَِ  هَذِهِ  وأَ   رَ حَذ    مُنَاسَبَةُ  سَخَطِهِ  بَ سْ عِقَابهَُ،  الْكُف ارِ بمُ ابَ    وَالَاةِ 
ُ نَ فْسَهُ وَإِلَى اللِّ  الْمَصِيُر﴾  بقوله: ركُُمُ اللّ  الحساب والجزاء وما فيه من  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ، ذكر هنا  ﴿وَيَُُذِ 
يَ وْمَ ):  الكَلَامِ   قْدِيرُ ت َ ن  و ؛ فيكشَر     وْ أَ مِنْ خَيْر     العبادِ ما كان منها  أعَْمَالِ   على الْمَصِيُر  وَإِلَى اللِّ  

  2(.تََِدُ كُلُّ نَ فْس  مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْر  مُُْضَراً

 : الث الثَِةُ  الْآيةَُ 

ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهمُْ بَلْ هُوَ شَر   قاَلَ اللُ تَ عَالَى: ﴿وَلَا يَُْسَبَ    ال ذِينَ يَ بْخَلُونَ بماَ آَ هُمُ اللّ 
ُ بماَ تَ عْ    3مَلُونَ خَبِير ﴾. لَهمُْ سَيُطَو قُونَ مَا بَِِلُوا بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَللِِّ  مِيراَثُ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّ 

لَهَا ةُ الآيةِ مُنَاسَبَ   : لِمَا قَ ب ْ

هُنَا  لنشرِ الدين، والزود عن حياضه، أمرَ  بذَْلِ الْأَرْوَاحِ  سبيله وَ   لجِْهَادِ في بِاللُ تَ عَالَى  أمرَ  لَم ا  
ُ مِنْ فَضْلِهِ وتَ وَع دَ ، سبيل مرضاتهبَذْلِ الْأَمْوَالِ في ب  4. ال ذِينَ يَ بْخَلُونَ بماَ آَ هُمُ اللّ 

 

 30سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/  - 1
مِ الْغيُُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر   - 2  ( 176/ 2)  كَلَامِ عَلا 
 180سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 3
مِ الْغيُُوبِ )  - 4  ( 149/ 4حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلَامِ عَلا 
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 :الر ابِعَةُ  الْآيةَُ 

مَا   فَمِنْ  الْمُْ مِنَاتِ  الْمُحْصَنَاتِ  يَ نْكِحَ  أَنْ  طَوْلًا  مِنْكُمْ  يَسْتَطِعْ  لَْ  ﴿وَمَنْ  تَ عَالَى:  اللُ  قاَلَ 
مِنْ   بَ عْضُكُمْ  بِِِيُاَنِكُمْ  أعَْلَمُ   ُ وَاللّ  الْمُْ مِنَاتِ  فَ تَ يَاتِكُمُ  مِنْ  أيَُْاَنُكُمْ  بِِِذْنِ  مَلَكَتْ  فاَنْكِحُوهُن   بَ عْض  

أُحْ  فإَِذَا  أَخْدَان   مُت خِذَاتِ  وَلَا  مُسَافِحَات   غَيْرَ  مُُْصَنَات   بِِلْمَعْرُوفِ  أُجُورَهُن   وَآتُوهُن   صِن   أهَْلِهِن  
كَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ  فإَِنْ أتََيْنَ بِفَاحِشَة  فَ عَلَيْهِن  نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِ 

ُ غَفُور  رَحِيم ﴾.    1وَأَنْ تَصْبِوُا خَيْر  لَكُمْ وَاللّ 

لَهَا:   مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

الرازي:   الفخر  فِيمَنْ  قال   َ بَين  لَا يَُِلُّ:  وَمَنْ  مَنْ يَُِلُّ   َ بَين  لَم ا  تَ عَالَى  أنَ هُ  مَتَّ اعْلَمْ  أنَ هُ  يَُِلُّ 
  2.يَُِلُّ، وَعَلَى أَيِ  وَجْه  يَُِلُّ 

 : الخاَمِسَةُ  الْآيةَُ 

تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَ ت خِذُوا الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُْ مِنِيَن أتَُ  ريِدُونَ  قاَلَ اللُ 
   3عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًَ مُبِينًا﴾. أَنْ تََْعَلُوا للِِّ  

 

 

 

 

 

 25سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  - 1
 ( 46/ 10تفسير الرازي )  - 2
 144سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  - 3
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لَهَا:   مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

لَهَا: أَن   لِمَا قَ ب ْ تَ عَالَى لَم ا   مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ    حذ رَ   ،الْكَافِريِنَ   متَِ مُوَالَا عَلَى    الْمُنَافِقِينَ ذم     اللُ 
، ويصيبهم ما  الْمُنَافِقِينَ فينالهم من الذم ما نَل  وَالَاةِ الْكَافرين  هُنَا أن يَسْلُكُوا سَبِيلَهُم، بمُ   الْمُْ مِنِينَ 

 1أصابهم من سخط الل. 

 :الس ادِسَةُ  الْآيةَُ 

  2﴾. لَصاً وكَانَ رَسُولاً نبَِيًّاوَاذكُْرْ في الْكِتابِ مُوسى إِن هُ كانَ مخُْ قاَلَ اللُ تَ عَالَى: ﴿

لَهَا:   مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
وَيَ عْقُوبَ إِلَى أَنْ يذُْكَرَ مُوسَى في هَذَا  قال الطاهر بن عاشور:   إِبْ راَهِيمَ  أفَْضَتْ مُنَاسَبَةُ ذكِْرِ 

 3الْمَوْضِعِ لِأنَ هُ أشرف نَبي مِنْ ذُر يِ ةِ إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ.
 :الس ابِعَةُ  الْآيةَُ 

تَ عَالَى: ﴿ وَمَنْ يُشْركِْ قاَلَ اللُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفِرُ  إِن  اللّ َ لَا 
 4﴾.بِِللِّ  فَ قَدِ افْتَِىَ إِثَْاً عَظِيمًا 
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لَهَا:   مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

رْكِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ وَضْعِ هَذِهِ الْآيةَِ بَيْنَ  قال صاحب تفسير المنار:   وَبِِِثْ بَاتِ الشِ 
إِ  انتِْمَاؤكُُمْ  يُ غُر ن كُمُ  لَا  يَ قُولُ:  سْلَامِ، كَأنَ هُ  الِْْ إِلَى  وَدَعْوَتَِِمْ  مَُُاج تِهِمْ  في  الْآيََتِ  الْكُتُبِ هَذِهِ  لَى 

رْكِ ال ذِي لَا يَ غْفِرهُُ اللُ بَِِال  مِنَ الْأَحْوَالِ.وَالْأنَبِْيَاءِ، وَقَ     1دْ هَدَمْتُمْ أَسَاسَ دِينِهِمْ بِِلشِ 
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 رِ وَ تَطبِيقَات  للمُنَاسَبَةِ بَيَْْ السُّ 

 مناسبة التَتيب بيْ سورتي النساء والمائدة: 

والمواثيق والوصية    لما كانت سورة النساء تشتمل على عدة عقود كعقد النكاح وعقد الْيُان
أوَْفُوا   آمَنُوا  ال ذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يََ  تعالى:  قوله  بِلعقود في  بِلوفاء  بِلأمر  المائدة  ابدأت سورة  وغيرها، 

   1[. 1بِِلْعُقُودِ﴾. ]الْمَائدَِةِ: 

 تي يونس وهود: مناسبة التَتيب بيْ سور 

بِلحث على اتبا  الكتاب ولزومه والصب على ما   -كما ترى   -لما ختمت السورة التي قبلها 
والكبيَء   بِلجلال  المتصف  على  اعتماداً  الخير  مفاوز  إلى  الم دية  الضير  مرائر  من  ذلك  يتعقب 
والكمال. ابتدئت هذه بوصفه بما يرغب فيه، فقال بعد الْشارة إلى إعادة القر  بِلتحدي على 

بناه    ﴾أحكمت﴿أي عظيم جامع لكل خير، ثم وصفه بقوله:    ﴾كتاب ﴿في البقرة:    ا سلفم
بيانًَ  أ  للمفعول  قد فرغ منه على  أمر  إتقانًَ لأن إحكامه  وأتقن  لا مزيد    يسر وجه عنه سبحانه 

لا نقص معه فلا ينقصها الذي أنزلها بنسخها كلها بكتاب   أتقنت إتقانًَ   :أي  ،﴾آيَته﴿عليه  
ولا الطعن في شيء من بلاغتها أو فصاحتها    ،ه، ولا يستطيع غيره نقص شيء منها آخر ولا غير 
 2بشيء يقبل.

 . والرعد يوسف  تي مناسبة التَتيب بيْ سور 

وقال الْمام أبو جعفر بن زبير رحِه الل في برهانه: هذه السورة تفصيل لمجمل قال البقاعي:  
﴿وكََأيَِ نْ مِنْ آيةَ  في الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَُرُُّونَ  قوله سبحانه في خاتَة سورة يوسف عليه السلام  

هَا مُعْرِضُونَ ) هَا وَهُمْ عَن ْ أَكْثَ رهُُمْ بِِللّ ِ 105عَلَي ْ يُ ْ مِنُ  أفَأََمِنُوا أَنْ  106 إِلا  وَهُمْ مُشْركُِونَ )( وَمَا   )

 

 ( 34معال السور )ص:   - 1
 ( 224/ 9نظم الدرر في تناسب الآيَت والسور )  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سَعِيدِ بْنِ مُصْطفََى دِيََبِ                                                        القَواعِدُ الْمُثْ لَى لتَِدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

 

 

293 

 

بَ غْتَ  الس اعَةُ  تَأتْيَِ هُمُ  أوَْ  عَذَابِ اللِّ   مِنْ  غَاشِيَة   )تَأتْيَِ هُمْ  يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ  سَبِيلِي   ( 107ةً  هَذِهِ  قُلْ 
 -105]يوُسُفَ:  حَانَ اللِّ  وَمَا أَنََ مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾ أدَْعُو إِلَى اللِّ  عَلَى بَصِيرةَ  أَنََ وَمَنِ ات  بَ عَنِ وَسُبْ 

ُ ال ذِي رَفَعَ الس مَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد  تَ رَوْنَهاَ ثُم  اسْتَ وَى عَلَى 108 [ فبيان آي السماوات في قوله ﴿اللّ 
لِأَجَل    يَُْريِ  وَالْقَمَرَ كُل   الش مْسَ  وَسَخ رَ  في    [،2:  الر عْدِ ]  ﴾مُسَمًّىالْعَرْشِ  الأرض  آي  وبيان 

جَعَ قوله: ﴿ الث مَراَتِ  وَمِنْ كُلِ   وَأَنْهاَراً  رَوَاسِيَ  فِيهَا  وَجَعَلَ  الْأَرْضَ  مَد   ال ذِي  زَوْجَيْنِ وَهُوَ  فِيهَا  لَ 
آي  [،3]الر عْدِ:    ﴾اثْ نَيْنِ  قوله    فهذه  في  ثم  مواضع،  في  بيانًَ  زيدت  وقد  والأرض،  السماوات 

ما يكون من الآيَت عنهن، لأن الظلمة عن جرم   [،3]الر عْدِ:    ﴾يُ غْشِي الل يْلَ الن  هَارَ تعالى: ﴿
الأرض، والضياء عن نور الشمس وهي سَاوية، ثم زاد تعالى آيَت الأرض بيانًَ وتفصيلاً في قوله 

   1. [4: الر عْدِ ﴾ ]لقَِوْم  يَ عْقِلُونَ [ إلى قوله: ﴿4: الر عْدِ ﴾ ]رْضِ قِطَع  مُتَجَاوِراَت  الْأَ وَفي تعالى: ﴿
 مناسبة التَتيب بيْ سورة القمر وسورة الرحمن.

وقال الْمام جعفر بن الزبير: من المعلوم أن الكتاب العزيز وإن  م الدرر:  قال البقاعي في نظ
آي وسور  هكانت  بِهرة  معجزة  قاهرة،    ه كلها  بِلخصوم  قاطعة  التأليف  وبديع  النظم  جليل  في 

ألا ترى إلى تسار  الأفهام   ،عجازها، وتظاهر بلاغتها وإيُازهافبعضها أوضح من بعض في تبين إ
﴿وَقِيلَ يََ أرَْضُ   : كقوله تعالى  !إلى الحصول على بلاغة آيَت وسور من أول وهلة دون كبير تأمل

  ﴿فاَصْدَْ  بماَ تُ ْ مَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِيَن﴾  : وقوله  ،[44]هود:    ﴾مَاءَكِ وَيََ سََاَءُ أقَْلِعِيعِي  ابْ لَ 
دونه بِب    أو سد    ،طبع الل على قلبه  نْ لا يتوقف في بِهر إعجازها إلا مَ   .[ الآيَت 94:  رِ جْ ]الحِ 

نمط، ألا ترى اختصار القصص فيه مع الفهم بأن له بر لوجه وقوعه، وسورة القمر من هذا ال
والْعذار،   والتنبيه  والوعظ  الزجر  من  قصة  مع كل  وما جرى  أغراضها،  وتوفية  أطرافها  حصول 
ولولا أني ل أقصد التعليق ما بنيته عليه من ترتيب السور لأوضحت ما أشرت إليه مما ل أسبق  

نفع الل به ويسر فيه، فلما انطوت هذه  إليه، ولعل الل سبحانه ييسر ذلك فيما بِليد من التفسير  
السورة على ما ذكرنَ وبِن فيها عظيم الرحِة في تكرر القصص وشفع العظات، وظهرت حجة  
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الل على الخلق، وكان ذلك من أعظم ألطافه تعالى لمن يسره لتدبر القرآن ووفقه لفهمه واعتباره،  
(  2( عَل مَ الْقُرْآنَ )1﴿الر حَِْنُ )  :وتعالى  أردف ذلك سبحانه بِلتنبيه على هذه النعمة فقال تبارك

 اأسَائه الحس  هذا الاسم إشعارً   وخص من[، 4  -1:  الر حَِْنِ ]  ﴾( عَل مَهُ الْبَ يَانَ 3خَلَقَ الْنْسَانَ )
تَ عُدُّوا  برحِته بِلكتاب وعظيم إحسانه به   ثم قد    ،[34:  إِبْ راَهِيمَ ]  ﴾نعِْمَةَ اللِّ  لَا تَُْصُوهَا﴿وَإِنْ 

ومن أين للعباد بجميل هذا اللطف وعظيم هذا الحلم حتّ يرادوا إلى    ،تَهد أن سورة القمر إعذار
 :وإيضاح البينات إن تعذر إليهم زيَدة في البلاغ، فأنبأ تعالى أن هذا رحِة فقال  ،بسط الدلالات 

)﴿الر   الْقُرْآنَ 1حَِْنُ  عَل مَ  سورة    [،2  ،1:  الر حَِْنُ ]  ﴾(  تأملت  إذا  خطابها ثم  وجدت  القمر 
  ا الرحِن تنبيهً   ببن آدم بل بمشركي العرب منهم فقط، فاتبعت سورة القمر بسورة  اوإعذارها خاصً 
وإعذارً  وتقريرً   اللثقلين  والباهين    اإليهم  العجائب  من  العال  في  سبحانه  أود   ما  على  للجنسين 

بَِنِ﴾ بقوله تعالى:    فتكرر فيها التقرير والتنبيه   ،الساطعة  [32]الر حَِْنِ:    ﴿فبَِأَيِ  آلاءِ رَبِ كُمَا تُكَذِ 
  1انتهى.  اتصالها بسورة القمر أشد البيان للثقلين فبان  اللجنسين وإعذارً  خطابًِ 

 . الْمُجَادَلَةِ سورة الممتحنةِ والْشرِ، وبيْ   تي مناسبة التَتيب بيْ سور 

البقاعي:   افتتحت    القو قال  الزبير:  بن  جعفر  أبو  السورة    -الْمام  هذه  بوصية    -يعن 
الم منين على ترك موالاة أعدائهم ونهيهم عن ذلك وأمرهم بِلتبؤ منهم، وهو المع  الوارد في قوله  

المجادلة حَاد     :خاتَة  مَنْ  يُ وَادُّونَ  الآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  يُ ْ مِنُونَ بِِللِّ   قَ وْمًا  وَلَوْ كَانوُ ﴿لَا تََِدُ  وَرَسُولَهُ  ا  اللّ َ 
إلى آخر السورة، وقد حصل منها أن أس  أحوال أهل   ،[22  ]الْمُجَادَلَةِ:  ﴾آبَِءَهُمْ أوَْ أبَْ نَاءَهُمْ 

يُاَ﴿الْيُان وأعلى مناصبهم   وَأيَ دَهُمْ بِرُوح  مِنْهُ أوُلئَِكَ كَتَبَ في قُ لُوبِهِمُ الِْْ   ، [22]الْمُجَادَلَةِ:    ﴾نَ 
ووعظهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة    ،وصى عباده في افتتاح الممتحنة بِلتنزه عن موالاة الأعداءف

، وكأن سورة الحشر  ينِ   والسلام والذين معه في تبئهم من قومهم ومعاداتَم، والاتصال في هذا بَ 
لما ذكر   ،ئدةعلى ما به تَام الفا  وتنبيه السامع  ،وردت مورد الاعتِاض المقصود بها تَهيد الكلام

أن شأن الم منين أنهم لا يوادون من حاد الل ورسوله ولو كانوا أقرب الناس إليهم، اعتِض بتنزيهه  
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عن مرتكباتَم، ثم أتبع ذلك ما عجله لهم من النقمة والنكال، ثم عاد الأمر إلى النهي عن موالاة 
 1. الأعداء جَلة له

 : الت  غَابُنِ و  الْمُنَافِقُونَ  تي مناسبة التَتيب بيْ سور 

وقال الْمام أبو جعفر بن الزبير رحِه الل تعالى: لما بسط في السورتين قبل من حال من حِل  
وعناداً  وقلوبهم كفرا  بِلْسلام،  المتظاهرين  المنافقين  وحال  يُملها،  ل  ثم  إسرائيل  بن  من  التوراة 

الطائفتين عن سواء   الدين  متكاثفة الْظلام، وبين خروج  وتنكبهم عن هدى  المستقيم،  السبيل 
ينبىء عن   القوم، وأوهم ذكر اتصافهم بمتحد أوصافهم خصوصهم في الكفر بوسم الانفراد وسَاً 
عظيم ذلك الْبعاد، سوى ما تناول غيرهم من أحزاب الكفار، فأنبأ تعالى عن أن الخلق بجملتهم  

﴿هُوَ ال ذِي   :بق إلى طريقين فقال تعالىوإن تشعبت الفرق وافتِقت الطرق راجعون بِكم السوا
مُْ مِن   وَمِنْكُمْ  فَمِنْكُمْ كَافِر   على 2:  الت  غَابنُِ ]  ﴾خَلَقَكُمْ  الم منين  أن  الدلائل  أوضحنا  وقد   ]

درجات، وأهل الكفر ذو طبقات، وأهل النفاق أدونهم حالاً وأسوأهم كفراً وضلالاً »إن المنافقين 
ر« وافتتحت السورة بِلتنزيه لعظيم مرتكب المنافقين في جهلهم ولو ل  في الدرك الأسفل من النا

قولهم من  تعالى  حكاه  ما  على  إلا  مرتكبهم  عظيم  من  المنافقين  سورة  إِلَى  ﴿  :تنطو  رَجَعْنَا  لئَِنْ 
ليَُخْرجَِن   الْأَذَل  الْمَدِينَةِ  هَا  مِن ْ الْأَعَزُّ  تعالى  ،[8:  الْمُنَافِقُونَ ]  ﴾  قوله  أشار  في ﴿  :وقد  مَا  يَ عْلَمُ 

ُ عَلِيم  بِذَاتِ الصُّدُورِ  إلى   ،[4:  الت  غَابنُِ ]  ﴾الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَ عْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُ عْلِنُونَ وَاللّ 
تنطو    وعظيم حرمانهم في قولهم بألسنتهم مما ل  ،ما قبله وبعده من الآيَت إلى سوء جهل المنافقين

قلوبهم لَكَاذِبوُنَ ﴿  :عليه  الْمُنَافِقِيَن  إِن   يَشْهَدُ   ُ جنة    ، [1  :الْمُنَافِقُونَ ]  ﴾وَاللّ  أيُانهم  واتَاذهم 
بتنزيهه   التغابن  وصدهم عن سبيل الل إلى ما وصفهم سبحانه به، فافتتح سبحانه وتعالى سورة 

 ﴾عْلَمُ سِر هُمْ وَنََْوَاهُمْ لَْ يَ عْلَمُوا أَن  اللّ َ ي َ أَ   ﴿  :عما توهِوه من مرتكباتَم التي لا تَفى عليه سبحانه
   2.[78]الت  وْبةَِ: 
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 : الْنسانسورة القيامة، وبيْ مناسبة التَتيب بيْ سورة  

البقاعي:   التكذيب، وأن قال  التهديد على مطلق  المرجع إلى الل    ولما تقدم في آخر القيامة 
أنه   البعث وتَام القدرة عليه، تلاه  وحده، والْنكار على من ظن  يتِك سدى والاستدلال على 

له  ما  مفصلاً  فقال  سدى،  يتِك  لا  بأن  معه  يقطع  ما  على  الْنكاري  بِلاستفهام  هذه  أول 
أتََىسبحانه عليه من نعمة الْيُاد والْعداد والْمداد والْسعاد: ﴿ نْسَانِ ]  ﴾هَلْ    : أي  [، 1:  الِْْ

نْسَانِ:  نْسَانِ﴾]الِْْ [، أي هذا النو  الذي شغله عما يراد به ويراد له  1بوجه من الوجوه ﴿عَلَى الِْْ
حلول  بعد  لما  والنسيان  حسه  بظاهر  والْعجاب  بنفسه  الأنس  الأمر  نفس  في  مقداره  لعظم 

  1.رمسه
 . الطارق ، و البَوج تي مناسبة التَتيب بيْ سور 

بِلم منين    الأخدودالبوج بِطلاعه على ما كان يفعله أصحاب  لما أخب الل تعالى في سورة  
( إِذْ 5الن ارِ ذَاتِ الْوَقُودِ )﴿والتحريق بِلنار، وأنه لا يَفى عليه منهم شيء، بقوله:    التعذيبمن  

هَا قُ عُود  ) وما فعله فرعون [، 7 -5: الْبُوُجِ ]، ﴾لُونَ بِِلْمُْ مِنِيَن شُهُود  ( وَهُمْ عَلَى مَا يَ فْعَ 6هُمْ عَلَي ْ
ُ مِنْ وَراَئهِِمْ مُُِيط  ﴿بقوله:    ، من طغيانهم  عليه شيء   ىيَف  وأنه لا  وثَود بأوليائه،  ]الْبُوُجِ:  ،  ﴾وَاللّ 

وَنَسُوهُ﴾، ]الْمُجَادَلَةِ:  وأنه أحصى عليهم جرائمهم، كما قال تعالى:    [،20  ُ [،  6﴿أَحْصَاهُ اللّ 
تعالى:  وحفظها في كتاب كم  قال  نَسْتَ نْ ﴿ا  إِنَ  كُن ا  بِِلحَْقِ   عَلَيْكُمْ  يَ نْطِقُ  تُمْ  هَذَا كِتَابُ نَا  مَا كُن ْ سِخُ 

به لاء  ،  [29]الْجاَثيَِةِ:  ﴾،  تَ عْمَلُونَ  خاصًا  حفظاً  السورة  هذه  في  المذكور  الحفظ  هذا  ولما كان 
إِنْ كُلُّ نَ فْس  لَم ا  ﴿  للخلق جَيعًا فقال:المذكورين، ذكر الل تعالى في سورة الطارق الحفظ العام  

هَا حَافِظ   [،  1﴾، ]الط ارقِِ:  ﴿وَالس مَاءِ وَالط ارقِِ وأقسم على ذلك بقوله:  [،  4:  الط ارقِِ ﴾، ]عَلَي ْ
قاَلَ:   تَ فْعَلُونَ ﴿كَمَا  مَا  يَ عْلَمُونَ   * * كِراَمًا كَاتبِِيَن  لَحاَفِظِيَن  عَلَيْكُمْ  -  10طاَرِ:  ]الِانْفِ   ﴾وَإِن  

     .بمثابة ذكر العام بعد الخاصبِلنسبة لسورة البوج فكان ما في سورة الطارق ، [12
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 . قُ رَيْش  ، و الْفِيلِ  تي مناسبة التَتيب بيْ سور 

في سورة الفيل،  لما ذكر الل تعالى ما أحله بأعدائه من النقمة حين أرادوا هدم البيت الحرام  
م أْكُولِ فقال:   ]﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْف   تليها:    [، 5:  الْفِيلِ ﴾،  التي  السورة  مطلع  في  تعال  قال 

  : ]قُ رَيْش   ،﴾ قُ رَيْش  يلَافِ  قريش    [،1﴿لِِْ سورة  وكانت  الْفِيلِ بِسُورَةِ  فاتصلت  مُ ،  في:    اللا 
﴾ يلَافِ قُ رَيْش  قاَلَ الْأَخْفَشُ: اتِ صَالُهاَ بِهاَ مِنْ بَِبِ    وقد  ، لام العاقبةِ لْهلاك أصحاب الفيل؛﴿لِِْ

   1. ﴾ فاَلْتَ قَطهَُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِكُونَ لَهمُْ عَدُوًّا وَحَزَنًَ ﴿قَ وْلهِِ 
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 مَطْلَعِ السورة ونهايتها المنَُاسَبَةُ بَيَْْ 

 ونهايتها:  المائدةِ  المنَُاسَبَةُ بَيَْْ مَطْلَعِ سورةِ 
[، وختمت بقوله 1في أولِ سورةِ المائدةِ قوله تعالى: ﴿إِن  اللّ َ يَُْكُمُ ما يرُيِدُ﴾ ]المائدةِ: 

 1 شَيْء  قَدِير ﴾.تعالى: ﴿للِِّ  مُلْكُ الس ماواتِ وَالْأَرْضِ وَما فِيهِن  وَهُوَ عَلى كُل ِ 

 ونهايتها:  الت  وْبةَِ سورة المنَُاسَبَةُ بَيَْْ مَطْلَعِ 

تُمْ فاَعْلَمُوا أنَ  قوله تعالى:    الت  وْبةَِ   سورةِ    أولِ في  ،  [3﴾ ]الت  وْبةَِ:  كُمْ غَيْرُ مُعْجِزيِ اللّ ِ ﴿وَإِنْ تَ وَل ي ْ
  2.﴿فإَِنْ تَ وَل وْا فَ قُلْ حَسْبيَ اللّ ُ﴾ وختمت بقوله تعالى:

 ونهايتها:  الْْنَبِْيَاءِ سورة المنَُاسَبَةُ بَيَْْ مَطْلَعِ 

، وختمت بقوله  [1]الْأنَبِْيَاءِ:﴾  اقْتََِبَ للِن اسِ حِسَابُهمُْ ﴿بقوله تعالى:    الْأنَبِْيَاءِ فتتحت سورة  ا
  3.﴾الحَْقُّ وَاقْتََِبَ الْوَعْدُ ﴿ تعالى:

 ونهايتها:  الْمُؤْمِنُونَ سورة المنَُاسَبَةُ بَيَْْ مَطْلَعِ 

، وختمت بقوله  [1:الْمُْ مِنُونَ ]﴾  قَدْ أفَْ لَحَ الْمُْ مِنُونَ ﴿بقوله تعالى:    الْمُْ مِنُونَ فتتحت سورة  ا
   4.﴾هُ لَا يُ فْلِحُ الْكَافِرُونَ إِن  ﴿ تعالى:
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 ونهايتها: صِ صَ قَ الْ سورة المنَُاسَبَةُ بَيَْْ مَطْلَعِ 

أول تعالى:    القَصَصِ سورة    في  للِْمُجْرمِِينَ ﴿قوله  ظَهِيراً  أَكُونَ  ، [17  :القَصَصِ ]﴾  فَ لَنْ 
  1. ﴾فَلا تَكُونَن  ظَهِيراً للِْكَافِريِنَ ﴿ وختمت بقوله تعالى:

 ونهايتها:  الْاثيةسورة المنَُاسَبَةُ بَيَْْ مَطْلَعِ 

[،  1في أول سورة الجاثية قوله تعالى: ﴿حم تَ نْزيِلُ الْكِتابِ مِنَ اللِّ  الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ﴾ ]الجاثية:  
 2﴾.وختمت بقوله تعالى: ﴿وَلهَُ الْكِبِْيَءُ في الس ماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

 نهايتها: و  الذ ارِيََتِ سورة المنَُاسَبَةُ بَيَْْ مَطْلَعِ 
اَ تُوعَدُونَ لَصَادِق  ﴿قوله تعالى:    الْمُْ مِنُونَ سورة    في أول ، وختمت بقوله  [5  :الذ اريََِتِ ]﴾  إِنم 

   3.﴾ يَ وْمِهِمُ ال ذِي يوُعَدُونَ فَ وَيْل  للِ ذِينَ كَفَرُوا مِنْ ﴿ تعالى:
 ونهايتها: الْمُمْتَحِنَةِ سورة المنَُاسَبَةُ بَيَْْ مَطْلَعِ 

سورة تعالى:    الْمُمْتَحِنَةِ   افتتحت  عَدُ ﴿بقوله  تَ ت خِذُوا  لَا  آمَنُوا  ال ذِينَ  أيَ ُّهَا  وَعَدُو كُمْ يََ  وِ ي 
ُ  يََ أيَ ُّهَا  ﴿  ، وختمت بقوله تعالى:[1]الْمُمْتَحِنَةِ:  ﴾  أوَْليَِاءَ  ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَ وَل وْا قَ وْمًا غَضِبَ اللّ 
  4.﴾عَلَيْهِمْ 
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 نهايتها: و  القَلَمِ سورة المنَُاسَبَةُ بَيَْْ مَطْلَعِ 
، وختمت بقوله  [2  القَلَمِ:]﴾  مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبِ كَ بمجَْنُون  ﴿قوله تعالى:    القَلَمِ   في أول سورة

   1.﴾وَيَ قُولُونَ إِن هُ لَمَجْنُون  ﴿ تعالى:
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 الْعِبَْةَُ بِعُمُومِ الل فْظِ لَ بُِصُوصِ الس بَبِ ةَ: عَشْرَ  سَةَ دِ اس  الالْقَاعِدَةُ 

الْعَامُّ هُوَ: »الل فْظُ الد الُّ عَلَى مُسَم يَات  هِ وقلنا: ألَْفَاظِ و  تعريف الْعَام ِ تكلمنا فيما سبق عن 
 دَلَالَةً لَا تَ نْحَصِرُ في عَدَد «.

الْعُمُومِ:وقلنا   بِِللا    ألَْفَاظُ  وَالْمُسْلِمِينَ المعُرِ فُ  مَعْرفَِة ،  ،  مِ كَالن اسِ  إِلَى  ذَلِكَ  مِنْ  أُضِيفَ  مَا 
عَمْر و وَمَالِ  زَيْد ،  العاقل  ،  كَعَبِيدِ  لغير  وَمَا  للعاقل،  الش رْطِ، كَمَنْ  الْمَ أدََوَاتُ  وَأيَْنَ،  كَانِ،  وَأَي ، 

نَ  يع  ،  وَمَتَّ وَأَيَ   الن كِرَةُ في سِيَاقِ الن  فْيِ. ، كُل  وَجََِ
 الْخاَصُّ هُوَ: )قَصْرُ الْعَامِ  عَلَى بَ عْضِ أفَْ راَدِهِ(.وقلنا 

 معنَ القاعدة:
قواعد  ومن  عام،  بلفظ  وردت  ولكنها  خاص   سبب   على  نزلت  آيَت  القرآن  في  وردت 

العام الوارد على مع  القاعدة أن  و (،  الْعِبْةَُ بعُِمُومِ الل فْظِ لَا بُِِصُوصِ الس بَبِ )لأصول والتفسير:  ا
 يُمل على العموم أو يقتصر على السبب الخاص ويسقط عمومه؟   سبب خاص 

بُِِصُوصِ  على    العلماءِ   أكثرُ  لَا  الل فْظِ  بِعُمُومِ  الْعِبْةََ  الزركشبي:    ، الس بَبِ أَن   قال  لَا حتّ 
 . إشْكَالَ في صِح ةِ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيمَا جَاءَ مِنْ الش ارِِ  ابتِْدَاءً 

، وأصحاب وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب الشافعي قال القاضي أبو يعلى:  
المزني  ،  الأشعري عن  ذلك  وحكى  الس ال،  على  يقتصر  مالك:  أصحاب  بكر  وقال  وأبي 
 1.الدقاق

وليس من مخصصات العموم قال القرافي:    ؛ن  الْعِبْةََ بِعُمُومِ الل فْظِ وأكثر المالكية على القول بأَ 
وإن   والمزني،  للشافعي  المنافاة خلافاً  لعدم  إذا كان مستقلاً  بل يُمل عندنَ على عمومه  سببه، 
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ذلك   وعلى  غيره،  من  أولى  العموم  في  يندرج  السبب  فيه  كان  مالك  وعن  أصحابنا،  أكثر 
 1روايتان. 
الْعِبْةَُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُوليِِ يَن بِعُمُومِ الل فْظِ لَا بُِِصُوصِ الس بَبِ فَ يَسْتَدِلُّونَ :  في الفروققال  و 

فَفِي   سَبَبِهِ  مَوْردِِ  غَيْرِ  في  وَإِنْ كَانَ  الْعُمُومِ  بِظاَهِرِ  حَدِيثِ  أبَدًَا  عِنْدَ  الص غِيِر  الْجاَمِعِ  عَلَى  الْعَزيِزِ 
ُ بِهِ  ارَقُطْنِِ  في السُّنَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّ  وَصَح حَهُ ابْنُ حَزْم  »ابْدَءُوا بماَ بدََأَ اللّ  « مَا نَصُّهُ أَيْ  الد 

الس   الِابتِْدَاءُ في  عَلَيْكُمْ  فَ يَجِبُ  الْقُرْآنِ  بِعُمُومِ في  الْعِبْةََ  لَكِن   عَنْ سَبَب   وَرَدَ  وَإِنْ  وَذَا  بِِلص فَا  عْيِ 
 2الل فْظِ اه . 

. وَلَا بدُ   قال الزركشي:   أَطْلَقَ جََاَعَة  أَن  الْعِبْةََ بِعُمُومِ الل فْظِ لَا بُِِصُوصِ الس بَبِ بِلَا خِلَاف 
، وَهُوَ أَن   فإَِنْ كَانَ جَوَابًِ،    ؟الخِْطاَبَ إم ا أَنْ يَكُونَ جَوَابًِ لِسَُ الِ سَائِل  أمَْ لَا   في ذَلِكَ مِنْ تَ فْصِيل 

بِهِ فَلَا خِلَافَ   في أنَ هُ َ بِع   فإَِم ا أَنْ يَسْتَقِل  بنَِ فْسِهِ أوَْ لَا، فإَِنْ لَْ يَسْتَقِل  بَِِيْثُ لَا يَصِحُّ الِابتِْدَاءُ 
ومِهِ وَخُصُوصِهِ، حَتّ  كَأَن  السَُّ الَ مُعَاد  فِيهِ، فإَِنْ كَانَ السَُّ الُ عَامًّا فَ عَام  أوَْ خَاصًّا  للِسَُّ الِ في عُمُ 

.  فَخَاص 
]الأعراف:   ﴾فَ هَلْ وَجَدْتُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قاَلُوا نَ عَمْ ﴿مِثاَلُ خُصُوصِ السَُّ الِ قَ وْله تَ عَالَى:  

ام   وَمِثاَلُ عُمُومِهِ مَا لَوْ سُئِلَ عَم نْ جَامَعَ امْرأَتََهُ في نَهاَرِ رَمَضَانَ، فَ قَالَ: يُ عْتِقُ رَقَ بَةً. فَ هَذَا عَ   [.44
 في كُلِ  وَاطِئ  في رَمَضَانَ.  

لَكَانَ   تَدَأً  مُب ْ وَرَدَ  لَوْ  بَِِيْثُ  بنَِ فْسِهِ  الْجوََابُ  اسْتَ قَل   عَلَى  وَإِنْ  فَ هُوَ  للِْعُمُومِ  مُفِيدًا  َ مًّا  كَلَامًا 
: لِأنَ هُ إم ا أَنْ يَكُونَ أَخَص  أوَْ مُسَاوِيًَ أوَْ أعََم    .ثَلَاثةَِ أقَْسَام 

بُضَاعَةَ    الَْْو لُ: مَاءِ  عَنْ  سُئِلَ  لَوْ  يَ ن ْقُصُ، كَمَا  وَلَا  عَلَيْهِ  يزَيِدُ  لَا  لَهُ  مُسَاوِيًَ  يَكُونَ  وَمَاءِ أَنْ 
سُهُ شَيْء ، فَ يَجِبُ حَِْلُهُ عَلَى ظاَهِرهِِ بِلَا خِلَاف      .الْبَحْرِ، فَ قَالَ: لَا يُ نَجِ 
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أَنْ يَكُونَ الْجوََابُ أَخَص  مِنْ السَُّ الِ مِثْلُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ، فَ يَ قُولُ: مَاءُ   الث انِ: 
، فَ يَخُصُّ ا قاَلَ ابْنُ الْقُشَيْرِي :   .لْجوََابَ بِِلْبَ عْضِ، وَلَا يَ عُمُّ بِعُمُومِ السَُّ الِ بِلَا خِلَاف  الْبَحْرِ طَهُور 

عَلَيْهِ وَسَل مَ صَل     مِثْلُ هَذَا مِنْ الن بي ِ وَلَا يَُُوزُ أَنْ يَصْدُرَ   ُ اَ تَََسُّ إلَى    ى اللّ  إلا  إذَا عَلِمَ أَن  الْحاَجَةَ إنم 
مَ  الْبَ يَانِ بَ يَانِ  فَ تَأْخِيُر  الْمِيَاهِ  جَُْلَةِ  بَ يَانِ  عَام ة  في  الْحاَجَةَ  أَن   عَلِمَ  إذَا  أمَ ا  بِِلذ كِْرِ،  خَص صَهُ  عَنْ    ا 

 وَقْتِ الْحاَجَةِ لَا يَُُوزُ. 
 عَنْ غَيْرهِِ، فَ هُوَ قِسْمَانِ:أَنْ يَكُونَ الْجوََابُ أعََم  مِنْ السَُّ الِ، فَ يَ تَ نَاوَلُ مَا سُئِلَ عَنْهُ وَ  الث الِثُ:

بماَءِ    أَحَدُهُمَا: الت  وَضُِّ   عَنْ  عَنْهُ، كَسَُ الِهمِْ  سُئِلَ  مَا  غَيْرِ  آخَرَ  حُكْم   في  مِنْهُ  أعََم   يَكُونَ  أَنْ 
الط هُو  بِقَوْلهِِ: »هُوَ  وَجَوَابهُُ  تَ تُهُ« الْبَحْرِ،  مَي ْ مَاؤُهُ الحِْلُّ  أَ رُ  فَلَا خِلَافَ  ن هُ عَام  لَا يََْتَصُّ بِِلس ائِلِ،  ، 

 وَلَا بمحََلِ  السَُّ الِ مِنْ ضَرُورَتَِِمْ إلَى الْمَاءِ وَعَطَشِهِمْ، بَلْ يَ عُمُّ حَالَ الض رُورَةِ وَالِاخْتِيَارِ.  
   سُئِلَ عَنْ بئِْرِ بُضَاعَةَ: وَقَدْ   هِ:أَنْ يَكُونَ أعََم  مِنْهُ في ذَلِكَ الْحكُْمِ ال ذِي سَأَلَ عَنْهُ، كَقَوْلِ   الث انِ:

سُهُ شَيْء «  وَفِيهِ مَذَاهِبُ: .»الْمَاءُ طَهُور  لَا يُ نَجِ 
رهُُ عَلَ ى م َ   أَحَدُهَا: بُ قَص ْ ، أنَ  هُ يُ َِ افِعِيِ  رجَِ وَبِهِ قاَلَ بَ عْضُ أَصْحَابنَِا وَنَسَبَهُ الْمُتَأَخِ رُونَ للِش   ا أُخ ْ
 .عَلَيْهِ السَُّ الُ 
بُ حَِْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ، لِأَن  عُدُولَ الْمُجِيبِ عَنْ الْخاَصِ  الْمَسْئُولِ عَنْ   وَالث انِ: هُ إلَى الْعَامِ  أنَ هُ يَُِ

بَ  ى الس     ومِ. وَوُرُودَهُ عَل   َ ى الْعُم   ُ وَ مُقْتَض   َ ظِ، وَه   ُ ةَ في الل ف   ْ ومِ، وَلِأَن  الْحُج     ى إراَدَةِ الْعُم   ُ بِ لَا دَليِ   ل  عَل   َ
دَةِ الْ  انُ الْقَاع  ِ بَبِ: بَ ي  َ دَ وُرُودِ الس    ودُ عِن  ْ ونَ الْمَقْص  ُ ا لج  َِوَازِ أَنْ يَك  ُ لُحُ مُعَارِض  ً ورَةِ يَص  ْ ةِ له  َِذِهِ الص  ُّ عَام   

 1وَغَيْرهَِا.
لَةَ الصِ يَامِ الر فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُن  لبَِاس  لَكُمْ وَأنَْ تُمْ  ومن ذلك قول اِلل تعالى: ﴿أُحِل  لَكُمْ ليَ ْ

تُمْ تََْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْ  ُ أنَ كُمْ كُن ْ كُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فاَلْآنَ بَِشِرُوهُن  وَابْ تَ غُوا لبَِاس  لَهنُ  عَلِمَ اللّ 
لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ   َ يَ تَ بَين  لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتّ    ُ الْفَجْرِ ثُم  مَا كَتَبَ اللّ   
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تُ بَاشِرُوهُن   وَلَا  الل يْلِ  إِلَى  الصِ يَامَ  تَ قْرَبوُهَا  أتَُّوا  فَلَا  اللِّ   حُدُودُ  تلِْكَ  الْمَسَاجِدِ  في  عَاكِفُونَ  وَأنَْ تُمْ   
ُ آيََتهِِ للِن اسِ لَعَل هُمْ يَ ت  قُونَ  ُ اللّ     1.﴾كَذَلِكَ يُ بَينِ 

عَنْهُ   صِرْمَةَ الأنَْصَاريِ ِ   بْنِ   قَ يْسِ نَ زلََتْ في    ُ عَنْهُ، قاَلَ: " كَانَ  ف  ، رَضِيَ اللّ   ُ عَنِ البَاَءِ رَضِيَ اللّ 
يُ فْطِرَ   أَصْحَابُ مَُُم د  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِذَا كَانَ الر جُلُ صَائمًِا، فَحَضَرَ الِْفْطاَرُ، فَ نَامَ قَ بْلَ أَنْ 

قَ يْ  وَإِن   يُُْسِيَ،  حَتّ   يَ وْمَهُ  وَلاَ  لَتَهُ  ليَ ْ يَأْكُلْ  حَضَرَ  لَْ  فَ لَم ا  صَائمًِا،  الأنَْصَاريِ  كَانَ  صِرْمَةَ  بْنَ  سَ 
ي َ  وكََانَ  لَكَ،  فأََطْلُبُ  أنَْطلَِقُ  وَلَكِنْ  لاَ  قاَلَتْ:  طعََام ؟  أعَِنْدَكِ  لَهاَ:  فَ قَالَ  امْرأَتََهُ،  أتََى  وْمَهُ  الِْفْطاَرُ 

امْرأَتَهُُ، فَجَاءَتْهُ  نَاهُ،  عَي ْ فَ غَلَبَ تْهُ  غُشِيَ   يَ عْمَلُ،  الن  هَارُ  انْ تَصَفَ  فَ لَم ا  لَكَ،  بَةً  خَي ْ قاَلَتْ:  رأَتَْهُ  فَ لَم ا 
عَلَيْهِ وَسَل مَ فَ نَ زلََتْ هَذِهِ الآيةَُ:   لَةَ الصِ يَامِ الر فَثُ ﴿عَلَيْهِ، فَذكُِرَ ذَلِكَ للِن بيِ  صَل ى اللُ  أُحِل  لَكُمْ ليَ ْ

َ لَكُمُ  ﴿فَ فَرحُِوا بِهاَ فَ رَحًا شَدِيدًا، وَنَ زلََتْ:  [  187]البقرة:    ﴾إِلَى نِسَائِكُمْ  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتّ  يَ تَ بَين 
  2.﴾الخيَْطُ الأبَْ يَضُ مِنَ الخيَْطِ الَأسْوَدِ 

فقد أبِح    ومع أنها نزلت على سبب  خاص   إلا أن  الْعِبْةَُ بِعُمُومِ الل فْظِ لَا بُِِصُوصِ الس بَبِ، 
 الى لكل مسلم الأكل والشرب والجما  في ليلة الصيام بهذه الآية. الل تع

بَيْنَ   وَإِذَا حَكَمْتُمْ  أهَْلِهَا  إِلَى  تُ َ دُّوا الأمَانََتِ  أَنْ  يَأْمُركُُمْ  ومن ذلك قول اِلل تعالى: ﴿إِن  اللّ َ 
يعًا بَصِيراًهِ إِن  الن اسِ أَنْ تََْكُمُوا بِِلْعَدْلِ إِن  اللّ َ نعِِم ا يعَِظُكُمْ بِ     3.﴾اللّ َ كَانَ سََِ

ارِ كَانَ سَادِنَ الْكَعْبَةِ  ، فَ لَم ا دَخَلَ الن بيُّ نَ زلََتْ في عُثْمَانَ بْنِ طلَْحَةَ الحَْجَبيِ  مِنْ بَنِ عَبْدِ الد 
  طْحَ، فَطلََبَ رَسُولُ اللّ ِ مَك ةَ يَ وْمَ الْفَتْحِ، أغَْلَقَ عُثْمَانُ بَِبَ الْبَ يْتِ وَصَعِدَ الس    ل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ صَ 

وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللُ  أنَ هُ    صَل ى  عَلِمْتُ  لَوْ  وَقاَلَ:  فأََبَ،  مِنْهُ  فَطلََبَ  عُثْمَانَ،  مَعَ  إِن هُ  فَقِيلَ:  الْمِفْتَاحَ، 
بَابَ فَدَخَلَ  منعه الْمِفْتَاحَ، فَ لَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِب  يدََهُ وَأَخَذَ مِنْهُ الْمِفْتَاحَ وَفَ تَحَ الْ رسول الل ل أ

اللّ ِ  وَسَل مَ صَل ى    رَسُولُ  عَلَيْهِ  يُ عْطِيَهُ   اللُ  أَنْ  الْعَب اسُ  سَألََهُ  خَرجََ  فَ لَم ا  ركَْعَتَيْنِ،  فِيهِ  وَصَل ى    الْبَ يْتَ 
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دَانةَِ،  تَ عَالَى هَذِهِ الْآيةََ، فأََمَرَ رَسُولُ اللّ ِ   الْمِفْتَاحَ ليَِجْمَعَ لَهُ بَيْنَ السِ قَايةَِ وَالسِ   ُ ل ى اللُ  صَ   فأَنَْ زَلَ اللّ 
اللِّ  تَ عَالَى: ﴿إِن  اللّ َ يَأْمُركُُمْ أَنْ  عَنْ مَُُاهِد  في قَ وْلِ  ؛ فعَلِيًّا أَنْ يَ رُد  الْمِفْتَاحَ إِلَى عُثْمَانَ   عَلَيْهِ وَسَل مَ 

نَ زلََتْ في عُثْمَانَ بْنِ  عَلَيْهِ وَسَل مَ صَ  طلَْحَةَ، قَ بَضَ الن بيُّ  تُ َ دُّوا الْأَمَانََتِ إِلَى أهَْلِهَا﴾ قاَلَ:    ل ى اللُ 
فَخَرجََ  الْفَتْحِ،  يَ وْمَ  الْكَعْبَةَ  فَدَخَلَ  الْكَعْبَةِ،  إلِيَْهِ  مِفْتَاحَ  فَدَفَعَ  عُثْمَانَ  فَدَعَا  الْآيةََ،  هَذِهِ  لُو  يَ ت ْ وَهُوَ   

   1الْمِفْتَاحَ وَقاَلَ: "خُذُوهَا يََ بَنِ أَبي طلَْحَةَ بِأمََانةَِ اللِّ  لَا يَ نْزعُِهَا مِنْكُمْ إِلا  ظاَلِ ". 
نَ هُمْ ثُم  لَا  تَ عَالَى: ﴿فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ْ مِنُونَ حَ ومن ذلك قَولُ اِلل  تّ  يَُُكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

دُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مم ا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا﴾    2.يَُِ
الْآيةََ    نَ زلََتْ فَ قَدْ   عَنْهُ في  هَذِهِ   ُ عَبْدَ  ؛ فالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّ  الزُّبَيْرِ، أَن   بْنِ  عُرْوَةَ  الزُّبَيْرِ، عَنْ  بْنَ  اِلل 

ثهَُ أَن  رَجُلًا مِنَ الْأنَْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، في شِراَ  جِ الْحرَ ةِ ال تِي  حَد 
فأََبَ   ، يَُرُُّ الْمَاءَ  سَر حِِ  الْأنَْصَاريُِّ:  فَ قَالَ  الن خْلَ،  بِهاَ  اِلل   يَسْقُونَ  رَسُولِ  عِنْدَ  فاَخْتَصَمُوا  عَلَيْهِمْ، 

عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ عَلَ  اسْقِ يََ زبَُيْرُ ثُم  أرَْسِلِ الْمَاءَ  يْهِ وَسَل مَ للِزُّبَيْرِ: "صَل ى اللُ 
 أَنْ كَانَ ابْنَ عَم تِكَ فَ تَ لَو نَ وَجْهُ نَبيِ  اِلل صَل ى  إِلَى جَاركَِ، فَ غَضِبَ الْأنَْصَاريُِّ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللِ 

لزُّبَيْرُ: وَاِلل  اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، ثُم  قاَلَ: »يََ زبَُيْرُ اسْقِ، ثُم  احْبِسِ الْمَاءَ حَتّ  يَ رْجِعَ إِلَى الْجدَْرِ« فَ قَالَ ا
نَ هُمْ ثُم   تْ في ذَلِكَ  إِني ِ لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيةََ نَ زلََ  ﴿فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ْ مِنُونَ حَتّ  يَُُكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

   3.[65﴾ ]النِ سَاءِ: دُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًالَا يَُِ 
  من  بِعُمُومِ الل فْظِ لَا بُِِصُوصِ الس بَبِ، فكل  إلا أن  الْعِبْةََ   خاص     ومع أنها نزلت على سبب  

وَسَل مَ   اللِ   ولِ سُ ل يرض بِكم رَ  عَلَيْهِ  له    مْ يسل ِ   ، ولهِ ، ووجد في نفسه حرجًا من قضائِ صَل ى اللُ 
 تسليمًا ففي إيُانه خلل . 

 

، انظر تفسير الطبي )158رواه والواحدي في أسباب النزول )ص:  - 1  ( 170/ 7(، وابْنُ جَريِر  عَنِ ابْنِ جُرَيْج 
 65سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  - 2
نَ هُمْ﴾ ]النِ سَاءِ:   -رواه البخاري - 3 [،  65 كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، بَِبُ ﴿فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ْ مِنُونَ حَتّ  يَُُكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

 2357كِتَابُ الْفَضَائِلِ، بَِبُ وُجُوبِ ات بَِاعِهِ صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، حديث رقم: -، ومسلم4585رقم:  حديث
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قَولُ اِلل تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ في سَبِيلِ اللِّ  فَ تَ بَ ي  نُوا وَلا تَ قُولُوا    كَ لِ ذَ   نْ مِ وَ 
نْ يَا فَعِنْدَ اللِّ  مَغَانُِِ كَثِ  تَ غُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ تُمْ يرةَ  كَذَ لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ الس لامَ لَسْتَ مُْ مِنًا تَ ب ْ لِكَ كُن ْ

ُ عَلَيْكُمْ فَ تَ بَ ي  نُوا إِن  اللّ َ كَانَ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً﴾   1. مِنْ قَ بْلُ فَمَن  اللّ 
نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةََ في عَثاً،   هُ بَ عَثَ حِيَن    جَث امةَ   مَُُلِ م بْنِ   فَ قَدْ  عَلَيْهِ وَسَل مَ مَب ْ  ُ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ 

  اهِلِي ةِ، فَ رَمَاهُ مَُُلِ م  في الجَْ   وبينه عداوة الْأَضْبَطِ، فَحَي اهُ بتَِحِي ةِ الْسلام وكانت بينه    بْنَ   عَامِرَ   فَ لَقِيَ 
فَ قَتَ لَهُ  رَجُل  مِ ؛  بِسَهْم   قاَلَ: "مَر    ، عَب اس  ابْنِ  رَسُولِ اللِّ  عَنْ  أَصْحَابِ  مِنْ  نَ فَر   عَلَى  سُلَيْم   بَنِ  نْ 

ليَِ تَ عَو   عَلَيْكُمْ إِلا   قاَلُوا: مَا سَل مَ  عَلَيْهِمْ  فَسَل مَ  لَهُ،  غَنَم   وَمَعَهُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ فَ قَامُوا  صَل ى اللّ  مِنْكُمْ  ذَ 
ُ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ  فَ قَتَ لُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ، فأَتََ وْا بهَِ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ. فأَنَْ زَلَ اللّ  ا رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللّ 

نًا﴾ ]النساء: آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ في سَبِيلِ اللِّ  فَ تَ بَ ي  نُوا وَلَا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ الس لَامَ لَسْتَ مُْ مِ 
94]".2  

بَ عَثَ نَا رَسُولُ اِلل صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِلَى إِضَمَ، فَخَرَجْتُ  بْنِ أَبي حَدْرَد  قاَلَ: "عَنْ عَبْدِ اللِ وَ 
"، فَ  ، وَمَُُل مُ بْنُ جَث امَةَ بْنِ قَ يْس  خَرَجْنَا حَتّ   في نَ فَر  مِنَ الْمُسْلِمِيَن فِيهِمْ أبَوُ قَ تَادَةَ الْحاَرِثُ بْنُ ربِْعِي  

مُتَ يِ ع  وَوَطْب  مِنْ لَبَ ، فَ لَم ا مَر  بنَِا،    يُّ عَلَى قَ عُود ، لَهُ مَعَهُ إِذَا كُن ا ببَِطْنِ إِضَمَ مَر  بنَِا عَامِر  الْأَشْجَعِ 
نَا، فأََمْسَكْنَا عَنْهُ، وَحََِلَ عَلَيْهِ مَُُل مُ بْنُ جَث امَةَ، فَ قَتَ لَ  نَهُ، وَأَخَذَ بعَِيرهَُ  سَل مَ عَلَي ْ نَهُ وَبَ ي ْ هُ بِشَيْء  كَانَ بَ ي ْ

عَلَيْهِ وَسَل مَ، وَأَخْبَْنََهُ الخَْبََ، نَ زَلَ فِينَ  يََ  ﴿ا الْقُرْآنُ:  وَمُتَ يِ عَهُ، فَ لَم ا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اِلل صَل ى اللُ 
سَبِيلِ اِلل فَ تَ بَ ي  نُوا وَلَا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ الس لَامَ لَسْتَ مُْ مِنًا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ في  

تُمْ مِنْ قَ بْلُ فَمَن  اللُ عَلَيْ  نْ يَا فَعِنْدَ اِلل مَغَانُِِ كَثِيرةَ  كَذَلِكَ كُن ْ تَ غُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ كُمْ فَ تَ بَ ي  نُوا إِن   تَ ب ْ
   3.[94]النساء:  ﴾انَ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراًاَلل كَ 

 

 94سورة النساء: الآية/  - 1
عَلَيْهِ   -، والتِمذي 2023حديث رقم:    -رواه أحِد  -  2  ُ : وَمِنْ  أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ   وَسَل مَ، بَِب 

 ، بسند صحيح 3030سُورةَِ النِ سَاءِ، حديث رقم: 
 23881حديث رقم:  -رواه أحِد - 3
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ُ لَكُمْ وَلا تَ عْ  تَدُوا ومن ذلك قَولُ اِلل تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تََُر مُِوا طيَِ بَاتِ مَا أَحَل  اللّ 
   1.إِن  اللّ َ لَا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾
  ؛كَثِيراً مِنَ الط يِ بَاتِ وَالنِ سَاءِ   عَلَى أنَفسهمحَر مُوا  حِيَن  مَظْعُون  وَأَصْحَابِهِ،  نَ زلََتْ في عُثْمَانَ بْنِ  

اللّ ُ  أَحَل   مَا  طيَِ بَاتِ  تََُر مُِوا  لَا  آمَنُوا  ال ذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يََ  وَجَل :  عَز   قَ وْلهِِ  في  مَالِك   أَبي    لَكُمْ﴾   عَنْ 
"87]المائدة:   قاَلَ:  الط يِ بَاتِ  [  مِنَ  عَلَيْهِمْ كَثِيراً  حَر مُوا  وَأَصْحَابِهِ،  مَظْعُون   بْنِ  عُثْمَانَ  في  نَ زلََتْ 

لَا  آمَنُوا  ال ذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يََ  وَجَل :  عَز    ُ اللّ  فأَنَْ زَلَ  ذكََرَهُ،  يَ قْطَعَ  أَنْ  بَ عْضُهُمْ  فَ هَم   تََُ وَالنِ سَاءِ،  ر مُِوا  
ُ لَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِن  اللّ َ لَا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ]المائدة:     2.[87طيَِ بَاتِ مَا أَحَل  اللّ 

عَنْهُ،    بْنِ   أنََسِ وَعَنْ    ُ بُ يُوتِ أزَْوَاجِ الن بيِ  صَل ى اللُ  قاَلَ مَالِك  رَضِيَ اللّ  : جَاءَ ثَلاثَةَُ رَهْط  إِلَى 
تَ قَالُّ عَلَيْ  مُْ  أُخْبِوُا كَأَنه  فَ لَم ا  وَسَل مَ،  عَلَيْهِ  صَل ى اللُ  الن بيِ   عِبَادَةِ  عَنْ  يَسْألَُونَ  وَسَل مَ،  فَ قَالُوا:  هِ  وهَا، 

ا تَأَخ رَ، قاَلَ أَحَدُهُمْ: وَأيَْنَ نََْنُ مِنَ الن بيِ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَل مَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَد مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَ 
أعَْتَزلُِ النِ سَاءَ   أمَ ا أَنََ فإَِني ِ أُصَلِ ي الل يْلَ أبَدًَا، وَقاَلَ آخَرُ: أَنََ أَصُومُ الد هْرَ وَلاَ أفُْطِرُ، وَقاَلَ آخَرُ: أَنََ 

ل مَ إلِيَْهِمْ، فَ قَالَ: »أنَْ تُمُ ال ذِينَ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا، فَلاَ أتََ زَو جُ أبَدًَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللُ عَلَيْهِ وَسَ 
وَأتََ زَ  وَأرَْقُدُ،  وَأُصَلِ ي  وَأفُْطِرُ،  أَصُومُ  لَكِنِ   لَهُ،  وَأتَْ قَاكُمْ  وَاللِّ  إِني ِ لَأَخْشَاكُمْ للِِّ   فَمَنْ أمََا  النِ سَاءَ،  و جُ 

   3.«رَغِبَ عَنْ سُن تِي فَ لَيْسَ مِنِ  
فلا   بِعُمُومِ الل فْظِ لَا بُِِصُوصِ الس بَبِ،   أن  الْعِبْةََ لا  إِ   خاص     ب  بَ نزلت على سَ    الآيةومع أن  

ُ تَ عَالَى مِنَ الط يِ بَاتِ أن يَُُر مَِ  لم  سْ مُ لِ  يُلُّ   . مَا أَحَل  اللّ 
بِوَالِدَيْهِ حَِلََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْن  وَفِصَالهُُ في  نْسَانَ  نَا الِْْ تَ عَالَى: ﴿وَوَص ي ْ   ومن ذلك قَولُ اِلل 

  ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْركَِ بي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ 14عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَي  الْمَصِيُر )

 

 87سورة المائدة: الآية/  - 1
 ( 1187/  4، وابن أبي حات في التفسير )771رواه سعيد بن منصور حديث رقم:  - 2
غِْيبِ في النِ كَاحِ، حديث رقم: -رواه البخاري - 3 كِتَابُ النِ كَاحِ، بَِبُ اسْتِحْبَابِ  -، ومسلم5063كِتَابُ النِ كَاحِ، بَِبُ التِ 

 1401دَ مَُ نهَُ، وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمَُ نِ بِِلص وْمِ، حديث رقم: النِ كَاحِ لِمَنْ َ قَتْ نَ فْسُهُ إِليَْهِ، وَوَجَ 
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نْ يَا مَعْرُوفاً وَات بِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنََبَ إِلَي  ثُم  إِلَي  مَرْجِ  هُمَا في الدُّ عُكُمْ فأَنَُ بِ ئُكُمْ عِلْم  فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِب ْ
تُمْ تَ عْمَلُونَ﴾   1. بماَ كُن ْ

أبَيِهِ، أنَ هُ    بْنِ   مُصْعَبِ عَنْ  ف  ؛ عَنْهُ أنُْزلَِتْ هَذِهِ الْآيةَُ سَعْدِ بْنِ أَبي وَق اص  رَضِيَ اللُ   سَعْد ، عَنْ 
لَا تَأْكُلَ نَ زلََتْ فِيهِ آيََت  مِنَ الْقُرْآنِ قاَلَ: حَلَفَتْ أمُُّ سَعْد  أَنْ لَا تُكَلِ مَهُ أبَدًَا حَتّ  يَكْفُرَ بِدِينِهِ، وَ 

لِدَيْكَ، وَأنَََ أمُُّكَ، وَأَنََ آمُرُكَ بِهذََا. قاَلَ: مَكَثَتْ ثَلَاثًا  وَلَا تَشْرَبَ، قاَلَتْ: زَعَمْتَ أَن  اَلل وَص اكَ بِوَا
هَا مِنَ الْجهَْدِ، فَ قَامَ ابْن  لَهاَ يُ قَالُ لَهُ عُمَارَةُ، فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْ  د ، حَتّ  غُشِيَ عَلَي ْ

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ ﴿هِ الْآيةََ:  فأَنَْ زَلَ اللُ عَز  وَجَل  في الْقُرْآنِ هَذِ  نَا الِْْ وَوَص ي ْ
نْ يَا مَعْرُوفاً﴿وَفِيهَا  ﴾تُشْركَِ بي  هُمَا في الدُّ   2.[15]لقمان:  ﴾وَصَاحِب ْ
وَإِنْ جَاهَدَاكَ ﴿قاَلَ: " أنُْزلَِتْ هَذِهِ الْآيةَُ في :    ، عَنْ أَبي عُثْمَانَ الن  هْدِيِ ، أنَ  سَعْدَ بْنَ مَالِك  وَ 

نْ يَا هُمَا في الدُّ ، قاَلَ:  [15]لقمان:    ﴾ عَلَى أَنْ تُشْركَِ بي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِب ْ
ينُ ال ذِي قَدْ أَحْدَثْتَ؟سَعْدُ: مَا هَذَا الكُنْتُ رَجُلًا بَ رًّا بِأمُِ ي، فَ لَم ا أَسْلَمْتُ، قاَلَتْ: يََ   ، لتََدَعَن  دِ 

فَ تُ عَير َ بي، فَ يُ قَالُ: يََ قاَتِلَ أمُِ هِ؟ قاَلَ: فَ قُلْتُ: يََ   ،حَتّ  أمَُوتَ   ،ا أوَْ لَا آكُلُ وَلَا أَشْرَبُ دِينَكَ هَذَ 
دِ  أدََُ   لَا  أوَْ  هَذَا،  دِينِ  أدََُ   لَا  إِني ِ  لَةً،  أمُ اهُ:  وَليَ ْ تَأْكُلُ  لَا  يَ وْمًا  فَمَكَثَتْ  قاَلَ:  الن بيِ ،  هَذَا  ينَ 

لَةً لَا تَأْكُلُ، فأََصْبَحَتْ وَقَدِ اسْتُجْهِدَتْ،   فأََصْبَحَتْ وَقَدْ أُجْهِدَتْ، قاَلَ: فَمَكَثَتْ يَ وْمًا آخَرَ وَليَ ْ
مِيَن وَاللِّ  لَوْ كَانَتْ مِائَةُ نَ فْس  فَخَرَجَتْ نَ فْسًا نَ فْسًا مَا قاَلَ: فَ لَم ا رأَيَْتُ ذَلِكَ، قُ لْتُ يََ أمُ اهُ: تَ عْلَ 

شِئْتِ  وَإِنْ  فَكُلِي،  شِئْتِ  إِنْ  لِشَيْء ،  هَذَا  دِينِ  تأَْ   ،تَ ركَْتُ  ذَلِكَ فَلَا  رأََتْ  فَ لَم ا  ، أَكَلَتْ   ،كُلِي، 
  3. "فأَنُْزلَِتْ هَذِهِ الْآيةَُ 

 

 15، 14سُورةَُ لقُْمَانَ: الآية/  - 1
هُمْ، بَِب  في فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبي وَق اص  رَضِيَ اللُ عَنْهُ،   -رواه مسلم - 2 حديث  كتاب فَضَائِلِ الص حَابةَِ رَضِيَ اللُ تَ عَالَى عَن ْ

 1748رقم: 
 2002رقم:   ، حديثرواه الشجري في الأمالي الخميسية - 3
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ن َ  الْعِبْةََ لا  خاص   إِ بب   على سَ   لتْ زَ ومع أنها  الل فْظِ لَا بُِِصُوصِ الس بَبِ،   أن   فيجب   بِعُمُومِ 
على كل مسلم أن يب والديه وأن يُسن إليهما غاية الْحسان، ولو كانَ كافرين، ومع ذلك لا 

 يُوز له طاعتهما في معصية الل تعالى فضلًا عن الكفر به تعالى.
ُ قَ وْلَ ال تِي تََُادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اِلل    ومن ذلك قولُ  ُ    تعالى: ﴿قَدْ سََِعَ اللّ  اللِّ  وَاللّ 

بَصِير   سََِيع   اللّ َ  إِن   تَََاوُركَُمَا  إِنْ   (2)  يَسْمَعُ  أمُ هَاتَِِمْ  هُن   مَا  نِسَائهِِمْ  مِنْ  مِنْكُمْ  يظُاَهِرُونَ  ال ذِينَ 
مُْ ليََ قُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُو  ئِي وَلَدْنَهمُْ وَإِنه  ( وَال ذِينَ 2راً وَإِن  اللّ َ لَعَفُو  غَفُور  )أمُ هَاتَُمُْ إِلا  اللا 

ُ  يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ ثُم  يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَ تَحْريِرُ رَقَ بَة  مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَاس ا ذَلِكُمْ تُوعَ  ظُونَ بِهِ وَاللّ 
خَبِير  ) تَ عْمَلُونَ  فَصِيَا3بماَ  دْ  فَمَنْ لَْ يَُِ يَسْتَطِعْ  (  فَمَنْ لَْ  يَ تَمَاس ا  أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  مُتَ تَابِعَيْنِ  شَهْرَيْنِ  مُ 

  1.﴾للِْكَافِريِنَ عَذَاب  ألَيِم  فإَِطْعَامُ سِتِ يَن مِسْكِينًا ذَلِكَ لتُِ ْ مِنُوا بِِللِّ  وَرَسُولهِِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللِّ  وَ 
هُمَا  الص امِتِ   بْنِ   هَا أوَْسِ وَزَوْجِ   خَوْلَةَ بنِْتِ ثَ عْلَبَةَ   في   تُ الآيََ   هِ ذِ هَ   تْ نَ زلََ  ُ عَن ْ ، ومع أنها  رَضِيَ اللّ 

أن    إلا  الس بَبِ نزلت على سبب خاص  بُِِصُوصِ  لَا  الل فْظِ  بِعُمُومِ  من الْعِبْةَُ  ظاهر  ، فكل من 
يَ تَمَاس  امرأته فكفارته   أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  رَقَ بَة   أَنْ تََْريِرُ  قَ بْلِ  مِنْ  مُتَ تَابِعَيْنِ  شَهْرَيْنِ  فَصِيَامُ  دْ  لَْ يَُِ فَمَنْ  ا 

 .  يَ تَمَاس ا فَمَنْ لَْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ سِتِ يَن مِسْكِينًا
هَا: تَ بَارَكَ ال ذِي وَسِعَ سََْعُهُ كُل   ف ُ عَن ْ شَيْء  إِني ِ لَأَسََْعُ عَنْ عُرْوَةَ، قاَلَ: قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّ 

رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللُ   إِلَى  زَوْجَهَا  تَشْتَكِي  وَهِيَ  بَ عْضُهُ،  عَلَي   وَيََْفَى  ثَ عْلَبَةَ  بنِْتِ  خَوْلَةَ  عَلَيْهِ  كَلَامَ 
إِ  بَطْنِ، حَتّ   لَهُ  وَنَ ثَ رْتُ  شَبَابي  أَكَلَ   ، رَسُولَ اللِّ  يََ  تَ قُولُ:  وَهِيَ  لَهُ  وَسَل مَ  وَانْ قَطَعَ  ذَا كَبَِتْ سِنِ  

فَمَا برَحَِتْ حَتّ  نَ زَلَ جِبْيِلُ عَلَيْهِ الس لَامُ إلِيَْكَ. قاَلَتْ عَائِشَةُ: "  وَلَدِي ظاَهَرَ مِنِ  الل هُم  إِني ِ أَشْكُو

 

 4 -1سُورةَُ الْمُجَادَلَةِ: الآية/  - 1
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ُ قَ وْلَ ال تِي تََُادِلُكَ في زَوْجِهَ ﴿بِهَُ لَاءِ الْآيََتِ   وْجُهَا أوَْسُ بْنُ  ، قاَلَ: وَزَ [1]المجادلة:    ﴾اقَدْ سََِعَ اللّ 
   1. الص امِتِ 

  

 

تَ فْسِيُر سُورةَِ الْمُجَادَلَةِ، حديث رقم:    -، والحاكم2063كِتَابُ الط لَاقِ، بَِبُ الظِ هَارِ، حديث رقم:    -بن ماجهرواه ا   -  1
يعًا بَصِيراً﴿، بسند صحيح ورواه البخاري تعليقًا مختصراً، بَِبُ قَ وْلِ اللِّ  تَ عَالَى:  3791 ُ سََِ /  9[ )134]النساء:    ﴾ وكََانَ اللّ 
117 ) 
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 168 .......................................................... فوائدُ تعلُّمِ أمَْثاَلِ الْقُرْآنِ: 
 169 ................................................... فاَئدَِةُ ضَرْبِ الْأَمْثاَلِ في الْقُرْآنِ: 

 170 ........................................................ قِسْمَانِ:الَأمْثاَلُ في الْقُرْآنِ 
 170 .............................................................. مِثاَلُ الْقِسْمِ الْأَوَلِ:

 191 ....................................... القسم الْث اني: كَامِن  لَا ذكِْرَ للِْمَثَلِ في الْآيََتِ.
 192 ......................................................... الْعَامُّ الْمُراَدُ به الْخُصُوصُ: 

 192 ................................................................... تعريف الْعَامِ :
 193 ................................................................... ألَْفَاظُ الْعُمُومِ:
 :  193 .................................................................. تعريف الْخاَصِ 

يَُازُ   201 ......................................................................... الِْْ
يَُازِ:   201 .................................................................... حَدُّ الِْْ

يَُازِ:   202 .................................................................. أقَْسَامُ الِْْ
 203 ................................................................ أولًا إِيَُازُ القَصْرِ: 
 203 ....................................................... القَصْرِ: إِيَُازُ الض رْبُ الَأولُ 
 206 ...................................................... :إِيَُازُ الت  قْدِيرِ الض رْبُ الث اني 
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يَُازُ الْجاَمِعُ:  208 ................................................... الضرب الث الِثُ: الِْْ
 208 ....................................................... ني إِيَُازُ الْحذَْفِ:الْقِسْمُ الث ا
طْنَابُ:  210 ...................................................................... الِْْ

طْنَابِ:   210 ................................................................ تعريف الِْْ
طْنَابِ:   211 ................................................................. فائدة الِْْ
طْنَابِ:   211 ................................................................. أقسام الِْْ

طْنَابُ بِلبَسْطِ:   211 ........................................................... أولا الِْْ
 218 .......................................................دَةِ:القسم الثاني إِطْنَابُ الزيََ 

 223 .............................. الْقَاعِدَةُ الث انيَِةَ عَشْرَةَ )الْقُرْآنُ في أعَْلَى دَرَجَاتِ الْفَصَاحَةِ( 

 238 .................................. الْقَاعِدَةُ الث الثَِةَ عَشْرَة: )الوُقُوفُ عَلَى مَعَاني الحرُُوفِ(

 238 ............................................................. المراد بِروف المعاني: 
 238 .................................................................... حد الحرف: 

 238 ...................................................... سبب تسمية الحرف بذلك:
 239 ............................................. الفرق بين حرف المع  وحرف الهجاء: 

 239 ............................................................ أقسام حروف المعاني:
 239 ............................................................. عدة حروف المعاني: 
 240 ............................................................ الحرف الأول: )الهمزة( 

 242 .............................................................. الثاني: )حرف الباء( 

 245 ......................................... ةِ الس اكِنَةُ النُّونِ الثالث: )أَنْ( الْمَفْتُوحَةُ الْهمَْزَ 
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دَةُ   248 .................................................... الرابع: )إِن ( الْمَكْسُورَةُ الْمُشَد 

 249 ............................................................... الخامس: )الكاف( 

مُ(   251 ................................................................. السادس: )اللا 

 259 ........................................ عْرفَِةُ الوجُوهِ والن ظاَئرِِ( الْقَاعِدَةُ الر بِعَةَ عَشْرَةَ: )مَ 

ينُ(  263 ......................................................................... )الدِ 

 265 ........................................................................ ()الْقَضَاءُ 

 266 .......................................................................... )الْمَنُّ(

 267 ........................................................................ )العَرْضُ(

 269 ........................................................................... )وَراءَ( 

حْصَانُ(   271 ...................................................................... )الِْْ

 272 ......................................................................... )الط وْلُ(

 273 ......................................................................... )الْمَتَاُ ( 

 274 ......................................................................... )السُّوءُ(

 275 ......................................................................... )الذ كِْرُ(

 279 .......................... الْقَاعِدَةُ الخاَمِسَةَ عَشْرَةَ: مِعْرفَِةُ الْمُنَاسَبَاتِ بَيْنَ الآيََتِ وَالسُّوَرِ 

 279 .......................................................... تَ عْريِفُ عِلْمِ الْمُنَاسَبَاتِ: 
 281 .............................................................. نَاسَبَةِ: أَهَِِ يَةُ عِلْمِ الْمُ 
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 281 ........................................................... قَ وَاعِدُ مَعْرفَِةِ الْمُنَاسَبَةِ: 
 283 ............................................................... أنَْ وَاُ  الْمُنَاسَبَاتِ: 

نَاسَبَاتِ 
ُ
 286 ................................................................... أنَْ وَاُ  الم

نَاسَبَةُ بَيْنَ الآيََتِ:  -1
ُ
 286 ............................................. الم

 286 ............................................. الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ السُّوَرِ:  -2
نَاسَبَةُ بَيْنَ مَطْلَعِ السُّورَةِ وخَاتَتَِهَا:  -3

ُ
 286 ..................... الم

 287 ..................................................... تَطبِيقَات  للمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الآيََتِ 

 287 .................................................................... الْآيةَُ الُأولَى:
 288 .................................................................... الْآيةَُ الث انيَِةُ: 
 288 .....................................................................الْآيةَُ الث الثَِةُ: 
 289 .................................................................... الْآيةَُ الر ابِعَةُ: 

 289 .................................................................. الْآيةَُ الخاَمِسَةُ:
 290 .................................................................. الْآيةَُ الس ادِسَةُ: 
 290 ................................................................... الْآيةَُ الس ابِعَةُ: 

 292 ...................................................... لسُّوَرِ تَطبِيقَات  للمُنَاسَبَةِ بَيْنَ ا

 292 .......................................... مناسبة التِتيب بين سورت النساء والمائدة: 
والمواثيق والوصية   لما كانت سورة النساء تشتمل على عدة عقود كعقد النكاح وعقد الْيُان

وغيرها، ابدأت سورة المائدة بِلأمر بِلوفاء بِلعقود في قوله تعالى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا 
 292 ........................................................ [. 1بِِلْعُقُودِ﴾. ]الْمَائدَِةِ: 
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 292 ............................................ مناسبة التِتيب بين سورت يونس وهود:
 292 .......................................... مناسبة التِتيب بين سورت يوسف والرعد. 

 293 ...................................... مناسبة التِتيب بين سورة القمر وسورة الرحِن. 
 294 ..................... مناسبة التِتيب بين سورت الممتحنةِ والحشرِ، وبين سورة الْمُجَادَلَةِ. 

 295 ...................................... مناسبة التِتيب بين سورت الْمُنَافِقُونَ والت  غَابنُِ: 
 296 ............................... اسبة التِتيب بين سورة القيامة، وبين سورة الْنسان: من

 296 ........................................ مناسبة التِتيب بين سورت البوج، والطارق.
.  297 .......................................... مناسبة التِتيب بين سورت الْفِيلِ، وقُ رَيْش 

نَاسَبَةُ بَيْنَ مَطْلَعِ السورة ونهايتها 
ُ
 298 ................................................... الم

نَاسَبَةُ 
ُ
 298 ............................................  بَيْنَ مَطْلَعِ سورةِ المائدةِ ونهايتها: الم

نَاسَبَةُ بَيْنَ مَطْلَعِ سورة الت  وْبةَِ ونهايتها: 
ُ
 298 .............................................الم

نَاسَبَةُ بَيْنَ مَطْلَعِ سورة الْأنَبِْيَاءِ ونهايتها: 
ُ
 298 ........................................... الم

نَاسَبَةُ بَيْنَ مَطْلَعِ سورة الْمُْ مِنُونَ ونهايتها: 
ُ
 298 ......................................... الم

نَاسَبَةُ بَيْنَ مَطْلَعِ سورة الْقَصَصِ ونهايتها: 
ُ
 299 .......................................... الم

نَاسَبَةُ بَيْنَ مَطْلَعِ سورة 
ُ
 299 ............................................ ونهايتها:  الجاثيةالم

نَاسَبَةُ بَيْنَ مَطْلَعِ سورة 
ُ
 299 .......................................... ونهايتها:  الذ اريََِتِ الم

نَاسَبَةُ بَيْنَ مَطْلَعِ سورة الْمُمْتَحِنَةِ ونهايتها: 
ُ
 299 ......................................... الم

نَاسَبَةُ بَيْنَ مَطْلَعِ سورة 
ُ
 300 ............................................. ونهايتها:  القَلَمِ الم

 301 ....................... بُِِصُوصِ الس بَبِ الْقَاعِدَةُ الس ادِسَةَ عَشْرَةَ: الْعِبْةَُ بِعُمُومِ الل فْظِ لَا 

 311 ........................................................................ المحتويَت 
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